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إلى من صلى عليه الله وملاكته في محكم كتابه، فقال:
مُوا  ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَــلِّ َ ــونَ عَــىَ النَّبـِـيِّ يَــا أَيُّهُّ ﴿ أنَّ اللَّهََّ وَمَلََائكَِتَــهُ يُصَلُّ

تَسْــليِمًًا﴾ ]الأحزاب :56[.
إلى من صلى عليه سيد الأوصياء وإمام الأتقياء )عليه السلام(، قائلا:

ــا  اتِ ودَاعِــمَ الْْمَسْــمُوكَاتِ، وجَابـِـلَ الْقُلُــوبِ عَــىَ فطِْرَتِِهَ هُــمَّ دَاحِــيَ الْْمَدْحُــوَّ »اللَّ
ــدٍ عَبْدِكَ  ائـِـفَ صَلَوَاتـِـكَ، ونَوَامِــيَ بَرَكَاتـِـكَ عَــىَ مُُحَمَّ شَــقِيِّهَا وسَــعِيدِهَا، اجْعَــلْ شََرَ
ــعِ  افِ ــقِّ والدَّ ــقَّ باِلْْحَ ــنِ الْْحَ ــقَ، والْْمُعْلِ ــا انْغَلَ ــحِ لِمَِ ــبَقَ والْفَاتِ ــا سَ ــمِ لِمَِ اتِ ــولكَِ، الْْخَ ورَسُ
ــلَ فَاضْطَلَــعَ قَائـِـاً  امِــغِ صَــوْلََاتِ الأضََاليِــلِ، كَــاَ حُُمِّ جَيْشَــاتِ الأبََاطيِــلِ، والدَّ
بأَِمْــرِكَ مُسْــتَوْفزِاً فِِي مَرْضَاتـِـكَ، غَــرَْ نَــاكلٍِ عَــنْ قُــدُمٍ ولََا وَاه فِِي عَــزْمٍ ، وَاعِيــاً 
ــسِ،  ــسَ الْقَابِ ــى أَوْرَى قَبَ ــرِكَ حَتَّ ــاذِ أَمْ ــىَ نَفَ ــاً عَ ــدِكَ، مَاضِي ــاً لعَِهْ ــكَ حَافظِ لوَِحْيِ
ــامِ،  ــنِ والآثَ ــدَ خَوْضَــاتِ الْفِتَ ــوبُ بَعْ ــه الْقُلُ ــتْ بِ ــطِ، وهُدِيَ ــقَ للِْخَابِ وأَضَــاءَ الطَّرِي
ــازِنُ  ــونُ وخَ ــكَ الْْمَأْمُ ــوَ أَمِينُ ــكَامِ، فَهُ اتِ الأحَْ َ ــرِّ ــاَمِ ونَ ــاتِ الأعَْ ــامَ بمُِوضِحَ وأَقَ
ــقِ. لْ ــولُكَ إلى الْْخَ ، ورَسُ ــقِّ ــكَ باِلْْحَ ــنِ وبَعِيثُ ي ــوْمَ الدِّ ــهِيدُكَ يَ ــزُونِ وشَ ــكَ الْْمَخْ عِلْمِ
ــكَ،  ــنْ فَضْلِ ــرِْ مِ ــاتِ الْْخَ ــزِه مُضَاعَفَ ــكَ، واجْ ــحاً فِِي ظلِِّ ــه مَفْسَ ــحْ لَ ــمَّ افْسَ هُ اللَّ
ــورَه،  ــه نُ ِــمْ لَ ــه وأَتْْم ــكَ مَنْزِلَتَ ــرِمْ لَدَيْ ــاءَه، وأَكْ ــنَ بنَِ ــاءِ الْبَانِ ــىَ بنَِ ــلِ عَ ــمَّ وأَعْ هُ اللَّ
ــهَادَةِ ، مَــرْضِِيَّ الْْمَقَالَــةِ ذَا مَنْطِــقٍ عَــدْلٍ وخُطْبَــةٍ  واجْــزِه مِــنِ ابْتعَِاثِــكَ لَــه مَقْبُــولَ الشَّ
ــهَوَاتِ  ــى الشَّ ــةِ، ومُنَ ــرَارِ النِّعْمَ ــشِ وقَ ــرْدِ الْعَيْ ــه فِِي بَ ــا وبَيْنَ ــعْ بَيْنَنَ ــمَّ اجْْمَ هُ فَصْــلٍ، اللَّ

ــةِ«))) . ــفِ الْكَرَامَ ــةِ وتُُحَ ــى الطُّمَأْنيِنَ ــةِ ، ومُنْتَهَ عَ ــاءِ الدَّ اتِ ، ورَخَ ــذَّ ــوَاءِ اللَّ وأَهْ
إلى: سيدي ومولاي وجدي أهدي هذا الجهد. )خادمك وولدك نبيل(

)))	 نهج البلاغة: الخطبة: 27، بتحقيق صبحي الصالح : ص101.

الإهداء 
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المقدمة:
بسم الله الرحمن الرحيم

وِيــه الْْمَشَــاهِدُ،ولََا تَــرَاه النَّوَاظـِـرُ،ولََا  ــوَاهِدُ، ولََا تََحْ مْــدُ لِلَّهَِّ الَّــذِي لََا تُدْرِكُــه الشَّ »الْْحَ
 ، ضِِيُّ ــه الــرَّ ، وأَمِينُ فِــيُّ ــداً عَبْــدُه ورَسُــولُه الصَّ مَّ ــوَاترُِ«)))، »وأَشْــهَدُ أنَّ مُُحَ جُبُــه السَّ تََحْ
سَــالَةَ صَادِعــاً  ــغَ الرِّ جَــجِ وظُهُــورِ الْفَلَــجِ وإيِضَــاحِ الْْمَنْهَــجِ، فَبَلَّ أَرْسَــلَه بوُِجُــوبِ الْْحُ
يَــاءِ،  ــةِ دَالاًّ عَلَيْهَــا، وأَقَــامَ أَعْــاَمَ الِِاهْتـِـدَاءِ ومَنَــارَ الضِّ ــلَ عَــىَ الْْمَحَجَّ ــا، وحََمَ بِِهَ
ــهِ  ــلَ بَيْت ــهَدُ أنَّ أَهْ ــةً «))) وأَشْ ــاَنِ وَثيِقَ ــرَى الِإي ــةً، وعُ ــاَمِ مَتيِنَ ــرَاسَ الِإسْ ــلَ أَمْ وجَعَ
يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إليهــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِِي وبِِهـِـمْ يُلْحَــقُ التَّــالِِي،  »هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــاتُ  ــه التّامَ ــةُ«)))، فَصَلوّاتُ ــةُ والْوِرَاثَ ــمُ الْوَصِيَّ ــةِ، وفيِهِ ــصُ حَــقِّ الْوِلََايَ ــمْ خَصَائِ ولََهُ

ــرَاً. ــليمّّاً كَثْ ــلّمَ تَسْ ــنَ وَسَ ــمُ أَجْْمَعَ ــاتُ عَليّهْ الزّاكيَ

أمّا بعد:

ــج  ــوم نه ــة عل ــيس مؤسس ــع تأس ــق م ــث تراف ــعي حثي ــار وس ــول انتظ ــد ط فبع
ــة  ــرْ جّمل ــه عِ ــاب نهــج البلاغــة ومعارف ــق هدفهــا في نــر علــوم كت البلاغــة وتحقي
مــن الوســائل فــكان مــن أهمهــا، بــل وفي مقدّمــة أولوياتهــا أن تكــون لهــذا الكتــاب 
ــاب  ــو ب ــف لا، وه ــه، وكي ــه ومعارف ــا علوم ــدرس فيه ــة ت ــة خاص ــف كلي الشري

ــه(؟.  ــه وآل ــى الله علي ــم النبي)ص ــة عل مدين

))) نهج البلاغة، الخطبة: 185، بتحقيق صبحي الصالح : ص269 .
))) المصدر نفسه .

))) نهج البلاغة الخطبة: 2 
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إلاّ أنّ مِــنْ محاســن التوفيــق والــرزق الــذي يطلبنــا ويســعى إلينــا، كــا قــال أمــر 
ــيَّ أَنَّ  ــا بُنَ ــمْ يَ ــام( : »واعْلَ ــن)عليهما الس ــام الحس ــده الإم ــه لول ــن في وصيت المؤمن
زْقَ رِزْقَــانِ، رِزْقٌ تَطْلُبُــه ورِزْقٌ يَطْلُبُــكَ، فَــإنِْ أَنْــتَ لََمْ تَأْتـِـه أَتَــاكَ« أن زارنــا وفــد  الــرِّ
ــت  ــور الأخ ــتاذ الدكت ــة الأس ــات برئاس ــام( للبن ــه الس ــة الزهراء)علي ــن جامع م
ــم  ــم التعلي ــس قس ــي، ورئي ــاون العلم ــا المع ــلطاني، وبرفقته ــب الس ــة زين الفاضل
المســتمر، وعميــد كليــة الصيدلــة، ورئيــس قســم اللغــة العربية)دامــت توفيقاتهــم(.

ــتقبلية،  ــزة والمس ــة المنج ــاريع المؤسس ــتعراض مش ــاء اس ــاء اللق ــرى اثن ــد ج  وق
ومنهــا مــروع إنشــاء كليــة جامعــة لعلــوم نهــج البلاغــة ومعارفــه ولاســيما 
المهــدي  عبــد  الشــيخ  المقدســة  الحســينية  للعتبــة  الشرعــي  المتــوّلي  ســاّحة  أن 
الكربلائــي)دام عــزّه( كان قــد طــرح المــروع عــى إدارة المؤسســة وطلــب تقديــم 
دراســة متكاملــة عنــه - قبــل اللقــاء بوفــد الجامعــة بســنتين - عــى أن يتــم تخصيــص 
ــي،  ــكن الداخ ــة، والس ــات الدراس ــة، وقاع ــة الأربع ــام الكلي ــوي أقس أرض تحت
وبعــد مشــاورات عــدّة مــع أهــل الاختصــاص والشــأن توصلنــا إلى وضــع دراســة 
متكاملــة لهــذا المــروع ومتطلباتــه وعنــد عــرض المــروع عــى وفــد الجامعــة 
ومناقشــته اقترحــت الأخــت الفاضلــة الأســتاذ الدكتــور زينــب الســلطاني)دام 
ــام(  ــا الس ــة الزهراء)عليه ــة في جامع ــة التربي ــم في كلي ــح قس ــدء بفت ــا( الب توفيقه
والموســوم بـ)نهــج البلاغــة والتربيــة الإســامية(، ليكــون باكــورة مــروع الكليــة 
الجامعــة ونافذتــه المســتقبلية، فضــا عــن الانتفــاع مــن تجربتــه في الجامعــة، ولاســيما 
أنّــه القســم الأوّل في تاريــخ الجامعــات العراقيــة وغيرهــا مــن الــدّول الإســامية.

ومــن ثــمّ كانــت لنــا مشــاورات ولقــاءات متعــددة مــع الأخــت الفاضلــة هــدى 
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العميــدي )دام توفيقهــا( رئيــس قســم اللغــة العربيــة وعــدد مــن أســاتيذ القســم، 
فقدّمــت المؤسســة برنامجهــا الــذي كان معــد مســبقا ضمــن مــروع الكليــة الجامعــة 
لنهــج البلاغــة بالمــواد والحصــص التــي تتوافــق مــع وصــف وزارة التعليــم العــالي .

فــكان بحمّــد الله تعــالى هــذا الكتــاب بوصفــه منهاجــا دراســيا ينتهــل منــه 
ــه  ــيما أن ــع، ولاس ــوي في المجتم ــري والترب ــي والفك ــه التحصي ــب في مشروع الطال
ــاء الخلــق الإســامي في المجتمــع،  ــة والطالبــات، وانعكاســه في بن ــاء الطلب ــواة بن ن

ــان.  ــوة البي ــة، وق ــة الكلم ــان، وعذوب ــم اللس ــاره في تقوي ــن أث ــا ع فض

وقــد أشــتمل عــى ثلاثــة أجــزاء وذلــك وفقــا لمــا أنتهجــه الشريــف الرضي)رحمــه 
الله( في تصنيــف كتــاب نهــج البلاغــة، أي الخطــب، والكتــب والرســائل، والحكــم 
ــظ  ــم والمواع ــا بالحك ــد ابتدئن ــة فق ــى الطلب ــظ ع ــهيل الحف ــل تس ــظ، ولإج والمواع
للمرحلــة الأولى، ثــم الكتــب والرســائل للمرحلــة الثانيــة، ثــم الخطــب للمرحلــة 

الثالثــة والرابعــة.

ــنوات  ــة في الس ــج البلاغ ــن نه ــن مع ــل م ــد انته ــدارس ق ــون ال ــمّ يك ــن ث وم
ــادة  ــر م ــه ع ــرر ل ــا ق ــام( م ــه الس ــر المؤمنين)علي ــن كلام أم ــظ م ــة وحف الأربع

الكتــاب فضــا عــن الإحاطــة بمعنــى الــكلام الشريــف ودلالتــه. 

والحمّد لله ربّ العالمين على فضله وفضل رسوله )صلى الله عليه وآله(.

المتشرف بالخدمتين

العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة

السيد نبيل الحسني الكربلائي
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توطئة:
يســتهل الشريــف الــرضي )رحّمــه الله( القســم الثــاني مــن نهــج البلاغــة بمقدمــة 

مقتضبــة، فيقــول:

»بــاب المختــار مــن كتــب مولانــا أمــر المؤمنــن عــي عليــه الســام، ورســائله إلى 
أعدائــه وأمــراء بــاده، ويدخــل في ذلــك مــا اختــر مــن عهــوده إلى عمالــه، ووصاياه 
لأهلــه وأصحابــه« فــأورد تســع وســبعون كتابــا ورســالة وهــو مجمــوع مــا تضمنــه 

هــذا القســم.

ومــن ثــمّ فــأن المنهــج الــذي اتبعنــاه في اختيــار الكتــب والرســائل الشريفــة ممــا 
أورده الشريــف الــرضي )رحمــه الله( يرتكــز عــى أمــور ثــاث:

الأول: المباحث الفكرية والعقدية.

الثاني: المباحث الأخلاقية والتربوية والسلوكية. 

الثالــث: قــر الكتــاب أو الرســالة وطولهــا فمعظمهــا قصــرة، ســوى مــا ورد 
في بعــض منهــا، فقــد اشــتملت عــى عــدد مــن الموضوعــات الفكريــة والأخلاقيــة 
والتربويــة وذلــك لأهميتهــا، فضــا عــن تمريــن الطالــب والطالبــة عــى حفــظ 
التــي  والرابعــة  الثالثــة  للمرحلــة  تمهيــدا  نســبيا  الطويلــة  الشريفــة  النصــوص 

ــة -. ــه في المقدم ــرّ بيان ــا م ــة – ك ــب الشريف ــن الخط ــارات م ــت لمخت خصص

أما منهج الكتاب وتدريسه فقد أشتمل على بيان مطالب النصّ الشريف، وهي: 

الأول: بيان المعنى اللغوي للمفردات التي تكون بحاجة إلى البيان. 
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الثــاني: بيــان دلالــة النـّـص الشريــف بنحــو مختــر وذلك بالرجــوع إلى مــا أورده 
الــراح ليتعــرف الطلبــة عــى أســلوب شراح نهــج البلاغة. 

ــة  ــا الطلب ــر فيه ــتاذ ليخت ــا إلى الأس ــد أوكلنه ــة وق ــئلة الاختباري ــث: الأس الثال
ســواء عــر الــدرس العمــي التحريــري أو الاســتماع وضبــط النـّـص الشريــف 

ــأ. ــن والخط ــن اللح ــامته م وس

ــا«، وهــي  ــارة فقــد بلغــت »أثنــى عــر كتاب أمــا عــدد الكتــب والرســائل المخت
عــى النحــو الآتي:
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 الكتاب الأول:

قــال الشريــف الــرضي )رحمــه الله(: »ومــن كتــاب لــه كتبــه إلى أهــل الكوفــة عنــد 
مســره مــن المدينــة إلى البــرة«))).

قال )عليه السلام(:

ــناَمِ  ــارِ وسَ ــةِ الأنَْصَ ــةِ، جَبْهَ ــلِ الْكُوفَ ــنَ إلََِى أَهْ ــرِ الْْمُؤْمِنِ ــيٍِّ أَمِ ــدِ اللَّهَّ عَ ــنْ عَبْ »مِ
ــدُ: ــا بَعْ ــرَبِ، أَمَّ الْعَ

ــوا  ــاسَ طَعَنُ ــه، إنَِّ النَّ ــمْعُه كَعِيَانِ ــى يَكُــونَ سَ ــاَنَ حَتَّ ــرِ عُثْ ــنْ أَمْ ــمْ عَ كُ ــإنِِّيِّ أُخْبِِرُ فَ
ــةُ  ــه، وكَانَ طَلْحَ ــلُّ عِتَابَ ــتعِْتَابَه، وأُقِ ــرُ اسْ ــنَ أُكْثِ ــنَ الْْمُهَاجِرِي ــاً مِ ــتُ رَجُ ــه، فَكُنْ عَلَيْ
ا فيِــه الْوَجِيــفُ، وأَرْفَــقُ حِدَائهِِــاَ الْعَنيِــفُ، وكَانَ مِــنْ عَائشَِــةَ  هِِمَ بَــرُْ أَهْــوَنُ سَــرِْ والزُّ
ــتَكْرَهِيَن ولََا  ــرَْ مُسْ ــاسُ غَ ــي النَّ ــوه، وبَايَعَنِ ــوْمٌ فَقَتَلُ ــه قَ ــحَ لَ ــةُ غَضَــبٍ، فَأُتيِ ــه فَلْتَ فيِ
جْــرَةِ قَــدْ قَلَعَــتْ بأَِهْلهَِــا وقَلَعُــوا  يــنَ، واعْلَمُــوا أَنَّ دَارَ الْْهِ ِ يــنَ، بَــلْ طَائعِِــنَ مُُخَيَّرَّ مُُجْبََرِ
عُــوا إلََِى أَمِيِركُــمْ،  ــا، وجَاشَــتْ جَيْــشَ الْْمرِْجَــلِ، وقَامَــتِ الْفِتْنَــةُ عَــىَ الْقُطْــبِ، فَأَسْْرِ بِِهَ

.(((»((( كُــمْ إنِْ شَــاءَ اللَّهَّ عَــزَّ وجَــلَّ ــادِرُوا جِهَــادَ عَدُوِّ وبَ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

1 ـ قوله )عليه السلام(: )جَبْهَةِ الأنَْصَارِ وسَنَامِ الْعَرَبِ(.

ــه  ــل أَجْبَ ــره، ورج ــان وغ ــة للإنس ــري: »الجبه ــال الجوه ــارِ(، ق ــةِ الأنَْصَ )جَبْهَ

))) نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصالح، الكتاب: 1/ ص363.
))) لم تر لفظ )عز وجل( في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص308.

))) نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصالح، الكتاب: 1/ ص363.
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َ الجَبَــهِ، أي عظيــم الجَبْهَــةِ، والجَبْهَــةُ: جَبْهَــةُ الأســد، وهــي أربعــة أَنْجُــم ينزلهــا  بــنِّ
ــةُ مــن النــاس: الجماعــةُ«))). القمــر، والجَبْهَ

ــنام  ــل، وس ــنمَِةِ الإب ــد أَسْ ــنامُ: واح ــري: »السَ ــال الجوه ــرَبِ(، ق ــنَامِ الْعَ )وسَ
الارض: نحرهــا ووســطها، ونبــت سَــنمٌِ، أي مرتفــعٌ وهــو الــذي خرجَــت سَــنمََتُهُ، 

وهــو مــا يعلــو رأســه كالســنبل، وبعــر ســنم، أي عظيــم الســنام«))).

2ـ قولــه )عليــه الســام(: )إنَِّ النَّــاسَ طَعَنُــوا عَلَيْــه، فَكُنْــتُ رَجُــاً مِــنَ الْْمُهَاجِرِينَ 
أُكْثـِـرُ اسْــتعِْتَابَه، وأُقِــلُّ عِتَابَه(.

ــوا عَلَيْــه(، قــال الخليــل: »طَعَــنَ فــانٌ عــى فــان طعنانــا في أمــره وقولــه  )طَعَنُ
إذا أدْخَــلَ عليــه العيــبَ«))).

)أُكْثـِـرُ اسْــتعِْتَابَه وأُقِــلُّ عِتَابَــه(، قــال الجوهــري: »عَتَــبَ عليــه، أي وَجَــدَ عليــه، 
يَعْتُــبُ ويَعْتـِـبُ عَتْبــاً ومَعْتَبــاً، والتَعَتُّــبُ مثلــه، والاســم الَمعْتَبَــةْ والَمعْتبَِــةُ، قــال 
الخليــل: العِتــابُ: مخاطبــة الا دلال ومذاكــرة الموجــدة. تقــول: عاتبــه معاتبــة، 
وبينهــم أعتوبَــةٌ يتعاتبــون بهــا، يقــال: إذا تعاتبــوا أصلــح مــا بينهــم العتــاب، 
ــى،  ــه العُتْبَ تي راجعــاً عــن الإســاءة، والاســم من ــرََّ وأعتَبَنــي فــانٌ، إذا عــاد إلى مَ
وفي المثــل: »لــك العُتْبــى بــأنْ لا رضيــتَ« هــذا إذا لم يُــرِد الإعتــاب، تقــول: أعتبــك 

ــوى«))). ــا ته ــاف م بخ

))) الصحاح، الجوهري: ج6/ ص2229ـ 2230 مادة: )جبه(.
))) الصحاح: ج5/ ص1954، مادة: )سنم(.

))) العين، الفراهيدي: ج2/ ص15، مادة: )طعن(.
))) الصحاح: ج1/ ص175 ـ 176.
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ا فيِــه الْوَجِيــفُ،  هِِمَ بَــرُْ أَهْــوَنُ سَــرِْ 3ـ قولــه )عليــه الســام(: )وكَانَ طَلْحَــةُ والزُّ
وأَرْفَــقُ حِدَائهِِــاَ الْعَنيِــفُ(.

)الْوَجِيــفُ(، قــال الجوهــري: »وجــف الــيء أي اضطــرب، وقلــبٌ واجِــفٌ، 
ــاً  ــفُ وَجْف ــر يََجِ ــفَ البع ــد وَجَ ــل، وق ــل والخي ــر الإب ــن س ــفُ: ضربٌ م والوَجي
ــمْ  ــاَ أَوْجَفْتُ ــهُ أنــا، يقــال »أوْجَــفَ فأعجــفَ«، وقــال تعــالى: ﴿فَ ووَجيفــاً، وأوْجَفْتُ

ــم«))). ــا أعملت ــلٍ وَلََا رِكَابٍ﴾)))، أي م ــنْ خَيْ ــهِ مِ عَلَيْ

)حِدَائهِِــاَ(، قــال الخليــل: »حــدو: حَــدا يحــدو حَــدْوا، وأعرفــه حُــداءً- ممــدود- 
ــا مــن  ــدُو حَــدْواً، إذا َتبِــع شــيئاً، والحُدَيَّ إذا رَجَــز الحــادي خلــف الإبــل، وحَــدَا يََحْ
ــا  ــول: أن ــةَ. يق ــهُ الغَلَبَ ــه وينازعُ ــاً أي: يُباري ى فلان ــدَّ ــانْ يَتَحَ ــال: ف ــدّي. يق التح

ــاك بهــذا الأمــر، أي: ابــرز لي، وجــارِني«))). حُدَيّ

)الْعَنيِــفُ(، قــال الخليــل: »العُنـْـف: ضــدّ الرفــق. عَنـَـفَ يَعْنـُـفُ عَنفْــاً فهــو 
عنيــفٌ، وعنفّتــه تعنيفــاً، ووجــدت لــه عليــك عُنفْــاً ومشــقّة«))).

4 ـ قوله )عليه السلام(: )وكَانَ مِنْ عَائشَِةَ فيِه فَلْتَةُ غَضَبٍ، فَأُتيِحَ لَه قَوْمٌ فَقَتَلُوه(.

ــة، أي  ــر فلت ــك الأم ــال: كان ذل ــت[ يق ــري: »]فل ــال الجوه ــبٍ(، ق ــةُ غَضَ )فَلْتَ
ــر، وأفلــت الــيء وتفلــت وانفلــت بمعنــى،  د ولا تدبُّ فجــأة، إذا لم يكــن عــن تــردُّ

وأفلتــه غــره«))).

))) الحشر، من الآية: 6.
))) الصحاح: ج4/ ص1437، مادة: )وجف(.

))) العين: ج3/ ص279، مادة: )حدأ(.
))) العين: ج2/ ص157، مادة: )عنف(.

))) الصحاح: ج1/ ص260، مادة: )فلت(.
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قال الجوهري: »تاح له الشيء، وأتيح له الشيء، أي قدر له«))).

يــنَ، بَــلْ  ــاسُ غَــرَْ مُسْــتَكْرَهِيَن ولََا مُُجْبََرِ 5 ـ قولــه )عليــه الســام(: )وبَايَعَنـِـي النَّ
يــنَ(. ِ طَائعِِــنَ مُُخَيَّرَّ

)غَــرَْ مُسْــتَكْرَهِيَن(، قــال الجوهــري: »كرهــت الــيء أكرهــه كراهــة وكراهيــة، 
ــكَ  ــح، إذا أكْرَهَ ــرْهٍ بالفت ــى ك ــانٌ ع ــي ف ــال أقامن ــروه، ويق ــه ومك ــو شيء كري فه
ــذا:  ــهُ عــى ك ــان. وأكْرَهْتُ ــره والكــره لغت ــول: الك ــائي يق ــال: وكان الكس ــه. ق علي

ــهُ عليــه كرهــا. وكرهــت إليــه الــيء تكريهــا: نقيــض حببتــه إليــه«))). حملتُ

ــةً  يــنَ(، قــال الخليــل: »أن تجــر إنســاناً عــى مــا لا يُريــد وتُكرهــةُ جَبََريَّ )ولََا مُُجْبََرِ
عــى كــذا«))).

ــوْعُ: نقيــض الكَــرْه، وطــاع لــه إذا انقــاد لــه.  )بَــلْ طَائعِِــنَ(، قــال الخليــل: »الطَّ
إذا مــىَ في أمــرك فقــد أطاعــك«))).

ضْتُ إليه الِخيارُ())). ينَ(، قال الفراهيدي: )خيرته بين الشيئين، أي فَوَّ ِ )مُُخَيَّرَّ

جْرَةِ قَدْ قَلَعَتْ بأَِهْلهَِا وقَلَعُوا بِِهَا(. 6 ـ قوله )عليه السلام(: )واعْلَمُوا أَنَّ دَارَ الْْهِ

قــال الجوهــري: »قلعــت الــيء واقتلعتــه، فتقلــع وانقلــع، والقلــع أيضــا: 
مصــدر قولــك رجــلٌ قلِــعَ القــدمِ بالكــر، إذا كانــت قدمــه لا تثبــت عنــد الــرِاع، 

))) الصحاح: ج3/ ص357، مادة: )تيح(.
))) الصحاح: ج6/ ص2247، مادة: )كره(.

))) العين: ج6/ ص115، مادة: )جبر(.
))) العين: ج2/ ص209، مادة: )طوع(.
))) الصحاح: ج2/ 602، مادة: )خير(.
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ــةٍ بالضــم، أي ليــس بمســتوطنٍ«))). ــزلُ قُلْعَ ــعٌ. وقولهــم: هــذا من فهــو قَلِ

7 ـ قوله )عليه السلام(: )وجَاشَتْ جَيْشَ الْْمرِْجَلِ(. 

قال الجوهري: »جَأْشُ القلب، وهو رواعُهُ إذا اضطربَ عند الفزع«))).

8 ـ قوله )عليه السلام(: )وقَامَتِ الْفِتْنَةُ عَلََى الْقُطْبِ(.

)وقَامَــتِ الْفِتْنَــةُ(، قــال الخليــل: )فَتَــنَ فــانٌ يَفْتـِـنُ فهــو فاتـِـنٌ أي مُفتَتـِـنٌ، 
الفتــن أي المحــرق())). بالنــارِ كالــوَرَق  إحِــراقُ الــيء  والفَتْــنُ: 

)عَلىَ الْقُطْـبِ(، قـال الجوهري: »فلانٌ قُطْبُ بني فلانٍ، أي سـيِّدهم الذي يدور 
عليـه أمرُهـم. وصاحب الجيش قُطْبُ رحَى الحـرب. والقُطْبَةُ: نَصْلُ الهدف«))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

قولـــه )عليـــه الســـام(: )مِـــنْ عَبْـــدِ اللَّهَّ عَـــيٍِّ أَمِـــرِ الْْمُؤْمِنـِــنَ إلََِى أَهْـــلِ الْكُوفَـــةِ، 
ــا أنّ  ــرَبِ( أي: أعلاهـــم، كـ ــنَامِ الْعَـ ــقّ )وسَـ ــار الحـ ــارِ( »أي: أنصـ ــةِ الأنَْصَـ جَبْهَـ
ـــا  ـــاَنَ( وم ـــرِ عُثْ ـــنْ أَمْ ـــمْ عَ كُ ـــإنِِّيِّ أُخْبِِرُ ـــدُ: فَ ـــا بَعْ ـــه«))) )أَمَّ ـــى أعضائ ـــر أع ـــنام البع س
جـــرى عليـــه في أواخـــر خلافتـــه ومـــن المتســـبب في قتلـــه )حَتَّـــى يَكُـــونَ سَـــمْعُه 
ـــوا  ـــه(، وعاب ـــوا عَلَيْ ـــاسَ طَعَنُ ـــم  فــــ)إنَِّ النَّ ـــة لك ـــور واضح ـــون الأم ـــه( وتك كَعِيَانِ
ــه(  ــلُّ عِتَابَـ ــتعِْتَابَه وأُقِـ ــرُ اسْـ ــنَ أُكْثـِ ــنَ الْْمُهَاجِرِيـ ــاً مِـ ــتُ رَجُـ ــه )فَكُنْـ ــر خلافتـ أمـ
ــاوي  ــم ويسـ ــة لهـ ــة كـــي يعطـــي الحقـــوق الشرعيـ ــه إلى الرعيـ واســـرضيه وأُقربـ

))) الجوهري: ج3/ ص1271، مادة: )قلع(.
))) الجوهري: ج3/ ص997، مادة: )جاش(.

))) العين: ج8/ ص127، مادة: )جاش(.
))) الجوهري: ج1/ ص204، مادة: )قطب(.

))) بهج الصباغة: ج9/ ص305.
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ــاَ  ــقُ حِدَائهِِـ ــفُ وأَرْفَـ ــه الْوَجِيـ ا فيِـ هِِمَ ــرِْ ــوَنُ سَـ ــرُْ أَهْـ بَـ ــةُ والزُّ ــم )وكَانَ طَلْحَـ بينهـ
الْعَنيِـــفُ( أي: اسراعهـــا في اثـــارة الفتـــن عليـــه والســـعي عـــى قتلـــه )وكَانَ مِـــنْ 
ـــه  ـــحَ لَ ـــةُ غَضَـــبٍ( وكانـــت تقـــول »اقتلـــوا نعثـــا فقـــد فجـــر«))) )فَأُتيِ ـــه فَلْتَ ـــةَ فيِ عَائشَِ
ـــوه( بســـبب تلـــك الأحـــداث والتصريحـــات التـــي تحـــرض عـــى قتلـــه )و(  ـــوْمٌ فَقَتَلُ قَ
ـــنَ  ـــوني  )طَائعِِ ـــلْ( أت ـــنَ، بَ ي ـــتَكْرَهِيَن ولََا مُُجْبََرِ ـــرَْ مُسْ ـــاسُ غَ ـــي النَّ ـــك )بَايَعَنِ ـــد ذل بع
ــاس  ــداكّ النـ ــد تـ ــه ولقـ ــا إلى نفسـ ــا دعـ ــن: »واللّهّ مـ ــام الحسـ ــال الإمـ ــنَ( قـ يـ ِ مُُخَيَّرَّ
ـــوا  ـــا وقَلَعُ ـــتْ بأَِهْلهَِ ـــدْ قَلَعَ ـــرَةِ قَ جْ ـــوا أَنَّ دَارَ الْْهِ ـــم«))) )واعْلَمُ ـــل الهي ـــداكّ الإب ـــه ت علي
ـــا( »أي: أنّ مدينـــة الرّســـول )صـــىَّ الله عليـــه وآلـــه( فارقـــت أهلهـــا وخلـــت  بِِهَ
ـــان  ـــت كغلي ـــلِ( »أي غل ـــشَ الْْمرِْجَ ـــتْ جَيْ ـــا«))) )وجَاشَ ـــا فارقوه ـــذا أهله ـــم وك منه
ـــة  ـــى بقرين ـــة بالرح ـــبّه الفتن ـــبِ( »ش ـــىَ الْقُطْ ـــةُ عَ ـــتِ الْفِتْنَ ـــدر«))) )وقَامَ ـــاء في الق الم
ـــتعلة«)))   ـــا مش ـــة وناره ـــة قائم ـــراد أنّ الفتن ـــرة والم ـــة دائ ـــى الفتن ـــب، أي أنّ رح القط
عُـــوا إلََِى أَمِيِركُـــمْ( عـــي ابـــن أبي طالـــب )عليـــه الســـام( )وبَـــادِرُوا جِهَـــادَ  )فَأَسْْرِ

 .) كُـــمْ( فـــإن الله ناصركـــم ومخـــزي عدوكـــم )إنِْ شَـــاءَ اللَّهَّ عَـــزَّ وجَـــلَّ عَدُوِّ

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

 2ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

))) الامامة والسياسة، ابت قتيبة: ج1/ ص51.
))) شرح نهج البلاغة، المعتزلي: ج14/ ص13.

))) منهاج البراعة، الخوئي: ج17/ ص3.

))) منهاج البراعة، الخوئي: ج17/ ص3.

))) منهاج البراعة، الخوئي: ج17/ ص4.



مختارات الكتب والرسائل

21

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

الكتاب الثاني:

قــال الشريــف الــرضي )رحمــه الله(: »ومــن كتــاب لــه )عليــه الســام( إلى عبــد 
ــكلام  ــا انتفعــت ب ــد اللَّهَّ، يقــول: »م ــن العبــاس))) )رحمــه الله تعــالى( وكان عب الله ب

ــه(، كانتفاعــي بهــذا الــكلام«))).  ــه وآل بعــد كلام رســول الله )صــى اللَّهَّ علي

قال )عليه السلام(:

ــا  ــوْتُ مَ ــه، ويَسُــوؤُه فَ ــنْ ليَِفُوتَ ــا لَمَْ يَكُ ه))) دَرْكُ مَ ــرُُّ ــدْ يَ ــرْءَ قَ ــإنَِّ الْْمَ ــدُ: فَ ــا بَعْ »أَمَّ
ــا  ــتَ مِــنْ آخِرَتِــكَ، ولْيَكُــنْ أَسَــفُكَ عَــىَ مَ ــاَ نلِْ ورُكَ بِ لََمْ يَكُــنْ ليُِدْرِكَــه، فَلْيَكُــنْ سُُرُ
فَاتَــكَ مِنْهَــا، ومَــا نلِْــتَ مِــنْ دُنْيَــاكَ فَــاَ تُكْثـِـرْ بـِـه فَرَحــاً، ومَــا فَاتَــكَ مِنْهَــا فَــاَ تَــأْسَ 

ــوْتِ«. ــاَ بَعْــدَ الْْمَ ــكَ فيِ عَلَيْــه جَزَعــاً، ولْيَكُــنْ هََمُّ

))) عبــد الله بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف، ابــن عــم رســول الله )صــى 
الله عليــه والــه(، كنيتــه أبــو العبــاس، دعــا لــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( فقــال: »اللهــم فقهــه 
ــب ترجمــان القــرآن وحــر هــذه الأمــة، أمــه لبابــة بنــت الحــارث بــن  في الديــن وعلمــه التأويــل« لُقِّ
حــزن، مــن ولــد عامــر بــن صعصعــة، ولــه إحــدى وســبعون ســنة، وقيــل: إنــه ولــد قبــل الهجــرة 
ــول الله  ــض رس ــال: قب ــه ق ــاس أن ــن عب ــن اب ــر ع ــن جب ــعيد ب ــن س ــر ع ــد ذك ــنين، وق ــاث س بث
ــا ابــن عــر ســنين، وصــى عليــه محمــد بــن الحنفيــة، وكان  )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( وأن
ــان  ــنة ث ــوفى في س ــام(، ت ــم الس ــن )عليه ــن والحس ــيّ والحس ــى ع ــه ع ــره لبكائ ــب ب ــد ذه ق
وســتين، وقيــل: في ســنة تســع وســتين، بالطائــف، )طبقــات الفقهــاء، أبــو إســحاق الشــرازي: 
ج1/ ص48، ينظــر: الأربعــن البلدانيــة، ابــن عســاكر: ص 76، ينظــر: مــروج الذهــب ومــادن 

ــعودي: ج3 /ص101 (. ــر، المس الجوه
))) نهج البلاغة، الكتاب:22/ ص378.

ه« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص334. ))) »فَإنَِّ الْْمَرْءَ يَسُُرُّ
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مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

ه دَرْكُ مَــا لََمْ يَكُــنْ ليَِفُوتَه، ويَسُــوؤُه  1 ـ قولــه )عليــه الســام(: »فَــإنَِّ الْْمَــرْءَ قَــدْ يَــرُُّ
فَــوْتُ مَــا لََمْ يَكُــنْ ليُِدْرِكَه«.

ةً«))). ني فُلَانٌ مَسََرَّ ه( قال الجوهري: »السرور: خلاف الحزن. تقول: سرَّ )قَدْ يَسُُرُّ

رَكُ: إدْراكُ الحاجة والطلبة، تقول: بكر ففيه دَرَكُ«))). )دَرْكُ( قال الخليل: »الدَّ

)ليَِفُوتَـه( قـال الخليـل: »فاتَنـي يفُوتُنـي فأنـا مَفُـوتٌ، وبينهام فَـوْتٌ فائـت كام 
تٌ وتفـاوُتٌ، وتقـول: أَدْرِكْ أمرَ كذا قبل المـوت، فيقول:  تقـول: بائـنْ. وبينهَام تَفَـوُّ
إنَّـه لا يُفْتـاتُ، أي لا يَفـوت، يُفْتَعَـل مـن الفَـوْت. ولا أفتاتُـه أي لا أسْـبقُِ عليه«))).

يَسُـوءُ، لازمٌ  لـكلّ شيء رديء، سـاء  نعـت  )السّـوء  الخليـل:  قـال  )ويَسُـوؤُه( 
ـوء: اسـم جامعٌ للآفات والـدّاء())). ومجـاوزٌ.. وسـاء الشيّء: قَبُح فهو سـيئ. والسُّ

ورُكَ بمََِا نلِْتَ مِنْ آخِرَتكَِ«. 2 ـ قوله )عليه السلام(: »فَلْيَكُنْ سُُرُ

ني  ــول: سرَّ ــزن. تق ــاف الح ــرور: خ ــري: »ال ــال الجوه ورُكَ( ق ــنْ سُُرُ )فَلْيَكُ
ةً«))). ــرََّ ــاَنٌ مَ فُ

)بمََِا نلِْتَ( قال الجوهري: »نالَ خيراً يَنالُ نَيْلًا، أي أصاب«))).

))) الصحاح: ج2/ ص682، مادة: )سر(.
))) العين: ج5/ ص327، مادة: )درك(.

))) العين: ج8/ ص137، مادة: )فوت(.
))) العين: ج7/ ص327، مادة: )سوأ(.

))) الصحاح: ج2/ ص682، مادة: )سر(.
))) الصحاح: ج5/ ص1838، مادة: )نيل(.



مختارات الكتب والرسائل

23

3 ـ قوله )عليه السلام(: )ولْيَكُنْ أَسَفُكَ عَلََى مَا فَاتَكَ مِنْهَا(.

)ولْيَكُــنْ أَسَــفُكَ(، قــال الجوهــري: »الأسََــفُ: أشــدُّ الحــزن، وقــد أَسِــفَ عــى 
ــه،  ــفَ أي تلهــف. وأَسِــفَ عليــه أَسَــفاَ: أي غَضِــب. وآسَــفةُ أغضَبَ مــا فاتــه وتأَسَّ
ــان  ــقُ. وقــد يكــون الأســيفُ الغضب ــعُ الحــزنِ الرقي والأسَــيف والأسَــوفُ: السري

مــع الحــزن«))).

4 ـ قوله )عليه السلام(: )ومَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلََا تَأْسَ عَلَيْه جَزَعاً(.

ء.. أَسِِيَ يَأْسَــى  )فَــاَ تَــأْسَ(، قــال الخليــل: »الأسََــى، مقصــور: الحُــزْنُ على الــيَّ
أَســىً فهو أســيان«))).

ــزعَ عــى كــذا جَزَعــا فهــو  ــرْ. جَ ــزَعُ: نقيــض الصَّ ــل: »الجَ ــال الخلي )جَزَعــاً( ق
ــزوع«))). ــازع وج ــزِع و[ ج ]جَ

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ه( أي: يُفرحـه )دَرْكُ مَـا لََمْ  ـا بَعْـدُ: فَـإنَِّ الْْمَـرْءَ قَـدْ يَسرُُّ قولـه )عليـه السالم(: )أَمَّ
يَكُـنْ ليَِفُوتَـه( فهـذا الأمـر مقـدر مـن الله وحاصـل، فال ينبغـي أن يشـتدّ فرحه عند 
حصولـه))) )وَيَسُـوؤُه فَـوْتُ مَـا لَمَْ يَكُـنْ ليُِدْرِكَـه( فإن الأسـف على ما فـات لا يجدي 
نفعـاً، فـكل ذلـك هـدرا للوقت، وحاصـل كلامه )عليه السالم( هذا؛ إن الإنسـان 
لـو فكـر وأبصر الحقيقـة، لأقصر عىل مـا تيسر مـن المعيشـة،  ولقنـع بقسـم الله، 

))) الصحاح: ج4/ ص1330، مادة: )أسف(.
))) العين: ج7/ ص332، مادة: )آس(.

))) العين: ج1/ ص217، مادة: )جزع(.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج4/ ص402.
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يقـول )عليـه السالم(: »فـان اللّهّ تعـالى أدّب عباده المؤمنين أدبا حسـنا فقـال جلّ من 
ـفِ تَعْرِفُهُـمْ بسِِـيمََاهُمْ لََا يَسْـأَلُونَ النَّـاسَ  اهِـلُ أَغْنيَِـاءَ مِـنَ التَّعَفُّ قائـل ﴿يََحْسَـبُهُمُ الْْجَ
ورُكَ باَم نلِْتَ مِـنْ آخِرَتكَِ( لأنه تعالى يقـول: ﴿وَالْْآخِرَةُ  افًـا﴾)))«))) )فَلْيَكُـنْ سُُرُ إلِْْحَ
خَيرٌْ وَأَبْقَـى﴾)))،  )ولْيَكُـنْ أَسَـفُكَ عَلََى مَـا فَاتَكَ مِنْهَا(  من الأعامل الصالحة فـ«من 
أسامء يـوم القيامـة التغابـن لأن الانسـان يـرى مغبونيتـه فيام فاتـه مـن الآخـرة »))) 
)ومَـا نلِْـتَ مِـنْ دُنْيَـاكَ فَاَل تُكْثـِرْ بـِه فَرَحـاً( كونـه زائـل )ومَـا فَاتَـكَ مِنْهَـا فَاَل تَـأْسَ 
عَلَيْـه جَزَعـاً( قـال تعـالى: ﴿لكَِيْلََا تَأْسَـوْا عَلىَ مَـا فَاتَكُـمْ وَلََا تَفْرَحُوا باَم آتَاكُمْ﴾)))، 
ـكَ فيِاَم بَعْـدَ الْْمَوْتِ(، أهم الأمـور عندك، قال تعـالى: ﴿وَلْتَنْظُـرْ نَفْسٌ مَا  )ولْيَكُـنْ هََمُّ
مَـتْ لغَِـدٍ﴾))). قـال الإمـام الباقـر )عليـه السالم(: »بكـى أبـو ذر رحمـة الله عليـه  قَدَّ
مـن خشـية الله عـز وجـل حتـى اشـتكى بصره، فقيـل له: يـا أبـا ذر لو دعـوت الله أن 
يشـفي بصرك، فقـال: إني عنـه لمشـغول ومـا هـو من أكرب همـي، قالوا: وما يشـغلك 

عنـه؟ قـال: العظيمتـان: الجنة والنـار«))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

))) البقرة، من الآية: 273.
))) مطالب السؤول: ص273.

))) الأعلى، الآية: 17.
))) بهج الصباغة: ج8/ ص300.

))) الحديد، من الآية: 23.
))) الحشر، من الآية: 18.

))) بحار الأنوار: ج22/ ص431.
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3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

الكتاب الثالث:

قــال الشريــف الــرضي )رحمــه الله(: »ومــن كلام لــه )عليــه الســام( قالــه قبــل 
موتــه عــى ســبيل الوصيــة، لمــا ضربــه ابــن ملجــم))) )لعنــه الله(«))). 

))) ابــن ملجــم )لعنــه الله(: هــو عبــد الرحمــان بــن عمــرو بــن ملجــم بــن المكشــوح وفي بعــض النســخ 
المــرادي، ابــن نفــر بــن كلــدة مــن حمــر، وكان كلــدة أصــاب دمــا في قومــه مــن حمــر فأتــى مــراد 
فقــال: أتيتكــم تجــوب بي ناقتــي الأرض فســمي تجــوب. وهــو مــن خــوارج النهــروان، وبايــع ابــن 
ملجــم )لعنــه الله( الإمــام عــي )عليــه الســام( بـــالخلافة، وشــارك معــه في معركــة الجمــل، وبعــد 
معركــة صفــن وقضيــة الحكميــة التحــق بـــالخوارج، فقاتــل الإمــام عــي )عليــه الســام( في معركة 
ــان  ــن رمض ــر م ــع ع ــة التاس ــة، وفي صبيح ــن المعرك ــوا م ــن نج ــة الذي ــن القلّ ــروان، وكان م نه
ضرب الإمــام عــي )عليــه الســام( بالســيف عــى رأســه وهــو في المحــراب ســاجد، فـــاستشهد 
الإمــام بعــد يومــن بســبب ضربتــه. وبنــاء عــى المشــهور اقتــص مــن ابــن ملجــم اللعــن في 21 
رمضــان ســمعتُ عليــا )عليــه الســام( يقــول: )النفــس بالنفــس ان انــا مــت فاقتلــوه كــا قتلنــي 
وان ســلمت رأيــت فيــه رأيــي( وبعــد شــهادة امــر المؤمنــن )عليــه الســام( أمــر الحســن  بــن عــي 
بــن ابي طالــب )عليــه الســام( بتنفيــذ الوصيــة ابيــه والقصــاص مــن العــن فــأتي بابــن ملجــم مــن 
الســجن، وضربــه الإمــام الحســن)عليه الســام( عــى رأســه ضربــة، وبــادرت إليــه الشــيعة مــن 

كل ناحيــة فقطعــوه بســيوفهم إربــا إربــا، وفي ذلــك يقــول العبــدي: 

 فلم أر مهرا ساقه ذو سماحة                كمهر قطام بينا غير مبهم

وقــد اشــتهر بــن الشــيعة بـــأشقى الأشــقياء وذلــك بحســب مــا ورد عــن أهــل البيــت )عليــه الســام( 
الاشراق،  انســاب  وص134،  ص80،  النيســابوري:  الفتــال  الواعظــن،  )روضــة  ينظــر: 
ــم: ج4/  ــن اعث ــوح، اب ــاد، المفيــد: ج1/ ص17ــــ20، الفت ــاذري: ج2/ص488، الارش الب

ص282، الفضائــل، ابــن شــاذان: ص59(.
ــخة  ــاب :23. وفي نس ــائل، الكت ــب والرس ــة: 149، وفي الكت ــرضي في الخطب ــف ال ))) أورده الشري

ــح: ص378. ــي الصال صبح
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ـــدٌ )صـــى الله عليـــه وآلـــه( فَـــاَ  كُـــوا بـِــاللَّهَّ شَـــيْئاً، ومُُحَمَّ »وَصِيَّتـِــي لَكُـــمْ أَلَّاَّ تُشْْرِ
 ،((( تُضَيِّعُـــوا سُـــنَّتَه، أَقِيمُـــوا هَذَيْـــنِ الْعَمُودَيْـــنِ، وأَوْقِـــدُوا هَذَيْـــنِ الْْمصِْبَاحَـــنِْ
ـــمْ، إنِْ  ـــداً مُفَارِقُكُ ـــمْ، وغَ ةٌ لَكُ ـــرَْ ـــوْمَ عِ ـــمْ، والْيَ ـــسِ صَاحِبُكُ ـــا باِلأمَْ ، أَنَ ـــمْ ذَمٌّ وخَلََاكُ
ـــوَ  ـــةٌ وهُ ـــوُ لِِي قُرْبَ ـــفُ فَالْعَفْ ـــادِي، وإنِْ أَعْ ـــاءُ مِيعَ ـــنَ فَالْفَنَ ـــي، وإنِْ أَفْ ـــا وَلِِيُّ دَمِ ـــقَ فَأَنَ أَبْ
لَكُـــمْ حَسَـــنَةٌ، فَاعْفُـــوا ﴿أَلََا تُُحِبُّـــونَ أَنْ يَغْفِـــرَ اللَّهَُّ لَكُـــمْ﴾))) واللَّهَّ مَـــا فَجَـــأَنِِي مِـــنَ 
الْْمَـــوْتِ وَارِدٌ كَرِهْتُـــه، ولََا طَالـِــعٌ أَنْكَرْتُـــه، ومَـــا كُنـْــتُ إلَِّاَّ كَقَـــارِبٍ وَرَدَ، وطَالـِــبٍ 

وَجَـــدَ ﴿ومـــا عِنـْــدَ الله خَـــرٌْ للَِأبْـــرارِ﴾)))«))).

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

كُوا باِللَّهَّ شَيْئاً(. 1 ـ قوله )عليه السلام(: )وَصِيَّتيِ لَكُمْ أَلَّاَّ تُشْْرِ

)وَصِيَّتـِــي لَكُـــمْ( قـــال الخليـــل: )وصي: والوَصـــاة كالوَصِيّـــة. والوِصايـــةُ 
ــرة.  ــة والكَثـ ــةً في المبالغـ ــه تَوصِيـ يتُـ ــتُ. ووَصَّ ــل: أوصَيْـ ، والفعـ ــدر الـــوَصيِّ مصـ
وأمـــا الوَصِيَّـــةُ بعـــدَ المـــوت فالعـــالي مـــن كلام العـــرب أوصََى ويجـــوز وَصََى. 

ــه())). ــتَ بـ ــا أوصَيْـ ــةُ: مـ والوَصِيَّـ

« لا توجد هذه العبارة في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص335. ))) »وأَوْقِدُوا هَذَيْنِ الْْمصِْبَاحَيْْنِ
))) النــور، الآيــة: 22. وفي نســخة الفرطــوسي أورد الآيــة إلى قولــه تعــالى: ﴿ وَاللَّهَُّ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ ﴾] 

النــور، الآيــة: 22[.
))) النساء، الآية: 198.

))) نهــج البلاغــة، بتحقيــق صبحــي الصالــح، رقــم الكتــاب: 23/ ص378، وفي نســخة الفرطوسي: 
ج2/ ص335.

))) العين: ج7/ص 177، مادة: )وصي(.
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مخالطــة  كــةُ:  ْ والشِّرِّ عظيــم،  ظلــم  ك:  ْ »الــرِّ الخليــل:  قــال  كُــوا(  تُشْْرِ )أَلَّاَّ 
كاءُ وأشراكُ«))). الشريكــن. واشــركنا بمعنــى تشــاركنا، و ]جمــع[ شريــك: شُُرَ

دٌ )صلى الله عليه وآله( فَلََا تُضَيِّعُوا سُنَّتَه(. 2 ـ قوله )عليه السلام(: )ومُُحَمَّ

)فَلََا تُضَيِّعُوا سُنَّتَه(، قال الجوهري: »ضاع الشيء يضيع ضيعة وضَياعاً«))).

)سُــنَّتَه(، قــال الجوهــري: »السَــننََ: الطريقــة. يقــال: اســتقام فــان عــى ســنن 
ــنَّةُ: الســرةُ«))). واحــد، والسُ

3 ـ قوله )عليه السلام(: )أَقِيمُوا هَذَيْنِ الْعَمُودَيْنِ(.

)أَقِيمُــوا( قــال الجوهــري: »الاســتقامة: الاعتــدال، وقومــت الــيء فهــو قويــم، 
ــة  ــه أراد المل ــه لأن ــا أنث ــةِ﴾)))، إن ــنُ الْقَيِّمَ ــكَ دِي ــالى: ﴿وَذَلِ ــه تع ــتقيم، وقول أي مس

الحنيفيــة، وقــوام الرجــل أيضــا: قامتــه وحســن طولــه«))).

ــة أعمِــدَةٌ،  )الْعَمُودَيْــنِ(، قــال الجوهــري: »العَمــودُ: عَمــودُ البيــت، وجمــع القلَّ
وجمــع الكثــرة عَمَــدٌ وعمــدٌ«))).

.) 4ـ قوله )عليه السلام(: )وأَوْقِدُوا هَذَيْنِ الْْمصِْبَاحَيْْنِ

ــود.  ــح الوُق ــداً، والصحي ــوداً ووَقْ ــار وقُ ــدْتُ الن ــل: »وقَ ــال الخلي ــدُوا( ق )وأَوْقِ
والوَقــدُ: مــا تــرى مــن لهبهــا لأنــه اســم. والَموقِــدُ والُمسْــتَوْقَدُ: موضــع النــار. وزنــد 

))) العين: ج5/ ص293، مادة: )شرك(.
))) الصحاح: ج3/ ص1252، مادة: )ضيع(.
))) الصحاح: ج5/ ص2139، مادة: )سنن(.

))) البينة، من الآية: 5.
))) الصحاح5/ ص2017، مادة: )قوم(.
))) الصحاح2/ ص511، مادة: )عمد(.
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ــدَ  ــدِ في النشــاط والمضــاء. ووَقَ ــع التَّوُقُ ــادٌ: سري ــع الــوري، وقلــب وَقّ مِيقــادٌ: سري
الحافــر يَقِــدُ، إذا تــألأ بصيصــه، وفي كل شيء. ووَقْــدَةُ الصيــف أشــد حــراً. وقولــه 
تعــالى: يُوقَــدُ مِــنْ شَــجَرَةٍ رده عــى النــور وأخرجــه عــى التذكــر مــن أوقَــدَ وتوَقــدَ، 
ــدَ رده عــى الكوكــب، أو عــى المصِباح  ]ومــن قــرأ تُوقَــدُ فقــد[ رده عــى النــار، وتَوَقَّ

وهــو الــراج في القنديــل«))).

( قــال الخليــل: »والمصِبــاحُ: الــرِاج بالمسَِرجــة، والمصِبــاحُ: نفْــسُ  )الْْمصِْبَاحَــنِْ
ــوم:  ــن النجُُ ــحُ م ــره، والَمصابي ــل وغ ــراهُ في القِندي ــذي تَ ــه ال ــو قُرْطُ ــراج وه ال

ــاح«))). ــدُ مِصب ــب، الواح ــامُ الكَواكِ أع

.) 5 ـ قوله )عليه السلام(: )وخَلََاكُمْ ذَمٌّ

قــال الطريحــي: »خــا المنــزل مــن أهلــه فهــو خــال، وخــا مــن العيــب خلــوا 
بــرئ منــه، فهــو خــي، وخلاكــم ذم في حديــث عــي )عليــه الســام( أي أعذرتــم 

ــم«))). ــم وجاوزك ــر: أي عداك ــى آخ ــم، ومعن ــذم عنك ــقط ال وس

6 ـ قوله )عليه السلام(: )إنِْ أَبْقَ فَأَنَا وَلِِيُّ دَمِي، وَإنِْ أَفْنَ فَالْفَنَاءُ مِيعَادِي(.

قال الخليل: »الفَناءُ: نقيض البقاء، والفعل: فَنيَِ يَفْنىَ فَناءً فهو فانٍ«))).

ــوْتِ وَارِدٌ كَرِهْتُــه، ولََا طَالِــعٌ  7 ـ قولــه )عليــه الســام(: )واللَّهَّ مَــا فَجَــأَنِِي مِــنَ الْْمَ
أَنْكَرْتُــه(.

))) العين: ج5/ ص198، مادة: )قود(.
))) العين: ج3/ ص126، مادة: )صبح(.

))) مجمع البحرين، الشيخ فخر الدين الطريحي: ج1/ ص132، مادة: )خلا(.
))) العين: ج8/ ص376، مادة: )فني(.
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ــأهُ  ــأةً، وفاج ــؤهُ فج ــدُ يفج ــأهُ الأم ــل: »فج ــال الخلي ــوْتِ( ق ــنَ الْْمَ ــأَنِِي مِ ــا فَجَ )مَ
ــأك«))). ــد فج ــبه فق ــرٍ لم تحتس ــن أم ــك م ــم علي ــا هج ــأةً، وكل م ــهُ مفاج يُفاجِئ

)وَارِدٌ كَرِهْتُــه( قــال الخليــل: »يقــال فَعَلْتُــهُ عــى كُــرْهٍ وفعلتــه كُرْهــاً، وأكرهتــه: 
حملتــه عــى أمــرٍ وهــو كارهٌ. والكَريهــةُ: الشّــدِةَّ في الحــرب، وكذلــك الكرائــه ]وهي[ 
هَ إلّي كــذا تكريهــاً:  نــوازلُ الدّهــر. وتقــول: كَرِهْتُــه كَراهــةً وكَراهِيَــة ومَكْرَهَــةً. وكــرَّ

صــرّه عنــدي بحــالِ كراهــةٍ«))).

)ولََا طَالـِـعٌ أَنْكَرْتُــه(،  قــال الخليــل: »المطْلَــعُ: الموضــع الــذي تَطْلُــعُ عليــه 
الشــمس. والمطلــع: مصــدر مــن طَلَــعَ، ويُقْــرأ مَطْلَــعِ الْفَجْــرِ، والطلعــة: الرؤيــة. مــا 
أحْسَــنَ طَلْعَتَــهُ، أي: رؤيتــه، وطَلَــعَ علينــا فــان يَطْلُــعُ طُلوعــاً إذا هجــم،  وأطّلــع: 

ــيّء «))). ــى ال أشرف ع

8 ـ قوله )عليه السلام(: )ومَا كُنْتُ إلَِّاَّ كَقَارِبٍ وَرَدَ، وطَالبٍِ وَجَدَ(.

ــث  ــاءَ، وفي حدي ــبُ الم ــذي يَطلُ ــارِبُ ال ــن منظــور: »الق ــال اب ــارِبٍ وَرَدَ( ق )كَقَ
ــد«))). ــبٍ وَجَ ــارِبٍ وَرَدَ، وطال ــتُ إلَِّاَّ كق ــا كن ــه الســام[: وم عــيّ ]علي

ثانيًا ـ دلالة النّص الشريف:

ــالى:  ــه تع ــيْئاً(  لأن ــاللَّهَّ شَ ــوا بِ كُ ــمْ أَلَّاَّ تُشْْرِ ــي لَكُ ــام(: )وَصِيَّتِ ــه الس ــه )علي قول
ــدٌ  مَّ ــة )وَمُُحَ ــة الثاني ــكَ ﴾)))، أمــا الوصي ــا دُونَ ذَلِ ــرُ مَ ــهِ وَيَغْفِ كَ بِ ــرَْ ــرُ أَنْ يُ ﴿لََا يَغْفِ

))) العين: ج6/ ص188، مادة: )فجأ(.
))) العين: ج3/ ص376، مادة: )كره(.
))) العين: ج2/ ص11، مادة: )طلع(.

))) لسان العرب: ج1/ ص667، مادة: )قرب(.
))) النساء، من الآية: 48.
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ــنِ  ــاَ تُضَيِّعُــوا سُــنَّتَه( فإنهــا أفضــل الســنن فـ)أَقِيمُــوا هَذَيْ )صــى الله عليــه وآلــه( فَ
( للإســام،  وهــي إشــارة إلى أنّ  الْعَمُودَيْــنِ(  للديــن )وأَوْقِــدُوا هَذَيْــنِ الْْمصِْبَاحَــنِْ
ــه))) )وخَلََاكُــمْ  ــة الإســامية منحــرة في الالتــزام بكتــاب اللّهّ تعــالى وســنةّ نبيّ الملّ
( »وهــذا مثــل العــرب، يقــال: خــاك ذمّ، أي عــداك وجــاوزك«))) »أَنَــا باِلَأمْــسِ  ذَمٌّ
ةٌ لَكُــمْ(  بــا نــزل بي)))  )وغَــداً مُفَارِقُكُــمْ(  صَاحِبُكُــمْ( وإمامكــم  )والْيَــوْمَ عِــرَْ
ــقَ( وأســلم مــن ســيف ابــن ملجــم عليــه لعائــن  بالمــوت الــذي لا مفــر منــه )إنِْ أَبْ
ــاءُ  ــنَ فَالْفَنَ ــره  )وإنِْ أَفْ ــم بأم ــي( والحاك ــا وَلِِيُّ دَمِ ــه )فَأَنَ ــع خلق ــه وجمي الله وملائكت
ــاَلِ  ــكَ ذُو الْْجَ ــهُ رَبِّ ــى وَجْ ــانٍ * وَيَبْقَ ــا فَ ــنْ عَلَيْهَ ــالى: ﴿كُلُّ مَ ــال تع ــادِي(، ق مِيعَ
ــنَةٌ( وأجــراً  ــمْ حَسَ ــوَ لَكُ ــةٌ( إلى الله )وهُ ــوُ لِِي قُرْبَ ــفُ فَالْعَفْ ــرَامِ ﴾)))، )وإنِْ أَعْ كْ وَالْْإِ
عظيــاً )فَاعْفُــوا( وأصفحــوا ﴿أَلا تُُحِبُّــونَ أَنْ يَغْفِــرَ الله لَكُــمْ ﴾)))، ذنوبكــم )واللَّهَّ مَــا 
فَجَــأَنِِي مِــنَ الْْمَــوْتِ وَارِدٌ كَرِهْتُــه( لأني عــى بصــرة مــن أمــري فــإن عشــت فــاني عــى 
بينــة مــن أمــري وإن مــت كذلــك )ولََا طَالـِـعٌ أَنْكَرْتُــه( فإني ميــت وإيّاكم )ومَــا كُنْتُ 
إلَِّاَّ كَقَــارِبٍ وَرَدَ وطَالـِـبٍ وَجَــدَ( »حيــث إنــه )عليــه الســام( شــبه نفســه الكريمــة في 
طلــب المــوت والشــهادة في ســبيل الله بعطشــان حملــه العطــش عــى طلــب المــاء ليــاً، 
ولا يمكنــه التصــر إلى الصبــاح، أو ظمــآن طــوى السباســب والــراري لــورود المــاء 
وقــد قــرب منــه ولم يبــق بينــه وبــن المــاء إلا يومــان، أو ليلــة«))) ﴿ومــا عِنْــدَ الله خَــرٌْ 

))) ينظر: بهج الصباغة: ج11/ ص32.
))) معارج نهج البلاغة، علي بن زيد البيهقي: ص238.

))) بهج الصباغة: ج11/ ص32.
))) الرحمن، الآية: 26 ـ 27.

))) النور، الآية: 29.
))) نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، الشيخ المحمودي: ج7/ ص135.
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للَِأبْــرارِ﴾)))، وقــد قــال لــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في قولــه ﴿ ثَوَابًــا مِــنْ 
بْــرَارِ﴾: )أنــت الثــواب وأنصارك  الأبــرار())). عِنـْـدِ اللَّهَِّ﴾)))، ﴿وَمَــا عِنـْـدَ اللَّهَِّ خَــرٌْ للِْْأَ

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

الكتاب الرابع:

قــال الشريــف الــرضي )رحمــه الله(: »ومــن كتــاب لــه )عليــه الســام( إلى معاويــة 
جوابــا، وهــو من محاســن الكتــب«))).

وللوقــوف عــى مطالبــه الكثــرة، وحقولــه المعرفية، وســهولة حفظــه، والإحاطة 
بمعانيــه ودلالاتــه، فقــد قسّــم الكتــاب إلى إجــزاء تســع، وهي على النحــو الآتي:

أولًًاـ منّزلة النبي )صلى الله عليه وآله( عند أهل بيته )عليهم السلام(. 

قال )عليه السلام(: 

))) النساء، الآية: 198.
))) آل عمران، من الآية: 195.

))) تفسير العياشي: ج1/ ص212.
ــوسي:  ــخة الفرط ــاب: 28/ ص385، وفي نس ــح، الكت ــي الصال ــق صبح ــة، بتحقي ــج البلاغ ))) نه

ص346. ج2/ 
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ــداً )صــى الله عليــه  مَّ ــا بَعْــدُ: فَقَــدْ أَتَــانِِي كتَِابُــكَ، تَذْكُــرُ فيِــه اصْطفَِــاءَ اللَّهَّ))) مُُحَ »أَمَّ
ــكَ  هْــرُ مِنْ ــا الدَّ ــأَ لَنَ ــدَهُ مِــنْ أَصْحَابِــه، فَلَقَــدْ خَبَّ ــنْ أَيَّ ــاه لِمَِ ــدَه إيَِّ وآلــه())) لدِِينِــه، وتَأْييِ
نَــا ببَِــاَءِ اللَّهَّ تَعَــالََى عِنْدَنَــا، ونعِْمَتـِـه عَلَيْنَــا فِِي نَبيِِّنَــا، فَكُنْــتَ فِِي  بِِرُ عَجَبــاً، إذِْ طَفِقْــتَ تُُخْ

دِه إلََِى النِّضَــالِ«.  ذَلِــكَ كَنَاقِــلِ التَّمْــرِ إلََِى هَجَــرَ، أَوْ دَاعِــي مُسَــدِّ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

ــداً  ــاءَ اللَّهَّ مُُحَمَّ ــه اصْطفَِ ــكَ، تَذْكُــرُ فيِ ــانِِي كتَِابُ ــدْ أَتَ 1 ـ قولــه )عليــه الســام(: )فَقَ
ــدَه مِــنْ أَصْحَابِــه(. ــنْ أَيَّ ــاه لِمَِ ــدَه إيَِّ )صــى الله عليــه وآلــه( لدِِينِــه، وتَأْييِ

ــوَةُ كُلِّ شيءٍ خالصُــه  ــدَرِ، وصَفْ ــوُ نقيــض الكَ فْ ــاءَ( قــال الخليــل: »الصَّ )اصْطفَِ
ــى،  ــيُّ الُمصطَفَ ــه النب ــوة، ومن فُ ــن الصَّ ــال م ــار، افتعِ ــاءُ: الاختي ــرُه والاصطفِ وخَ

ــاء«))). ــمّ الف ــذا بض ــاروا، ه ــونَ: اذا اخت ــاءُ الُمصْطَفُ والأنبي

ة، وبلغــة تميــم الآد، ومنــه  ــدَه(، قــال الخليــل: »الأيَْــدُ: القُــوَّ ــاه لِمَِــنْ أَيَّ )وتَأْييِــدَه إيَِّ
ــه، وقولــه  يْتُ ــه أي قَوَّ دْتُ ــوّاه. والتَّأييــدُ: مصــدر أيَّ ــه وقَ ــاً إذا أعانَ قيــل: أَدَّ فــانٌ فلان
ــه مــن  ى ب ــوَّ ــا يُقُ ــادُ كُلِّ شيءٍ م ــوّة، وإي ــدٍ﴾)))، أي بقُ ــا بأَِيْ ــاَءَ بَنَيْنَاهَ تعــالى: ﴿وَالسَّ
جانبَِيْــهِ، وهمــا إيِــاداه، وإيِــاد العســكر الَميْمَنــةُ والميــرَة، وكلُّ شيءٍ كان واقيــاً لَــيءٍ 

فهــو إيــاده«))).

))) »الله تعالى« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص346.
))) )صلى الله عليه وآله وسلم( هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص346.

))) العين: ج7/ ص162، مادة: )صفو(.
))) الذاريات، من الآية: 47.

))) العين: ج8/ ص97، مادة: )أيد(.
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هْرُ مِنْكَ عَجَباً(. 2 ـ قوله )عليه السلام(: )فَلَقَدْ خَبَّأَ لَنَا الدَّ

)خَبَّأَ(، قال الجوهري: »خبأت الشيء خبأ واخْتَبَأتِْ: استترت«))).

العاجـب، أي:  )عَجَبـاً(، قـال الخليـل: »أمـرٌ عجيـبٌ، وتقـول: هـذا العجـب 
ـبُ مماّ يرى«))). العجيـب. والاسـتعجاب: شـدّة التعجب، وهو مُسْـتَعْجِبٌ ومُتَعَجِّ

نَا ببَِلََاءِ اللَّهَّ تَعَالََى عِنْدَنَا(.  بِِرُ 3 ـ قوله )عليه السلام(: )إذِْ طَفِقْتَ تُُخْ

)إذِْ طَفِقْــتَ(، قــال الجوهــري: )طَفِــقَ يفعــل كــذا يَطْفَــقُ طَفَقــاً، أي جعــل يفعل. 
ــول  ــم يق ــش: وبعضه ــال الأخف ــا( ق ــانِ عليه ــا يََخْصِف ــالى: )وطَفِق ــه تع ــه قول ومن

طَفَــقَ بالفتــح يطفــق طفوقــا())).

4 ـ قوله )عليه السلام(: )فَكُنْتَ فِِي ذَلكَِ كَنَاقِلِ التَّمْرِ إلََِى هَجَرَ(.

)هَجَر(: اسم بلد))).

دِه إلََِى النِّضَالِ(. 5 ـ قوله )عليه السلام(: )أَوْ دَاعِي مُسَدِّ

ــا لــك ولغــرك، يقــال: ادّعَــى  )أَوْ دَاعِــي(، قــال الخليــل: »الادّعــاء أن تدّعــي حقًّ
ــا أو باطــاً. والتّداعــي: أن يدعــوَ القــومُ بعضُهــم بعضــاً، ويقــال: تداعَــى  حقًّ
ــة قــومٍ: يدعــو  ــل[ وفــانٌ داعــي قــومٍ وداعي ــبٍ: ]أَقْبَ عليهــم العــدوُّ مــن كلّ جان

ــوة«))). ــم دع إلى بيعته

))) الصحاح: ج1/ ص46، مادة: )خبأ(.
))) العين: ج1/ ص235، مادة: )عجب(.

))) الصحاح: ج4/ ص1517، مادة: )طفق(.
))) ينظر: العين: ج3/ ص388، مادة: )هجر(

))) العين: ج2/ ص222، مادة: )دعا(.
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ــدادُ: إصابــةُ القَصــد،  دِه(، معلمــه، جــاء في كتــاب العــن للخليــل: »السَّ )مُسَــدِّ
ــديد، قــال: ــدادُ: مصــدر، ومنــه السَّ والسَّ

مايةَ كُلَّ يَومٍ ... فلما استد ساعده رماني«))). أُعلِّمُه الرِّ

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــاءَ اللَّهَّ  ــه اصْطفَِ ــرُ فيِ ــكَ، تَذْكُ ــانِِي كتَِابُ ــدْ أَتَ ــدُ: فَقَ ــا بَعْ ــه الســام(: )أَمَّ قولــه )علي
ــدَه مِــنْ أَصْحَابـِـه( »غرضــه  ــاه لِمَِــنْ أَيَّ ــداً )صــى الله عليــه وآلــه( لدِِينـِـه، وتَأْييِــدَه إيَِّ مُُحَمَّ
ــه )عليــه السّــام( كان  أنّ هــذا الأمــر كان لــه )عليــه السّــام( أوضــح وأبــن، وأنّ
ــواء رســول الله )صــىَّ  ــه السّــام( كان صاحــب ل ــه )علي ــه مــن غــره، لأنّ أعلــم ب
الله عليــه وآلــه( في كلّ زحــف وكان أوّل مــن آمــن بــه، وأوّل مــن صــىَّ معــه، 
ــة  ــد في حماي ــه أح ــروب ولم يشرك ــه في الح ــل عنائ ــلمين مث ــن المس ــد م ــا رأى أح وم
ــر والعــدوان وإرغــام شــيعة  ــه وفي خــذلان أهــل الكف ــذبّ عــن حوزت ــن وال الدي

ــيطان«))).  الش

ــاً(  ــا الدهــر منــك )عَجَب ــكَ( أي: ادخــر لن ــرُ مِنْ هْ ــا الدَّ ــأَ لَنَ ــدْ خَبَّ ــن هنــد )فَلَقَ يب
ــه  ــا، ونعِْمَتِ ــالََى عِنْدَنَ ــاَءِ اللَّهَّ تَعَ ــا ببَِ نَ بِِرُ ــتَ تُُخْ »ولقــد قدمــت فأفحشــت«)))  )إذِْ طَفِقْ
ــا(، أي: صرت تخــر أهــل النبــي عــن النبــي فـ«مــا قيمتــك يــا معاويــة  ــا فِِي نَبيِِّنَ عَلَيْنَ
ــت أدرى  ــل البي ــت و )أه ــل البي ــا أه ــلّ علين ــزّ وج ــم الله ع ــد نع ــت وتعدي ــا أن وم
ــة أعــرف مــن غيرهــم بشــعابها«))) )فَكُنْــتَ( أنــت يــا  بــا في البيــت(. وأنّ أهــل مكَّ

))) العين: ج7/ ص183، مادة: )سد(.
))) منهاج البراعة، الخوئي: ج17/ ص336.

))) نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، المحمودي: ج4/ ص176.
))) الأمثال والحكم المستخرجة من نهج البلاغة، محمد الغروي: ص364.
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معاويــة )فِِي ذَلِــكَ كَنَاقِــلِ التَّمْــرِ إلََِى هَجَــرَ( »مثــل للعــرب وســبب ذلــك إنّ رجــا 
أحمــق مــن أهــل هجــر قــدم البــرة، ومعــه مــال كثــر ليشــري بــه شــيئا للرّبــح، 
ــه المثــل«))) )أَوْ  ويحملــه إلى هجــر، وتلــف مالــه، وفســد التّمــر في بيوتــه فــرب ب
دِه إلََِى النِّضَــالِ« »ثــم شــبّهه بداعــي مســدّده إلى مــا هــو أولى بــأن يدعــوه  دَاعِــي مُسَــدِّ
إليــه، كــا يدعــو الإنســان مســدّده واســتاذه في الرمــي إلى المرمــاة، ومســدده أولى بــأن 

يدعــوه إليــه«))). 

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

ثانيًاـ ليس للطلقاء وابنائهم الحق في التصدي لأمور المسلمين.

قال )عليه السلام(: 

ــمَّ  ــراً إنِْ تَ ــرْتَ أَمْ ــاَنٌ، فَذَكَ ــاَنٌ وفُ ــاَمِ فُ ــاسِ فِِي الِإسْ ــلَ النَّ ــتَ أَنَّ أَفْضَ »وزَعَمْ
ــه، وإنِْ نَقَــصَ لََمْ يَلْحَقْــكَ ثَلْمُــه، ومَــا أَنْــتَ والْفَاضِــلَ والْْمَفْضُــولَ،  اعْتَزَلَــكَ كُلُّ
ــنَ  ــنَْ الْْمُهَاجِرِي ــزَ بَ ــاءِ، والتَّمْييِ ــاءِ الطُّلَقَ ــاءِ وأَبْنَ ــا للِطُّلَقَ ــوسَ، ومَ ــائسَِ والْْمَسُ والسَّ
ــسَ  ــدْحٌ لَيْ ــدْ حَــنَّ قِ ــاتَ لَقَ ــمْ، هَيْهَ ــفَ طَبَقَاتِِهِ ــمْ، وتَعْرِي ــبَ دَرَجَاتِِهِ ــنَ، وتَرْتيِ لِ الأوََّ

))) معارج نهج البلاغة: ص373.
))) شرح أصول الكافي، مولي محمد صالح المازندراني: ج6/ ص425.
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ــا الِإنْسَــانُ عَــىَ ظَلْعِكَ،  َ ــا، أَلََا تَرْبَــعُ أَيُّهُّ كْــمُ لََهَ كُــمُ فيِهَــا مَــنْ عَلَيْــه الْْحُ مِنْهَــا، وطَفِــقَ يََحْ
ــرَكَ الْقَــدَرُ، فَــاَ عَلَيْــكَ غَلَبَــةُ الْْمَغْلُــوبِ  ــرُ حَيْــثُ أَخَّ وتَعْــرِفُ قُصُــورَ ذَرْعِــكَ، وتَتَأَخَّ

ــدِ«. ــنِ الْقَصْ اغٌ))) عَ ــه رَوَّ ــابٌ فِِي التِّي ــكَ لَذَهَّ ــرِ، وإنَِّ ــرُ))) الظَّافِ ولََا ظَفَ

مطالب النص الشريف:
أولًًاـ المعنى اللغوي للمفردات:

1 ـ قولــه )عليــه الســام(: )وزَعَمْــتَ أَنَّ أَفْضَــلَ النَّــاسِ فِِي الِإسْــاَمِ فُــاَنٌ 
وفُــاَنٌ(.

ــذا  ــه وك ــك في قول ــاً إذا ش ــاً وزُعْ ــمُ زَعْ ــمَ يَزْعُ ــل: »زَعَ ــال الخلي ــتَ( ق )وزَعَمْ
بقولهــم  أي:  بزُعْمهــم،  ويقــرأ  بزَِعْمِهِــمْ﴾)))،   لِلَّهَِِّ  ﴿هَــذَا  الآيــة  هــذه  تفســر 

الكــذب«))).

ــصَ لََمْ  ــه، وإنِْ نَقَ ــكَ كُلُّ ــمَّ اعْتَزَلَ ــراً إنِْ تَ ــرْتَ أَمْ ــه الســام(: )فَذَكَ ــه )علي 2 ـ قول
ــه(. ــكَ ثَلْمُ يَلْحَقْ

ــه(، قــال الخليــل: »عزلــت الــيء نحيّتــه، ورأيتــه في معــزل، أي في  )اعْتَزَلَــكَ كُلُّ
ناحيــة عــن القــوم، وعزلــت الــوالي: صرفتــه عــن ولايتــه، ورجــل معــزال: لا ينــزل 

مــع القــوم في السّــفر، ينــزل وحــده في ناحيــة«))).

))) »ولَاَ لك ظَفَرُ الظَّافرِِ« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص347.
اغٌ « هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص347. ))) »ورَوَّ

))) الأنعام، من الآية: 136.
))) العين: ج1/ ص364، مادة: )زعم(.
))) العين: ج1/ ص353، مادة: )عزل(.
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مٌ يَقَــعُ  مُ وَالْْميِــمُ أَصْــلٌ وَاحِــدٌ، وَهُــوَ تَــرَُّ )ثَلْمُــه(، قــال ابــن فــارس: »الثَّــاءُ وَالــاَّ
نَــاءِ«))). ءِ، كَالثُّلْمَــةِ تَكُــونُ فِِي طَــرَفِ الْْإِ ْ فِِي طَــرَفِ الــيَّ

ائسَِ والْْمَسُوسَ(. 3 ـ قوله )عليه السلام(: )ومَا أَنْتَ والْفَاضِلَ والْْمَفْضُولَ، والسَّ

)والْفَاضِــلَ والْْمَفْضُــولَ(، قــال ابــن منظــور: »الفَضْــل والفَضِيلــة مَعْــرُوفٌ: 
ضــدُّ النَّقْــص والنَّقِيصــة، وَالْْجَمْــعُ فُضُــو وَقَــدْ فَضَــلَ يَفْضُــلُ وَهُــوَ فاضِــل. وَرَجُــلٌ 
فيِعَــةُ فِِي الفَضْــل والفِضَال  رَجــة الرَّ ــل: كَثـِـرُ الفَضْــل. والفَضِيلــة: الدَّ ــال ومُفَضَّ فَضَّ
اه. والتَّفاضُــل بَــنَْ الْقَــوْمِ: أَن يَكُــونَ  لــه: مَــزَّ والتَّفاضُــل: التَّــازِي فِِي الفَضْــل. وفَضَّ
ــدْ  ــول: قَ ــلٌ مَفْض ــل. وَرَجُ ــل: ذُو فَضْ ــلٌ فاضِ ــضٍ. وَرَجُ ــنْ بَعْ ــل مِ ــمْ أَفضَ بَعْضُهُ
ــهُ  هِ إذِا غَلَــبَ بالفَضْــل عَلَيْهِــمْ. وَقَوْلُ هُ. وَيُقَــالُ: فَضَــلَ فُــاَنٌ عَــىَ غَــرِْ فَضَلــه غَــرُْ

ــرٍ مِِمَّــنْ خَلَقْنــا تَفْضِيــاً«))). لْناهُــمْ عَــى كَثِ تَعَــالََى: وَفَضَّ

وفي التهذيب: »رجل مَفْضول: قد فَضَلَه غيُره«))).

وقــال الزمخــري: »فــان يتفضــل عــى قومــه: يدّعــي الفضــل عليهــم. وفاضــل 
فــان ففضلتــه أفضلــه، وهــو  تتفاضــل. وفاضلنــي  الشــيئين، والأشــياء  بــن 

مفضــول: مغلــوب«))).

سَ  ــوِّ ــةً. وسُ ــة سِياسَ ــتُ الرعيّ ــري: »سُسْ ــال الجوه ــوسَ(، ق ــائسَِ والْْمَسُ )والسَّ
ــكَ أمرهــم، وفــان مجــرّبٌ قــد  الرجــلُ أمــورَ النــاس، عــى مــا لم يســم فاعلــه، إذا مُلِّ

))) مقاييس اللغة: ج1/ ص384، مادة: )ثلم(.
))) لسان العرب: ج11/ ص524، مادة: )فضل(.

))) تهذيب اللغة، أبو منصور: ج12/ ص31.
))) أساس البلاغة: ج2/ ص26، مادة: ف ض ل(.
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ــرَ عليــه«))). ــرَ وأُمِّ ســاسَ وســيسَ عليــه، أي أُمِّ

وقال الخليل: »والوالي يَسُوس الرعية وأمرهم«))).

بَــنَْ  4 ـ قولــه )عليــه الســام(: »ومَــا للِطُّلَقَــاءِ وأَبْنَــاءِ الطُّلَقَــاءِ، والتَّمْييِــزَ 
طَبَقَاتِِهـِـمْ«. وتَعْرِيــفَ  دَرَجَاتِِهـِـمْ،  وتَرْتيِــبَ  لـِـنَ،  الأوََّ الْْمُهَاجِرِيــنَ 

)ومَــا للِطُّلَقَــاءِ وأَبْنَــاءِ الطُّلَقَــاءِ(، قــال ابــن دريــد: »الطّليــق: الْْأسَــر إذِا أُطلــق، 
وَالْْجمــع طُلَقــاء«))).

ءٍ: مَا سَاوَاهُ، وَالْْجَمْعُ أَطْباقٌ؛ وَقَوْلُهُ: )طَبَقَاتِِهمِْ( قال ابن منظور: »طَبَقُ كلِّ شََيْ

ولَيْلة ذَاتِ جَهامٍ أَطْباق

ــدْ  ــسِ، وَقَ نْ ــى الْْجِ ــه عَنَ ــع لأنَ ــهُ، وجََمَ ــاوٍ لَ ــضٍ أَي مُس ــقٌ لبَِعْ ــه طَبَ ــاهُ أَن بعضَ مَعْنَ
طابَقَــهُ مطابَقــةً وطبِاقــاً. وتَطابَــقَ الشــيئَان: تســاوَيا. والُمطابَقــةُ: الُموافَقــة. والتَّطابُــق: 
ــذَا  ــدٍ وأَلزقتهــا. وَهَ ــذْو وَاحِ ــىَ حَ ــاَ عَ ــيْئَيْْنِ إذِا جَعَلْتَهُ ــنَْ الشَّ ــتُ بَ ــاقُ. وطابَقْ فَ الِِاتِّ
ءُ وَفْــقُ هَــذَا ووِفاقُــه وطِباقُــه وطابَقُهُ وطِبْقُــه وطَبيِقُــه ومُطْبقُِه وقالَبُــه وقالبُِه«))). ْ الــيَّ

5 ـ قوله )عليه السلام(: )هَيْهَاتَ لَقَدْ حَنَّ قِدْحٌ لَيْسَ مِنْهَا(.

قــال ابــن الأثــر: »أَصْــلُ الحَنـِـن: تَرْجيــع النَّاقَــةِ صَوْتََها إثْــرَ ولَدِهــا وَمِنـْـهُ حَدِيثُ 
عُمَــرَ »لََمَّــا قَــالَ الْوَليِــدُ بْــنُ عُقْبَــةَ بْــنِ أَبِِي مُعَيْــط: أُقْتَــلُ مِــنْ بَــنِْ قُرَيْــشٍ! فَقَــالَ عُمــر 
جُــلِ يَنتَْمِــي إلََِى نَســبٍ  رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنـْـهُ: حَــنَّ قِــدْحٌ لَيْــسَ مِنهَْــا« هُــوَ مَثَــل يُــرب للِرَّ

))) الصحاح: ج2/ ص939، مادة: )سوس(.
))) العين: ج7/ ص377، مادة: )سوس(.

))) جمهرة اللغة: ج2/ ص922، مادة: )طقل(.
))) لسان العرب: ج10/ ص209، مادة: )طبق(.
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ءٌ. والقِــدْح بالكَــر: أحــدُ سِــهام الَميْــر،  عــي مَــا لَيْــسَ مِنـْـهُ فِِي شََيْ لَيْــسَ مِنـْـهُ، أَوْ يَدَّ
ــا خَــرج لَــهُ صــوْت يُُخالف  كهــا الُمفِيــض بِِهَ فَــإذَِا كَانَ مِــنْ غَــرِْ جَوْهَــر أَخَوَاتـِـهِ ثُــمَّ حَرَّ

أصْواتهــا فعُــرِف بـِـهِ.

ــدْ  ــا قولــك كَيْــت وكَيْــت، فَقَ ــهُ إلََِى مُعاويــة »وأمَّ ــيٍِّ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنْ ــابُ عَ ــهُ كِتَ وَمِنْ
ــا«))). ــسَ مِنهَْ حَــنَّ قِــدْح لَيْ

ا(. كْمُ لََهَ 6 ـ قوله )عليه السلام(: )وطَفِقَ يََحْكُمُ فيِهَا مَنْ عَلَيْه الْْحُ

ــاءُ وَالْفَــاءُ وَالْقَــافُ كَلِمَــةٌ صَحِيحَــةٌ. يَقُولُــونَ:  )وطَفِــقَ( قــال ابــن فــارس: »الطَّ
ــوقِ  طَفِــقَ يَفْعَــلُ كَــذَا، كَــاَ يُقَــالُ: ظَــلَّ يَفْعَــلُ. قَــالَ اللَّهَُّ تَعَــالََى: ﴿فَطَفِــقَ مَسْــحًا باِلسُّ

نَّــةِ﴾)))«))). صِفَــانِ عَلَيْهِــاَ مِــنْ وَرَقِ الْْجَ وَالْْأعَْنَــاقِ﴾)))، ﴿وَطَفِقَــا يََخْ

ا الِإنْسَانُ عَلََى ظَلْعِكَ(. َ 7 ـ قوله )عليه السلام(: )أَلََا تَرْبَعُ أَيُّهُّ

بَّــسَ، ومنــه قولُُهــم: ارْبَــعْ  قــال الفيروزآبــادي: »رَبَــعَ، كمَنــع: وَقَــفَ وانْتَظَــرَ، وَتََحَ
عَلَيْــكَ، أو عــى نفسِــكَ، أو عــى ظَلْعِــكَ«))).

8 ـ قوله )عليه السلام(: )وتَعْرِفُ قُصُورَ ذَرْعِكَ(.

تُ  ــرَْ ــتُ، وَقَ ــرًا، إذَِا تَوَانَيْ ــرِ تَقْصِ تُ فِِي الْْأمَْ ْ ــرَّ ــالُ: قَ ــارس: »يُقَ ــن ف ــال اب ق
ــزْتُ«))). ــورًا: عَجَ ــهُ قُصُ عَنْ

))) النهاية في غريب الحديث: جج1/ ص452، مادة: )حنن(.
))) ص، الآية: 33.

))) الأعراف، الآية: 22.
))) مقاييس اللغة: ج3/ ص413، مادة: )طفق(.

))) القاموس المحيط: ج1/ ص718، مادة: )ربع(.
))) مقاييس اللغة: ج5/ ص96، مادة: )قصر(.
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)ذَرْعِــكَ(، قــال الجوهــري: »تقــول: أبطــرتُ فلانــاً ذَرْعَــهُ، أي كلفتــه أكثــر مــن 
ــا  طَوقــه. ويقــال ضِقْــتُ بالأمــر ذَرْعــاً، إذا لم تُطِقْــهُ ولم تَقْــوَ عليــه وأصــلُ الــذَرْعِ إنَّ
ــا قالــوا: ضقــتُ  ــك تريــد: مــددت يــدي إليــه فلــم تَنلْــه. وربَّ هــو بســطُ اليــدِ، فكأنَّ

بــه ذِراعاًوقولهــم: اقْصِــدْ بذَرْعِــكَ، أي اربَــعْ عــى نفســك«))).

رَكَ الْقَدَرُ(. رُ حَيْثُ أَخَّ 9 ـ قوله )عليه السلام(: )وتَتَأَخَّ

)الْقَــدَرُ(، قــال الخليــل: »القَــدَرُ: القضــاء الموفــق، يقــال: قَــدره الله تقديــراً. وإذا 
وافــق الــيء شــيئاً قيــل: جــاء عــى قَــدَرِه«))).

10 ـ قوله )عليه السلام(: )فَمََا عَلَيْكَ غَلَبَةُ الْْمَغْلُوبِ ولََا ظَفَرُ الظَّافرِِ(.

)غَلَبَــةُ الْْمَغْلُــوبِ(، قــال الخليــل: »غَلَــبَ يغلِــبُ غَلَبــاً وغَلَبــةً. والغِــابُ: النَّزاعُ. 
ــبُ: الــذي يَغلِبُــه أقرانــه فيما يــارس«))). والُمغَلَّ

هِ وظَفِــرَهُ أيضــاً،  )ولََا ظَفَــرُ الظَّافِــرِ(، »الظَفَــرُ بالفتــح: الفَــوز. وقــد ظَفِــرَ بعــدوِّ
مثــل لحــق بــه ولحقــه«))).

اغٌ عَنِ الْقَصْدِ(. ابٌ فِِي التِّيه رَوَّ 10 ـ قوله )عليه السلام(: )وإنَِّكَ لَذَهَّ

ــهُ تَيْهــاً،  ــاه يَتيِ ــان، يقــال: ت ــوْهُ، لغت ــهُ والتَّ ــه: التَّيْ ــوه تي ــل: »ت ــال الخلي ــه(، ق )التِّي
هْتُــه وتَيَّهتُــه والــواو أعــم«))). وتــاه يتــوه توهــاً، والتِّيــهُ أعــم مــن التّــوه، ويقــال: تَوَّ

))) الصحاح: ج3/ ص1210، مادة: )ذرع(.
))) العين: ج5/ ص112، مادة: )قدر(.

))) العين: ج4/ ص420، مادة: )غلب(.
))) الصحاح: ج2/ ص730، مادة: )ظفر(.

))) العين: ج4/ ص80، مادة: )توه تيه(.
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»راغَ الثعلــب يَــروغُ رَوغــاً ورَوَغانــاً. وفي المثــل: »روغــي جَعــارِ وانظــري أيــنَ 
اً وحــادَ. وطريــقٌ رائِــغٌ، أي مائــلٌ«))). « وراغَ إلى كــذا، أي مــال إليــه سِِرّ المفَــرُّ

ثانيًاـ دلالة النص الشريف:

قولــه )عليــه الســام(: »وزَعَمْــتَ أَنَّ أَفْضَــلَ النَّــاسِ فِِي الِإسْــاَمِ فُــاَنٌ وفُــاَنٌ( 
ــراً إنِْ  ــرْتَ أَمْ ــدا )فَذَكَ ــا وحق ــي كذب ــل من ــان))) أفض ــان وف ــت أن ف أي: ادعي
ــس  ــت فلي ــا كــا ادعي ــراً إن كان صحيحً ــك ذكــرت أم ــه( أي: ان ــكَ كُلُّ ــمَّ اعْتَزَلَ تَ
لــك فيــه فضــل فأنــت عــن معــزل منــه )وإنِْ نَقَــصَ لََمْ يَلْحَقْــكَ ثَلْمُــه( »ومــا أنــت 
والصديــق؟ فالصديــق مــن صــدق بحقنــا وأبطــل باطــل عدونــا! ومــا أنــت 
ــلَ  ــتَ والْفَاضِ ــا أَنْ ــا«))) )ومَ ــن أعدائن ــا وب ــرق بينن ــن ف ــاروق م ــاروق؟ فالف والف
ــكار  ــتحقار والإن ــبيل الاس ــى س ــتفهام ع ــوسَ( »اس ــائسَِ والْْمَسُ ــولَ والسَّ والْْمَفْضُ
ــا  ــار«))) )ومَ ــور الكب ــذه الأم ــه في ه ــأنه وحقارت ــر ش ــى صغ ــوض ع ــه أن يخ علي
لِــنَ(  ومــن  ــاءِ الطُّلَقَــاءِ( ومــا شــأنهم )والتَّمْييِــزَ بَــنَْ الْْمُهَاجِرِيــنَ الأوََّ للِطُّلَقَــاءِ وأَبْنَ
ــان  ــمْ(  وبي ــفَ طَبَقَاتِِهِ ــمْ وتَعْرِي ــبَ دَرَجَاتِِهِ ــام )وتَرْتيِ ــبقة في الاس ــه الس ــت ل كان
ــه الســبقة في نــرة  ــازل المهاجريــن وممــن كان ل ــاتَ( أن يعــرف من منازلهــم )هَيْهَ
ــذا  ــا( »ه ــسَ مِنْهَ ــدْحٌ لَيْ ــنَّ قِ ــدْ حَ ــة )لَقَ ــة الطيب ــذه الثل ــن ه ــون م ــي إلا أن يك النب
ــن  ــم، أو لم ــل بينه ــه أن يدخ ــس ل ــوم، لي ــن ق ــه ب ــل نفس ــن يدخ ــرب لم ــل ي مث

))) الصحاح: ج4/ ص1320، مادة: )روغ(.
))) الأول والثاني.

))) بحار الانوار: ج33/ ص110.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج4/ ص437.
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ــا( »يــرب  كْــمُ لََهَ كُــمُ فيِهَــا مَــنْ عَلَيْــه الْْحُ يفتخــر بقــوم ليــس منهــم«))) )وطَفِــقَ يََحْ
ــىَ  ــا الِإنْسَــانُ عَ ــعُ أَيُّهَُّ لمــن يحكــم عــى قــوم وفيهــم وهــو مــن أراذلهــم«))) »أَلَاَ تَرْبَ
ــدَرُ( »اســتفهام عــى  ــرَكَ الْقَ ــثُ أَخَّ ــرُ حَيْ ــرِفُ قُصُــورَ ذَرْعِــكَ وتَتَأَخَّ ظَلْعِــكَ، وتَعْ
ســبيل التنبيــه لــه عــى قصــوره عــن درجــة الســابقين والتقريــع لــه عــى ادّعائــه لهــا 
: أي أنّــه فليترفّــق بنفســك ولا يكلَّفهــا عليــه وليقــف بهــا عــن مجــاراة أهــل الفضــل 
ــن  ــوره ع ــابهة قص ــه المش ــوره، ووج ــع لقص ــظ الظل ــتعار لف ــك . واس ــال ظلع ح
ــة الســابقين في الفضــل كقصــور الظالــع عــن شــأو الضليــع، وكذلــك  لحــوق رتب
قولــه: )وتَعْــرِفُ قُصُــورَ ذَرْعِــكَ( وقصــور ذرعــه كنايــة عــن قصــور قوّتــه وعجــزه 
ــي  ت ــة الَّ ــه النازل ــارة إلى مرتبت ــدر إش ــره الق ــث أخّ ــة. وحي ــك المرتب ــاول تل ــن تن ع
جــرى القــدر بهــا أن تكــون نازلــة عــن مراتــب الســابقين. وقــد أمــره بالتأخّــر فيهــا 
ــرُ  ــوبِ ولَاَ ظَفَ ــةُ الْْمَغْلُ ــكَ غَلَبَ ــاَ عَلَيْ ــا بها«))))فَ ــا وتوبيخ ــا تقريع ــوف عنده والوق
ــن  ــن الأوّل ــؤلاء المهاجري ــن ه ــا ع ــم وأجنبيّ ــزل عنه ــت بمع ــرِ( »أي إذا كن الظَّافِ
والسّــابقين في الإســام، فــا عليــك غلبــة المغلــوب أي لا تــرّك، ولا لــك ظفــر 
ــابٌ فِِي التِّيــه(  ــكَ لَذَهَّ الظافــر أي لا ينفعــك فدخــل معاويــة فيــا لا يعنيــه«))) )وإنَِّ
اغٌ عَــنِ الْقَصْــدِ( »أي  وداخــل في ﴿ظُلُــاَتٌ بَعْضُهَــا فَــوْقَ بَعْــضٍ﴾)))، وإنــك )رَوَّ

كثــر الميــل عــن جــادة الحــق«))).

))) الأمثال والحكم المستخرجة من نهج البلاغة، محمد الغروي: ص130.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج4/ ص437.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج4/ ص437.

))) منهاج البراعة، الخوئي: ج19/ ص111.
))) النور، من الآية: 40.

))) منهاج البراعة، الراوندي: ج3/ ص72.
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ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

 2ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

ثالثً��ا: التحدي��ث بمنزل��ة أه��ل البي��ت )عليه��م الس�لام( ونش��رها بني� الن��اس فأنّه 
م��ن نِعْمِ الله.

 قال )عليه السلام(: 

ـــهِدُوا  ـــاً))) اسْتُشْ ثُ، أَنَّ قَوْم ـــدِّ ـــةِ اللَّهَّ أُحَ ـــنْ بنِعِْمَ ـــكَ، ولَكِ ـــرٍِ لَ ـــرَْ مُُخْ ـــرَى غَ »أَلََا تَ
ــى إذَِا  ــلٌ، حَتَّـ ــكُلٍّ فَضْـ ــارِ)))، ولـِ ــنَ والَأنْصَـ ــنَ الْْمُهَاجِرِيـ ــالََى))) مِـ ــبيِلِ اللَّهَّ تَعَـ فِِي سَـ
ــه  ــولُ اللَّهَّ ) صـــى الله عليـ ــه رَسُـ ـ ــهَدَاءِ، وخَصَّ ـ ــيِّدُ الشُّ ــلَ سَـ ــهِيدُنَا قِيـ ــهِدَ شَـ اسْتُشْـ
ـــمْ  ـــتْ أَيْدِيهِ ـــاً قُطِّعَ ـــرَى أَنَّ قَوْم ـــه، أَو لََا تَ ـــه عَلَيْ ـــدَ صَلََاتِ ـــرَةً عِنْ ـــبْعِيَن تَكْبِ ـــه ( بسَِ وآل
ـــمْ، قِيـــلَ  ـــلَ بوَِاحِدِهِ ـــا فُعِ ـــا))) مَ ـــلَ بوَِاحِدِنَ ـــى إذَِا فُعِ ـــكُلٍّ فَضْـــلٌ، حَتَّ فِِي سَـــبيِلِ اللَّهَّ، ولِ

 .» نَاحَـــنِْ نَّـــةِ، وذُو الْْجَ الطَّيَّـــارُ فِِي الْْجَ

))) »أَنَّ قَوْماً من المهاجرين« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص348.
))) »فِِي سَبيِلِ اللَّهَّ« وكلمة »تعالى« لا توجد في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص348.

))) » مِنَ الْْمُهَاجِرِينَ « وكلمة »والَأنْصَارِ« لا توجد في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص348.
))) » فُعِلَ بوَِاحِدِنَا كما فُعِلَ بوَِاحِدِهِمْ « هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص348.
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مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

ثُ(. 1 ـ قوله )عليه السلام(: )أَلََا تَرَى غَيْْرَ مُُخْبِِرٍ لَكَ، ولَكنِْ بنِعِْمَةِ اللَّهَّ أُحَدِّ

ــهِ  ــذَا وَكَــذَا وأخــرت بِ ــرَ: مَعْــرُوف أخْــرت بكَِ (، قــال ابــن دريــد: »الْْخَ ــرٍِ )مُُخْ
فَأَنــا مخــر ومخــر«))).

ــه  ــمَ ب ــا أُنْعِ ــةُ، وم ــةُ، والمنَّ ــدُ، والصنيع ــةُ: الي ــري: »النعِْمَ ــال الجوه ــةِ(، ق )بنِعِْمَ
ــمُ  ــاءُ. والنعَي ــت النعَْ ــددت فقل ــون م ــت الن ــإن فتح ــى. ف ــك النعُْم ــك. وكذل علي

ــال«))). ــع الم ــةِ، أي واس ــعُ النعِْمَ ــانٌ واس ــه. وف مثل

2 ـ قوله )عليه السلام(: )أَنَّ قَوْماً اسْتُشْهِدُوا فِِي سَبيِلِ اللَّهَّ....الخ(.

ــه، أي  ــهِدَ علي ــهَدْتُهُ عــى كــذا فَشَ ــهَداءُ، وأَشْ »الشــهيد: الشــاهد، والجمــع الشُ
صــار شــاهِداً عليــه، والشَــهيدُ: القتيــل في ســبيل الله، وقــد استُشْــهِدَ فُلانٌ. والاســم 

الشــهادة«))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــك  ــر مثل ــي لا يخ ــكَ( أي إن مث ــرٍِ لَ ــرَْ مُُخْ ــرَى غَ ــام(: )أَلََا تَ ــه الس ــه )علي قول
ــا  ــه تعــالى: ﴿وَأَمَّ ثُ( وهــو قول ــةِ اللَّهَّ أُحَــدِّ ــنْ بنِعِْمَ عــن هــذه الأمــور الثقــال )ولَكِ
ثْ ﴾)))، )أَنَّ قَوْمــاً اسْتُشْــهِدُوا فِِي سَــبيِلِ اللَّهَّ تَعَــالََى مِــنَ الْْمُهَاجِرِيــنَ  ــكَ فَحَــدِّ بنِعِْمَــةِ رَبِّ

))) جمهرة اللغة: ج1/ ص287، مادة: )خبر(.
))) الصحاح: ج5/ ص2041، مادة: )نعم(.
))) الصحاح: ج2/ ص494، مادة: )شهد(.

))) الضحى، الآية: 11.
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والأنَْصَــارِ ولـِـكُلٍّ فَضْــلٌ( ومكانــة ومنزلــة عنــد الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه(
ــه  ــي )علي ــم النب ــزة ع ــو حم ــهَدَاءِ( وه ــيِّدُ الشُّ ــلَ سَ ــهِيدُنَا قِي ــهِدَ شَ ــى إذَِا اسْتُشْ )حَتَّ
ــه رَسُــولُ اللَّهَّ  الســام(  الــذي نــال هــذه الدرجــة فصــار ســيد عــى الشــهداء )وخَصَّ
ــه( دون ســائر الشــهداء،  ــه عَلَيْ ــدَ صَلََاتِ ــرَةً عِنْ ــبْعِيَن تَكْبِ ــه( بسَِ ــه وآل )صــى الله علي
ــلّم(  ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــي )ص ــت النب ــام(: »رأي ــه الس ــي )علي ــام ع ــال الإم ق
كــر عــى عمــه حمــزة خمــس تكبــرات وكــر عــى الشــهداء بعــده خمــس تكبــرات 
فلحــق حمــزة بســبعين تكبــرة))) )أَو لَاَ تَــرَى أَنَّ قَوْمــاً قُطِّعَــتْ أَيْدِيِهــمْ فِِي سَــبيِلِ اللَّهَّ( 
مــن القــادة العظــام )ولِــكُلٍّ فَضْــلٌ( ومقــام محفــوظ عنــد الله ونبيــه )حَتَّــى إذَِا فُعِــلَ 
ــارُ فِِي  ــلَ الطَّيَّ ــة )قِي ــهادة المشرف ــة والش ــن الكرام ــمْ( م ــلَ بوَِاحِدِهِ ــا فُعِ ــا مَ بوَِاحِدِنَ
ــال هــذه  ــذي ن ــه الســام( ال ــن أبي طالــب )علي ( كجعفــر اب ــنِْ نَاحَ ــةِ، وذُو الْْجَ نَّ الْْجَ
ــار،  ــب بالطي ــة ولق ــا بالجن ــر به ــن يط ــده بجناحي ــدل ي ــه الله ب ــة، إذ عوض الكرام
وممــن نــال هــذا الــرف العظيــم أبي الفضــل العبــاس )عليــه الســام( حتــى صــار 

يغبطــه جميــع الشــهداء والصديقــن لمكانتــه عنــد الله ورســوله وأهــل بيتــه. 

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

))) الوافي، الفيض الكاشاني: ج24/ ص438.
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رابعًا: إنّ أهل البيت )عليهم السلام( هم صنائع الله تعالى والناس صنائع لهم.

قال )عليه السلام(: 

ــةً،  ــلَ جََمَّ ــرٌ فَضَائِ ــرَ ذَاكِ ــه، لَذَكَ ــرْءِ نَفْسَ ــةِ الْْمَ ــنْ تَزْكيَِ ــه، مِ ــى اللَّهَّ عَنْ ــا نََهَ ــوْ لََا مَ »ولَ
ــه  ــتْ بِ ــنْ مَالَ ــكَ مَ ــدَعْ عَنْ ــامِعِيَن، فَ ــا آذَانُ السَّ هَ ــنَ، ولََا تََمجُُّ ــوبُ الْْمُؤْمِنِ ــا قُلُ تَعْرِفُهَ
ــا، ولََا  نَ ــمُ عِزِّ ــا قَدِي ــا، لََمْ يَمْنَعْنَ ــعُ لَنَ ــدُ صَنَائِ ــاسُ بَعْ ــا، والنَّ نَ ــعُ رَبِّ ــا صَنَائِ ــةُ، فَإنَِّ مِيَّ الرَّ
))) طَوْلنِـَـا عَــىَ قَوْمِــكَ أَنْ خَلَطْنَاكُــمْ بأَِنْفُسِــناَ، فَنَكَحْنـَـا وأَنْكَحْنـَـا، فعِْــلَ  عَــادِيُّ

ــاكَ«. ــتُمْ هُنَ ــاءِ ولَسْ الأكَْفَ

مطالب النص الشريف:
أولًًاـ المعنى اللغوي للمفردات:

ــه،  ــرْءِ نَفْسَ ــةِ الْْمَ ــنْ تَزْكيَِ ــه، مِ ــى اللَّهَّ عَنْ ــا نََهَ ــوْ لََا مَ ــه الســام(: »ولَ ــه )علي 1 ـ قول
ــامِعِيَن«. ــا آذَانُ السَّ هَ ــنَ، ولََا تََمجُُّ ــوبُ الْْمُؤْمِنِ ــا قُلُ ــةً، تَعْرِفُهَ ــلَ جََمَّ ــرٌ فَضَائِ ــرَ ذَاكِ لَذَكَ

)تَزْكيَِةِ(، قال الجوهري: »رجل زكأة: أي موسر كثير الدراهم عاجِلُ النَّقْدِ«))).

ةً(، قال الخليل: »جَمَّ الشيءُ واستجم أي كثُرَ«))). )جََمَّ

ــه،  ــه، إذا رمــى ب ــجَّ الرجــل الــرابَ مــن فيِ ــا(، قــال الجوهــري: »مَ هَ )ولََا تََمجُُّ
شَــتْ«))). ــم: ترشَّ ــةٌ مــن القَلَ ــتْ نُقْطَ وانْمَجَّ

نَا، والنَّاسُ بَعْدُ صَنَائعُِ لَنَا«. ا صَنَائعُِ رَبِّ 2 ـ قوله )عليه السلام(: »فَإنَِّ

« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص348. ))) »وعَادِيُّ
))) الصحاح: ج1/ ص54، مادة: )زكأ(.
))) الصحاح: ج6/ ص27 مادة: )جم(.

))) الصحاح: ج1/ ص340، مادة: )مجج(.
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ــع فرســه  ــه إذِا رباهــا، وصَنَ ــع فــاَن جَارِيَت ــو منصــور: »صَنَ ــعُ(، قــال أب )صَناَئِ
نيِعــة:  جــه، والصَّ بــه وخرَّ ــاه وأدَّ إذِا قَــامَ بعلفــه وتســمينه، وَفُــاَن صَنيِــع فــاَن إذِا ربَّ
ــهِ، وَجََمعهَــا صنائــع،  مَــا أَعْطيتــه وأســديته مــن مَعْــرُوف أَو يَــد إلََِى إنِْسَــان تَصنعــهُ بِ
ــرِي  ــة أَمْ ــك لخاصَّ يت ــى﴾)))، أَي ربَّ ــكَ لنَِفْسِ ــلّ(: ﴿واصْطَنَعْتُ ــزّ وج ــول الله )ع وَقَ

ــوده«))). ــذِي أردتــه فِِي فرِْعَــوْن وَجُنُ الَّ

ثانيًا ـ دلالة النص الشريف:

ــارة  ــه( إش ــرْءِ نَفْسَ ــةِ الْْمَ ــه تَزْكيَِ ــى اللَّهَّ عَنْ ــا نََهَ ــوْ لََا مَ ــام(: )ولَ ــه الس ــه )علي قول
ــه  ــال )علي ــى﴾)))، وق قَ ــنِ اتَّ ــمُ بمَِ ــوَ أَعْلَ ــكُمْ هُ ــوا أَنْفُسَ ــاَ تُزَكُّ ــالى: ﴿فَ ــه تع الى قول
ــةً(  ــلَ جََمَّ ــرٌ فَضَائِ الســام(: »أقبــح الصــدق ثنــاء الرجــل عــى نفســه«))) )لَذَكَــرَ ذَاكِ
ــامِعِيَن( لتداولها  هَا آذَانُ السَّ أي: كثــرة )تَعْرِفُهَــا قُلُــوبُ الْْمُؤْمِنـِـنَ( لشــهرتها )ولََا تََمجُُّ
بشــكل مســتمر، فشــجاعته وفضائلــه ومناقبــه تنقــل بــن النــاس فهــي تــدوي 
مِيَّــةُ( »كالمثــل يــرب لمــن تميــل  بمســامعهم كل حــن )فَــدَعْ عَنْــكَ مَــنْ مَالَــتْ بـِـه الرَّ
بــه عــن الحــق أغراضــه الباطلــة وأصــل المثــل أنّ الرجــل يقصــد قصــداً فيتعــرّض لــه 
نَــا( قــال تعــالى:  ــا صَنَائـِـعُ رَبِّ الصيــد فيتبعــه فيميــل بعــد عــن قصــده الأصــي«))) )فَإنَِّ
﴿وَاصْطَنَعْتُــكَ لنَِفْــيِ﴾))) وآل البيــت )صلــوات الله عليهــم( ممــن اصطنعهــم الله 
لنفســه إذ جعلهــم موضــع سره )و( جعــل )النَّــاسُ بَعْــدُ صَنَائِــعُ لَنَــا( »كلامــه هــذا 

))) طه، الآية: 41.
))) تهذيب اللغة: ج2/ ص24، مادة: )صنع(.

))) النجم، من الآية: 32.
))) ميزان الحكمة: ج4/ ص2865.

))) شرح أصول الكافي: ج2/ هامش ص210.
))) طه، الآية: 41.
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فــوق كلام البــر، وفــوق مــا يحــوم حولــه العبــارة عليــه مســحة مــن العلــم الإلهــي 
ولعمــري أنّــه يجــري مجــرى التنزيــات السّــاويّة، لمــا اشــتمل عليــه مــن أمــر الخلافة 
ــور  ــم، أو ن ــط عظي ــرز مــن محي ــه مــوج ب ــة، وأراه كأنّ ــة، وشــأن الحجــج الإلهيّ الحقّ
ســطع مــن عــالم الأمــر الحكيــم، لا يتفــوّه بــه إلَّاَّ مــن اصطنعــه الله تعــالى لنفســه، ولا 
ــا لأمــراء الــكلام وفينــا تنشّــبت عروقــه وعلينــا  يقــدر عــى الإتيــان بــه إلَّاَّ قائــل إنّ
تهدّلــت غصونــه، ولا يليــق هــذا الإدّعــاء إلَّاَّ لنبــيّ أو وصي نبــيّ، ولا يصــدر نحــو 
هــذه الكلمــة العليــا إلَّاَّ مــن قلــب هــو عيبــة أسرار اللَّهَّ جــلّ شــأنه، وبالجملــة«))) )لَمَْ 
ــا  ــا عَــىَ قَوْمِــكَ أَنْ خَلَطْنَاكُــمْ بأَِنْفُسِــنَا، فَنَكَحْنَ نَــا ولََا عَــادِيُّ طَوْلنَِ ــا قَدِيــمُ عِزِّ يَمْنَعْنَ
وأَنْكَحْنـَـا فعِْــلَ الأكَْفَــاءِ ولَسْــتُمْ هُنَــاكَ(، يقــول الإمــام )عليــه الســام( لمعاويــة وإن 
عاملناكــم معاملــة الأكفــاء وخالطناكــم وتزوجنــا منكــم فهــذا لا يعنــي أنكــم كــفٌ 
لنــا، فــإن لنــا مجــد ومنزلــة يعرفهــا كل منكــم، وإن تنكروهــا بألســنتكم فقــد وعتهــا 
قلوبكــم، وكيــف تُقارنــون أنفســكم بنــا، ومنــا الشــهداء والصديقــون والصالحون؛ 

ومنكــم الكذابــون والمنافقــون والطالحــون.

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

))) منهاج البراعة، الخوئي: ج19/ ص115.
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خامسً��ا: بيان��ه )علي��ه الس�لام( م��ا لأهل البيت )عليهم الس�لام( وم��ا لبني أمية في 
الإسلام والجاهلية.

 قال )عليه السلام(: 

ــمْ  ــدُ اللَّهَّ ومِنْكُ ــا أَسَ بُ، ومِنَّ ــذِّ ــمُ الْْمُكَ ــيُّ ومِنْكُ ــا النَّبِ ــكَ))) ومِنَّ ــونُ ذَلِ ــى يَكُ »وأَنَّ
ــا خَــرُْ  ــارِ، ومِنَّ ــةُ النَّ ــمْ صِبْيَ ــةِ ومِنْكُ نَّ ــلِ الْْجَ ــبَابِ أَهْ ــيِّدَا شَ ــا سَ ــاَفِ، ومِنَّ أَسَــدُ الأحَْ
ــدْ  ــاَمُنَا قَ ــمْ، فَإسِْ ــا وعَلَيْكُ ــا لَنَ َّ ــرٍ مِِم ــبِ، فِِي كَثِ طَ ــةُ الْْحَ الَ ــمْ حََمَّ ــنَ، ومِنْكُ ِ ــاءِ الْعَالََم نسَِ
مَــعُ لَنـَـا مَــا شَــذَّ عَنَّــا، وهُــوَ قَوْلُــه سُــبْحَانَه  سُــمِعَ وجَاهِليَِّتُنَــا لََا تُدْفَــعُ، وكتَِــابُ اللَّهَّ يََجْ
رْحَــامِ بَعْضُهُــمْ أَوْلََى ببَِعْــضٍ فِِي كتَِــابِ اللَّهَِّ﴾)))، وقَوْلُــه  وتَعَــالََى))) : ﴿وَأُولُــو الْأَْ
ــوا وَاللَّهَُّ  ــنَ آمَنُ ــيُّ وَالَّذِي ــذَا النَّبِ ــوهُ وَهَ بَعُ ــنَ اتَّ ذِي ــمَ لَلَّ ــاسِ بإِبِْرَاهِي ــالََى: ﴿إنَِّ أَوْلََى النَّ تَعَ

ــةِ«. ــارَةً أَوْلََى باِلطَّاعَ ــةِ، وتَ ةً أَوْلََى باِلْقَرَابَ ــرَّ ــنُ مَ ــنَ﴾))) فَنَحْ وَلِِيُّ الْْمُؤْمِنِ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

1 ـ قوله )عليه السلام(: )ومِنَّا أَسَدُ اللَّهَّ ومِنْكُمْ أَسَدُ الأحَْلََافِ(.

ــوم،  ــن الق ــون ب ــدُ يك ــر: العه ــفُ بالك ــري: »الِحلْ ــال الجوه ــاَفِ(، ق )الأحَْ
ــدوا«))). ــوا أي تَعاه ــده، وتََحالَف ــهُ، أي عاه ــد حالَفَ وق

))) »يَكُونُ ذَلكَِ كذلك« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص349.
))) »سبحانه« وكلمة »تعالى« لا توجد في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص349.

))) الانفال، من الآية: 75.
))) آل عمران، الآية: 68.

))) الصحاح: ج4/ ص1346، مادة: )حلف(.
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مَعُ لَنَا مَا شَذَّ عَنَّا(. 2 ـ قوله )عليه السلام(: )وكتَِابُ اللَّهَّ يََجْ

ــه، أي: انفــرد عنهــم.  جــلُ مــن أصحاب ــا(، قــال الخليــل: »شــذّ الرَّ ــا شَــذَّ عَنَّ )مَ
ــم«))). قوه ــاس: متفرِّ ــذّاذ النّ ــاذّة. وشُ ــةٌ ش ــاذٌ.. وكلم ــو ش ــرد فه وكلّ شيء مُنف

2 ـ قوله )عليه السلام(: )ومِنَّا أَسَدُ اللَّهَّ ومِنْكُمْ أَسَدُ الأحَْلََافِ(.

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

( محمــد )صــى الله عليــه  ــى يَكُــونُ ذَلِــكَ ومِنَّــا النَّبِــيُّ قولــه )عليــه الســام(: )وأَنَّ
بُ( أبــو ســفيان الــذي دخــل للإســام رهبــة لا رغبــة )ومِنَّــا  وآلــه( )ومِنْكُــمُ الْْمُكَــذِّ
أَسَــدُ اللَّهَّ( حمــزة بــن عبــد المطلــب ســيد الشــهداء )ومِنْكُــمْ أَسَــدُ الأحَْــاَفِ( وهــو 
ــنان  ــةِ( الحس نَّ ــلِ الْْجَ ــبَابِ أَهْ ــيِّدَا شَ ــا سَ ــة))) )ومِنَّ ــدّ معاوي ــة ج ــي اميّ ــن بن ــة م عتب
»عليهــا الســام« ســبطا رســول الله )صلــوات الله عليــه وعليهــم( )ومِنْكُــمْ صِبْيَــةُ 
النَّــارِ( »أي صبيــة عقبــة بــن ابــى معيــط، حيــث قــال )صــىَّ اللَّهَّ عليــه وآلــه وســلَّم( 
ـا خَــرُْ نسَِــاءِ الْعَالََمـِـنَ( وهــي الصديقــة فاطمــة  لــه: »لــك ولهــم النــار«))) )ومِنّـَ
طَــبِ( وهــي أمّ جميــل اخــت ابي  الَــةُ الْْحَ الزهــراء »عليهــا الســام« )ومِنْكُــمْ حََمَّ
ــبٍ *  ــارًا ذَاتَ لََهَ ــيَصْلََى نَ ــم: ﴿سَ ــزل الله فيه ــد ان ــب وق ــة أبي له ــفيان))) وزوج س

))) العين: ج6/ ص215، مادة: )شذ(.
))) منهاج البراعة، الخوئي: ج19/ ص128.

وقــد قــال بعــض الــراح ان أســد الأحــزاب هــو أبــو ســفيان لنــه حــزب الأحــزاب عــى رســول الله 
ــب الله  ــال حبي ــد ق بُ« وق ــذِّ ــمُ الْْمُكَ ــه »ومِنكُْ ــره بقول ــام( ذك ــه الس ــه )علي ــك لأن ــتبعد ذل ونس
ــر  ــو التفس ــذا ه ــه وه ــاب في ــي أن يرت ــا لا ينبغ ــة ممّ ــدّ معاوي ــة ج ــي اميّ ــن بن ــة م ــي: وعتب الخوئ

ــع.  ــا مداف ــح ب الصّحي
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج4/ص441.

))) معارج نهج البلاغة: ص374.
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َِّــا لَنَــا( مــن عــزة وكرامــة )وعَلَيْكُــمْ( مــن ذل  طَــبِ﴾))) )فِِي كَثـِـرٍ مِم الَــةَ الْْحَ وَامْرَأَتُــهُ حََمَّ
ــعُ( فــرف بنــي هاشــم قبــل وبعــد  ــا لََا تُدْفَ ــدْ سُــمِعَ وجَاهِليَِّتُنَ وعــار )فَإسِْــاَمُنَا قَ
مَــعُ لَنـَـا مَــا  الدعــوة معــروف فهــم عــى المحجــة البيضــاء منــذ القــدم )وكتَِــابُ اللَّهَّ يََجْ
( مــا أُبعــد عنــا مــن  شَــذَّ عَنَّــا( أي: كتــاب الله يوجــب لنــا بصريــح حكمــه )مَــا شَــذَّ
أمــر الخلافــة، لســببين، فأمــا الأول: قرابتنــا مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: 
ــابِ  ــضٍ فِِي كتِ ــمْ أَوْلى ببَِعْ ــامِ بَعْضُهُ ــوا الأرَْح ــالََى ﴿وأُولُ ــبْحَانَه وتَعَ ــه سُ ــوَ قَوْلُ )وهُ
ــالََى:  ــه تَعَ ــه( )وَ( هــو )قَوْلُ ــه وآل ــه )صــى الله علي ــا ل ــاني طاعتن الله﴾( والســبب الث
بَعُــوه، وهــذَا النَّبـِـيُّ والَّذِيــنَ آمَنُــوا والله وَلِِيُّ  ذِيــنَ اتَّ ﴿إنَِّ أَوْلََى النَّــاسِ بإِبِْراهِيــمَ لَلَّ
ــةِ(  ــارَةً أَوْلََى( منهــم  )باِلطَّاعَ ــي )وتَ ــةِ( مــن النب ةً أَوْلََى باِلْقَرَابَ ــرَّ ــنُ مَ ــنَ﴾ فَنَحْ الْْمُؤْمِنِ

والاتبــاع لــه. 

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

سادسًا ـ مرتكزات احتجاج المهاجرين والأنصار يوم السقيفة:

قال )عليه السلام(: 

ــقِيفَةِ برَِسُــولِ اللَّهَّ )صــى الله  »ولََمَّــا احْتَــجَّ الْْمُهَاجِــرُونَ عَــىَ الأنَْصَــارِ يَــوْمَ السَّ

))) المسد، الآية: 3 ـ 4.
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ــنْ  ــمْ، وإنِْ يَكُ ــا دُونَكُ ــقُّ لَنَ ــه فَالْْحَ ــجُ بِ ــنِ الْفَلَ ــإنِْ يَكُ ــمْ، فَ ــوا عَلَيْهِ ــه( فَلَجُ ــه وآل علي
هِــمْ  لَفَــاءِ حَسَــدْتُ وعَــىَ كُلِّ ه فَالأنَْصَــارُ عَــىَ دَعْوَاهُــمْ، وزَعَمْــتَ أَنِّيِّ لِــكُلِّ الْْخُ بغَِــرِْ
ــكَ،  ــذْرُ إلَِيْ ــونَ الْعُ ــكَ، فَيَكُ ــةُ عَلَيْ نَايَ ــتِ الْْجِ ــكَ فَلَيْسَ ــكَ كَذَلِ ــنْ ذَلِ ــإنِْ يَكُ ــتُ، فَ بَغَيْ

ــا«. ــكَ عَارُهَ ــرٌ عَنْ ــكَاةٌ ظَاهِ ــكَ شَ وتلِْ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

ــا  ــقُّ لَنَ ــه فَالْْحَ ــجُ بِ ــنِ الْفَلَ ــإنِْ يَكُ ــمْ، فَ ــوا عَلَيْهِ ــام(: )فَلَجُ ــه الس ــه )علي 1 ـ قول
ه فَالأنَْصَــارُ عَــىَ دَعْوَاهُــمْ(. دُونَكُــمْ، وإنِْ يَكُــنْ بغَِــرِْ

ــت  ــهُ، وفَلَجَ ــن تُُخاصِم ــر بم ــجُ: الظَّاف ــل: »الفُل ــال الخلي ــجُ( ق ــوا(، )الْفَلَ )فَلَجُ
ــك«))). ــك بحق ــى صاحب ــت ع ــكَ، وفلج ت حُجَّ

ــجُ:  ــهْمُ الْفَالِ ــازَ: وَالسَّ ــهِ، إذَِا فَ ــىَ خَصْمِ ــلُ عَ جُ ــجَ الرَّ ــارس: »فُلِ ــن ف ــال اب وق
الْفَائِــزُ«))). 

هِــمْ  لَفَــاءِ حَسَــدْتُ وعَــىَ كُلِّ ــكُلِّ الْْخُ 2 ـ قولــه )عليــه الســام(: )وزَعَمْــتَ أَنِّيِّ لِ
ــةُ عَلَيْــكَ، فَيَكُــونَ الْعُــذْرُ إلَِيْــكَ(.  نَايَ ــكَ فَلَيْسَــتِ الْْجِ ــكَ كَذَلِ بَغَيْــتُ، فَــإنِْ يَكُــنْ ذَلِ

ــةُ:  ــاءً، أي: فَجَــر، وهــو يَبْغــي. والبغِْي ــى بغِ ــتُ(، قــال الخليــل: »بغــي: بَغَ )بَغَيْ
ــدة«))). شْ ــض الرِّ نقي

ــةُ(، قــال الخليــل: »جنــى فــانٌ جنايــةً، أي: جــر جريــرة عــى نفســه، أو  نَايَ )الْْجِ

))) العين: ج6/ ص128، مادة: )فلج(.
))) مقاييس اللغة: ج4/ ص448، مادة: )فلج(. 

))) العين: ج4/ ص453، مادة: )بغى(.
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عــى قومــه وتََجنَّــى فــانٌ عــيَّ ذنبــاُ، إذا تقولــه عــيَّ وأنــا بــريءٌ«))).

3 ـ قوله )عليه السلام(: )وتلِْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا(.

ــاً،  ــان فلان ــكا إلي ف ــكاة[ وش ــكو ش ــكا يش ــول: ش ــتكاء ]تق ــكْوَى: الاش »الشَّ
ــاه«))). ــا يرض ــذت م ــكَيْته، أي: أخ فأَشْ

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــقِيفَةِ  قولــه )عليــه الســام(: )ولََمَّــا احْتَــجَّ الْْمُهَاجِــرُونَ عَــىَ الأنَْصَــارِ يَــوْمَ السَّ
برَِسُــولِ اللَّهَّ )صــى الله عليــه وآلــه( فَلَجُــوا عَلَيْهِــمْ( أي: غلبوهــم؛  إذ قالــت الأنصار 
ــكتت  ــول فس ــجرة الرس ــن ش ــم م ــرون بأنه ــج المهاج ــر فاحت ــا أم ــر ومن ــم أم منك
الأنصــار وظفــرت قريــش بالخلافــة )فَــإنِْ يَكُــنِ الْفَلَــجُ( والظفــر بالخلافــة )بِــه( أي 
ــا دُونَكُــمْ( فنحــن أهــل بيتــه وخاصتــه وحامتــه ونحــن شــجرة  ــقُّ لَنَ بالقرابــة )فَالْْحَ
ه فَالأنَْصَــارُ عَــىَ دَعْوَاهُــمْ( أي عــى صحــة  النبــوة ومعــدن الرســالة )وإنِْ يَكُــنْ بغَِــرِْ
ــاءِ  لَفَ ــكُلِّ الْْخُ ــتَ أَنِّيِّ لِ ــر )وزَعَمْ ــن أم ــن المهاجري ــر وم ــم أم ــون منه ــم فيك ادعائه
ــكَ(  ــكَ كَذَلِ ــنْ ذَلِ ــإنِْ يَكُ ــت )فَ ــاوزت وظلم ــتُ( أي تج ــمْ بَغَيْ هِ ــىَ كُلِّ ــدْتُ وعَ حَسَ
أي: وإن كذبــت وادعيــت اني حســدت الخلفــاء وأنــت تعلــم علــم اليقــن هــم مــن 
ــه وآلــه( كــا  ســلبوا حقــي ونكــروا ســابقتي وقــربي مــن رســول الله )صــى الله علي
ــكَ( فــا ارتباطــك  ــذْرُ إلَِيْ ــونَ الْعُ ــكَ فَيَكُ ــةُ عَلَيْ نَايَ ــوم ناكرهــا )فَلَيْسَــتِ الْْجِ أنــت الي
بالأمــر فهــذا أمــر لا يعنيــك حتــى اعتذر إليــك )وتلِْــكَ شَــكَاةٌ ظَاهِــرٌ عَنْــكَ عَارُهَا(«  

قــال المرزوقــي في الــرح: وذلــك عــار ظاهــر أي زائــل، قــال أبــو ذؤيــب:

))) العين: ج6/ ص185، مادة: )جنى(.
))) العين: ج5/ ص388، مادة: )شكو(.
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احبّه��ا أنّ��ى  الواش��ون  وتل��ك ش��كاة ظاه��ر عن��ك عاره��اوعيّّره��ا 

مثلا يضرب لمن ينكر فعلا ليس له ربط به ولا تعلَّق له«))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

 2ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

س��ابعًاـ بيانه لمجريات الهجوم على بيت فاطمة )عليهما السل�ام( وأخذه للبيعة 
بالإكراه:

قال )عليه السلام(: 

مَــلُ الْْمَخْشُــوشُ حَتَّــى أُبَايـِـعَ، ولَعَمْــرُ اللَّهَّ لَقَدْ  »وقُلْــتَ إنِِّيِّ كُنْــتُ أُقَــادُ كَــاَ يُقَــادُ الْْجَ
أَرَدْتَ أَنْ تَــذُمَّ فَمَدَحْــتَ، وأَنْ تَفْضَــحَ فَافْتَضَحْــتَ، ومَــا عَــىَ الْْمُسْــلمِِ مِــنْ غَضَاضَــةٍ 
تـِـي إلََِى  اً فِِي دِينـِـه، ولََا مُرْتَابــاً بيَِقِينـِـه، وهَــذِه حُجَّ فِِي أَنْ يَكُــونَ مَظْلُومــاً مَــا لََمْ يَكُــنْ شَــاكَّ

كَ قَصْدُهَــا، ولَكنِِّــي أَطْلَقْــتُ لَــكَ مِنْهَــا بقَِــدْرِ مَــا سَــنَحَ مِــنْ ذِكْرِهَــا«. غَــرِْ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

مَــلُ الْْمَخْشُــوشُ  1 ـ قولــه )عليــه الســام(: )وقُلْــتَ إنِِّيِّ كُنْــتُ أُقَــادُ كَــاَ يُقَــادُ الْْجَ
حَتَّــى أُبَايِــعَ(.

))) منهاج البراعة، الخوئي: ج19/ ص99.
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)أُقَــادُ كَــاَ يُقَــادُ(، قــال الجوهــري: »قُــدْتُ الفــرسَ وغــرَه أقــودُهُ قَــوْداً ومَقــادَةً 
قُدْتُــهُ فانْقــادَ لي، إذا أعطــاك مَقادَتــه.  وقَيْــدودةً، والانْقِيــادُ الخضــوعُ، تقــول: 

والقَــوَدُ: القصــاصُ«))).

مَــلُ الْْمَخْشُــوشُ(، قــال الخليــل: »خَشَشْــتُ البعــرَ: جَعلــتُ الِخشــاشَ  )الْْجَ
ــاشُ الأرض:  ــا، وخَش ــر: صغاره ــن الط ــاشُ م ــة. والخشَ ــه: أخِشَّ ــه، وجََمْعُ في أنف

ــا«))). ــار دوابه صغ

2 ـ قولــه )عليــه الســام(: )ولَعَمْــرُ اللَّهَّ لَقَــدْ أَرَدْتَ أَنْ تَــذُمَّ فَمَدَحْــتَ، وأَنْ 
فَافْتَضَحْــتَ(. تَفْضَــحَ 

وْمُ في الِإساءة«))). : اللَّ (، قال الخليل: »الذَمُّ )تَذُمَّ

)فَمَدَحْــتَ(، قــال الخليــل: »مــدح: المــدح: نقيــض الهجــاء و]هــو[ حُسْــن الثَّناء، 
والمدِْحــة اســم المديــح، وجمعــه مَدائــحُ ومِــدَحٌ، يقــال: مَدَحْتُــه وامتَدَحْتُه«))).

3 ـ قولــه )عليــه الســام(: )ومَــا عَــىَ الْْمُسْــلمِِ مِــنْ غَضَاضَــةٍ فِِي أَنْ يَكُــونَ مَظْلُومــاً 
اً فِِي دِينـِـه، ولََا مُرْتَابــاً بيَِقِينـِـه(. مَــا لََمْ يَكُــنْ شَــاكَّ

)غَضَاضَــةٍ(، قــال الجوهــري: »غَــضَّ منــه يَغُــضُّ بالضــم، إذا وضــع ونقــص من 
ــةٌ ومنقصــةً، وتغضغــض  قــدره، يقــال: ليــس عليــك في هــذا الأمــر غَضاضَــةٌ، أي ذِلَّ

ــاء، أي نقص«))). الم

))) الصحاح: ج2/ ص528، مادة: )قود(.
))) العين: ج4/ ص1312، مادة: )خش(.

))) العين: ج8/ ص179، مادة: )ذم(.
))) العين: ج3/ ص188، مادة: )مدح(.

))) الصحاح: ج3/ 1095، مادة: )غضض(.
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: نقيض اليقين«))). كُّ اً(، قال الخليل: »الشَّ )شَاكَّ

يــب: مــا رابــك مــن أَمْــرٍ تخوّفــتَ  ، والرَّ ــكُّ يْــبُ: الشَّ )مُرْتَابــاً(، قــال الخليــل: »الرَّ
عاقبتَهُ«))).

كَ قَصْدُهَا(. تيِ إلََِى غَيْْرِ 4 ـ قوله )عليه السلام(: )وهَذِه حُجَّ

ــه أي غلبــه  ــهُ فحجَّ تـِـي(، قــال الجوهــري: »والحجــة: البرهــان. تقــول حاجَّ )حُجَّ
ةِ«))). بالحُجَّ

5 ـ قوله )عليه السلام(: )ولَكنِِّي أَطْلَقْتُ لَكَ مِنْهَا بقَِدْرِ مَا سَنَحَ مِنْ ذِكْرِهَا(.

مَــلُ عَــىَ  ــنُ وَالنُّــونُ وَالْْحـَـاءُ أَصْــلٌ وَاحِــدٌ يُُحْ )مَــا سَــنَحَ(، قــال ابــن فــارس: »السِّ
ــذَا، أَيْ  ــنحََ لِِي رَأْيٌ فِِي كَ ــهِ، سَ ــا فيِ ــهِ، وَإنِْ كَانَ مُُختَْلِفً ــكَانٍ بعَِيْنِ ــنْ مَ ءِ مِ ْ ــورِ الــيَّ ظُهُ

عَــرَضَ«))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــوشُ  ــلُ الْْمَخْشُ مَ ــادُ الْْجَ ــاَ يُقَ ــادُ كَ ــتُ أُقَ ــتَ إنِِّيِّ كُنْ ــام(: )وقُلْ ــه الس ــه )علي قول
ــدْ أَرَدْتَ  ــعَ( »أي: جمــل أُدخــل في عظــم أنفــه خشــب«))) )ولَعَمْــرُ اللَّهَّ لَقَ ــى أُبَايِ حَتَّ
أَنْ تَــذُمَّ فَمَدَحْــتَ( حيــث أظهــرت ظلامتــي )وأَنْ تَفْضَــحَ فَافْتَضَحْــتَ( حــن بينــت 
ــونَ  ــة )فِِي أَنْ يَكُ ــة ومنقص ــةٍ( أي: ذل ــنْ غَضَاضَ ــلمِِ مِ ــىَ الْْمُسْ ــا عَ ــم لي )ومَ ظلامته

))) العين: ج5/ ص270، مادة: )شك(.

))) العين: ج7/ ص287، مادة: )ريب(.
))) الصحاح: ج1/ ص304، مادة: )حج(.

))) مقاييس اللغة: ج3/ ص104، مادة: )سنح(.
))) بهج الصباغة: ج4/ ص397.
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ــه ولََا  اً فِِي دِينِ ــاكَّ ــوم )شَ ــلم المظل ــنْ( المس ــا لََمْ يَكُ ــه )مَ ــا حقّ ــاً( أي: مغصوب مَظْلُوم
مُرْتَابــاً بيَِقِينهِ(»فهــو )عليــه السّــام( يشــر إلى أنّــه كان عــى يقــن وبصــرة في دينــه 
ــو  ــور«)))،  وه ــم إلى الج ــدل وميله ــن الع ــاس ع ــدول الن ــه ع ــرّه ولا يضلَّ ولا ي
ــي، وإنِِّيِّ لَعَــىَ الطَّرِيــقِ الْوَاضِــحِ   ــةٍ مِــنْ رَبِّيِّ ومِنْهَــاجٍ مِــنْ نَبيِِّ القائــل: »وإنِِّيِّ لَعَــىَ بَيِّنَ
كَ قَصْدُهَــا( »قــال )عليــه الســام( لمعاويــة  تِــي إلََِى غَــرِْ أَلْقُطُــه لَقْطاً«))))وهَــذِه حُجَّ
ــةَ  ــمُ الْْمَلََائكَِ ــا إلَِيْهِ لْنَ ــا نَزَّ نَ ــوْ أَنَّ ــالى: ﴿وَلَ ــه تع ــداق قول ــة كان مص ــك لأنّ معاوي ذل
ءٍ قُبُــاً مَــا كَانُــوا ليُِؤْمِنُــوا﴾ وإنّــا قصــده  نَــا عَلَيْهِــمْ كُلَّ شََيْ مَهُــمُ الْْمَوْتَــى وَحَشََرْ وَكَلَّ
ــا  ــكَ مِنْهَ ــتُ لَ ــي أَطْلَقْ ــا«))) )ولَكنِِّ ــا أه ــن كان لقبوله ــه م ــام( بحجّت ــه الس )علي

ــا( اتمامــا للحجــة. ــنْ ذِكْرِهَ ــا سَــنَحَ مِ ــدْرِ مَ بقَِ

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

ثامنًاـ موقفه )عليه السلام( من حكومة عثمان:

قال )عليه السلام(: 

ــابَ عَــنْ هَــذِه لرَِحِِمـِـكَ  »ثُــمَّ ذَكَــرْتَ مَــا كَانَ مِــنْ أَمْــرِي وأَمْــرِ عُثْــاَنَ، فَلَــكَ أَنْ تُُجَ

))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: ج19/ ص177.
))) نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصالح، الخطبة: 97/ ص142.

))) بهج الصباغة: ج4/ ص389.
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ــتَقْعَدَه  ــه فَاسْ تَ ــه نُصْْرَ ــذَلَ لَ ــنْ بَ ــه، أَمَ ــدَى إلََِى مَقَاتلِِ ــه، وأَهْ ــدَى لَ ــا كَانَ أَعْ نَ ــه، فَأَيُّ مِنْ
ــدَرُه  ــى قَ ــى أَتَ ــه حَتَّ ــونَ إلَِيْ ــثَّ الْْمَنُ ــه، وبَ ــى عَنْ اخَ ه فَتََرَ ــتَنْصََرَ ــنِ اسْ ه، أَمْ مَ ــتَكَفَّ واسْ
ــمَّ  ــمْ هَلُ خْوَانِِهِ ــنَ لِِإِ ــمْ وَالْقَائلِِ ــنَ مِنْكُ قِ ــمُ اللَّهَُّ الْْمُعَوِّ ــدْ يَعْلَ ــه، كَلَّاَّ واللَّهَّ لََاَّه))) ﴿قَ عَلَيْ
ــمُ  ــتُ أَنْقِ ــنْ أَنِّيِّ كُنْ ــذِرَ))) مِ ــتُ لَأعْتَ ــا كُنْ ــاً﴾)))، ومَ ــأْسَ إلَِّاَّ قَليِ ــونَ الْبَ ــا وَلََا يَأْتُ إلَِيْنَ
ــه إرِْشَــادِي وهِدَايَتِــي لَــه، فَــرُبَّ مَلُــومٍ لََا ذَنْــبَ  نْــبُ إلَِيْ ــه أَحْدَاثــاً، فَــإنِْ كَانَ الذَّ عَلَيْ
ــا  ــا اسْــتَطَعْتُ وَمَ صْــاَحَ مَ ــا أَرَدْتُ ﴿ إلَِّاَّ الْْإِ ــحُ، ومَ ــةَ الْْمُتَنَصِّ ــدْ يَسْــتَفِيدُ الظِّنَّ ــه، وقَ لَ

ــبُ﴾)))«. ــهِ أُنيِ ــتُ وَإلَِيْ لْ ــهِ تَوَكَّ ــاللَّهَِّ عَلَيْ ــي إلَِّاَّ بِ تَوْفيِقِ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

ه«. تَه فَاسْتَقْعَدَه واسْتَكَفَّ 1 ـ قال )عليه السلام(: »أَمَنْ بَذَلَ لَه نُصْْرَ

لٌ: يــي الأعــال  )أَمَــنْ بَــذَلَ(، قــال الخليــل: »البَــذْل نقيــضُ الَمنْــع، ورجــلٌ مُتَبَــذِّ
بنفسِــه«))).

ه(، وفي الصحــاح: »قــال الفــراء: اســتكف القــوم حــول الــيء، أي  )واسْــتَكَفَّ
أحاطــوا بــه ينظــرون إليــه«))).

قِيَن ....﴾« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص351. ))) »كَلَّاَّ واللَّهَّ لقد علم الله ﴿ الْْمُعَوِّ
))) الأحزاب، الآية: 18.

))) »أعتذر« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص351.
ــه:  ــاَحَ﴾  الى قول صْ ــة: ﴿إلَِّاَّ الْإِْ ــهد بالآي ــوسي فيستش ــخة الفرط ــا في نس ــة: 88. وام ــود، الآي ))) ه

ــتُ﴾. لْ ــهِ تَوَكَّ ﴿عَلَيْ
))) العين: ج8/ ص187، مادة: )بذل(.

))) الصحاح: ج4/ ص1423، مادة: )كفف(.
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ــه  ــونَ إلَِيْ ــثَّ الْْمَنُ ــه، وبَ ــى عَنْ اخَ ه فَتََرَ ــتَنْصََرَ ــنِ اسْ ــام(: )أَمْ مَ ــه الس ــال )علي 2 ـ ق
ــه(. ــدَرُه عَلَيْ ــى قَ ــى أَتَ حَتَّ

اخَــى( قــال الخليــل: »تَراخَــى فــان عنــي أي أبطــأ. والُمراخــاةُ: أن تُراخــي  )فَتََرَ
رباطــا أو زِناقــاً، وأرْخَيْــتَ لــه الحبــل«.

(، قال الخليل: »بَثُّ الشيءِ: تفريقُه. وبَثَثْتُ الشيء والخبر: نشرته«))). )وبَثَّ

اَ تَنقُْصُ الْعَدَدَ وَتَقْطَعُ الْْمَدَدَ«))). )الْْمَنُونَ(، قال ابن فارس: »الْْمَنوُنُ: الْْمَنيَِّةُ، لِِأنََّهَّ

»المقِــدارُ: اســم القــدر إذا بلــغ العبــد المقِــدارَ مــات. والأشــياء مقاديــر أي لــكل 
شيء مقــدار وأجــل«))).

3 ـ )ومَا كُنْتُ لأعَْتَذِرَ مِنْ أَنِّيِّ كُنْتُ أَنْقِمُ عَلَيْه أَحْدَاثاً(.

ءٍ وَعَيْبـِـهِ.  قــال ابــن فــارس: )النُّــونُ وَالْقَــافُ وَالْْميِــمُ أُصَيْــلٌ يَــدُلُّ عَــىَ إنِْــكَارِ شََيْ
ــهُ  وَنَقَمْــتُ عَلَيْــهِ أَنْقِــمُ: أَنْكَــرْتُ عَلَيْــهِ فعِْلَــهُ. وَالنِّقْمَــةُ مِــنَ الْعَــذَابِ وَالِِانْتقَِــامِ، كَأَنَّ

أَنْكَــرَ عَلَيْــهِ فَعَاقَبَــهُ())).

قال الخليل: »الحَدَث من أحداث الدهر شِبْه النازلة«))).

نْــبُ إلَِيْــه إرِْشَــادِي وهِدَايَتـِـي لَــه، فَــرُبَّ  3 ـ قولــه )عليــه الســام(: »فَــإنِْ كَانَ الذَّ
ــحُ«. مَلُــومٍ لََا ذَنْــبَ لَــه، وقَــدْ يَسْــتَفِيدُ الظِّنَّــةَ الْْمُتَنَصِّ

))) العين: ج8/ ص217، مادة: )بث(.
))) مقاييس اللغة: ج5/ ص267، مادة: )من(.

))) العين: ج5/ ص112، مادة: )قدر(.
))) مقاييس اللغة: ج5/ ص464، مادة: )نقم(.

))) العين: ج3/ ص177، مادة: )حدث(.
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)إرِْشَــادِي(، قــال الخليــل: »رشــد يرشــد رشــداً ورشــاداً ]وهــو[ نقيــض الغــي. 
شــدةُ: نقيــضُ الغيــة«))). ورشــد يرشــد رشــداً ]وهــو[ نقيــض الضّــال. والرَّ

ــلٌ  ــومُ، ورَجُ ــلُ: لامَ يَل ــةُ، والفعْ ــوْم: الَملام ــل: »اللَّ ــال الخلي ــومٍ(، ق ــرُبَّ مَلُ )فَ
ــوْم«))). ــتحقّ اللَّ ــد اس ــم: ق ــومٌ ومَلي مَلُ

)الظِّنَّةَ(، قال ابن دريد: »الظَّن: مَعْرُوف ظن يظنّ ظنا والظنة: التُّهْمَة«))).

حُ(، قال الخلي: »التنصح: كثرة النصيحة )الْْمُتَنَصِّ

ح فإنه يُورِثُ التُهَمَة«))). قال أكتم بن صيفي: إيّاكمْ وكثْرة التَنصَُّ

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــرِي  ــنْ أَمْ ــا كَانَ مِ ــد )مَ ــن هن ــرْتَ( يب ــمَّ ذَكَ ــة: )ثُ ــام( لمعاوي ــه الس ــال )علي ق
ــه  ــك من ــبب قرابت ــه( أي: بس ــكَ مِنْ ــذِه لرَِحِِمِ ــنْ هَ ــابَ عَ ــكَ أَنْ تُُجَ ــاَنَ فَلَ ــرِ عُثْ وأَمْ
ــا أم أنــت )وَ(  ــه( أن ــدَى لَ ــا كَانَ أَعْ نَ ــا ســألتني عــن أمــري وأمــره )فَأَيُّ ســأُجيبك لم
ــه«)))   ــت قتلت ــي اذا اصيب ــع الت ــان المواض ــل الانس ــه( »مقات ــدَى إلََِى مَقَاتلِِ ــا )أَهْ أين
ه( » لأنّ عثــان كان لا يحــب أن يحــره  تَــه فَاسْــتَقْعَدَه واسْــتَكَفَّ )أَمَــنْ بَــذَلَ لَــه نُصْْرَ
ــه كان إذا حــره ينهــاه عــن شــنائع أعمالــه، حتــى أحــب ألاّ  )عليــه السّــام(، لأنّ
يشــهد معــه المدينــة، فــكان يأمــره بالخــروج عــن البلــد، وإنّــا يســتغيث بــه إذا خــاف 

))) العين: ج6/ ص242، مادة: )رشد(.
))) العين: ج8/ ص343، مادة: )لوم(.

))) جمهرة اللغة، ابن دريد: ج1/ ص154، مادة: )ظ ن ن(.
))) العين: ج3/ ص119، مادة: )نصح(.

))) بهج الصباغة: ج9/ ص407.
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القتــل، و بعــد نقــض عهــده مــرّات تركــه عليــه السّــام أخــرا حتــى قتلــوه »))) )أَمْ 
اخَــى(  ــة ان يســتنصره بأهــل الشــام )فَتََرَ ه( فعثــان طلــب مــن معاوي ــتَنْصََرَ ــنِ اسْ مَ
معاويــة  )عَنْــه وبَــثَّ الْْمَنُــونَ إلَِيْــه( أي: نــر المــوت )حَتَّــى أَتَــى قَــدَرُه عَلَيْــه( وقتــل 
قِــنَ  مخــذولا منــك لأنــه اســتصرخك فلــم تجيبــه )كَلَّاَّ واللَّهَّ لََاَّه ﴿قَــدْ يَعْلَــمُ الله الْْمُعَوِّ
ــاً﴾( والمعوقــن  ــأْسَ إلَِّاَّ قَليِ ــونَ الْبَ ــا ولا يَأْتُ ــمَّ إلَِيْن ــمْ هَلُ ــنَ لِإخْوانِِهِ ــمْ والْقائلِِ مِنْكُ
هــم الذيــن يعوقــون غيرهــم عــن الجهــاد))) )ومَــا كُنْــتُ لَأعْتَــذِرَ مِــنْ أَنِّيِّ كُنْــتُ أَنْقِــمُ 
عَلَيْــه أَحْدَاثــاً( لأنــه كان مخطئــا في أغلــب الأمــور لذلــك نقمــت عليــه الكثــر منهــا 
ــه( والمبالغــة في نصحــي  ــي لَ ــه إرِْشَــادِي( ونصحــي  )وهِدَايَتِ ــبُ إلَِيْ نْ ــإنِْ كَانَ الذَّ )فَ
ــحُ(  ــةَ الْْمُتَنَصِّ ــتَفِيدُ الظِّنَّ ــدْ يَسْ ــوله )وقَ ــد الله ورس ــه( عن ــبَ لَ ــومٍ لََا ذَنْ ــرُبَّ مَلُ ــه )فَ ل

ــه غــاش، وصــدر البيــت: »يــرب مثــا لمــن يبالــغ في النصيحــة حتّــى يتّهــم أنّ
وق��د يس��تفيد الظنّ��ة المتنصّ��ح«)))وكم سقت في آثاركم من نصيحة

صْــاَحَ مَــا اسْــتَطَعْتُ وَمَــا تَوْفيِقِي إلَِّاَّ   )وَ( لكــن الله يعلــم إني )مَــا أَرَدْتُ ﴿إلَِّاَّ الْْإِ
لْــتُ وَإلَِيْــهِ أُنيِــبُ﴾))). أي إليــه ارجــع بعمــي وبنيتــي وجميــع أحوالي. بـِـاللَّهَِّ عَلَيْــهِ تَوَكَّ

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

 2ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

))) بهج الصباغة: ج9/ ص407.
))) تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي: ج8/ ص141.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج4/ ص445.
))) هود من الآية: 88.
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3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

تاس��عًاـ ش��جاعة بين� عب��د المطل��ب وصف��ات أنص��ار أمري� المؤمنني� )علي��ه الس�لام( 
م��ن المهاجري��ن والأنص��ار والتابعني� لهم بإحس��ان:

قال )عليه السلام(: 

ــدَ  ــتَ بَعْ ــدْ أَضْحَكْ ــيْفُ، فَلَقَ ــدَكَ إلَِّاَّ السَّ ــابِِي عِنْ ــسَ لِِي ولأصَْحَ ــهُ لَيْ ــرْتَ أَنَّ »وذَكَ
فـِـنَ،  ــيْفِ مُُخَوَّ اسْــتعِْبَارٍ، مَتَــى أَلْفَيْــتَ بَنـِـي عَبْــدِ الْْمُطَّلـِـبِ عَــنِ الأعَْــدَاءِ نَاكلِـِـنَ، وباِلسَّ
ــلْ، فَسَــيَطْلُبُكَ مَــنْ تَطْلُــبُ، ويَقْــرُبُ مِنْكَ مَا تَسْــتَبْعِدُ،  يْجَــا حََمَ فَلَبِّــثْ قَليِــاً يَلْحَــقِ الْْهَ
ــمْ بإِحِْسَــانٍ،  وأَنَــا مُرْقِــلٌ نَحْــوَكَ فِِي جَحْفَــلٍ مِــنَ الْْمُهَاجِرِيــنَ والأنَْصَــارِ والتَّابعِِــنَ لََهُ
قَــاءِ إلَِيْهِــمْ  ابيِــلَ الْْمَــوْتِ، أَحَــبُّ اللِّ بلِِــنَ سََرَ شَــدِيدٍ زِحَامُهُــمْ، سَــاطعٍِ قَتَامُهُــمْ، مُتَسََرْ
ــةٌ، وسُــيُوفٌ هَاشِــمِيَّةٌ، قَــدْ عَرَفْــتَ مَوَاقِــعَ  ــةٌ بَدْرِيَّ يَّ ـِـمْ، وقَــدْ))) صَحِبَتْهُــمْ ذُرِّ لقَِــاءُ رَبِّهِّ

كَ وأَهْلـِـكَ ﴿وَمَــا هِــيَ مِــنَ الظَّالِمـِِـنَ ببَِعِيــدٍ﴾)))«. ــا فِِي أَخِيــكَ وخَالـِـكَ وجَــدِّ نصَِالِِهَ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

1 ـ قولــه )عليــه الســام(: )مَتَــى أَلْفَيْــتَ بَنـِـي عَبْــدِ الْْمُطَّلـِـبِ عَــنِ الأعَْــدَاءِ نَاكلِيَِن، 
فيَِن(. ــيْفِ مُُخَوَّ وباِلسَّ

)مَتَى أَلْفَيْتَ(، قال ابن منظور: »أَلْفَى الشيءَ: وَجَدَه. 

))) »قد« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ 352.
))) هود، من الآية: 83.
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لََا أُلفِيََنَّ أَحدَكم مُتَّكِئاً عَلََى أَرِيكَتهِ

أَي لََا أَجد وأَلقَى. يُقَالُ: أَلفَيْتُ الشيءَ أُلفِيه إلِفَاء إذِا وَجَدْتُهُ«))).

ــن  ــه إذا جب ــن صاحب ــل ع ــكَل الرج ــل: »نَ ــال الخلي ــنَ(، ق ــدَاءِ نَاكلِِ ــنِ الأعَْ )عَ
ــه، قــال: عن

ضرباً بكفي بطل لم يَنكَْلِ

أي: لم يَنكَل عن صاحبه«))).

ــنْ  ــيَطْلُبُكَ مَ ــلْ، فَسَ ــا حََمَ يْجَ ــقِ الْْهَ ــاً يَلْحَ ــثْ قَليِ ــه الســام(: )فَلَبِّ ــه )علي 2 ـ قول
ــتَبْعِدُ(. ــا تَسْ ــكَ مَ ــرُبُ مِنْ ــبُ، ويَقْ تَطْلُ

ــثُ:  بِ ــاً. واللَّ ــثَ لَبْث ــث: الُمكْــثُ، ولَبِ بْ ــاً(، قــال الخليــل: »لبــث: اللَّ ــثْ قَليِ )فَلَبِّ
ــيءُ«))). البط

يْجَــا(، قــال الجوهــري: »الهيَْجــا: الحــرب يمــدّ ويقــر. ويــومُ الِهياج:  )يَلْحَــقِ الْْهَ
يــوم القتــال. وتهايَــجَ الفريقــان، إذا تواثَبا للقتــال«))).

ء.  ــيَّ ــدانِ ال ــةُ وج ــبُ: مُُحاول لَ ــل: »الطَّ ــال الخلي ــبُ(، ق ــنْ تَطْلُ ــيَطْلُبُكَ مَ )فَسَ
والطِّلبــة: مــا كان لــك عنــدَ آخَــر مــن حــقٍّ تُطالبِــهُ بــه. والُمطالَبــةُ: أن تُطالــبَ إنســاناً 

بحــقٍّ لــك عنــده«))).

))) لسان العرب: ج15/ ص252، مادة: )لفا(.
))) العين: ج5/ ص371، مادة: )نكل(.
))) العين: ج8/ ص227، مادة: )لبث(.

))) الصحاح: ج1/ ص352، مادة: )هيج(.
))) العين: ج7/ ص430، مادة: )طلب(.
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ه بَعيدا(«))). ءَ: عَدَّ ْ )مَا تَسْتَبْعِدُ(، »استبعدَ )الشَّيَّ

3 ـ قولــه )عليــه الســام(: )وأَنَــا مُرْقِــلٌ نَحْــوَكَ فِِي جَحْفَــلٍ مِــنَ الْْمُهَاجِرِيــنَ 
ــمْ بإِحِْسَــانٍ(. والأنَْصَــارِ والتَّابعِِــنَ لََهُ

)وأَنَا مُرْقِلٌ(، قال الخليل: »رقل: الإرقالُ: الإسراع«))).

)فِِي جَحْفَلٍ(، قال الخليل: »جيشٌ جحفلٌ: كثير«))).

مْ(، قال الخليل: »تبع: التّابع: التالي، والتَّبيع: النَّصير«))). )والتَّابعِِيَن لََهُ

4 ـ قوله )عليه السلام(: )شَدِيدٍ زِحَامُهُمْ، سَاطعٍِ قَتَامُهُمْ(.

ــن  ــاً م ــم بعض ــوْمُ بَعضُه ــمَ القَ ــم: زَحَ ــل: »زح ــال الخلي ــمْ(، ق ــدِيدٍ زِحَامُهُ )شَ
حــام إذا ازدَحمــوا«))). ة الزِّ شِــدَّ

)سَــاطعٍِ قَتَامُهُــمْ(، قــال الخليــل: »ســطع: كل شيء ينتــر فينبســط نحــو الــرق 
والغبــار والريــح الطّيبــة يقــال: سَــطَعَ سُــطُوعا«))).

)قَتَامُهُــمْ(، »قتــم: الأقَْتَــم الــذي يعلــوه ســواد ليــس بشــديد كســواد ظهــر 
ــار،  ــح ذات غب ــمُ: ري ــاً. والقَتَ ــم قت ــمَ يقت ــم، وقَتِ ــدر كالقَتَ ــةُ مص ــازي، والقُتْمَ الب

كريهــة، والقَتَمــةُ تُكــرَهُ. وقَتَــمَ الغبــار يقتــم قتومــاً أي ضرب إلى ســواد«))).

))) تاج العروس: ج7/ ص438، مادة: )بعد(.
))) العين: ج5/ ص401، مادة: )رقل(.

))) العين: ج3/ ص328، مادة: )جحفل(.
))) العين: ج2/ ص78، مادة: )تبع(.

))) العين: ج3/ ص166، مادة: )زحم(.
))) العين: ج1/ ص320، مادة: )سطع(.
))) العين: ج5/ ص321، مادة: )سطع(.
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ابيِلَ الْْمَوْتِ(. بلِيَِن سََرَ 5 ـ قوله )عليه السلام(: )مُتَسََرْ

رْع وقيــل كُلُّ مــا  بــالُ والــدِّ ْ ابيِــلَ الْْمَــوْتِ(، قــال ابــن ســيدة: »السِّرِّ بلِـِـنَ سََرَ )مُتَسََرْ
بَلَــهُ إيّــاه «))). بَــلَ بــه وسََرْ بــال وقــد تَسََرْ لُبـِـسَ فهــو سِِرْ

ـةٌ، وسُـيُوفٌ هَاشِـمِيَّةٌ، قَـدْ  ـةٌ بَدْرِيَّ يَّ 6 ـ قولـه )عليـه السالم(: )وقَـدْ صَحِبَتْهُـمْ ذُرِّ
كَ وأَهْلـِكَ ﴿ومـا هِـيَ مِـنَ الظَّالِميِِنَ  ـا فِِي أَخِيـكَ وخَالـِكَ وجَـدِّ عَرَفْـتَ مَوَاقِـعَ نصَِالِِهَ

ببَِعِيدٍ﴾(.

الســهم  نَصْــلَ  »النصَْــلُ:  الجوهــري:  قــال  ــا(،  نصَِالِِهَ مَوَاقِــعَ  عَرَفْــتَ  )قَــدْ 
ين والرَمــحِ. والجمــع نُصــولٌ، ونصِــالٌ. والمنصــل والمنصــل:  والســيفِ والســكِّ
الســيف. ونصــل الحافــر: خــرج مــن موضعــه ونَصَــلَ الســهمُ، إذا خــرجَ منــه 
ــهمُ، إذا  ــلَ الس ــاً: نَصَ ــال أيض ــل«، ويق ــوَقَ ناصِ ــاه بأَفْ ــم: »رم ــه قوله ــل، ومن النصَْ
لْــتُ الســهم تنصيــا:  ثبــتَ نصلــه في الــيء فلــم يخــرج، وهــو مــن الأضــدادِ. ونَصَّ

نزعــت نصلــه«))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــيْفُ(  ــدَكَ إلَِّاَّ السَّ ــه لَيْــسَ لِِي ولأصَْحَــابِِي عِنْ قولــه )عليــه الســام(: )وذَكَــرْتَ أَنَّ
»كنايــة عــن أنّ وعيــده لمثلــه )عليــه السّــام( مــن أبلــغ الأســباب المســتلزمة لأبلــغ 
عجــب )فَلَقَــدْ أَضْحَكْــتَ بَعْــدَ اسْــتعِْبَارٍ( إذ كان الضحــك بعــد البــكاء إنّــا يكــون 
ــتَ بَنِــي  ــى أَلْفَيْ ــه )مَتَ ــغ غريــب وهــو كالمثــل في معــرض الاســتهزاء ب لتعجّــب بال
ــه عــن وقــت  ــنَ( اســتفهام ل فِ ــيْفِ مُُخَوَّ ــنَ، وباِلسَّ ــدَاءِ نَاكلِِ ــنِ الأعَْ ــبِ عَ ــدِ الْْمُطَّلِ عَبْ

))) المحيط والمحيط الأعظم: ج8/ ص652، مادة: )س ر ب ل(.
))) الصحاح: ج5/ ص1830، مادة: )نصل(.
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ــيف  ــن الس ــوف م ــرب والخ ــن الح ــول ع ــة النك ــب بصف ــد المطَّل ــي عب ــه لبن وجدان
اســتفهام إنــكار لوقــت وجدانهــم كذلــك في معــرض التنزيــه لهــم عــن الجبــن 
ــرب«)))  ــد بالح ــرب للوعي ــل ي ــلْ( مث ــا حََمَ يْجَ ــقِ الْْهَ ــاً يَلْحَ ــثْ قَليِ ــل )فَلَبِّ والفش
ــكَ( ومــن جيشــك )مَــا تَسْــتَبْعِدُ(  )فَسَــيَطْلُبُكَ( للقتــال )مَــنْ تَطْلُــبُ( )ويَقْــرُبُ مِنْ
مــن هزيمــة )وأَنَــا مُرْقِــلٌ( أي مــرع )نَحْــوَكَ فِِي جَحْفَــلٍ( بجيــش كبــر قــد 
ــمْ بإِحِْسَــانٍ( قــال تعــالى:  اجتمــع فيــه عــدداً )مِــنَ الْْمُهَاجِرِيــنَ والأنَْصَــارِ والتَّابعِِــنَ لََهُ
بَعُوهُــمْ بإِحِْسَــانٍ رَضِِيَ  لُــونَ مِــنَ الْْمُهَاجِرِيــنَ وَالْْأنَْصَــارِ وَالَّذِيــنَ اتَّ ــابقُِونَ الْْأوََّ ﴿وَالسَّ
اللَّهَُّ عَنْهُــمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ﴾))) )شَــدِيدٍ زِحَامُهُــمْ( متزاحمــن لقتالــك )سَــاطعٍِ قَتَامُهُــمْ( 
ــوت، وإن  ــاس الم ــن لب ــوْتِ( لابس ــلَ الْْمَ ابيِ ــنَ سََرَ بلِِ ــم )مُتَسََرْ ــح غباره أي: واض
ِــمْ( وهــم مضرجــن بــدم الشــهادة )وقَــدْ صَحِبَتْهُــمْ  قَــاءِ إلَِيْهِــمْ لقَِــاءُ رَبِّهِّ )أَحَــبُّ اللِّ
ــةٌ( وقــد شــهد مــع عــي )عليــه الســام( صفــن ثمانــون بدريــا ومائتــان  ــةٌ بَدْرِيَّ يَّ ذُرِّ
وخمســون ممــن بايــع تحــت الشــجرة))) )وسُــيُوفٌ هَاشِــمِيَّةٌ( علويــة لهــا مجدهــا )وقَــدْ 
كَ(  ــا فِِي أَخِيــكَ( »حنظلــة )وخَالِــكَ( الوليــد بــن عتبــة )وجَــدِّ عَرَفْــتَ مَوَاقِــعَ نصَِالِِهَ
ــكَ( شــيبة عــمّ أمّهــا، و العــاص بــن ســعيد بــن أبي  عتبــة بــن ربيعــة أبي امّــه )وأَهْلِ
العــاص، ومعاويــة بــن المغــرة بــن أبي العــاص مــن بنــي عمّــه«))) ﴿وَمَــا هِــيَ مِــنَ 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج4/ ص445.
تمثّل بقوله سعد بن معاذ رضى اللّهّ عنه يوم الخندق حيث قال:

م��ا أحس��ن الم��وت إذا ح��ان الأج��لالب��ث قلي�لا ي��درك الهيج��ا حمل

))) التوبة، من الآية: 100.
))) ينظــر: مناقــب الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، محمــد بــن ســليمان الكــوفي: ج2/ ص580، 

المســتدرك الحاكم النيســابوري: ج3/ ص104.
))) بهج الصباغة: ج9/ ص417.
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الظَّالِمـِِـنَ ببَِعِيــدٍ﴾)))، أي: مواقــع نصــال الســيوف الهاشــمية عنــك يــا معاويــة وممــن 
اتبعــك مــن الظلمــة والفجــرة ببعيــد. 

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

الكتاب الخامس:

قــال الشريــف الــرضي )رحمــه الله(: »ومــن وصيــة لــه للحســن بــن عــي )عليهــا 
الســام(، كتبهــا إليــه بحاضريــن عنــد انصرافــه مــن صفــن«))).

المعرفيــة، وســهولة حفظهــا،  الكثــرة، وحقولهــا  وللوقــوف عــى مطالبهــا 
ــن قســاً،  ــة إلى ســتة وعشري والإحاطــة بمعانيهــا ودلالاتهــا، فقــد قسّــمت الوصي

ــو الآتي: ــى النح ــي ع وه

أولًا ـ أسس العلاقة بين الوالد والولد:

قال )عليه السلام(: 

ــاكنِِ  ــا)))، السَّ نْيَ ــلمِِ للِدُّ ــرِ، الْْمُسْتَسْ ــرِ الْعُمُ ــانِ الْْمُدْبِ مَ ــرِّ للِزَّ ــانِ الْْمُقِ ــدِ الْفَ ــنَ الْوَالِ »مِ

))) هود، من الآية: 83.
ــوسي:  ــخة الفرط ــاب: 31/ ص390، وفي نس ــح، الكت ــي الصال ــق صبح ــة، بتحقي ــج البلاغ ))) نه

ص355. ج2/ 
))) »المستسلم للدهر، الذام للدنيا« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص355.
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ــالكِِ  ــدْرِكُ، السَّ ــا لََا يُ ــلِ مَ ــودِ الْْمُؤَمِّ ــداً، إلََِى الْْمَوْلُ ــا غَ ــنِ عَنْهَ ــى، والظَّاعِ ــاكنَِ الْْمَوْتَ مَسَ
ــدِ  ــبِ وعَبْ ــةِ الْْمَصَائِ ــامِ، ورَمِيَّ ــةِ الأيََّ ــقَامِ ورَهِينَ ــرَضِ الأسَْ ــكَ، غَ ــدْ هَلَ ــنْ قَ ــبيِلَ مَ سَ
ــنِ  ــومِ وقَرِي مُ ــفِ الْْهُ ــوْتِ، وحَليِ ــرِ الْْمَ ــا وأَسِ ــمِ الْْمَنَايَ ــرُورِ، وغَرِي ــرِ الْغُ ــا وتَاجِ نْيَ الدُّ

ــوَاتِ«. ــةِ الأمَْ ــهَوَاتِ، وخَليِفَ ــعِ الشَّ ي ــاتِ، وصََرِ ــبِ الآفَ ــزَانِ، ونُصُ الأحَْ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

مَانِ«.  1 ـ قوله )عليه السلام(: »مِنَ الْوَالدِِ الْفَانِ الْْمُقِرِّ للِزَّ

)الْفَــانِ(، قــال الخليــل: »الفَنــاءُ: نقيــض البقــاء، والفعــل: فَنـِـيَ يَفْنَــى فَنــاءً فهــو 
فــانٍ«))).

مَانِ(، قال الخليل: »الِإقْرار: الاعتِِرافُ بالشيء«))). )الْْمُقِرِّ للِزَّ

نْيَا«.  2ـ قوله )عليه السلام(: »الْْمُدْبرِِ الْعُمُرِ، الْْمُسْتَسْلمِِ للِدُّ

ودُبْــرُهُ:  الأمَْــرِ  ودُبُــرُ  القُبُــلِ.  خِــافُ  »الدُبُــرُ:  الجوهــري:  قــال  )الْْمُدْبـِـرِ(، 
آخــره«))).

نْيَــا(، قــال الخليــل: »الاستســامُ لأمــر اللهِ تَعــالََى، وهــو الانقيــادُ  )الْْمُسْتَسْــلمِِ للِدُّ
لطاعتِــهِ، والقَبُــولُ لأمَــره«))).

اكنِِ مَسَاكنَِ الْْمَوْتَى والظَّاعِنِ عَنْهَا غَداً«. 3ـ قوله )عليه السلام(: »السَّ

))) العين: ج8/ ص376، مادة: )فني(.
))) العين: ج5/ ص22، مادة: )قر(.

))) الصحاح: ج2/ ص653، مادة: )دبر(.
))) العين: ج7/ ص226، مادة: )سلم(.
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ــت  ــتقر وثب ــكونا: اس ــيء س ــكن ال ــري: »س ــال الجوه ــاكنَِ(، ق ــاكنِِ مَسَ )السَّ
ــان،  انُ ف ــكَّ ــم سُ ــكنى وه ــه الس ــم من ــرى. والاس ــكَنتُْها غ ــكَنتُْ داري وأَسْ وسَ

ــه«))). ــكنتَْ إلي ــا س ــاً: كلُّ م ــكَنُ أيض والسَ

)والظَّاعِــنِ(، قــال الجوهــري: »ظَعَنَ، أي ســار، ظَعْنــاً وظَعَنــاً بالتحريك. وقرئ 
هُ. والظَعينـَـةُ: الهودج«))). بهــا قولــه تعالى: ﴿يَــوْمَ ظَعْنكُِــمْ﴾)))، وأظْعَنهَُ: سَــرََّ

لِ مَا لََا يُدْرِكُ«. 4ـ قوله )عليه السلام(: »إلََِى الْْمَوْلُودِ الْْمُؤَمِّ

ــك  ــاً، وكذل ــه أَمْ هُ يَأْمُلُ ــرَْ ــلَ خَ ــال: أَمَ ــاءُ. يق ــلُ: الرج ــري: »الأمََ ــال الجوه ق
ــه  ــه، أي أملــه، وتأملــت الــيء، أي نظــرت إلي ــلُ. وقولهــم: مــا أطــول إملت التَأْمي

ــه«))). ــتبينا ل مس

رَكُ: إدْراكُ الحاجــة والطلبــة، تقــول: بكــر  )لََا يُــدْرِكُ(، قــال الخليــل: »درك: الــدَّ
رَك: واحــد مــن أَدْراك جهنــم مــن  رَك: أســفل قعــر الــيء، والــدَّ ففيــه دَرَكُ. والــدَّ

رَك الــذي هــو مــن القعــر«))). رْك: لغــة في الــدَّ الســبع، والــدَّ

الكِِ سَبيِلَ مَنْ قَدْ هَلَكَ«. 5ـ قوله )عليه السلام(: »السَّ

الكِِ(، قال الخليل: »الَمسْلَكُ: الطريق«))). )السَّ

ــبيل  ــبل، وس ــأ الس ــو أوط ــبيل فه ــذا الس ــذ ه ــري: »خ ــال الزمخ ــبيِلَ(، ق )سَ

))) الصحاح: ج5/ ص2137، مادة: )سكن(.
))) النحل، من الآية: 80.

))) الصحاح: ج6/ ص2159، مادة: )ظعن(.
))) الصحاح: ج4/ ص1627، مادة: )أمل(.

))) العين: ج5/ ص327، مادة: )درك(.
))) العين: ج5/ ص311، مادة: )سلك(.
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الطرقــات  المختلفــون في  والســوابل وهــم  الســابلة  ومــرت  ســابل: مســلوك، 
لحوائجهــم«))).

)قَــدْ هَلَــكَ(، قــال ابــن منظــور: »هلــك: الهلَْــكُ: الْْهـَـاَكُ. قَــالَ أَبــو عُبَيْــدٍ: يُقَــالُ 
الهلَْــك والهلُْــكُ أو الُملْــكُ والَملْــكُ؛ هَلَــكَ يََهْلِــكُ هُلْــكاً وهَلْــكاً وهَــاكاً: مَــاتَ«))).

امِ«. غَرَضِ الَأسْقَامِ ورَهِينَةِ الأيََّ 6ـ قوله )عليه السلام(: »

)غَرَضِ( قال الخليل: »الغرض: الهدف«))).

)الأسَْقَامِ(، قال الجوهري: »السَقامُ: المرض«))).

ــامِ(، قــال الجوهــري: »الرَهْــنُ معــروف، والجمــع رهــانٌ، رهنــت  ــةِ الأيََّ )ورَهِينَ
الــيء عنــد فــان، ورهنتــه الــيء، وأرهنتــه الــيء، بمعنــى«))).

نْيَا وتَاجِرِ الْغُرُورِ«. 7ـ قوله )عليه السلام(: »ورَمِيَّةِ الْْمَصَائبِِ وعَبْدِ الدُّ

)ورَمِيَّــةِ(، قــال الجوهــري: »رميــت الــيء مــن يــدي، أي ألقيتــه فارتمــى. 
ورَمَيْــتُ بالســهم رَمْيــاً ورِمايَــةً«))).

ــر  ــد تج ــر، وق ــة التاج ــار جماع ــر والتج ــر: والتج ــل: »تج ــال الخلي ــرِ(، ق )وتَاجِ
تجــارة وأرض متجــرةً: يتجــرُ إليهــا«))).

))) أساس البلاغة، الزمخشري: ج1/ ص435، )سبل(.
))) لسان العرب: ج10/ ص503، مادة: )هلك(.

))) العين: ج4/ ص364، مادة: )غرض(.
))) الصحاح: ج5/ ص1949، مادة: )سقم(.
))) الصحاح: ج5/ ص2125، مادة: )رهن(.
))) الصحاح: ج6/ ص2362، مادة: )رمى(.

))) العين: ج6/ ص91، مادة: )تجر(.
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رَ بمالــهِ أي: حملــه عــى الخطــر،   )الْغُــرُورِ(، قــال الخليــل: »الغَــرَرُ كالخطــر، وغَــرَّ
: الغافــلُ«))). والغُــرُورُ مــن غَــرَّ يَغُــرُّ فَيَغْتََرُّ بــه الَمغْــرُورُ، والغَــرورُ: الشــيطانُ، والغارُّ

8ـ قوله )عليه السلام(: »وغَرِيمِ الْْمَنَايَا وأَسِيِر الْْمَوْتِ«.

)وغَرِيـمِ(، قـال الخليـل: »الغُـرْمُ: أداءُ شيء لـزمَ مـن قبل كفالـةٍ أو لـزُومُ نائبة في 
مالـهِ مـن غير جناية، غُرِمْتُـه أُغْرَمُـه، والتَّغريمُ: مُُجـاوز، والغَريمُ: الملـزوم ذلك«))).

)الْْمَنَايَا(، قال الخليل: »المنا: الموت، وكذلك المنيّة«))).

ــاً: شــدّه وَثاقــاً، وهــو مأســورٌ. وأُسِِرَ  ــانٌ فُلان )وأَسِــرِ(، قــال الخليــل: »أَسََرَ فُ
ــاط«))). ب ــار، أي: بالرِّ بالِإس

مُومِ وقَرِينِ الأحَْزَانِ«. 9ـ قوله )عليه السلام(: »وحَليِفِ الْْهُ

ــفٌ  ــا حِلْ ــه، وبينهَ ــاً، فهــو حَليفُ ــفَ فــانٌ فلان ــفِ(، قــال الخليــل: »حالَ )وحَليِ
، فلــاّ لَــزِمَ ذلــكَ عندهــم في الأحــاف التي  ـُـا تََحالَفــا بالأيَْــانِ أنْ يَفــيَ كُلٌّ لــكُلٍّ لأنَّهَّ
في العشــائر والقبائــل صــارَ كل شيءٍ لَــزِمَ شــيئاً لم يُفارقْــه حَليفَــه، حتــى يقــال: فــانٌ 

حَليــفُ الجُــود ِوحليــف الإكثــار وحليــف الإقــال«))).

نــي، أذابَنــي والُمهْــاّتُ مــن  مُــومِ(، »يُقــال: أهّمنــي الــيّء، أي: أحزننــي. وهََمَّ )الْْهُ
ــدائد«))). الأمــور: الشَّ

))) العين: ج4/ ص346، مادة: )غر(.
))) العين: ج4/ ص418، مادة: )غرم(.

))) العين: ج8/ص389، مادة: )منا(.
))) العين: ج7/ص293، مادة: )أسر(.

))) العين: ج2/ص232، مادة: )حلف(.
))) العين: ج3/ص357، مادة: )هم(.
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ــزَانِ(، قــال الخليــل: »لقَريــنُ: صاحبــك الــذي يقارنُــك، وقولــه  )وقَرِيــنِ الأحَْ
ــنَ أي متقارنــن«))). نِ )عــز وجــل(: مُقْتََرِ

هَوَاتِ وخَليِفَةِ الأمَْوَاتِ«. يعِ الشَّ 10ـ قوله )عليه السلام(: »ونُصُبِ الآفَاتِ وصََرِ

ــه نَصْــبٌ مــن  )ونُصُــبِ(، قــال الخليــل: »النَّصْــبُ: نَصــبُ الــداء، تقــول: أصابَ
الــداء. والنِّصْــبُ: النَّصيــب، لغــة، قــال: وليــس لــه في مــالِ وارِثـِـه نصِــبُ وكلُّ شيءٍ 

اســتقبَلْتَه فقــد نَصَبْتَــه«))).

)الآفَــاتِ( قــال الخليــل: »الآفــة: عَــرَضٌ مُفسِــدٌ لما أصــاب مــن شيءٍ.. والجميع: 
لَــفُ.. وآفــة العِلْــم: النِّســيانُ. إذا دخلــتِ الآفة  الآفــات. ويُقــال: آفــة الظَّــرْف: الصَّ

عــى قــومٍ قيــل: قــد إفُــوا، ويقــال في لغة: قــد إيفُــوا«))).

يــعِ(، قــال الخليــل: »صرع: صرعــه صرعــاً، أي: طرحــه بــالأرض،  )وصََرِ
يــع، أي: تلــك صنعتــه الّتــي يعــرف بهــا«))). ورجــل صِِرّ

هْوةِ نُزوعُ النَّفْس إلََِى مَا تُريدُه«))). هَوَاتِ(، قال الخليل: »الشَّ قال الزبيدي: )الشَّ

)وخَليِفَةِ الأمَْوَاتِ(، قال الخليل: »والخلََفُ: الخلَيفةُ بمنزلة مالٍ يذهب فيُخلِفُ 
مقامة. والخلَْفُ:  فيقوم  له، أي خليفة  خَلَفاً  ابنه  فيكون  يموتُ  خَلَفاً، ووالدٌ  الله 

القرن من الناس، ويجمع على خُلُوف، والخالفِةُ: الأمة الباقية بعد السالفة«))).

))) العين: ج5/ص142، مادة: )قرن(.
))) العين: ج7/ص136، مادة: )نصب(.

))) العين: ج8/ص410، مادة: )آف(.
))) العين: ج1/ص299، مادة: )صرع(.

))) تاج العروس: ج38/ص402، مادة: )شهو(.
))) العين: ج4/ص267، مادة: )خلف(.
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ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــدِ الْفَــانِ( مســتوحى مــن قولــه تعــالى:  ﴿كُلُّ  قولــه )عليــه الســام(: )مِــنَ الْوَالِ
ــد  ــز في ي ــرف بالعج ــر المع ــة والقه ــانِ( »أي بالغلب مَ ــرِّ للِزَّ ــانٍ﴾ )الْْمُقِ ــا فَ ــنْ عَلَيْهَ مَ
تصريفاتــه كأنّــه قــدّره خصــا ذا بــأس يقرّ الأقــران لــه  )الْْمُدْبـِـرِ الْعُمُــرِ( وذاك أنّه كان 
نْيَــا())) المنقــاد إلى صروفها  )عليــه السّــام( قــد ذرّف عــى الســتّين«))) )الْْمُسْتَسْــلمِِ للِدُّ
ــاكنِِ مَسَــاكنَِ الْْمَوْتَــى( »تنفــر عــن الركــون إلى الدنيــا والمقــام بهــا بذكــر كونهــا  )السَّ
مســاكن الموتــى، إذ مــن كان في مســاكنهم يوشــك أن يلحقــه مــا نــزل بهــم، وتقــرب 
في التنفــر مــن قولــه تعــالى: ﴿وَسَــكَنْتُمْ فِِي مَسَــاكنِِ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ﴾)))«))) 
ــلِ مَــا لََا  )والظَّاعِــنِ عَنْهَــا غَــداً( أي: الراحــل عنهــا )إلََِى الْْمَوْلُــودِ( »أي الولــد )الْْمُؤَمِّ
ــا يــدرك  ــدْرِكُ( فمحــال أن يــدرك أحــد جميــع آمالــه، و مــن أدرك شــيئا منهــا فإنّ يُ
ــالكِِ سَــبيِلَ مَــنْ قَــدْ هَلَــكَ( »وســبيلهم ســفرهم في الدنيــا  قليــا مــن كثــر«))) )السَّ
إلى الآخــرة وقطعهــم لمنــازل الأعــار، وأضافهــا إلى مــن هلــك تذكــرا بالمــوت«))) 
)غَــرَضِ الأسَْــقَامِ( »لأن الإنســان كالهــدف لآفــات الدنيــا وأعراضهــا«))) )ورَهِينَــةِ 
ــامِ( »واســتعار لــه لفــظ الرهينــة باعتبــار أنّ وجــوده مربــوط بالأوقــات،  الأيََّ
ــبِ( كونهــا  ــةِ الْْمَصَائِ وداخــل في حكمهــا كــا يرتبــط الرهــن بيــد مرتهنــه«)))  )ورَمِيَّ

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص2.
))) »والمستسلم للدهر« هكذا في أغلب النسخ.

))) إبراهيم، من الآية: 45.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج5/ ص3.

))) بهج الصباغة: ج8/ ص323.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج5/ ص3.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج16/ ص54.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص2.
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ــد  ــظ العب نْيَا(«ولف ــدِ الدُّ ــهامها )وعَبْ ــاس بس ــي الن ــي ترم ــدارة فه ــرارة وغ ــا غ دني
مســتعار لأنّ طالــب الدنيــا منقــاد بطبعــه إليهــا، وعامــل لهــا كــا ينقــاد العبــد لســيّده 
ويعمــل لــه )وتَاجِــرِ الْغُــرُورِ( أي تجارتــه لهــا غــرور وغفلــة عــن المكاســب الحقيقيّــة 
الباقيــة، ولفــظ التاجــر مســتعار لــه باعتبــار بذلــه لمــا لــه وأعمالــه في شّر الدنيــا عــى 
ــتعار  ــم مس ــظ الغري ــا( ولف ــمِ الْْمَنَايَ ــة )وغَرِي ــة المربح ــب الحقّ ــي المطال ــا ه ــم أنّّه وه
ــرِ  ــم )وأَسِ ــاضى الغري ــا يتق ــل ك ــاضي بالرحي ــه كالمتق ــوت ل ــب الم ــار طل ــه باعتب ل
الْْمَــوْتِ( اســتعار لــه لفــظ الأســر باعتبــار انقيــاده للمــوت وعــدم تمكينــه مــن 
مُــومِ وقَرِيــنِ الأحَْــزَانِ( واســتعار لفظــي الحليــف والقريــن  الخــاص )وحَليِــفِ الْْهُ
لــه باعتبــار عــدم انفكاكــه عــن الهمــوم والأحــزان كــا لا ينفــكّ الحليــف والقريــن 
والنكبــات  للنوائــب  الآفَــاتِ( أي مصيــدة  )ونُصُــبِ  عــن حليفــه وقرينــه«))) 
ــهَوَاتِ(« ولفــظ الصريــع مســتعار لــه باعتبــار كونــه مغلوبــا لشــهوته  يــعِ الشَّ )وصََرِ
مقهــورا لهــا كالقتيل»وخَليِفَــةِ الأمَْــوَاتِ« وفيــه تنفــر عــن الدنيــا بتذكــر المــوت لأنّ 

خليفــة الأمــوات في معــرض اللحــوق بهــم«))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص3 ـ 4.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص 4.
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ثانيًا: انعكاس التجربة الحياتية للوالد على تربية الولد بوصفه بعضا منه بل هو نفسه.

قال )عليه السلام(: 

، وإقِْبَــالِ  هْــرِ عَــيََّ ــوحِ الدَّ نْيَــا عَنِّــي، وجُُمُ ــا بَعْــدُ: فَــإنَِّ فيِــاَ تَبَيَّنْــتُ مِــنْ إدِْبَــارِ الدُّ »أَمَّ
، مَــا يَزَعُنـِـي عَــنْ ذِكْــرِ مَــنْ سِــوَايَ، والِِاهْتـِـاَمِ بـِـاَ وَرَائـِـي، غَــرَْ أَنِّيِّ حَيْــثُ  الآخِــرَةِ إلََِيَّ
فَنـِـي عَــنْ هَــوَايَ،  ــاسِ هَــمُّ نَفْــيِ، فَصَدَفَنـِـي))) رَأْيِــي، وصََرَ ــومِ النَّ دَ بِِي دُونَ هُُمُ تَفَــرَّ
حَ لِِي مََحْــضُ أَمْــرِي، فَأَفْــىَ بِِي إلََِى جِــدٍّ لََا يَكُــونُ فيِــه لَعِــبٌ، وصِــدْقٍ لََا يَشُــوبُه  وصََرَّ
، حَتَّــى كَأَنَّ شَــيْئاً لَوْ أَصَابَــكَ أَصَابَنيِ،  كَــذِبٌ، ووَجَدْتُــكَ بَعْــيِ، بَــلْ وَجَدْتُــكَ كُلِّيِّ
وكَأَنَّ الْْمَــوْتَ لَــوْ أَتَــاكَ أَتَــانِِي، فَعَنَــانِِي مِــنْ أَمْــرِكَ مَــا يَعْنيِنـِـي مِــنْ أَمْــرِ نَفْــيِ، فَكَتَبْــتُ 

إلَِيْــكَ كتَِــابِِي، مُسْــتَظْهِراً بـِـه إنِْ أَنَــا بَقِيــتُ لَــكَ أَوْ فَنيِــتُ«. 

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

ــوحِ  ــي وجُُمُ ــا عَنِّ نْيَ ــارِ الدُّ ــنْ إدِْبَ ــتُ مِ ــاَ تَبَيَّنْ ــإنَِّ فيِ ــام(: )فَ ــه الس ــه )علي 1 ـ قول
.) ، وإقِْبَــالِ الآخِــرَةِ إلََِيَّ هْــرِ عَــيََّ الدَّ

ــحَ الفــرس جُُموحــاً وجِِماحــاً، إذا اعْتَــزَّ فارِسَــهُ وغلبَــه، فهــو  قــال الجوهــري: »جََمَ
ــا  ــه إلى أهله ــا مــن بيت ــن زوجِهــا، وهــو خُروجُه ــرأةُ م ــوحٌ. وجََمَحــت الم ــرسٌ جََم ف

قَهــا«))). ــل أن يُطَلِّ قب

2 ـ قوله )عليه السلام(: )مَا يَزَعُنيِ عَنْ ذِكْرِ مَنْ سِوَايَ، والِِاهْتمََِامِ بمََِا وَرَائيِ(.

))) »فصدقني« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص356.
))) الصحاح: ج1/ ص360، مادة: )جمح(.
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ــه، والشــيب وازع،  ــه: مانعت ــه فاتــزع، ووازعت ــه: كففت قــال الزمخــري: »وزعت
وهــو وازع العســكر: لمــن يــزع مــن يتقــدّم منهــم، ولا بــدّ للنــاس مــن وزعــةٍ: مــن 

كففــة عــن الــرّ والبغــي، ووزع نفســه عــن الجهــل والهــوى«))).

نــي، أذابَنــي. والُمهْــاّتُ  )والِِاهْتـِـاَمِ(، »يُقــال: أهّمنــي الــيّء، أي: أحزننــي. وهََمَّ
ــدائد«))). مــن الأمــور: الشَّ

ــيِ،  ــمُّ نَفْ ــاسِ هَ ــومِ النَّ دَ بِِي دُونَ هُُمُ ــرَّ ــثُ تَفَ ــه الســام(: )أَنِّيِّ حَيْ ــه )علي 3 ـ قول
ــوَايَ(. ــنْ هَ ــي عَ فَنِ ــي وصََرَ ــي رَأْيِ فَصَدَفَنِ

ــه  ــي عن ــيءِ، وأصَدَفن ــن ال ــلُ ع ــدُوف: الَميْ ــل:  »الصُّ ــال الخلي ــي(، ق )فَصَدَفَنِ
ــدَفُ، وناقــة صَدْفــاءُ«))). كــذا. والأصْــدَفُ: مَــن في يــده اعِوجــاجٌ، والمصــدر الصَّ

فَنيِ(، قال الزمخشري: »مر الشباب فما له من مصرف )وصََرَ

الزمــان وصروفــه  وصرف الله تعــالى عنــك الســوء. وحفظــك مــن صرف 
وتصاريفــه«))).

ــع  ــس، والجم ــوَى النف ــورٌ: هَ ــوَى مقص ــري: »والهَ ــال الجوه ــوَايَ(، ق ــنْ هَ )عَ
ــوايَ«))). ــت هَ ــك قل ــه إلي ــواءُ. وإذا أضفت الأهْ

حَ لِِي مََحْــضُ أَمْــرِي، فَأَفْــىَ بِِي إلََِى جِــدٍّ لََا يَكُــونُ  4 ـ قولــه )عليــه الســام(: )وصََرَّ

))) أساس البلاغة: ج2/ ص331، مادة: )وزع(.
))) العين: ج 3/ ص357، مادة: )هم(.

))) العين: ج7/ ص102، مادة: )صدف(.
))) أساس البلاغة: جج1/ ص545، مادة: )ص ر ف(.

))) الصحاح: ج6/ ص2537، مادة: )هوى(.
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فيِــه لَعِــبٌ، وصِــدْقٍ لََا يَشُــوبُه كَذِبٌ(.

ــوة. وكلُّ  ــا رَغ ــصُ ب ــنُ الخال بَ ــضُ: اللَّ ــل: »الَمحْ ــال الخلي ــرِي(، ق ــضُ أَمْ )مََحْ
ــةِ: أي  ــوض الضََريب ــلٌ مََمحُْ ــضٌ. ورج ــو مََحْ ــوبُه شََيءٌ فه ــى لا يشُ ــصَ حتّ شيءٍ خَلَ

مخلــص«))).

: نقيــضُ الهـَـزل. وجَــدَّ فــان في أمــره  (، قــال الخليــل: »الجــدُّ )فَأَفْــىَ بِِي إلََِى جِــدٍّ
وســره أي: انكَمَــشَ عنــه بالحقيقــة«))).

وْبُ مِــنَ اللَّبــن:  ــوْبِ: الخلَْــط، والــرَّ )لََا يَشُــوبُه كَــذِبٌ(، قــال ابــن الأثــر: »الشَّ
ــلَ  ــرُوبُ. وَقِي ــوبُ ويَ ــوَ يَشُ ــهِ: هُ ــط فِِي كَلََامِ ــالُ للمُخَلِّ ــاءِ. وَيُقَ ــه باِلْْمَ ــب لخلَْطِ ائ الرَّ

ــلْعَةِ«))). ــذِهِ السِّ ــنْ هَ ــرِيءٌ مِ ــكَ بَ ــى لََا شَــوْبَ وَلََا رَوْب: أَنَّ مَعْنَ

.» 5 ـ قوله )عليه السلام(: »ووَجَدْتُكَ بَعْضِِي، بَلْ وَجَدْتُكَ كُلِّيِّ

ــدّار  ــذه ال ــه، ه ــة من ــض كل شيء: طائف ــل: »بع ــال الخلي ــيِ(، ق ــكَ بَعْ )وَجَدْتُ
متّصــل بعضُهــا ببعــض. وبعــض العــرب يصــل بـــ )بعــض(«))).

ــتُ  ــا بَقِي ــه إنِْ أَنَ ــتَظْهِراً بِ ــابِِي، مُسْ ــكَ كتَِ ــتُ إلَِيْ ــه الســام(: »فَكَتَبْ ــه )علي 6 ـ قول
ــتُ«. ــكَ أَوْ فَنيِ لَ

»)و( ظاهَرَ علَيْه: أَعانَ.

واسْتَظْهَرَه عليهِ: اسْتَعانَهُ.

))) العين: ج3/ ص111، مادة: )محض(.
))) العين: ج6/ ص7، مادة: )جد(.

))) النهاية في غريب الحديث: ج2/ ص507، مادة: )شوب(.
))) العين: ج1/ ص283، مادة: )بعض(.
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وَجْهَــهُ:  مَ اللَّهَُّ  كَــرَّ اسْــتَعَانَ(، ومنـْـهُ حَدِيــث عــيَ  عَلَيْــه )بـِـهِ:  و )اسْــتَظْهَرَ( 
. كِتَابـِـهِ(  عــى  وبنِعِْمَتـِـه  اللَّهَِّ  بحُجَــجِ  )يَسْــتَظْهِرُ 

)و( يُقَال: ظَهَرَ على القُرْآنِ: )اسْتَظْهَرَه(، أَي حَفِظَه وقَرَأَه ظاهِراً«))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

نْيَــا عَنِّــي( فقــد  ــا بَعْــدُ: فَــإنَِّ فيِــاَ تَبَيَّنْــتُ مِــنْ إدِْبَــارِ الدُّ قولــه )عليــه الســام(: )أَمَّ
ــه،  ( أي: عصيان ــيََّ ــرِ عَ هْ ــوحِ الدَّ ــا )وجُُمُ ــل منه ــى القلي ــر وبق ــطر الأك ــب الش ذه
ــا  ــي )مَ ــا من ( أي: قربه ــرَةِ إلََِيَّ ــالِ الآخِ ــه )وإقِْبَ ــدث في ــي تح ــرات الت ــة التغ وسرع
يَزَعُنـِـي( ويمنعنــي )عَــنْ ذِكْــرِ مَــنْ سِــوَايَ والِِاهْتِــاَمِ بِــاَ وَرَائِــي( »فقــد بــان لي مــن 
تنكــر الوقــت وإدبــار الدنيــا، وإقبــال الآخــرة شــاغلا لي عــن الاهتــام بأحــد غــري، 
دَ  والاهتــام والفكــر في أمــر الولــد وغــره ممــن أخلفــه ورائــي«))) )غَــرَْ أَنِّيِّ حَيْــثُ تَفَرَّ
كُــمْ  ــاسِ هَــمُّ نَفْــيِ( وقــد قــال تعــالى: ﴿عَلَيْكُــمْ أَنْفُسَــكُمْ لََا يَضُُرُّ ــومِ النَّ بِِي دُونَ هُُمُ
ــوَايَ( قــال تعــالى:  ــنْ هَ فَنِــي عَ ــي، وصََرَ ــمْ﴾)))، )فَصَدَفَنِــي رَأْيِ ــنْ ضَــلَّ إذَِا اهْتَدَيْتُ مَ
ــضُ أَمْــرِي( أي:  حَ لِِي مََحْ ــكَ عَــنْ سَــبيِلِ اللَّهَِّ﴾))) )وصََرَّ ــوَى فَيُضِلَّ ﴿وَلََا تَتَّبـِـعِ الْْهَ
خالصــه )فَأَفْــىَ بِِي إلََِى( فانتهــى محــض أمــري إلى )جِــدٍّ لََا يَكُــونُ فيِــه لَعِــبٌ(  قــال 
يَــوَانُ﴾)))  ــيَ الْْحَ ارَ الْْآخِــرَةَ لََهِ ــوٌ وَلَعِــبٌ وَإنَِّ الــدَّ نْيَــا إلَِّاَّ لََهْ يَــاةُ الدُّ تعــالى: ﴿وَمَــا هَــذِهِ الْْحَ

))) تاج العروس: ج12/ ص490، مادة: )ظهر(.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 16/ ص57.

))) المائدة، من الآية: 105.
))) ص، من الآية: 26.

))) العنكبوت، من الآية: 64.



مختارات الكتب والرسائل

79

)وصِــدْقٍ لََا يَشُــوبُه كَــذِبٌ( »أي لا يمكــن أن يشــوبه كــذب«))) )ووَجَدْتُــكَ بَعْضِِي، 
( »ثــم عــاد فقــال : ألا أن همــي بنفــي يقتــي اهتمامــي بــك لأنك  بَــلْ وَجَدْتُــكَ كُلِّيِّ
بعــي بــل كلي، فــإن كان اهتمامــي بنفــي يصرفنــي عــن غــري لم تكــن أنــت داخلا 
في جملــة مــن يصرفنــي همــي بنفــي عنهــم لأنــك لســت غــري«))) )حَتَّــى كَأَنَّ شَــيْئاً 
لَــوْ أَصَابَــكَ أَصَابَنـِـي( ومــا يؤلمــك يؤلمنــي )وكَأَنَّ الْْمَــوْتَ لَــوْ أَتَــاكَ أَتَــانِِي( وقــد رأى 
ــاَمَ لََا  ــذَا الْغُ ــي هَ ــوا عَنِّ ــرب: »امْلكُِ ــرع إلى الح ــام( يت ــه الس ــه )علي ــن ابن الحس
ــوْتِ  سَــنَْ )عليــه الســام(، عَــىَ الْْمَ سَــنَ والْْحُ ذَيْــنِ يَعْنـِـي الْْحَ نـِـي أَنْفَــسُ بِِهَ نِِي، فَإنَِّ ــدَّ يََهُ
لئَِــاَّ يَنْقَطـِـعَ بِِهـِـاَ نَسْــلُ رَسُــولِ اللَّهَّ )صــى اللَّهَّ عليــه وآلــه(«))) )فَعَنَــانِِي مِــنْ أَمْــرِكَ مَــا 
يَعْنيِنـِـي مِــنْ أَمْــرِ نَفْــيِ( لأنــك ريحانــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وابــن فاطمــة 
)عليهــا الســام( )فَكَتَبْــتُ إلَِيْــكَ كتَِــابِِي( هــذا )مُسْــتَظْهِراً بـِـه( أي: مســتعينا بــه )إنِْ 
ــا بَقِيــتُ لَــكَ أَوْ فَنيِــتُ( ســواء عشــت او مــت فعليــك ان تعمــل بطاعــة الله وأن  أَنَ

تحــذر الدنيــا فــان المــوت طالبنــا والســام. 

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج16/ ص60.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج16/ ص60.
))) نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصالح، الخطبة: 207/ ص323.
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ثالثًا: سبل تطهير السريرة وتهذيب القلب بوصفه مرتكز تربية النفس:

قال )عليه السلام(: 

بذِِكْــرِه  قَلْبـِـكَ  وعِــاَرَةِ  أَمْــرِه،  ولُــزُومِ  بُنَــيَّ  أَيْ  اللَّهَّ  بتَِقْــوَى  أُوصِيــكَ  »فَــإنِِّيِّ 
والِِاعْتصَِــامِ بحَِبْلـِـه، وأَيُّ سَــبَبٍ أَوْثَــقُ مِــنْ سَــبَبٍ بَيْنَــكَ وبَــنَْ اللَّهَّ إنِْ أَنْــتَ أَخَــذْتَ بهِ، 
كْمَــةِ، وذَلِّلْهِّْ بذِِكْــرِ  رْه باِلْْحِ ه باِلْيَقِــنِ، ونَــوِّ هَــادَةِ، وقَــوِّ أَحْــيِ قَلْبَــكَ باِلْْمَوْعِظَــةِ وأَمِتْــه باِلزَّ
ــشَ  ــرِ، وفُحْ هْ ــةَ الدَّ رْه صَوْلَ ــذِّ ــا، وحَ نْيَ ــعَ الدُّ ه فَجَائِ ْ ــرِّ ــاءِ، وبَ رْه باِلْفَنَ ــرِّ ــوْتِ، وقَ الْْمَ
ــرْه بـِـاَ أَصَــابَ مَــنْ كَانَ  ــامِ، واعْــرِضْ عَلَيْــه أَخْبَــارَ الْْمَاضِــنَ، وذَكِّ يَــالِِي والأيََّ ــبِ اللَّ تَقَلُّ
ــوا  ــاَّ انْتَقَلُ ــوا وعَ ــاَ))) فَعَلُ ــرْ فيِ ــمْ، فَانْظُ ــمْ وآثَارِهِ ــنَ، وسِِرْ فِِي دِيَارِهِ لِ ــنَ الأوََّ ــكَ مِ قَبْلَ
ــوا دِيَــارَ الْغُرْبَــةِ،  ــكَ تََجِدُهُــمْ قَــدِ))) انْتَقَلُــوا عَــنِ الَأحِبَّــةِ، وحَلُّ ــوا ونَزَلُــوا، فَإنَِّ وأَيْــنَ حَلُّ
تَ كَأَحَدِهِــمْ، فَأَصْلـِـحْ مَثْــوَاكَ ولََا تَبـِـعْ آخِرَتَــكَ بدُِنْيَــاكَ«.  ــكَ عَــنْ قَليِــلٍ قَــدْ صِِرْ وكَأَنَّ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

1 ـ قوله )عليه السلام(: )فَإنِِّيِّ أُوصِيكَ بتَِقْوَى اللَّهَّ أَيْ بُنَيَّ ولُزُومِ أَمْرِه(.

 ، ــةُ مصــدر الــوَصيِّ ــة. والوِصاي ــل: »والوَصــاة كالوَصِيّ ــال الخلي ــكَ(، ق )أُوصِي
يتُــه تَوصِيــةً في المبالغــة والكَثــرة. وأمــا الوَصِيَّــةُ بعــدَ  والفعــل: أوصَيْــتُ. ووَصَّ
المــوت فالعــالي مــن كلام العــرب أوصََى ويجــوز وَصََى. والوَصِيَّــةُ: مــا أوصَيْــتَ بــه. 

.(((» ــوَصِِيِّ ــلُ ال ــةُ: فعِ والوِصاي

))) »ما فعلوا« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص357.
دُهُمْ انْتَقَلُوا« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص357. ))) »تََجِ

)))العين: ج7/ ص177، مادة: )وصي(.
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)بتَِقْــوَى اللَّهَّ(، قــال الخليــل: »وقــى: وكل مــا وَقَــى شــيئاً فهــو وِقــاء لــه ووقايــة، 
ــة.  ــداث توب ــة إلا بإح ــه واقي ــهِ من ــى الله لم تَقِ ــن ع ــذا، وم ــا ه ــوق الله ي ــول: ت تق

ــوَى«))). ــوَى في الأصــل: وَقْ ورجــل تقــيٌّ وقــي بمعنــى، والتّقْ

2 ـ قوله )عليه السلام(: )وعِمََارَةِ قَلْبكَِ بذِِكْرِه والِِاعْتصَِامِ بحَِبْلهِ(.

قَلْبـِـكَ(، »مــكانٌ عَمــرٌ، أي عامِــرٌ، وأعْمَــرْتُ الأرض: وجدتهــا  )وعِــاَرَةِ 
عامِــرَةً. أبــو زيــد: يقــال عَمَــرَ الله بــك منزلَــك، وأعْمَــرَ الله بــك منزلــك«))).

)والِِاعْتصَِــامِ بحَِبْلـِـه(، »عصــم: العِصْمَــةُ: أن يَعْصِمَــكَ اللهُ مــن الــرّ، أي: 
ــه مــن الــرّ. واســتعصمت، أي:  يدفــعُ عنــك. واعتصمــت بــالله، أي: امتنعــت ب

ــه«))). ــت ب ــأت إلى شيء اعتصم ــتُ، أي: لج ــت. وأَعْصَمْ أبي

)بحَِبْلهِ(، قال الخليل: »الحَبْل: العَهْدُ والأمَان والحَبْل: التواصل«))).

3ـ قولــه )عليــه الســام(: )وأَيُّ سَــبَبٍ أَوْثَــقُ مِــنْ سَــبَبٍ بَيْنَــكَ وبَــنَْ اللَّهَّ إنِْ أَنْــتَ 
أَخَــذْتَ بهِ(.

»والوَثيــقُ: المحكــم، وَثُــقَ يَوْثُــقُ وَثاقة. وتقــول: أَوْثَقْتُــه إيِثاقاً ووَثاقــاً. والوِثاقُ: 
الحبــل، والوَثيقــةُ في الأمــر: إحكامــه والأخذ بالثِّقــةِ، والجميــع وَثائِقُ«))).

ه  هَــادَةِ، وقَــوِّ 4 ـ قولــه )عليــه الســام(: )أَحْــيِ قَلْبَــكَ باِلْْمَوْعِظَــةِ، وأَمِتْــه باِلزَّ

))) العين: ج5/ ص238، مادة: )وقى(.
))) الصحاح: ج2/ ص756، مادة: )عمر(.

))) العين: ج 1/ ص313، مادة: )عصم(.
))) العين: ج 3/ ص236، مادة: )حبل(.
))) العين: ج 5/ ص202، مادة: )وثق(.
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رْه باِلْفَنَــاءِ(. كْمَــةِ، وذَلِّلْهِّْ بذِِكْــرِ الْْمَــوْتِ، وقَــرِّ رْه باِلْْحِ باِلْيَقِــنِ، ونَــوِّ

ــلَ  ــتُ الرّج ــة. وَعَظْ ــةُ: الموعظ ــل: »العِظَ ــال الخلي ــةِ(، ق ــكَ باِلْْمَوْعِظَ ــيِ قَلْبَ )أَحْ
ــاه الخــرَ ونحــوَه  ــةَ، وهــو تذكــرُك إيّ ــل العِظَ ــظَ: تقبّ عَ ــةً وموعظــة: واتَّ ــهُ عِظَ أَعِظُ

ــهُ«))). ــه قلبُ ــا يــرقُّ ل ممّ

هــادةُ في  هْــدُ في الدّيــنِ خاصَــةً، والزَّ هَــادَةِ(، قــال الخليــل: »الزُّ )وأَمِتْــه باِلزَّ
ــا. وأَزْهَــد  ــل طُعْمُه ــلٌ زهيــد. وإمــرأة زهيــدةٌ وهمــا القلي ــياء كلَهــا. ورج الأش

جُــل إزهــاداً فهــو مزهــد، لا يرغــب في مالــه لقلتــه«))). الرَّ

ه باِلْيَقِــنِ(، قــال الخليــل: »اليَقِــنُ، وهــو إزاحــة الشــك، وتحقيــق الأمــر.  )وقَــوِّ
نـْـتُ بالأمــر،  وقــد أيقــن يُوقِــن إيقانــاً فهــو مُوقِــنٌ، ويَقِــنَ يَيْقَــنُ يَقَنــاً فهــو يَقِــنٌ، وتَيَقَّ

واسْــتَيْقَنتُْ بــه، كلــه واحــد«))).

ــال:  ــم، ويق ــم والِحلْ ــدْل والعِلْ ــا إلى العَ ــةُ: مَرْجِعُه ــةِ(، »الِحكم كْمَ رْه باِلْْحِ ــوِّ )ونَ
ــه«))). ــذا، أي: مَنعََ ــي ك ــانٌ عنّ ــمَ ف ــاً، وأَحْكَ ــارِبُ إذا كانَ حكي ــه التَج أحْكَمَتْ

لُــول أي الُمنقْــاد مــن  لُّ مصــدر الذَّ )وذَلِّلْهِّْ بذِِكْــرِ الْْمَــوْتِ(، قــال الخليــل: »الــذُّ
لتُــه تَذليلًا.  ، ومــن كل شيءٍ أيضــاً، وذلَّ لِّ ــةٌ ذَلُــولٌ: بَيِّنـَـة الــذُّ ، ودابَّ ، ذَلَّ يَــذِلُّ الــدوابِّ
ليــل، ذَلَّ  : مصــدر الذَّ لُّ ــلَ تَذليــاً، والــذُّ يَــت عَناقيــدُه: قــد ذُلِّ ويقــال للكَــرْم اذِا دُلِّ

ــةُ«))). لَّ ــذِلُّ وكذلــك الذِّ يَ

))) العين: ج2/ ص228، مادة: )وعظ(.
))) العين: ج4/ ص12، مادة: )زهد(.

))) العين: ج5/ ص220، مادة: )يقن(.

))) العين: ج2/ ص66، مادة: )حكم(.
))) العين: ج8/ ص176، مادة: )ذل(.
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رْه باِلْفَنَاءِ(، قال الخليل: »الِإقْرار: الاعتِِرافُ بالشيء«))). )وقَرِّ

هْــرِ  رْه صَوْلَــةَ الدَّ نْيَــا، وحَــذِّ ه فَجَائـِـعَ الدُّ 5 ـ قولــه )عليــه الســام(: )وبَــرِّْ
ــامِ(. يَــالِِي والأيََّ ــبِ اللَّ وفُحْــشَ تَقَلُّ

: نَفــاذ في القلــب. والبَصــارة مصــدر البصــر،  ه(، قــال الخليــل: »البَــرَُ ْ )وبَــرِّ
ــه. واســتَبْصَر  ــبْهُ رَمَقْتُ ــه: شِ تُ ْ ــه، وتَبَصَّرَّ تُ ب ْ ــرَّ تُ الــيءَ وتَبَ ــرَْ ، واب ــرَُ وقــد بَ
يــن  في أمــرِه ودِينــه اذا كانَ ذا بصــرةٍ. والبصــرةُ اســمٌ لِمـِـا اعتُقِــدَ في القلــب مــن الدِّ

وحَقيــق الأمــر«))).

المصيبــةُ،  فَجَعَتْــهُ  وقــد  الرزيّــةُ.  »الفجيعَــةُ:  الجوهــري:  قــال  )فَجَائـِـعَ(، 
أي أوجعتْــه. وكذلــك التَفْجيــعُ. ونزلــت بفــان فاجعــة. وتفجعــت لــه، أي 

.(( توجعــت«)

ــا  ــكَ: حَــذِرْتُ أحْــذَرُ حَــذَراً فأن ــذَر مصــدرُ قولِ رْه(، قــال الخليــل: »الحَ )وحَــذِّ
حــاذِرٌ وحَــذِر وحَــذارِ يــا فــان أي: احــذَر، قــال: 

حَذارِ من أرماحنا حَذارِ«))).

ــف  ــوْلاً يص ــدُ صَ ــالَ الأسََ ــانٌ، وص ــالَ ف ــل: »ص ــال الخلي ــرِ( ق هْ ــةَ الدَّ )صَوْلَ
بأسَــه«))).

))) العين: ج5/ ص22، مادة: )قر(.
))) العين: ج7/ ص117، مادة: )بصر(.

))) الصحاح: ج3/ ص1256، مادة: )فجع(.
))) العين: ج2/ ص991، مادة: )حذر(.

))) العين: ج7/ ص157، مادة: )صول(.
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ــشُ: مَعــرُوف، والفَحْشــاءُ: اســمٌ للفاحِشــة.  ــل: »الفُحْ ــال الخلي )وفُحْــشَ(، ق
ــقَّ فهــو فاحِشــةٌ«))). ــقِ الحَ ــل وكلِّ أمــر: لم يُواف ــوْل والعَمَ وأفحَــشَ في القَ

ــرْه بـِـاَ أَصَــابَ  6 ـ قولــه )عليــه الســام(: )واعْــرِضْ عَلَيْــه أَخْبَــارَ الْْمَاضِــنَ، وذَكِّ
لـِـنَ(. مَــنْ كَانَ قَبْلَــكَ مِــنَ الأوََّ

: النَّبَــأُ، ويْجمَــعُ عــى  تُــه، والخـَـرَُ ْ تُــه وخَبَّرَّ )أَخْبَــارَ الْْمَاضِــنَ(، قــال الخليــل: »أخْبََرْ
أخبار«))).

7 ـ قولــه )عليــه الســام(: )وسِِرْ فِِي دِيَارِهِــمْ وآثَارِهِــمْ، فَانْظُــرْ فيِــاَ فَعَلُــوا وعَــاَّ 
ــوا ونَزَلُــوا(. انْتَقَلُــوا وأَيْــنَ حَلُّ

)وآثَارِهِــمْ( قــال الخليــل: »الأثــر: بقيّــة مــا تــرى مــن كُلّ شيء ومــا لا يُــرَى بعــد 
مــا يُبْقــي عُلْقَــةً،  وذهبــتُ في إثْــرِ فُــانٍ، أي: اسْــتَقفَيتُهُ«))).

وقــال  الدنيــا،  ــلُ:  والُمرْتََحَ الآخــرة،  »الَمحَــلُّ  الخليــل:  قــال  ــوا(،  حَلُّ )وأَيْــنَ 
ــاً فأضمَــرَ الصِفــة. والَمحَــلُّ مصــدرٌ  بعضهــم: أرادَ أنّ فيــه محــاًّ وأن فيــه مُرْتََحَ

كالحُلُــول. والِحــلُّ والحــال والحلــول والحلــل: جماعــة الحــالّ النــازل«))).

ــم  ــح المي ــزَلُ بفت ــاركاً. والمن ــزلاً مُب ــي من ــول: أنزِلْن ــل: »تق ــال الخلي ــوا(، ق )ونَزَلُ
ــزلاً«))). ــزولاً ومَن ــتُ ن ــول نزَلْ ــولُ. تق ــو الحل ــزول، وه ــزاي: الن وال

))) العين: ج3/ ص96، مادة: )فحش(.
))) العين: ج4/ ص258، مادة: )خبر(.

))) العين: ج8/ ص237، مادة: )أثر(.
))) العين: ج3/ ص26، مادة: )حل(.

))) الصحاح: ج5/ ص1829، مادة: )نزل(.
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ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

قولــه )عليــه الســام(: )فَــإنِِّيِّ أُوصِيــكَ بتَِقْــوَى اللَّهَّ أَيْ بُنَــيَّ ولُــزُومِ أَمْــرِه( »قــال 
قُــوا اللَّهََّ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ وَاسْــمَعُوا وَأَطيِعُــوا﴾))) )وعِــاَرَةِ قَلْبـِـكَ بذِِكْــرِه(  تعــالى: ﴿فَاتَّ
ــمْ بذِِكْــرِ اللَّهَِّ أَلََا بذِِكْــرِ اللَّهَِّ تَطْمَئـِـنُّ  قــال تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَتَطْمَئـِـنُّ قُلُوبُُهُ
الْقُلُــوبُ﴾))) )والِِاعْتصَِــامِ بحَِبْلـِـه( والتمســك بــه، قــال تعــالى: ﴿وَاعْتَصِمُــوا 
بحَِبْــلِ اللَّهَِّ﴾))) )وأَيُّ سَــبَبٍ( أي: حبــل )أَوْثَــقُ( أي: أحكــم«))) )مِــنْ سَــبَبٍ بَيْنَــكَ 
وبَــنَْ اللَّهَّ إنِْ أَنْــتَ أَخَــذْتَ بِــه( قــال تعــالى: ﴿فَمَــنْ يَكْفُــرْ باِلطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِــنْ بِــاللَّهَِّ 
ــةِ(  ــكَ باِلْْمَوْعِظَ ــيِ قَلْبَ ــا﴾))) فـــ )أَحْ ــامَ لََهَ ــى لََا انْفِصَ ــرْوَةِ الْوُثْقَ ــكَ باِلْعُ ــدِ اسْتَمْسَ فَقَ
ــمْ وَلََا تَفْرَحُــوا  ــا فَاتَكُ ــىَ مَ ــوْا عَ ــاَ تَأْسَ ــادَةِ( ﴿لكَِيْ هَ ــه باِلزَّ ــة )وأَمِتْ فإنهــا نعــم الهدي
ه باِلْيَقِــنِ( فخــر مــا دار بالقلــب هــو،  وقــال )عليــه الســام(:  بـِـاَ آتَاكُــمْ﴾))) )وقَــوِّ
ســمعت رســول الله ) صــى الله عليــه وآلــه ( يقــول في حديــث: »لا عبــادة إلا 
ــه الســام(: »إن الحكمــة نــور كل  ــةِ( قــال المســيح )علي كْمَ رْه باِلْْحِ ــوِّ بيقــن«))) )ونَ
ــذِهِ  ــاَ هَ ــاءِ( ﴿إنَِّ رْه باِلْفَنَ ــرِّ ــذات )وقَ ــادم الل ــه ه ــوْتِ( فإن ــرِ الْْمَ ــب«))) )وذَلِّلْهِّْ بذِِكْ قل
ــا( »أي  نْيَ ــعَ الدُّ ه فَجَائِ ــرَارِ﴾))) )وبَــرِّْ ــاعٌ وَإنَِّ الْْآخِــرَةَ هِــيَ دَارُ الْقَ ــا مَتَ نْيَ ــاةُ الدُّ يَ الْْحَ

))) التغابن، من الآية: 16.
))) الرعد، الآية: 28.

))) آل عمران، من الآية: 103.
))) بهج الصباغة: ج8/ ص333.

))) البقرة، من الآية: 256.
))) الحديد، من الآية: 23.

))) مستدرك الوسائل، ميرزا حسين النوري الطبرسي: ج11/ ص196. 
))) ميزان الحكمة: ج1/ ص670.

))) غافر، من الآية: 29.
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رْه  ــه عــى النظــر بعــن البصــرة والاعتبــار برزايــا الدنيــا وآفاتهــا«))) )وحَــذِّ حمل
ــامِ( »ولفــظ الصولــة مســتعار لــه  يَــالِِي والأيََّ ــبِ اللَّ هْــرِ وفُحْــشَ تَقَلُّ صَوْلَــةَ الدَّ
ــرِضْ  ــن الأذى«)))  )واعْ ــببه م ــون بس ــا يك ــذه وم ــبع في أخ ــبهه بالس ــة لش ملاحظ
ــارَ الْْمَاضِــنَ( أي: اعــرض عــى قلبــك أحــوال الماضــن مــن الخلــق كــي  ــه أَخْبَ عَلَيْ
تعتــر بهــم وتكــن منهــم، يقــول )عليــه الســام(: »مــن عــرف العــرة فكأنّــا كان في 
ــنَ( مــن غــرق وخســف  لِ ــنَ الأوََّ ــكَ مِ ــنْ كَانَ قَبْلَ ــاَ أَصَــابَ مَ ــرْه بِ الأوّلــن« )وذَكِّ
ــفَ كَانَ  ــلْ سِــرُوا فِِي الْْأرَْضِ فَانْظُــرُوا كَيْ وقــذف )وسِِرْ فِِي دِيَارِهِــمْ وآثَارِهِــمْ( ﴿قُ
ــم  ــة أموره ــت عاقب ــف كان ــوا( وكي ــاَ فَعَلُ ــرْ فيِ ــلُ﴾))) )فَانْظُ ــنْ قَبْ ــنَ مِ ــةُ الَّذِي عَاقِبَ
ــوا  ــدِ انْتَقَلُ ــمْ قَ ــكَ تََجِدُهُ ــة المطــاف )فَإنَِّ ــوا( في نهاي ــوا ونَزَلُ ــنَ حَلُّ ــوا وأَيْ ــاَّ انْتَقَلُ )وعَ
ــكَ عَــنْ قَليِــلٍ  ــوا دِيَــارَ الْغُرْبَــةِ( أي: القــر، وهــو دار الغربــاء )وكَأَنَّ عَــنِ الأحَِبَّــةِ وحَلُّ
ــوَاكَ( محــل اقامتــك،  ــحْ مَثْ تَ كَأَحَدِهِــمْ( وانتقلــت إلى ذلــك العــالم )فَأَصْلِ قَــدْ صِِرْ
ــبِ اللَّهَِّ﴾))) )ولَاَ  ــتُ فِِي جَنْ طْ ــا فَرَّ ــىَ مَ ــا عَ تَ ــا حَسْْرَ ــسٌ يَ ــولَ نَفْ ــالى: ﴿أَنْ تَقُ ــال تع ق
ــاك  ــع دني ــي، ب ــا بن ــال لقــان لابنه:«ي ــة فتخسرهمــا، ق ــاكَ( الفاني ــكَ بدُِنْيَ ــعْ آخِرَتَ تَبِ

ــا«))). ــا جميع ــاك همسرتخ ــك بدني ــع آخرت ــا، ولا تب ــا جميع ــك تربحه بآخرت

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص9.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص9.
))) الروم، الآية: 42.

))) الزمر، من الآية: 56.
))) احياء علوم الدين، الغزالي: ج9/ ص166.
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2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

رابعًاـ الأسس العامة لتهذيب النفس:

قال )عليه السلام(: 

ــقٍ  ــنْ طَرِي ــكْ عَ ــفْ، وأَمْسِ ــاَ لََمْ تُكَلَّ ــابَ فيِ طَ ــرِفُ، والْْخِ ــاَ لََا تَعْ ــوْلَ فيِ »ودَعِ الْقَ
ــاَلِ خَــرٌْ مِــنْ رُكُــوبِ الأهَْــوَالِ،  ةِ الضَّ ــدَ حَــرَْ ــإنَِّ الْكَــفَّ عِنْ ــهُ، فَ إذَِا خِفْــتَ ضَلََالَتَ
ــنْ مَــنْ فَعَلَــه  ــرِ الْْمُنْكَــرَ بيَِــدِكَ ولسَِــانكَِ، وبَايِ وأْمُــرْ باِلْْمَعْــرُوفِ تَكُــنْ مِــنْ أَهْلِــه، وأَنْكِ
بجُِهْــدِكَ، وجَاهِــدْ فِِي اللَّهَّ حَــقَّ جِهَــادِه، ولََا تَأْخُــذْكَ فِِي اللَّهَّ لَوْمَــةُ لََائـِـمٍ، وخُــضِ 
))) عَــىَ  َ دْ نَفْسَــكَ التَّصَــرُّ يــنِ، وعَــوِّ ــه فِِي الدِّ الْغَمَــرَاتِ للِْحَــقِّ حَيْــثُ كَانَ وتَفَقَّ

 .» ــقِّ ))) فِِي الْْحَ ــرُُ ــقُ التَّصَ لُ ــمَ))) الْْخُ ــرُوه، ونعِْ الْْمَكْ

مطالب النّص الشريف:
أولًًاـ المعنى اللغوي للمفردات:

طَابَ فيِمََا لََمْ تُكَلَّفْ(. 1 ـ قوله )عليه السلام(: )والْْخِ

ــفْ(، قــال الخليــل: »الكَلَــفُ: الإيــاع بالــيء، كَلِــفَ بهــذا الأمــر،  )فيِــاَ لََمْ تُكَلَّ
وبهــذه الجاريــة فهــو بهــا كَلِــفٌ ومكلــف. وكَلِفــتُ هــذا الأمــر وتكلفتــه. والكُلفــةُ: 

))) »الصبر« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ 357.
))) »فنعم« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ 357.

« هذه العبارة لا توجد في نسخة الفرطوسي: ج2/ 357. قِّ ))) »فِِي الْحَْ
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مــا تكلفــت مــن أمــر في نائبــه أو حــق«))).

2 ـ قولــه )عليــه الســام(: )وأَمْسِــكْ عَــنْ طَرِيــقٍ إذَِا خِفْــتَ ضَلََالَتَــه، فَــإنَِّ الْكَفَّ 
ــاَلِ خَــرٌْ مِنْ رُكُــوبِ الأهَْــوَالِ(.  ةِ الضَّ عِنْــدَ حَــرَْ

.(((» )وأَمْسِكْ(، قال الجوهري: »أمْسَكْتُ عن الكلام، أي سكتُّ

(، قال الخليل: »وكفّ الرجل عن أمر كذا يكُفُّ كَفّاً«))). )فَإنَِّ الْكَفَّ

 ، ــاَلِ(، جــاء في معجــم اللغــة المعــاصر: »أظــلَّ يُظــلّ، أَظْلِــلْ، أَظِــلَّ )الضَّ
مُظَــلّ«))). مُظِــلّ، والمفعــول  إظــالاً، فهــو 

)رُكُـوبِ الأهَْـوَالِ(، »الهـَوْلُ: المخافـة مـن أمـرٍ لا تدري عىل ما تََهْجـمُ عليه منه، 
كهَـوْل اللّيـل، وهَـوْل البَحْـر. تقول: هالنـي هذا الأمـر يََهُولُني، وأمـر هائل«))).

3 ـ قوله )عليه السلام(: )وبَاينِْ مَنْ فَعَلَه بجُِهْدِكَ(. 

ــةً، أي: قطــع.  ــاً وبَينون ــنُ بَيْن ــانَ يَب ــةُ: مصــدر ب ــل: »البَينون ــال الخلي ــنْ( ق )وبَايِ
ــل:  ــن قائ ــزّ م ــال ع ــل، ق ــن: الوص ــاً. والب ــنُ أيض ــم: البَ ــة، والاس : الفُرْق ــنُْ والبَ
ــعَ بَيْنكَُــمْ، أي: وصلكــم. و]يقــال[: بانــت يــدُ الناّقــةِ عــن جَنبْهــا بينونــة  ــدْ تَقَطَّ لَقَ

ــا«))). ــاه: بين ــان ... معن ــا ف ــك: بين ــاً، وقول وبَيْنون

))) العين: ج5/ ص372، مادة: )كلف(.
))) الجوهري: ج4/ ص1608، مادة: )مسك(.

))) العين: ج4/ ص283، مادة: )كف(.
ـــادة:  ـــر: ج2/ ص1437، م ـــد عم ـــد الحمي ـــار عب ـــد مخت ـــاصرة، د أحم ـــة المع ـــة العربي ـــم اللغ ))) معج

)ظ ل ل(.
))) العين: ج4/ ص86، مادة: )هول(.

))) العين: ج3/ ص380، مادة: )نوب(.
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4 ـ قوله )عليه السلام(: )وخُضِ الْغَمَرَاتِ للِْحَقِّ حَيْثُ كَانَ(. 

واختضُــتُ،  وخِياضــاً،  خَوْضــاً  المــاء  »خُضْــتُ  الخليــل:  قــال  )وخُــضِ(، 
فيــه«))). مَشَــيْتُ  أي:  تََخويضــاً  ضُــتُ  وخَوَّ

)الْغَمَــرَاتِ(، قــال الخليــل: »غَمْــرَةُ الحــرب وفــانٌ غَمَــر فلانــاً أي: عــاه 
بفَضلِــهِ. ودخــلَ في غِــار النــاس أي: مُُجتَمَعِهْــم. والُمغامِــرُ: الــذي يرمــي بنفســه في 

ــر«))). ــن الأم ــرة م غم

ينِ(. ه فِِي الدِّ 5 ـ قوله )عليه السلام(: )وتَفَقَّ

يــنِ(، قــال الخليــل: »الفِقْــهُ: العِلْــم في الدّيــن. يقــالُ: فَقُــهَ الرّجــل  ــه فِِي الدِّ )وتَفَقَّ
ــهُ:  ــهُ. والتَّفَقُّ ــتُ ل ــه: بَيَّنْ ــمَ. وأفقهتُ ــاً إذا فَهِ ــهُ فقِْه ــهَ يَفْقَ ــهٌ. وفَقِ ــهُ فقِْهــاً فهــو فَقي يَفْقُ

ــهِ«))). ــمُ الفِقْ تَعَلُّ

ثانيًا ـ دلالة النّص الشريف:

ــاَ لََا تَعْــرِفُ( قــال تعــالى: ﴿وَلََا تَقْــفُ مَــا  قولــه )عليــه الســام(: )ودَعِ الْقَــوْلَ فيِ
ــهُ مَسْــئُولًًا﴾)))،  ــكَ كَانَ عَنْ ــمْعَ وَالْبَــرََ وَالْفُــؤَادَ كُلُّ أُولَئِ ــمٌ إنَِّ السَّ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ لَيْ
فِــنَ﴾)))،   ــنَ الْْمُتَكَلِّ ــا مِ ــا أَنَ ــفْ( الــذي لم يكلفــك بــه الله: ﴿وَمَ ــاَ لََمْ تُكَلَّ طَــابَ فيِ )والْْخِ
ــات  ــر في المتاه ــن الس ــاع ع ( الامتن ــإنَِّ ــه فَ ــتَ ضَلََالَتَ ــقٍ إذَِا خِفْ ــنْ طَرِي ــكْ عَ )وأَمْسِ
ــم  ــوَالِ( وتقح ــوبِ الأهَْ ــنْ رُكُ ــرٌْ مِ ــك )خَ ــإن ذل ــاَلِ( ف ةِ الضَّ ــرَْ ــدَ حَ ــفَّ عِنْ و)الْكَ

))) العين: ج4/ ص282، مادة: )خوض(.

))) العين: ج4/ ص416، مادة: )خوض(.
))) العين: ج3/ ص370، مادة: )فقه(.

))) الإسراء، الآية: 36.
))) ص، من الآية: 86.
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ــال  ــروف، ق ــل المع ــن أه ــن م ــه( أي: تك ــنْ أَهْلِ ــنْ مِ ــرُوفِ تَكُ ــرْ باِلْْمَعْ ــر )وأْمُ المخاط
ــه إلَِّاَّ  ــرُوفُ لََا يَدْخُلُ ــه الْْمَعْ ــالُ لَ ــاً يُقَ ــةِ بَاب ــه الســام(: »إنَِّ للِْجَنَّ الإمــام الصــادق )علي
نْيَــا هُــمْ أَهْــلُ الْْمَعْــرُوفِ فِِي الآخِــرَةِ «))) )وأَنْكـِـرِ  أَهْــلُ الْْمَعْــرُوفِ وأَهْــلُ الْْمَعْــرُوفِ فِِي الدُّ
الْْمُنْكَــرَ بيَِــدِكَ ولسَِــانكَِ( »وذلــك أكمــل الإنــكار لا أن يقتــر عــى اللســان ﴿وَلْتَكُــنْ 
ــرِْ وَيَأْمُــرُونَ باِلْْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْْمُنْكَــرِ وَأُولَئِــكَ هُــمُ  ــةٌ يَدْعُــونَ إلََِى الْْخَ مِنْكُــمْ أُمَّ
ــام(:  ــه السّ ــال )علي ــك، ق ــدِكَ( أي: بطاقت ــه بجُِهْ ــنْ فَعَلَ ــنْ مَ ــونَ﴾)))« )وبَايِ الْْمُفْلحُِ
ــرة«)))  ــوه مكفه ــاصي بوج ــل المع ــى أه ــه( أن نلق ــه وآل ــىّ اللّهّ علي ــيّ ّ )ص ــا النب أمرن
ــمْ﴾)))،  ــوَ اجْتَبَاكُ ــادِهِ هُ ــقَّ جِهَ ــدُوا فِِي اللَّهَِّ حَ ــادِه( ﴿وَجَاهِ ــقَّ جِهَ ــدْ فِِي اللَّهَّ حَ )وجَاهِ
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا مَــنْ يَرْتَــدَّ مِنْكُــمْ  َ )ولََا تَأْخُــذْكَ فِِي اللَّهَّ لَوْمَــةُ لََائِــمٍ( قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهُّ
ةٍ عَــىَ  عَــنْ دِينـِـهِ فَسَــوْفَ يَــأْتِِي اللَّهَُّ بقَِــوْمٍ يُُحبُِّهُــمْ وَيُُحبُِّونَــهُ أَذِلَّــةٍ عَــىَ الْْمُؤْمِنـِـنَ أَعِــزَّ
افُــونَ لَوْمَــةَ لََائِــمٍ ذَلِــكَ فَضْــلُ اللَّهَِّ يُؤْتيِــهِ مَــنْ  الْكَافرِِيــنَ يُُجَاهِــدُونَ فِِي سَــبيِلِ اللَّهَِّ وَلََا يََخَ
يَشَــاءُ وَاللَّهَُّ وَاسِــعٌ عَليِــمٌ﴾)))، )وخُــضِ الْغَمَــرَاتِ( »أي: في الشــدائد )للِْحَــقِّ حَيْــثُ 
ــرت  ــال و فغ ــرن للض ــم ق ــا نج ــام »وكلّ ــه السّ ــه علي ــة في كَانَ( في كلام الصديق
ــى يطــأ صماخهــا  ــه في لهواتهــا فــا ينكفــىء حت فاغــرة مــن المشركــن قــذف أبي بأخي
هُوا  يــنِ( ﴿ليَِتَفَقَّ ــه فِِي الدِّ «)))  )وتَفَقَّ بأخمصــه، و يخمــد لهبهــا بحــدّه، مكــدودا في ذات اللّهّ

))) الكافي: ج4/ ص30.
))) آل عمران، الآية: 104.

))) بهج الصباغة: ج8/ ص340.
))) الحج، من الآية: 78.

))) المائدة، الآية: 54.
))) بهج الصباغة: ج8/ ص341.
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ــمَ  ــان )ونعِْ ــى الزم ــوى ع ــرُوه( تق ــىَ الْْمَكْ ــرَُّ عَ ــكَ التَّصَ دْ نَفْسَ ــوِّ ــنِ﴾)))، )وعَ ي فِِي الدِّ
ــروه«)))  إذا كان )فِِي  ــى المك ــر ع ( أي: الص ــرُُ ــة )التَّصَ ــم أي: الطبيع ــقُ( »بالض لُ الْْخُ

.) ــقِّ الْْحَ

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

خامسًاـ العلاقة مع الله تعالى وأثرها في تربية النفس:

قال )عليه السلام(: 

ــكَ تُلْجِئُهَــا إلََِى كَهْــفٍ حَرِيــزٍ،  ــكَ، فَإنَِّ هَــا إلََِى إلََِهِ ــئْ نَفْسَــكَ فِِي أُمُــورِكَ))) كُلِّ »وأَلْْجِ
ــرِ  ــانَ، وأَكْثِ رْمَ ــاءَ والْْحِ ــدِه الْعَطَ ــإنَِّ بيَِ ــكَ فَ ــأَلَةِ لرَِبِّ ــصْ فِِي الْْمَسْ ــزٍ، وأَخْلِ ــعٍ عَزِي ومَانِ
ــمْ وَصِيَّتـِـي، ولََا تَذْهَبَــنَّ عَنْــكَ صَفْحــاً، فَــإنَِّ خَــرَْ الْقَــوْلِ مَــا نَفَــعَ،  الِِاسْــتخَِارَةَ، وتَفَهَّ

مُــه«.  ــه لََا خَــرَْ فِِي عِلْــمٍ لََا يَنْفَــعُ، ولََا يُنْتَفَــعُ بعِِلْــمٍ لََا يََحِــقُّ تَعَلُّ واعْلَــمْ أَنَّ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

ــكَ  ــكَ، فَإنَِّ ــا إلََِى إلََِهِ هَ ــورِكَ كُلِّ ــكَ فِِي أُمُ ــئْ نَفْسَ ــه الســام(: »وأَلْْجِ ــه )علي 1 ـ قول

))) التوبة، الآية: 122.
))) بهج الصباغة: ج8/ ص341.

))) »في الأمور« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص358.
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ــزٍ«. ــعٍ عَزِي ــزٍ، ومَانِ ــفٍ حَرِي ــا إلََِى كَهْ تُلْجِئُهَ

ــئْ نَفْسَــكَ(، قــال الخليــل: »لجــأ فــان إلى كــذا مَلجــأ ولجــأ، وهــو يلجــأُ  )وأَلْْجِ
ــىءُ«))). ويلتج

ــوك  ــوْزُ الَمحْكُ ــو الجَ ــر، وه ــرَزُ: الخطََ ــرازةً، والحَ ــرُزَ حَ ــد حَ ــز: ق ــكان حَري »م
ء،  يُلْعَــبُ بــه، وجمعُــه أحــراز. وأخطــار. والِحــرْز: مــا أحْــرَزْتَ في موضــع مــن شََيْ

ــانٍ«))). ــن فُ زْتُ م ــرََ ــرْزي. واح ــو في حِ ــول: ه تق

فَــإنَِّ بيَِــدِه الْعَطَــاءَ  ــكَ  الْْمَسْــأَلَةِ لرَِبِّ 2ـ قولــه )عليــه الســام(: »وأَخْلـِـصْ فِِي 
رْمَــانَ«. والْْحِ

»خَلَصْــتُ إليــه: وصلــت إليــه والإخــاصُ: التوحيــد لله خالصــاً وأخْلصــتُ لله 
ــه«))). ديني: أمحضت

ى:  »ســأل: سَــأَلَ يَسْــأَلُ سُــؤالا ومَســأَلة وجََمــعُ الَمســأَلة: مســائِل، والفقــر يُســمَّ
ســائلًا«))).

ــنَّ  ــي، ولََا تَذْهَبَ ــمْ وَصِيَّتِ ــتخَِارَةَ، وتَفَهَّ ــرِ الِِاسْ ــه الســام(: »وأَكْثِ ــه )علي 3 ـ قول
ــعَ«.  ــا نَفَ ــوْلِ مَ ــإنَِّ خَــرَْ الْقَ ــكَ صَفْحــاً، فَ عَنْ

ءِ،  ْ )وأَكْثـِـرِ الِِاسْــتخَِارَةَ(، قــال ابــن منظــور: »الاسْــتخِارَةُ: طلَــبُ الِخــرَة فِِي الــيَّ
وهــو اسْــتفِْعَالٌ مِنـْـهُ. وَفِِي الْْحَدِيــثِ:

))) العين: ج6/ ص178، مادة: )لجأ(.
))) العين: ج3/ ص157، مادة: )حرز(.

))) العين: ج4/ ص186، مادة: )خلص(.
))) العين: ج7/ ص301، مادة: )سأل(.
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ءٍ. مُناَ الِِاسْتخَِارَةَ فِِي كُلِّ شََيْ كَانَ رسولُ اللَّهَِّ، صَلَّىَّ اللَّهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُعَلِّ

هُــمَّ  ــهُ دُعَــاءُ الِِاسْــتخَِارَةِ: اللَّ ــكَ؛ وَمِنْ ــا هُــوَ خَــرٌْ لَ ــكَ أَي أَعطــاك مَ وخــارَ اللهُ لَ
ة فيِــهِ. وَاسْــتَخَارَ اللهَ: طَلَــبَ  خِــرْ لِِي أَي اخْــرَْ لِِي أَصْلَــحَ الأمَريــن وَاجْعَــلْ لِِي الِخــرَْ
ــنْ  ــمُ مِ ةُ الِِاسْ ــرَْ ة؛ والِخ ــرََ ــهِ الِخ ــكَ فيِ ــلَ لَ ــكَ: جَعَ ــكَ فِِي ذَلِ ــارَ لَ ةَ. وَخَ ــرََ ــهُ الِخ مِنْ

ــر«))). ــذَا الأمَ ــكَ فِِي هَ ــارَ اللَّهَُّ لَ ــكَ: خَ قَوْلِ

فْــحُ: الجَنـْـبُ: مــن كلِّ شيءٍ وقولــه تعــالى:  قــال الخليــل: »الصَّ )صَفْحــاً(، 
الِاعــراض«))). هــو  صَفْحــاً﴾)))،  كْــرَ  الذِّ عَنْكُــمُ  بُ  ﴿أَفَنَــرِْ

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــوكل  ــكَ( وت ــا إلََِى إلََِهِ هَ ــورِكَ كُلِّ ــكَ فِِي أُمُ ــئْ نَفْسَ ــام(: )وأَلْْجِ ــه الس ــه )علي قول
ــكَ تُلْجِئُهَــا إلََِى كَهْــفٍ حَرِيــزٍ( يُُحَصنــك مــن كل مكــروه )ومَانِــعٍ عَزِيــزٍ(  عليــه )فَإنَِّ
ــكَ( قــال الإمــام الرضــا  يمنعــك مــن أن تقــع في المتاهــات )وأَخْلـِـصْ فِِي الْْمَسْــأَلَةِ لرَِبِّ
ــأل  ــدا ولم يس ــرد أح ــه لم ي ــا لأن ــل( خلي ــز وج ــذ الله )ع ــا اتخ ــام(: »إن ــه السّ )علي
ــنُ  ــانَ( ﴿وَلِلَّهَِِّ خَزَائِ رْمَ ــاءَ والْْحِ ــدِه الْعَطَ ــإنَِّ بيَِ ــل«))) )فَ ــز وج ــر الله ع ــط غ ــدا ق أح
ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ﴾)))، »وفي الخــر: أغــرق الّلّه تعــالى فرعــون لأنّــه اســتغاث  السَّ
بموســى ولم يســتغث بــاللّهّ«))) )وأَكْثـِـرِ الِِاسْــتخَِارَةَ( أي: اســتخر الله في كل الأمــور 

))) لسان العرب: ج4/ ص267، مادة: )خور(.
))) الزخرف، من الآية: 5.

))) العين: ج3/ ص122، مادة: )صفح(.
))) عيون أخبار الرضا )عليه السلام(: ج2/ ص82.

))) المنافقون، من الآية: 7.
))) بهج الصباغة: ج8/ ص343.
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ــكَ صَفْحــاً( أي: لا تركنهــا  ــنَّ عَنْ ــمْ وَصِيَّتِــي( جيــداً وأعمــل بهــا )ولََا تَذْهَبَ )وتَفَهَّ
ــكَ  ــنَهُ أُولَئِ ــونَ أَحْسَ ــوْلَ فَيَتَّبعُِ ــتَمِعُونَ الْقَ ــنَ يَسْ ــعَ( ﴿الَّذِي ــا نَفَ ــوْلِ مَ ــرَْ الْقَ ــإنَِّ خَ )فَ
ــه لَاَ خَــرَْ فِِي عِلْــمٍ لَاَ  الَّذِيــنَ هَدَاهُــمُ اللَّهَُّ وَأُولَئِــكَ هُــمْ أُولُــو الْْألَْبَــابِ﴾))) )واعْلَــمْ أَنَّ
يَنْفَــعُ( »عــن الإمــام الكاظــم )عليــه السّــام( » دخــل النبــيّّ  )صــىّ اللّهّ عليــه وآله(، 
المســجد فــإذا جماعــة قــد أطافــوا برجــل فقــال: مــا هــذا ؟ فقيــل: علّامــة. قــال: ومــا 
العلّامــة. قالــوا: أعلــم الناس بأنســاب العــرب ووقائعها وأيــام الجاهلية والأشــعار 
ــا  ــه ولا ينفــع مــن علمــه، إنّ ــرّ مــن جهل ــم لا ي ــيّ: ذاك عل ــال النب ــة. فق والعربي
ــو  ــن فه ــا خلاه ــة وم ــنةّ قائم ــة، أو س ــة عادل ــة، أو فريض ــة محكم ــة: آي ــم ثلاث العل
مُــه( والــذي نهــت الشريعــة عنــه كعلــم الســحر  فضــل )ولََا يُنْتَفَــعُ بعِِلْــمٍ لََا يََحـِـقُّ تَعَلُّ

ــة«))). والكهان

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

سادسًاـ أهمية الإسراع في تربية الأبناء وأثرها في تكوين الشخصية:

قال )عليه السلام(: 

))) الزمر: الآية: 18.
))) بهج الصباغة: ج8/ص 346.
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ــا رَأَيْتُنـِـي قَــدْ بَلَغْــتُ سِــنّاً، ورَأَيْتُنـِـي أَزْدَادُ وَهْنــاً، بَــادَرْتُ بوَِصِيَّتِــي  ــيَّ إنِِّيِّ لََمَّ »أَيْ بُنَ
ــاَ فِِي  ــكَ بِ ــيَِ إلَِيْ ــلَ أَنْ يَعْجَــلَ بِِي أَجَــيِ دُونَ أَنْ أُفْ ــا قَبْ ــكَ، وأَوْرَدْتُ خِصَــالًًا مِنْهَ إلَِيْ
ــضُ  ــكَ بَعْ ــبقَِنيِ إلَِيْ ــمِي، أَوْ يَسْ ــتُ فِِي جِسْ ــاَ نُقِصْ ــي كَ ــصَ فِِي رَأْيِ ــيِ، أَوْ أَنْ أُنْقَ نَفْ
ــدَثِ  ــاَ قَلْــبُ الْْحَ عْــبِ النَّفُــورِ، وإنَِّ نْيَــا، فَتَكُــونَ كَالصَّ ــوَى، وفتَِــنِ الدُّ غَلَبَــاتِ الْْهَ
ءٍ قَبلَِتْــه، فَبَادَرْتُــكَ بِــالأدََبِ قَبْــلَ أَنْ يَقْسُــوَ  ــةِ، مَــا أُلْقِــيَ فيِهَــا مِــنْ شََيْ اليَِ كَالأرَْضِ الْْخَ
قَلْبُــكَ، ويَشْــتَغِلَ لُبُّــكَ، لتَِسْــتَقْبلَِ بجِِــدِّ رَأْيـِـكَ مِــنَ الأمَْــرِ مَــا قَدْ كَفَــاكَ أَهْــلُ التَّجَارِبِ 
ــةِ،  ــنْ عِــاَجِ التَّجْرِبَ ــتَ مِ ــبِ، وعُوفيِ ــةَ الطَّلَ ــدْ كُفِيــتَ مَئُونَ ــه، فَتَكُــونَ قَ رِبَتَ ــه وتََجْ بُغْيَتَ

ــه«.  ــا مِنْ ــمَ عَلَيْنَ ــاَ أَظْلَ ــا نَأْتيِــه، واسْــتَبَانَ لَــكَ مَــا رُبَّ ــكَ مَــا قَــدْ كُنَّ ــاكَ مِــنْ ذَلِ فَأَتَ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

ــي  ــنّاً، ورَأَيْتُنِ ــتُ سِ ــدْ بَلَغْ ــي قَ ــا رَأَيْتُنِ ــيَّ إنِِّيِّ لََمَّ ــام(: )أَيْ بُنَ ــه الس ــه )علي 1ـ قول
ــكَ(.  ــي إلَِيْ ــادَرْتُ بوَِصِيَّتِ ــاً، بَ أَزْدَادُ وَهْن

تْ سِنُّ الرجل: يُعنىَ به الهرََمُ«))). )قَدْ بَلَغْتُ سِنّاً(، قال الخليل: »كَبِِرَ

ونحــوه،  العَظْــم  الأشــياء، وكذلــك في  العمــل وفي  عْــفُ في  الضَّ »الوَهْــنُ: 
ــه، ورجــلٌ واهــنٌ في الأمــر والعمــل،  ــه يُوهِنُ ــنُ وَهْنــاً وأَوْهَنَ وقــد وَهَــنَ العَظْــم يََهِ

ــل«))). ومَوْهــونٌ في العظــم والبَــدَن، وقــد يُثَقَّ

)بَــادَرْتُ بوَِصِيَّتـِـي إلَِيْــكَ(. »ابتَــدَرَ القــوم أمــرا وتبــادروا أي بــادَرَ بعضُهــم 

))) العين: ج7/ ص196، مادة: )سن(.
))) العين: ج4/ ص92، مادة: )وهن(.
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بعضــاً فبَــدَرَ بعضُهــم فسَــبَقَ وغَلَــبَ عليهــم«))).

2 ـ قولــه )عليــه الســام(: )وأَوْرَدْتُ خِصَــالًًا مِنْهَــا قَبْــلَ أَنْ يَعْجَــلَ بِِي أَجَــيِ دُونَ 
أَنْ أُفْــيَِ إلَِيْــكَ بـِـاَ فِِي نَفْــيِ(. 

)وأَوْرَدْتُ خِصَـــالًًا(، قـــال الخليـــل: »الِخصـــالُ: حـــالات الأمـــور، الواحـــدة: 
وخَصَـــات  قبيحـــةٌ  وخَصْلَـــةٌ  حســـنة.  خَصْلَـــة  فـــانٍ  في  تقـــول:  خَصْلَـــة، 

كريـــات«))).

)يَعْجَلَ بِِي أَجَلِِي(، قال الخليل: »الأجلُ: غاية الوقت في الموت«))).

3 ـ قوله )عليه السلام(: )أَوْ أَنْ أُنْقَصَ فِِي رَأْييِ كَمََا نُقِصْتُ فِِي جِسْمِي(.

ــان مصــدر،  ــصُ: الخــران في الحــظ، والنُّقص ــل: »النقّْ )أُنْقَــصَ(، قــال الخلي
ــاً  ــيء نقص ــصَ ال ــه. ونَقَ ــم ل ــوص، اس ــن المنق ــب، م ــيء الذاه ــدر ال ــون ق ويك

ونُقصانــاً، مصــدر«))).

عْبِ النَّفُورِ(. 4 ـ قوله )عليه السلام(: )فَتَكُونَ كَالصَّ

ــةُ تَنفِْــرُ وتَنفُْــرُ نفِــاراً ونُفــوراً، يقــال: في  )النَّفُــورِ(، قــال الجوهــري: »نَفَــرَتِ الدابَّ
ــة نفــار، ونَفَــرَ القــوم في الأمــور نُفــوراً، والانفــار عــن الــيء، والتَنفْــرُ عنــه،  الدابَّ

والاسْــتنِفْارُ، كلــه بمعنًــى. والاســتنفار أيضــا: النفــور«))).

))) العين: ج8/ ص35، مادة: )بدر(.
))) العين: ج4/ ص186، مادة: )خصل(.

))) العين: ج6/ ص178، مادة: )أجل(.
))) العين: ج5/ ص65، مادة: )نقص(.

))) الصحاح: ج2/ ص833، مادة: )نفر(.
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اليَِــةِ، مَــا أُلْقِــيَ فيِهَــا  ــدَثِ كَالأرَْضِ الْْخَ ــاَ قَلْــبُ الْْحَ 5 ـ قولــه )عليــه الســام(: )وإنَِّ
ءٍ قَبلَِتْه(. ــنْ شََيْ مِ

ــرت  ــإنْ ذك . ف ــابٌّ ــدَثٌ، أي ش ــل حَ ــري: »رج ــال الجوه ــدَثِ(، ق ــبُ الْْحَ )قَلْ
ــنّ«))). ــث الس ــت: حدي ــنَّ قل الس

6 ـ قولــه )عليــه الســام(: )فَبَادَرْتُــكَ بِــالأدََبِ قَبْــلَ أَنْ يَقْسُــوَ قَلْبُــكَ، ويَشْــتَغِلَ 
ــكَ(.  لُبُّ

)فَبَادَرْتُــكَ(، »ابتَــدَرَ القــوم أمــرا وتبــادروا أي بــادَرَ بعضُهــم بعضــاً فبَــدَرَ 
فسَــبَقَ وغَلَــبَ عليهــم«))). بعضُهــم 

ــاء  ــاوة وقس ــوة قس ــه قس ــا قلب ــري: »قس ــال الجوه ــكَ(، ق ــوَ قَلْبُ ــلَ أَنْ يَقْسُ )قَبْ
ته، وأقْســاهُ الذنْــب، ويقــال: الذنْــب  بالفتــح والمــد، وهــو غلَــظ القلــب وشــدَّ

مَقْســاةٌ للقلــب«))).

7 ـ قولــه )عليــه الســام(: )لتَِسْــتَقْبلَِ بجِِــدِّ رَأْيـِـكَ مِــنَ الأمَْــرِ مَــا قَــدْ كَفَــاكَ أَهْــلُ 
رِبَتَــه، فَتَكُــونَ قَــدْ كُفِيــتَ مَئُونَــةَ الطَّلَــبِ، وعُوفيِــتَ مِــنْ عِــاَجِ  التَّجَــارِبِ بُغْيَتَــه وتََجْ

التَّجْرِبَــةِ(. 

: نقيــضُ الهَــزل. وجَــدَّ فــان في  ــكَ(، قــال الخليــل: »الجــدُّ ــدِّ رَأْيِ )لتَِسْــتَقْبلَِ بجِِ
ــه بالحقيقــة«))). ــشَ عن أمــره وســره أي: انكَمَ

))) الصحاح: ج1/ ص278، مادة: )حدث(.
))) العين: ج8/ ص35، مادة: )بدر(.

))) الصحاح: ج6/ ص2462، مادة: )قسا(.
))) العين: ج6/ ص7، مادة: )جد(.
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)بُغْيَتَــه(، قــال الجوهــري: »والبغيــة مثــل الجلســة: الحــال التــي تبغيهــا. والبغيــة: 
الحاجــة نفســها«))).

بَ الأمور وعرفها«))). بُ: الذي جَرَّ رِبَتَه(، قال الخليل: »والُمجَرِّ )وتََجْ

)كُفِيــتَ مَئُونَــةَ الطَّلَــبِ(، قــال الخــي: »المؤونــة: فعولــة مــن مانهــم يَمُونُُهــم، أي: 
ن، أي: يتكلّــف مــن المؤونــة«))). يتكلّــف مَؤُونتهــم. والمائنــةُ: اســم مــا يُمَــوَّ

مََا أَظْلَمَ عَلَيْنَا مِنْه(. 8 ـ قوله )عليه السلام(: )واسْتَبَانَ لَكَ مَا رُبَّ

َ واســتبان، والمجــاوز  )واسْــتَبَانَ(، قــال الخليــل: »بــانَ الــيّءُ وأبــانَ وتَبَــنَّ وبَــنَّ
يســتوى بهــذا«))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــرت  ــنّاً( أي: ك ــتُ سِ ــدْ بَلَغْ ــي قَ ــا رَأَيْتُنِ ــيَّ إنِِّيِّ لََمَّ ــام(: )أَيْ بُنَ ــه الس ــه )علي قول
)ورَأَيْتُنـِـي أَزْدَادُ وَهْنــاً( تعبًــا وعنــاءً، قــال تعــالى حاكيــا عــن لســان زكريــا: ﴿وَهَــنَ 
ــا  ــظ به ــكَ( لتتع ــي إلَِيْ ــادَرْتُ بوَِصِيَّتِ ــيْبًا﴾،))) )بَ أْسُ شَ ــرَّ ــتَعَلَ ال ــي وَاشْ ــمُ مِنِّ الْعَظْ
ــر:  ــيِ( في الخ ــلَ بِِي أَجَ ــلَ أَنْ يَعْجَ ــا، )قَبْ ــا به ــي تتح ــا( ك ــالًًا مِنْهَ )وأَوْرَدْتُ خِصَ
»لأن يــؤدّب أحدكــم ولــده خــر لــه مــن أن يتصــدّق كلّ يــوم بنصــف صــاع«)))())) 

))) الصحاح: ج6/ ص2281، مادة: )بغي(.
))) العين: ج6/ ص113، مادة: )جرب(.

))) العين: ج8/ ص389، مادة: )مأن(.
))) العين: ج8/ ص381، مادة: )بان(.

))) مريم، من الآية: 4.
))) مكارم الاخلاق، الشيخ الطبرسي: ص223.

))) بهج الصباغة: ج8/ ص347.
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( أي: أظهــر )إلَِيْــكَ بـِـاَ فِِي نَفْــيِ( مــن مواعــظ ونصــاح )أَوْ أَنْ  )دُونَ أَنْ أُفْــيَِ
أُنْقَــصَ فِِي رَأْيـِـي كَــاَ نُقِصْــتُ فِِي جِسْــمِي( فكــا ان الجســد ينقــص شيء فــيء حــن 
الوصــول الى أرذل العمــر، كذلــك الفكــر فــان الانســان حينــا يكــر يســهو وينســا 
ــن  ــر المؤمن ــا أم ــن مولان ــد ع ــد كل البع ــر بعي ــذا الأم ــل الادراك وه ــون قلي ويك
)عليــه الســام(، وإنــا هــذه نصائــح  لنــا لكــي نتــدارك الأمــور وأن نبــادر ابناءنــا 
ــدك  ــوَى( فيص ــاتِ الْْهَ ــضُ غَلَبَ ــكَ بَعْ ــبقَِنيِ إلَِيْ ــة )أَوْ يَسْ ــم والأدب والنصيح بالعل
ــاء  ــلطان والنس ــاه والس ــال والج ــب الم ــا( كح نْيَ ــنِ الدُّ ــك )فتَِ ــق )و( كذل ــن الح ع
ــاَ أَمْوَالُكُــمْ وَأَوْلََادُكُــمْ فتِْنَــةٌ﴾)))  فهــذه فتــن مضلــة، وقــد قــال تعــالى: ﴿وَاعْلَمُــوا أَنَّ
عْــبِ النَّفُــورِ( أي: بنــي إن ســبقني إليــك مــن غلبــات الهــوى وفتــن  )فَتَكُــونَ كَالصَّ
الزمــان حينهــا يكــون مــن الصعــب عليــك أن تتقبــل النصائــح منــي لــذا بادرتــك 
ــزرع،  ــةِ( مــن ال اليَِ ــدَثِ كَالأرَْضِ الْْخَ ــبُ الْْحَ ــاَ قَلْ ــي فـــ )إنَِّ بالموعظــة )و( أنــت صب
ءٍ  وفي المثــل: »الغــام كالطّــن يقبــل الختــم مــا دام رطبــا«))) )مَــا أُلْقِــيَ فيِهَــا مِــنْ شََيْ
قَبلَِتْــه( ومــن موعــظ لقــان لولــده: »يــا بنــي! إن تأدبــت صغــرا انتفعت به كبــرا«))) 
»وكان يقــال: التعلــم في الصغــر كالنقــش في الحجــر، والتعلــم في الكــر كالخــط على 
المــاء«))) )فَبَادَرْتُــكَ بِــالَأدَبِ( الــذي أدبنــي بــه حبيبــي رســول الله )صــى الله عليــه 
ــكَ( فــإن حــب الدنيــا ومعــاشرة أبناءهــا  وآلــه( )قَبْــلَ أَنْ يَقْسُــوَ قَلْبُــكَ ويَشْــتَغِلَ لُبُّ
يقــي القلــب وينــي الآخــرة، وهــذا هــو الضيــاع الحقيقــي )لتَِسْــتَقْبلَِ بجِِــدِّ رَأْيـِـكَ 

))) الأنفال، الآية: 28.
))) بهج الصباغة: ج8/ ص347.

))) نهج السعادة، في مستدرك نهج البلاغة: ج7/ ص47.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج16/ ص67.
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مِــنَ الأمَْــرِ( مــا ينفعــك في دنيــاك وآخرتــك و)مَــا قَــدْ كَفَــاكَ أَهْــلُ التَّجَــارِبِ بُغْيَتَــه 
رِبَتَــه( فخــذ بــه )فَتَكُــونَ قَــدْ كُفِيــتَ مَئُونَــةَ الطَّلَــبِ( »فــرّق بــن مــن يأتيــه العلــم  وتََجْ
صفــوا ويلقــى إليــه بينــا واضحــا، وقــد كفــى فيــه مؤنــة الاكتســاب، وبين من ســعى 
ــبهات،  ــات الش ــكوك وظل ــرات الش ــه غم ــاض إلي ــه وخ ــقى في تحصيل ــه وش إلي
ــة والعمــل بــا اشــتملت عليــه  وكلّ ذلــك مــن الأمــور المقنعــة لــه في قبــول الوصيّ
مــن الحكــم والآداب لأنّ أهــل التجــارب إذا كانــوا قــد جــدّوا في تحصيلــه مــع مــا 
وجــدوا فيــه مــن المشــقّة فــان يجــدّ هــو ويقبلــه خالصــا مــن الكلفــة أولى«)))  )وَ( 
بذلــك قــد )عُوفيِــتَ مِــنْ عِــاَجِ التَّجْرِبَــةِ( فعنــه )عليــه الســام(: »التجــارب علــم 
مســتفاد«)))، وعنــه )عليــه الســام(: »كفــى بالتجــارب مؤدبــا«)))  )فَأَتَــاكَ مِــنْ ذَلـِـكَ 
ــا نحــن  ــذي كن ــه(« أي ال ــا مِنْ ــمَ عَلَيْنَ ــاَ أَظْلَ ــا رُبَّ ــكَ مَ ــتَبَانَ لَ ــه واسْ ــا نَأْتيِ ــدْ كُنَّ ــا قَ مَ

نتجشــم المشــقة في اكتســابه، ونتكلــف طلبــه يأتيــك أنــت الآن صفــوا عفــوا«))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

))) شرح نهج اللاغة، ابن ميثم: ج5/ ص16.
))) ميزان الحكمة: ج1/ ص376.
))) ميزان الحكمة: ج1/ ص376.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج16/ ص67.
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سابعًاـ الانتفاع من تجربة الوالد الحياتية بوصفها أحد أسس التربية النفسية والتأديب:

قال )عليه السلام(: 

ــمْ،  ــرْتُ عُمُــرَ مَــنْ كَانَ قَبْــيِ، فَقَــدْ نَظَــرْتُ فِِي أَعْمََالِِهِ : إنِِّيِّ وإنِْ لََمْ أَكُــنْ عُمِّ »أَيْ بُنَــيَّ
ــاَ  ــلْ كَأَنِّيِّ بِ ــمْ، بَ ــدْتُ كَأَحَدِهِ ــى عُ ــمْ حَتَّ تُ فِِي آثَارِهِ ــمْ، وسِِرْ ــرْتُ فِِي أَخْبَارِهِ وفَكَّ
ــمْ إلََِى آخِرِهِــمْ، فَعَرَفْــتُ صَفْــوَ ذَلِــكَ  لِِهِ ــرْتُ مَــعَ أَوَّ انْتَهَــى إلََِيَّ مِــنْ أُمُورِهِــمْ، قَــدْ عُمِّ
يْــتُ  رِه، فَاسْــتَخْلَصْتُ لَــكَ مِــنْ كُلِّ أَمْــرٍ نَخِيلَــه، وتَوَخَّ مِــنْ كَــدَرِه، ونَفْعَــه مِــنْ ضََرَ
ــا يَعْنِــي  ــرِكَ مَ ــنْ أَمْ ــانِِي مِ ــثُ عَنَ ــتُ حَيْ ــه، ورَأَيْ ــكَ مََجْهُولَ ــتُ عَنْ فْ ــه، وصََرَ ــكَ جََميِلَ لَ
ــرِ،  ــلُ الْعُمُ ــتَ مُقْبِ ــكَ وأَنْ ــكَ أَنْ يَكُــونَ ذَلِ ــنْ أَدَبِ ــه مِ ــتُ عَلَيْ عْ ــفِيقَ، وأَجْْمَ ــدَ الشَّ الْوَالِ

ــةٍ. ــةٍ سَــليِمَةٍ، ونَفْــسٍ صَافيَِ هْــرِ، ذُو نيَِّ ــلُ الدَّ ومُقْتَبَ

ائـِـعِ الِإسْــاَمِ وأَحْكَامِه،  وأَنْ أَبْتَدِئَــكَ بتَِعْليِــمِ كتَِــابِ اللَّهَّ عَــزَّ وجَــلَّ وتَأْوِيلـِـه، وشََرَ
ــكَ  ــسَ عَلَيْ ــمَّ أَشْــفَقْتُ أَنْ يَلْتَبِ ه، ثُ ــكَ إلََِى غَــرِْ ــكَ بِ ــه، لََا أُجَــاوِزُ ذَلِ ــه وحَرَامِ وحَلََالِ
ــكَانَ  ــسَ عَلَيْهِــمْ، فَ ــذِي الْتَبَ ــلَ الَّ ــمْ مِثْ ــمْ وآرَائهِِ ــنْ أَهْوَائهِِ ــه مِ ــاسُ فيِ ــفَ النَّ ــا اخْتَلَ مَ
ــرٍ  ــاَمِكَ إلََِى أَمْ ــنْ إسِْ ــبَّ إلََِيَّ مِ ــه أَحَ ــكَ لَ ــنْ تَنْبيِهِ ــتُ مِ ــا كَرِهْ ــىَ مَ ــكَ عَ ــكَامُ ذَلِ إحِْ
دِيَــكَ  قَــكَ اللَّهَّ فيِــه لرُِشْــدِكَ، وأَنْ يََهْ لَكَــةَ، ورَجَــوْتُ أَنْ يُوَفِّ لََا آمَــنُ عَلَيْــكَ بـِـه الْْهَ

ــذِه«. ــي هَ ــكَ وَصِيَّتِ ــدْتُ إلَِيْ لقَِصْــدِكَ، فَعَهِ

 مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

ــوَ  ــمْ إلََِى آخِرِهِــمْ فَعَرَفْــتُ صَفْ لِِهِ ــعَ أَوَّ ــرْتُ مَ ــدْ عُمِّ 1 ـ قولــه )عليــه الســام(: )قَ
رِه(.  ــكَ مِــنْ كَــدَرِه، ونَفْعَــه مِــنْ ضََرَ ذَلِ
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ــتْ  ــاسُ: طَالَ ــرَ النَّ ــالُ: عَمِ ــارس: »يُقَ ــن ف ــال اب ــمْ(، ق لِِهِ ــعَ أَوَّ ــرْتُ مَ ــدْ عُمِّ )قَ
رَهُــمُ اللَّهَُّ - جَــلَّ ثَنـَـاؤُهُ - تَعْمِــرًا «))). أَعْمََارُهُــمْ. وَعَمَّ

ــوَةُ كُلِّ  ــدَرِ، وصَفْ ــض الكَ ــوُ نقي فْ ــل: »الصَّ ــال الخلي ــكَ(، ق ــوَ ذَلِ ــتُ صَفْ )فَعَرَفْ
فــاءُ: مصــدر  ة والإخِــاءِ، والصَّ فــاءُ: مُصافــاة الَمــوَدَّ شيءٍ خالصُــه وخَــرُه. والصَّ

ــافي«))). ــيء الص ال

)مِــنْ كَــدَرِه( قــال الخليــل: »الكَــدَرُ: نقيــض الصفــاء، وكَــدِرَ عيشــه كَــدَراً فهــو 
كَــدِرٌ أكــدرُ. ومــاء أَكْــدَرُ: كــدر«))).

. نفعه نَفْعاً«))). ّ رِه(، قال الخليل: »النفّع: ضدّ الضَّرَّ )ونَفْعَه مِنْ ضََرَ

يْــتُ  2 ـ قولــه )عليــه الســام(: )فَاسْــتَخْلَصْتُ لَــكَ مِــنْ كُلِّ أَمْــرٍ نَخِيلَــه، وتَوَخَّ
لَــكَ جََميِلَــه(.

ــا  ــتقصي أفضله ــياء  لتس ــتَ اش ــل: »إذا نَخَلْ ــال الخلي ــه(، ق ــرٍ نَخِيلَ ــنْ كُلِّ أَمْ )مِ
ــكَ،  ــار لنفس ــال: الاختي ــة، والانتخِ ــل: التصفي ــتُ. فالنَّخْ ــتُ وانتَخَلْ ــت: نَخَلْ قل

ــا«))). ــل أيض ــو التنخ ــه وه أفضل

يْــتُ لَــكَ جََميِلَــه(، قــال الفيروزآبــادى: »الوَخْــيُ: القَصْــدُ، والطَّرِيــقُ  )وتَوَخَّ
ــرُْ القَصْــدُ، والفِعْــلُ كَوَعَــى. ، والسَّ الُمعْتَمَــدُ، والقاصِــدُ: وُخِــيٌّ ووِخِــيٌّ

ــى  هُمْ، وتَوَخَّ ــتَخْبََرَ ــوْمَ: اسْ ــتَوْخَى القَ ــه. واسْ ــهُ ل هَ ــةً: وجَّ ــرِ تَوْخِيَ ــاهُ للأمْ وَوَخَّ

))) مقاييس اللغة: ج4/ ص140، مادة: )عمر(.
))) العين: ج73/ ص162، مادة: )صفو(.

))) العين: ج5/ ص325، مادة: )كدر(.
))) العين: ج2/ ص158، مادة: )نفع(.

))) العين: ج4/ ص264، مادة: )نخل(.
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اه«))). ــرَّ ــاهُ: تََحَ رِض

فْتُ عَنْكَ مََجْهُولَه(. 3 ـ قوله )عليه السلام(: )وصََرَ

)مََجْهُولَــه(، قــال أبــو منصــور في التهذيــب: »أرضٌ مََجهُْولَــة لََا أَعْــاَم بَهــا، 
تـِـي لََا  وَكَذَلـِـكَ الَمجهَــل مــن الأرَْض، وجمعُــه الَمجاهِــل، الأرضُ المجهولــة: الَّ

يُُهتَــدى بَهــا: لََا أعــامَ بَهــا وَلََا جبــال«))).

فِيقَ(. 4 ـ قوله )عليه السلام(: )ورَأَيْتُ حَيْثُ عَنَانِِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يَعْنيِ الْوَالدَِ الشَّ

ــفَقُ والشــفقة:  ــفِيقَ(، قــال الخليــل: »هــو مُشــفِقٌ أي خائــف. والشَّ ــدَ الشَّ )الْوَالِ
ــه  ــه أن ينال ــفَقْتُ علي ــوح، وأشْ ــى المنص ــاً ع ــح خائف ــن النص ــح م ــون الناص أن يك

ــفيقُ: الناصــح الحريــص عــى صــاح المنصــوح«))). مكــروه، والشَّ

5ـ قوله )عليه السلام(: )وأَنْ أَبْتَدِئَكَ بتَِعْليِمِ كتَِابِ اللَّهَّ عَزَّ وجَلَّ وتَأْوِيلهِ(.

ــه(، قــال الدكتــور أحمــد مختــار: »تأويــل مفــرد: جمــع تأويــات، تأويــل  )وتَأْوِيلِ
الــكلام: تفســره وبيــان معنــاه«))).

ائعِِ الِإسْلََامِ وأَحْكَامِه(. 6ـ قوله )عليه السلام(: )وشََرَ

عَ الله لعبــاده مــن  ائـِـعِ الِإسْــاَمِ(، قــال الجوهــري: »الشََريعَــةُ: مــا شََرَ )وشََرَ
عــاً، أي ســن. والشــارع: الطريــق الاعظــم«))). عُ شََرْ ــرَْ عَ لهــم يَ الديــن. وقــد شََرَ

))) القاموس المحيط: ج1/ ص1342، مادة: )وخى(.
))) تهذيب اللغة: ج6/ ص37، مادة: )جهل(.

))) العين: ج5/ ص44، مادة: )شفق(.
))) معجم اللغة العربية المعاصرة: ج1/ ص141، مادة: )أول(.

))) العين: ج3/ ص1236، مادة: )شرع(.
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كْــمَ  الْْحُ )وأَحْكَامِــه( قــال ابــن منظــور: »الحكُــم: العِلــم والفِقْــه ﴿وَآتَيْنَــاهُ 
ــا«))). صَبيِّــاً﴾)))، أَي عِلْــاً وفقِهــاً، هَــذَا ليَِحْيَــى بــن زكريَّ

ــاسُ  ــفَ النَّ ــا اخْتَلَ ــكَ مَ ــسَ عَلَيْ ــمَّ أَشْــفَقْتُ أَنْ يَلْتَبِ ــه الســام(: )ثُ ــه )علي 7ـ قول
ــمْ(. ــسَ عَلَيْهِ ــذِي الْتَبَ ــلَ الَّ ــمْ مِثْ ــمْ وآرَائهِِ ــنْ أَهْوَائهِِ ــه مِ فيِ

)يَلْتَبسَِ(، قال الخليل: »اللَّبْسُ: خَلط الأمور بعضِها ببعضٍ إذا التَبَسَتْ«))).

قَكَ اللَّهَّ فيِه لرُِشْدِكَ(. 8 ـ قوله )عليه السلام(: )ورَجَوْتُ أَنْ يُوَفِّ

)لرُِشْــدِكَ(، قــال الخليــل: »رشــد يرشــد رشــداً ورشــاداً ]وهــو[ نقيــض الغــي 
ــدَ إلى رشــدة«))). ــة، تقــول: ولــد لرشــدةٍ، ولم يُُه شــدةُ: نقيــضُ الغي والرَّ

دِيَكَ لقَِصْدِكَ، فَعَهِدْتُ إلَِيْكَ وَصِيَّتيِ هَذِه(. 9ـ قوله )عليه السلام(: )وأَنْ يََهْ

ــداً  ــدُ قَصْ ــدَ يقصِ ــة، وقَصَ ــتقامة الطريق ــدُ اس ــل: »القَصْ ــال الخلي ــدِكَ(، ق )لقَِصْ
فهــو قاصــد«))).

مَــعُ عــى عُهــودٍ. وقــد عَهِــدَ إليــه يَعْهَــدُ عَهْداً  )فَعَهِــدْتُ(، »العَهْــدُ: الوَصِيِّــةُ، ويُُجْ
والعَهْــدُ: الَموْثـِـق وجمعُه عُهُــود«))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

))) مريَم، الآية: 12.
))) لسان العرب: ج12/ ص141، مادة: )حكم(.

))) العين: ج7/ ص262، مادة: )لبس(.

))) العين: ج6/ ص242، مادة: )رشد(.
))) العين: ج5/ ص54، مادة: )قصد(.

))) العين: ج1/ ص102، مادة: )عهد(.
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ــنْ  ــاً )مَ ــرَ( طوي ــرْتُ عُمُ ــنْ عُمِّ : إنِِّيِّ وإنِْ لََمْ أَكُ ــيَّ ــه الســام(: )أَيْ بُنَ ــه )علي قول
رْتُ( جيــداً ) فِِي أَخْبَارِهِمْ(  ــمْ( نظرة تعقــل )و( تـ)فَكَّ كَانَ قَبْــيِ فَقَــدْ نَظَــرْتُ فِِي أَعْمََالِِهِ
تُ فِِي آثَارِهِــمْ( الباقيــة مــن دور وقبــور )حَتَّــى  ومــا وصــل لنــا مــن اســافهم )وسِِرْ
ــنْ  ــى إلََِيَّ مِ ــاَ انْتَهَ ــلْ كَأَنِّيِّ بِ ــم )بَ ــد منه ــى صرت كواح ــمْ( أي حت ــدْتُ كَأَحَدِهِ عُ
ــمْ إلََِى  لِِهِ ــرْتُ مَــعَ أَوَّ أُمُورِهِــمْ( ومــا وصلنــي منهــم مــن أخبــار فــكأني )قَــدْ عُمِّ
ــنْ  ــه  )مِ ــكَ( أي: خالص ــوَ ذَلِ ــتُ صَفْ ــم  )فَعَرَفْ ــدة تجاربه ــي فائ ــا نالتن ــمْ( لم آخِرِهِ
ــتَخْلَصْتُ  ــرة لي  )فَاسْ ــاروا ع ــى ص رِه( حت ــنْ ضََرَ ــه مِ ــه )ونَفْعَ ــدَرِه( أي: متاعب كَ
ــه( أي:  ــكَ جََميِلَ ــتُ لَ يْ ــه )وتَوَخَّ ــت في تمحيص ــه( أي: بالغ ــرٍ نَخِيلَ ــنْ كُلِّ أَمْ ــكَ مِ لَ
ــه( أي:  ــكَ مََجْهُولَ ــتُ عَنْ فْ تحريــت لــك في أجمــل الأمــور وأقربهــا الى نفعــك  )وصََرَ
ــا يَعْنِــي  ــرِكَ مَ ــنْ أَمْ ــانِِي مِ ــثُ عَنَ ــتُ حَيْ زحــت عنــك مــا اشــتبه مــن الأمــور  )ورَأَيْ
ــى )أَنْ  ــت ع ــكَ( وعزم ــنْ أَدَبِ ــه مِ ــتُ عَلَيْ عْ ــص  )وأَجْْمَ ــفِيقَ( أي: الحري ــدَ الشَّ الْوَالِ
ــرك  ــادئ عم ــرِ( أي: في ب ــلُ الْعُمُ ــتَ مُقْبِ ــكَ وأَنْ ــك و)ذَلِ ــك  وتأديب ــونَ( تعليم يَكُ
هْــرِ( »أي : مســتأنفه، كأنّــه يســتأنف الدهــر كلّ ســاعة«))))ذُو نيَِّــةٍ  )ومُقْتَبَــلُ الدَّ
ــليمة  ــه الس ــادئ عمــره يكــون عــى فطرت ــةٍ( فالإنســان في ب ــسٍ صَافيَِ ــليِمَةٍ، ونَفْ سَ
الخاليــة مــن الشــوائب والاحقــاد التــي تتســبب بفســاد النفــس )وأَنْ أَبْتَدِئَــكَ 
ــه )و(  ــل ب ــي تعم ــه( ك ــره  )وتَأْوِيلِ ــه وتفس ( وحفظ ــلَّ ــزَّ وجَ ــابِ اللَّهَّ عَ ــمِ كتَِ بتَِعْليِ
ائِــعِ الِإسْــاَمِ وأَحْكَامِــه و( مــا يتعلــق فيــه مــن )حَلََالِــه وحَرَامِــه(  أوضــح لــك )شََرَ
ــن  ــل الله المت ــه حب ه( لأن ــرِْ ــكَ إلََِى غَ ــكَ بِ ــاوِزُ ذَلِ ــه فـــ )لََا أُجَ ــا أشــتبه عليــك من وم
وســببه الأمــن )ثُــمَّ أَشْــفَقْتُ( أي: حرصــت )أَنْ( لا  )يَلْتَبِــسَ عَلَيْــكَ( مــن أمــور 

))) بهج الصباغة: ج8/ ص 352.
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ــذِي  ــلَ الَّ ــدة )مِثْ ــمْ( الفاس ــمْ وآرَائهِِ ــنْ أَهْوَائهِِ ــه مِ ــاسُ فيِ ــفَ النَّ ــا اخْتَلَ ــن و)مَ الدي
الْتَبَــسَ عَلَيْهِــمْ(« كان الصــادق )عليــه السّــام( يقــول لشــيعته: »بَــادِرُوا أَوْلََادَكُــمْ 
ــه  ــكَ( أي: جعل ــكَامُ ذَلِ ــكَانَ إحِْ ــةُ«)))  )فَ ــمُ الْْمُرْجِئَ ــبقَِكُمْ إلَِيْهِ ــلَ أَنْ يَسْ ــثِ قَبْ دِي باِلْْحَ
محكــا  )عَــىَ مَــا كَرِهْــتُ مِــنْ تَنْبيِهِــكَ لَــه( لأنّ كثــراً مــن غــر المســتعدّين يحصل لهم 
في هــذا الطريــق العثــرة والزلّــة )أَحَــبَّ إلََِيَّ مِــنْ إسِْــاَمِكَ( أي: تــركك و تفويضــك  
لَكَــةَ( بتأثــر شــبهات أهــل الشــبهة«))) )ورَجَــوْتُ أَنْ  )إلََِى أَمْــرٍ لََا آمَــنُ عَلَيْــكَ بـِـه الْْهَ
ــكَ  دِيَ ــتقامة  )وأَنْ يََهْ ــق والاس ــك بالتوفي ــوت ل ــدِكَ( أي دع ــه لرُِشْ ــكَ اللَّهَّ فيِ قَ يُوَفِّ
ــي هَــذِه( أي  ــكَ وَصِيَّتِ لقَِصْــدِكَ( أي طريقــك الــذي رســمه الله لــك )فَعَهِــدْتُ إلَِيْ

عهــدت لــك بوصيتــي هــذه كــي تعمــل وتنتفــع بهــا في آخرتــك ودنيــاك.  

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

ثامنً��ا: خري� ما يوصى ب��ه الأبناء تق��وى الله وأداء فرائضه والأخذ بسري�ة أهل البيت 

السلام(. )عليهم 

قال )عليه السلام(: 

: أَنَّ أَحَــبَّ مَــا أَنْــتَ آخِــذٌ بـِـه إلََِيَّ مِــنْ وَصِيَّتـِـي تَقْــوَى اللَّهَّ،  »واعْلَــمْ يَــا بُنَــيَّ

))) الكافي: ج6/ ص47.
))) بهج الصباغة: ج8/ ص 352.
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لُونَ مِــنْ آبَائكَِ،  والِِاقْتصَِــارُ عَــىَ مَــا فَرَضَــه اللَّهَّ عَلَيْــكَ، والأخَْــذُ بـِـاَ مَــىَ عَلَيْــه الأوََّ
ـُـمْ لََمْ يَدَعُــوا أَنْ نَظَــرُوا لأنَْفُسِــهِمْ كَــاَ أَنْــتَ نَاظـِـرٌ،  ــونَ مِــنْ أَهْــلِ بَيْتـِـكَ، فَإنَِّهَّ الِِحُ والصَّ
هُــمْ آخِــرُ ذَلِــكَ إلََِى الأخَْــذِ بـِـاَ عَرَفُــوا، والِإمْسَــاكِ  ــرٌ، ثُــمَّ رَدَّ ــرُوا كَــاَ أَنْــتَ مُفَكِّ وفَكَّ
فُــوا، فَــإنِْ أَبَــتْ نَفْسُــكَ أَنْ تَقْبَــلَ ذَلـِـكَ دُونَ أَنْ تَعْلَــمَ كَــاَ عَلمُِــوا)))، فَلْيَكُنْ  عَــاَّ لََمْ يُكَلَّ

صُومَــاتِ. ــبُهَاتِ وعُلَــقِ))) الْْخُ طِ الشُّ ــمٍ، لََا بتَِــوَرُّ ــمٍ وتَعَلُّ طَلَبُــكَ ذَلِــكَ بتَِفَهُّ

غْبَــةِ إلَِيْــه فِِي تَوْفيِقِــكَ، وتَــرْكِ  ــكَ، والرَّ وابْــدَأْ قَبْــلَ نَظَــرِكَ فِِي ذَلـِـكَ باِلِِاسْــتعَِانَةِ بإِلََِهِ
ــا  ــدْ صَفَ ــتَ أَنْ قَ ــإنِْ أَيْقَنْ ــةٍ، فَ ــلَمَتْكَ إلََِى ضَلََالَ ــبْهَةٍ، أَوْ أَسْ ــكَ فِِي شُ تْ ــائبَِةٍ أَوْلََجَ كُلِّ شَ
ــاً وَاحِــداً، فَانْظُــرْ فيِــاَ  ــكَ فِِي ذَلـِـكَ هََمّ قَلْبُــكَ فَخَشَــعَ، وتَــمَّ رَأْيُــكَ فَاجْتَمَــعَ، وكَانَ هََمُّ
ــرَاغِ نَظَــرِكَ وفكِْــرِكَ،  ــبُّ مِــنْ نَفْسِــكَ، وفَ تَمِــعْ لَــكَ مَــا تُُحِ تُ لَــكَ، وإنِْ))) لَمَْ يََجْ ْ فَــرَّ
يــنِ مَــنْ خَبَطَ  طُ الظَّلْــاَءَ، ولَيْــسَ طَالـِـبُ الدِّ بـِـطُ الْعَشْــوَاءَ، وتَتَــوَرَّ ــاَ تََخْ ــكَ إنَِّ فَاعْلَــمْ أَنَّ

ــمْ يَــا بُنَــيَّ وَصِيَّتـِـي«. أَوْ خَلَــطَ)))، والِإمْسَــاكُ عَــنْ ذَلِــكَ أَمْثَــلُ، فَتَفَهَّ

 مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

ونَ مِنْ أَهْلِ بَيْتكَِ(. الِِحُ 1 ـ قوله )عليه السلام(: )والصَّ

ــونَ(، قــال الخليــل: »رجــل صالــح في نفســه ومُصلِــحٌ في أعمالــه  الِِحُ )والصَّ
وأمُــوره«))).

))) »أن تعلم كما كانوا علموا« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص360.
))) »وغلو« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص360.

))) »وإن أنت لم يجتمع« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص361.
))) »من خبط ولا من خلط« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص361.

))) العين: ج3/ ص117، مادة: )صلح(.
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فُوا(. 2 ـ قوله )عليه السلام(: )والِإمْسَاكِ عَمَّاَّ لََمْ يُكَلَّ

ــكْت بــه، واسْتَمْســكت بــه.  )والِإمْسَــاكِ(، قــال الخليــل: »مســكْتُ بالــيء وتََمسََّ
والُمسْــكةُ: مــا يمســك الرمــق مــن طعــام أو شراب. أَمْسَــكَ يُمْسِــكُ إمِســاكاً«))).

ــفٌ  ــة فهــو بهــا كَلِ ــفَ بهــذا الأمــر، وبهــذه الجاري ــل: »كَلِ ــال الخلي ــوا(، ق فُ )يُكَلَّ
ــه«))). ــر وتكلفت ــذا الأم ــتُ ه ــف. وكَلِف ومكل

صُومَاتِ(. بُهَاتِ وعُلَقِ الْْخُ طِ الشُّ 3 ـ قوله )عليه السلام(: )لََا بتَِوَرُّ

طِ(، قــال الخليــل: »والوَرْطــةُ: بليّــةٌ يَقَــعُ فيهــا الإنســانُ. أورطــه يورطــه  )لََا بتَِــوَرُّ
إيراطا«))).

ــبُهَاتِ(، قــال الخليــل: »والُمشْــبهِاتُ مــن الأمــور: الُمشْــكلاتُ، وشــبّه فــانٌ  )الشُّ
عــيّ، إذا خلّــط. واشــتَبَهَ الأمــرُ، أي: اختلــط«))).

)وعُلَــقِ(، قــال الزمخــري: »علــق بــه وعلقــه نشــب وعلــق فــان أمــره وأمــره 
معلــق إذا لم يصرمــه ولم يتركــه ومنــه تعليــق أفعــال القلــوب«))).

ــل:  ــز وج ــال الله ع ــعٌ، ق ــد وجمي ــم: واح ــل: »الخصَْ ــال الخلي ــاتِ(، ق صُومَ )الْْخُ
رُوا الْْمحِْــرابَ﴾))) فجعلــه جمعــاً لأنــه ســمي  صْــمِ إذِْ تَسَــوَّ ﴿وَهَــلْ أَتــاكَ نَبَــأُ الْْخَ
بالمصــدر. وخَصيمُــك: الــذي يُُخاصِمــكَ، وجمعــه: خُصَــاء. والخصُومــةُ: الأســم 

))) العين: ج5/ ص318، مادة: )مسك(.
))) العين: ج5/ ص372، مادة: )كلف(.
))) العين: ج7/ ص446، مادة: )ورط(.
))) العين: ج3/ ص404، مادة: )شبه(.

))) أساس البلاغة: ص651، مادة: )علق(.
))) ص، الآية: 21.
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مــن التَّخاصُــم والإختصــام. يقــال: أختصــم القــوم وتخاصمــوا، وخاصــم فــان 
ــاً«))). ــةً وخِصام ــاً، مُُخاَصَمَ فلان

غْبَةِ إلَِيْه فِِي تَوْفيِقِكَ(.  4 ـ قوله )عليه السلام(: )والرَّ

غْبَةِ(، قال الجوهري: »رغبت في الشيء، إذا أردتَه«))). )والرَّ

ــق  )تَوْفيِقِــكَ(، قــال الخليــل: »تقــول: لا يتوفّــق عبــد حتــى يوفّقــه الله، فهــو مُوَفَّ
رشــيد«))).

تْكَ فِِي شُبْهَةٍ(. 5ـ قوله )عليه السلام(: )وتَرْكِ كُلِّ شَائبَِةٍ أَوْلََجَ

الاقــذار  وهــي  الشــوائب،  واحــدة  »الشــائبة:  الخليــل:  قــال  شُــبْهَةٍ(،  )فِِي 
والادنــاس«))).

»وَلَجَ يَلِجُ وُلوجاً ولِِجَةً، أي دخل، ولجت فيه. وأولجه: أدخله«))).

اً وَاحِداً(. كَ فِِي ذَلكَِ هََمّ 6ـ قوله )عليه السلام(: )وكَانَ هََمُّ

: الحــزن. والهمّــةُ:  نــي هــذا الأمــر. والهـَـمُّ ــاً( قــال الخليــل: »تقــول: أهمَّ ــكَ، هََمّ )هََمُّ
ــةِ.  ــرُ الِهمَّ ــه لصغ ــةِ، وإنّ ــمُ الِهمَّ ــه لعَظي ــالُ: إنّ ــهُ. يُق ــرٍ لتَفْعَلَ ــن أَمْ ــهِ م ــتَ ب مْ ــا هََمَ م

ــي«))). ــيّء، أي: أحزنن ــي ال ويُقــال: أهّمن

))) العين: ج4/ ص191، مادة: )علق(.
))) الصحاح: ج1/ ص137، مادة: )رغب(.

))) العين: ج5/ ص226، مادة: )وفق(.
))) الصحاح: ج1/ ص159، مادة: )شوب(.

))) الصحاح: ج1/ ص347، مادة: )ولج(.
))) العين: ج3/ ص357، مادة: )هم(.
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طُ الظَّلْمََاءَ(. بطُِ الْعَشْوَاءَ، وتَتَوَرَّ مََا تََخْ 7ـ قوله )عليه السلام(: )فَاعْلَمْ أَنَّكَ إنَِّ

بـِـطُ الْعَشْــوَاءَ(، قــال الخليــل: »ناقــةٌ عَشْــواءُ لا تُبــرُِ مــا أمامَهــا فَتَخْبِــطُ كلَّ  )تََخْ
ــال  ــا، ق ــعَ أخْفافهِ ــدُ موض ــا لا تَتَعاه ــدةٍ، لأنّّه ــرٍ أو وهْ ــعُ في بئ ــا، أو تق شيءٍ بيده

زهــر:

رْ فَيَهْرَمِ رأيتُ المنايا خبطَ عشواءَ من تُصِبْ ... تمته ومن تخطىء يُعَمَّ

وتقول: إنّّهم لفي عَشْواء من أمرهم، أو في عمياء«))).

ــه  ــه يورط ــانُ. أورط ــا الإنس ــعُ فيه ــةٌ يَقَ ــةُ: بليّ ــل: »الوَرْط ــال الخلي طُ(، ق ــوَرَّ )تَتَ
ــا«))). إيراط

ينِ مَنْ خَبَطَ أَوْ خَلَطَ(. 8ـ قوله )عليه السلام(: )ولَيْسَ طَالبُِ الدِّ

ء«))). )طَالبُِ(، قال الخليل: »الطَّلَبُ: مُُحاولةُ وجدانِ الشَّيَّ

مَــعُ لأنّــه  يــنُ: الجَــزاءُ لا يُُجْ يــنُ جمعــه الأديــانُ. والدِّ يــنِ (، قــال الخليــل: )الدِّ )الدِّ
ــانُ  ــو دَيّ ــمِ، وه ــة أي يََجزيه ــومَ القيام ــم ي ــادَ يَدينه ــكَ: دانَ اللهُ العِب ــدر، كقولِ مص

ــةُ())). ــنُ: الطّاع ي ــاد. والدِّ العِب

)خَلَطَ(، قال الخليل: »اختَلَطَ الشيء بالشيء وخَلَطتُه خَلْطاً«))).

9ـ قوله )عليه السلام(: )والِإمْسَاكُ عَنْ ذَلكَِ أَمْثَلُ(.

))) العين: ج2/ ص188، مادة: )عشو(.

))) العين: ج7/ ص446، مادة: )ورط(.
))) العين: ج7/ ص430، مادة: )طلب(.
))) العين: ج7/ ص430، مادة: )طلب(.
))) العين: ج4/ ص218، مادة: )خلط(.



مختارات الكتب والرسائل

111

)والِإمْسَــاكُ عَــنْ ذَلـِـكَ أَمْثَــلُ(، قــال الخليــل: »فــانٌ أمثــلُ بني فــانٍ، أي أدناهم 
للخــر. وهــؤلاء أماثــلُ القــومِ، أي خيارُهــم. وقــد مَثُــل الرجــلُ بالضــم مَثالــةً، أي 

صــار فاضــاً. والمثــى: تأنيــث الامثــل، كالقصــوى تأنيث الاقــى«))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــنْ  ــه إلََِيَّ مِ ــذٌ بِ ــتَ آخِ ــا أَنْ ــبَّ مَ : أَنَّ أَحَ ــيَّ ــا بُنَ ــمْ يَ ــام(: )واعْلَ ــه الس ــول )علي ق
قُونِ  ادِ التَّقْــوَى وَاتَّ دُوا فَــإنَِّ خَــرَْ الــزَّ وَصِيَّتـِـي( هــذه )تَقْــوَى اللَّهَّ( قــال تعــالى: ﴿وَتَــزَوَّ
ــم  ــم )عليه ــكَ( »فعنه ــه اللَّهَّ عَلَيْ ــا فَرَضَ ــىَ مَ ــارُ عَ ــابِ﴾)))، )والِِاقْتصَِ ــا أُولِِي الْْألَْبَ يَ
لُــونَ  السّــام(: اســكتوا عــاّ ســكت اللّهّ عنــه«))) )والَأخْــذُ بـِـاَ مَــىَ عَلَيْــه الَأوَّ
ــونَ  الِِحُ ــرام )والصَّ ــدادك الك ــة أج ــب وبقي ــو طال ــب، وأب ــد المطل ــكَ( كعب ــنْ آبَائِ مِ
ــوا  ــمْ لََمْ يَدَعُ ُ ــم )فَإنَِّهَّ ــم وأزكاه ــم وأطيبه ــم وأعلمه ــا أجوده ــكَ( وم ــلِ بَيْتِ ــنْ أَهْ مِ
ــرٌ(«كان )عليــه  ــرُوا كَــاَ أَنْــتَ مُفَكِّ أَنْ نَظَــرُوا لأنَْفُسِــهِمْ كَــاَ أَنْــتَ نَاظـِـرٌ، وفَكَّ
السّــام( يقــول: التفكّــر يدعــو إلى الــرّ والعمــل بــه، وكان )عليــه السّــام( يقــول: 
ــمْ  هُ ــمَّ رَدَّ ــك«))) )ثُ ــق اللّهّ رب ــك، واتّ ــل جنب ــن اللي ــاف ع ــك، وج ــر قلب ــه بالتفكّ نبّ
فُــوا( »كان  آخِــرُ ذَلـِـكَ إلََِى الأخَْــذِ بـِـاَ عَرَفُــوا( وعلمــوا )والِإمْسَــاكِ عَــاَّ لََمْ يُكَلَّ
)عليــه السّــام( يقــول: »إنّ عــى كلّ حــق حقيقــة وعــى كلّ صــواب نــورا«))) 
ــت  ــا عمل ــذ ب ــكَ( أي: الأخ ــلَ ذَلِ ــن )أَنْ تَقْبَ ــت م ــكَ( أي: امتنع ــتْ نَفْسُ ــإنِْ أَبَ )فَ

))) الصحاح: ج5/ ص1816، مادة: )مثل(.
))) البقرة، من الآية: 197.

))) بهج الصباغة: ج8/ ص355.

))) بهج الصباغة: ج8/ ص355.

))) بهج الصباغة: ج8/ ص355.
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ــا  ــور ك ــط بالأم ــن محي ــوا( وإن لم تك ــاَ عَلمُِ ــمَ كَ ــن )دُونَ أَنْ تَعْلَ ــك الأول ــه آبائ ب
طِ  ــوَرُّ ــمٍ لََا بتَِ ــمٍ وتَعَلُّ ــكَ بتَِفَهُّ ــكَ( في )ذَلِ ــنْ طَلَبُ ــم )فَلْيَكُ ــوا وأردت ان تتعل أحاط
صُومَــاتِ( وهــذا منهــج العقــاء والصالحــن، ثــم تــوكل عــى  ــبُهَاتِ وعُلَــقِ الْْخُ الشُّ
ــكَ( وقــد قــال تعــالى:  الله وســله العافيــة )وابْــدَأْ قَبْــلَ نَظَــرِكَ فِِي ذَلـِـكَ باِلِِاسْــتعَِانَةِ بإِلََِهِ
ــا  ــكَ( قــال تعــالى: ﴿وَمَ ــه فِِي تَوْفيِقِ ــةِ إلَِيْ غْبَ ــتَعِيُن﴾))) )والرَّ ــاكَ نَسْ ــدُ وَإيَِّ ــاكَ نَعْبُ ﴿إيَِّ
ــرْكِ كُلِّ شَــائبَِةٍ( تشــوبك قــد  ــهِ أُنيِــبُ﴾))) )وتَ ــتُ وَإلَِيْ لْ ــهِ تَوَكَّ ــاللَّهَِّ عَلَيْ تَوْفيِقِــي إلَِّاَّ بِ
ــةٍ( فــإن الشــبهات تجــر  تْــكَ( أي: أدخلتــك )فِِي شُــبْهَةٍ أَوْ أَسْــلَمَتْكَ إلََِى ضَلََالَ )أَوْلََجَ
ــعَ(  ــكَ فَخَشَ ــا قَلْبُ ــدْ صَفَ ــتَ أَنْ قَ ــإنِْ أَيْقَنْ ــار )فَ إلى الضــال، والضــال يجــر إلى الن
ــى  ــك ع ــم إن ــعَ( فأعل ــكَ فَاجْتَمَ ــمَّ رَأْيُ ــوع )وتَ ــان والخض ــة للإي ــوع علام والخش
ــاً وَاحِــداً( بــا تشــتت وتفــرق الأفــكار والآراء  ــكَ فِِي ذَلـِـكَ هََمّ خــر )وكَانَ هََمُّ
ــا هــو لعــدم  ــر فيهــم كلام الحــق إنّ ــن لا يؤث ــكَ( »لأنّ الذي تُ لَ ْ ــرَّ ــاَ فَ ــرْ فيِ )فَانْظُ
ــا  ــكَ مَ ــعْ لَ تَمِ اجتــاع الشرائــط فيهــم مــن صفــاء قلبهــم و اجتــاع لبّهــم )وإنِْ لََمْ يََجْ
ــرِكَ( ونظــرت في المقاصــد  ــرِكَ وفكِْ ــرَاغِ نَظَ ــنْ نَفْسِــكَ( بصفــاء قلبــك )وفَ ــبُّ مِ تُُحِ
ــاَءَ(  طُ الظَّلْ ــوَرَّ ــوَاءَ، وتَتَ ــطُ الْعَشْ بِ ــاَ تََخْ ــكَ إنَِّ ــمْ أَنَّ ــة«))) )فَاعْلَ ــة والمعــاني العلي العالي
ــطَ أَوْ خَلَــطَ( قــال تعــالى:  يــنِ مَــنْ خَبَ ــبُ الدِّ كالأعمــى لا يبــر شيء )ولَيْــسَ طَالِ
ــهُ فِِي  ــنْ مَثَلُ ــاسِ كَمَ ــهِ فِِي النَّ ــيِ بِ ــورًا يَمْ ــهُ نُ ــا لَ ــاهُ وَجَعَلْنَ ــا فَأَحْيَيْنَ ــنْ كَانَ مَيْتً ﴿أَوَمَ
ــكَ أَمْثَــلُ( »أقــرب إلى الحــق  الظُّلُــاَتِ لَيْــسَ بخَِــارِجٍ مِنْهَــا﴾))) )والِإمْسَــاكُ عَــنْ ذَلِ

))) الفاتحة، الآية: 5.
))) هود، من الآية: 88.

))) بهج الصباغة: ج8/ ص358.
))) الأنعام، من الآية: 122.
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ــمْ يَــا بُنَــيَّ وَصِيَّــتِ( ولا تقــع في الشــبهات وامســك  بحكــم العقــل في مثلــه«))) )فَتَفَهَّ
عــن مثــل هــذه الأمــور تســلم.

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

تاسعاً ـ الاعتصام بالله في جميع الأمور:

قال )عليه السلام(:  

ــتُ، وأَنَّ  ــوَ الْْمُمِي ــقَ هُ الِ ــاةِ، وأَنَّ الْْخَ يَ ــكُ الْْحَ ــوَ مَالِ ــوْتِ هُ ــكَ الْْمَ ــمْ: أَنَّ مَالِ »واعْلَ
نْيَــا لََمْ تَكُــنْ لتَِسْــتَقِرَّ إلَِّاَّ عَــىَ  الْْمُفْنـِـيَ هُــوَ الْْمُعِيــدُ، وأَنَّ الْْمُبْتَــيَِ هُــوَ الْْمُعَــافِِي، وأَنَّ الدُّ
ــا  َِّ ــاءَ))) مِم ــا شَ ــادِ، أَوْ مَ ــزَاءِ فِِي الْْمَعَ ــاَءِ، والْْجَ ــاَءِ والِِابْتِ ــنَ النَّعْ ــه مِ ــا اللَّهَّ عَلَيْ ــا جَعَلَهَ مَ
ــكَ  ــكَ)))، فَإنَِّ ــىَ جَهَالَتِ ــه عَ لْ ــكَ فَاحْْمِ ــنْ ذَلِ ءٌ مِ ــكَ شََيْ ــكَلَ عَلَيْ ــإنِْ أَشْ ــمُ)))، فَ لََا تَعْلَ
هَــلُ مِــنَ الَأمْــرِ، ويَتَحَــرَُّ  مْــتَ، ومَــا أَكْثَــرَ مَــا تََجْ لُ مَــا خُلقِْــتَ))) بـِـه جَاهِــاً ثُــمَّ عُلِّ أَوَّ
ــكَ  ــذِي خَلَقَ ــكَ، فَاعْتَصِــمْ باِلَّ ــدَ ذَلِ ه بَعْ ــرُِ ــمَّ تُبْ كَ ثُ ــرَُ ــه بَ ــكَ، ويَضِــلُّ فيِ ــه رَأْيُ فيِ

))) بهج الصباغة: ج8/ ص358.
))) »وما شاء« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص361.
))) »لا نعلم« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص361.

))) »جَهَالَتكَِ بهِِ« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص361.
))) »أول ما خلقت خلقت« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص361.



نصوص مختارة من نهج البلاغة 

114

ــفَقَتُكَ«.  ــه شَ ــكَ ومِنْ ــه رَغْبَتُ ــدُكَ، وإلَِيْ ــه تَعَبُّ ــنْ لَ اكَ، ولْيَكُ ــوَّ ــكَ وسَ ورَزَقَ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

1 ـ قوله )عليه السام(: )وأَنَّ الْْمُفْنيَِ هُوَ الْْمُعِيدُ(. 

ــالََى: المبــدِئُ المعِيــدُ؛  ــاتِ اللَّهَِّ تَعَ ــوَ الْْمُعِيــدُ(، قــال ابــن منظــور: »عــود: فِِي صِفَ )هُ
ــوا.  ــمَّ يعيدُهــم أَحيــاءً كَــاَ كَانُ ــمَّ يميتُهــم ثُ ــدَأَ اللَّهَُّ الخلــقَ إحِيــاءً ثُ ــالَ الأزَهــري: بَ قَ
ــدِئُ  ــهُ هُــوَ يُبْ ــقَ ثُــمَّ يُعِيــدُهُ، وَقَــالَ: إنَِّ ــدَؤُا الْْخلَْ ــذِي يَبْ : وَهُــوَ الَّ قَــالَ اللَّهَُّ، عَــزَّ وَجَــلَّ
ــا  نْيَ ــاةِ إلِى المــاتِ فِِي الدُّ ــدَ الْْحَيَ ــقَ بَعْ ــذِي يُعِيــدُ الْْخلَْ ــالََى الَّ ــوَ سُــبْحَانُهُ وَتَعَ وَيُعِيــدُ؛ فَهُ

ــةِ«))). ــوْمَ الْقِيَامَ ــاةِ يَ ــدَ المــاتِ إلِى الحي وَبَعْ

2 ـ قوله )عليه السام(: )وأَنَّ الْْمُبْتَلِِيَ هُوَ الْْمُعَافِِي(.

هُــمَّ لََا  (، قــال ابــن منظــور: »يقَــالُ: ابْتَــاه اللَّهَُّ ببَــاء، وَفِِي الْْحَدِيــثِ: )اللَّ )الْْمُبْتَــيَِ
ــاه اللَّهَُّ  ــالُ: أَبْ ــا. وَيُقَ ــاء، أَي لََا تََمتَْحِنَّ ــمُ البَ ــن(، وَالِِاسْ ــيَ أَحس ــي هِ ــا إلَِّاَّ باِلَّتِ تُبْلنَِ
يُبْلِيــه إبْــاءً حَسَــناً إذَِا صَنَــعَ بِــهِ صُنعْــاً جََميِــاً. وبَــاه اللهُ بَــاء وابْتَــاه أَي اختَــره، 

.(((» ِّ ــرِْ وَالــرَّ ــارُ، يَكُــونُ باِلْْخَ ــاء: الِِاخْتبَِ ــارُ. والبَ ــالِِي: الِِاخْتبَِ والتَّبَ

)الْْمُعَــافِِي(، قــال الجوهــري: »عافــاه الله وأعْفــاه بمعنــى، والاســم العافيــة، وهــي 
دفــاع الله عــن العبــد وتوضــع موضــع المصــدر، يقــال: عافــاه الله عافيــة. والعافيــة: 

كل طالــب رزق مــن إنســان«))).

))) لسان العرب: ج3/ ص315، مادة: )عود(.
))) لسان العرب: ج14/ ص84، مادة: )بلا(.

))) الصحاح: ج6/ ص2432، مادة: )عفا(.
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ءٌ مِنْ ذَلكَِ فَاحْْملِْه عَلََى جَهَالَتكَِ(. 3 ـ قوله )عليه السام(: )فَإنِْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ شََيْ

ــكِلٌ شــاكلٌ:  ــر مُشْ ــر، إذا اختلــف. وأم ــكَلَ الأم ــل: »أَشْ ــال الخلي ــكَلَ(، ق )أَشْ
لُ  مشــتبه ملتبــس. وشَــاكَلَ هــذا ذاك مــن الأمــور، أي: وافقــه وشــابهه وهــذا يُشــكَّ

بــه، أي: يشــبه. وهــي شــكِيلةٌ، أي: شــبيهة«))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

يَـــاةِ( قـــال  قولـــه )عليـــه الســـام(: )واعْلَـــمْ: أَنَّ مَالـِــكَ الْْمَـــوْتِ هُـــوَ مَالـِــكُ الْْحَ
ــونَ﴾))) )وأَنَّ  ــهِ تُرْجَعُـ ءٍ وَإلَِيْـ ــوتُ كُلِّ شََيْ ــدِهِ مَلَكُـ ــذِي بيَِـ ــبْحَانَ الَّـ ــالى: ﴿فَسُـ تعـ
يـِــي وَيُمِيـــتُ وَإلَِيْـــهِ تُرْجَعُـــونَ ﴾)))  ــقَ هُـــوَ الْْمُمِيـــتُ( قـــال تعـــالى: ﴿هُـــوَ يُُحْ الـِ الْْخَ
ـــمْ  كُ ـــمَّ إنَِّ ـــونَ * ثُ ـــكَ لََمَيِّتُ ـــدَ ذَلِ ـــمْ بَعْ كُ ـــمَّ إنَِّ ـــالى: ﴿ثُ ـــال تع ـــدُ( ق ـــوَ الْْمُعِي ـــيَ هُ )وأَنَّ الْْمُفْنِ
ـــاَ  ـــرٍُّ فَ ـــكَ اللَّهَُّ بِ ـــافِِي( ﴿وَإنِْ يَمْسَسْ ـــوَ الْْمُعَ ـــيَِ هُ ـــونَ﴾))) )وأَنَّ الْْمُبْتَ ـــةِ تُبْعَثُ ـــوْمَ الْقِيَامَ يَ
نْيَـــا  ءٍ قَدِيـــرٌ﴾))) )وأَنَّ الدُّ كَاشِـــفَ لَـــهُ إلَِّاَّ هُـــوَ وَإنِْ يَمْسَسْـــكَ بخَِـــرٍْ فَهُـــوَ عَـــىَ كُلِّ شََيْ
ـــمْ  ـــاَءِ( ﴿وَنَبْلُوكُ ـــاَءِ والِِابْتِ ـــنَ النَّعْ ـــه مِ ـــا اللَّهَّ عَلَيْ ـــا جَعَلَهَ ـــىَ مَ ـــتَقِرَّ إلَِّاَّ عَ ـــنْ لتَِسْ لََمْ تَكُ
ـــرِْ فتِْنـَــةً وَإلَِيْنَـــا تُرْجَعُـــونَ﴾)))، جـــاء في الحديـــث القـــدسي: »إن مـــن  ِّ وَالْْخَ باِلـــرَّ
عبـــادي المؤمنـــن لمـــن لا يصلـــح إيمانـــه إلا بالســـقم ولـــو صححـــت جســـمه لأفســـده 
ـــقمته  ـــو أس ـــة ول ـــه إلا بالصح ـــح إيمان ـــن لا يصل ـــن لم ـــادي المؤمن ـــن عب ـــك، وإن م ذل

))) العين: ج5/ ص295، مادة: )شكل(.
))) يس، الآية: 83.

))) يونس، الآية: 56.
))) المؤمنون، الآية: 15 ــ 16.

))) الأنعام، الآية: 17.
))) الأنبياء، من الآية: 35.
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ـــزَاءِ  لأفســـده ذلـــك، إني أدبـــر عبـــادي لعلمـــي بقلوبهـــم، فـــإني عليـــم خبـــر«))) )والْْجَ
ـــا  ـــالى: ﴿فَأَمَّ ـــه تع ـــارة إلى قول ـــه إش ـــر كون ـــا لََا تَعْلَمُ(«الظاه َّ ـــاءَ مِِم ـــا شَ ـــادِ أَوْ مَ فِِي الْْمَعَ
ـــمْ فيِهَـــا زَفـِــرٌ وَشَـــهِيقٌ * خَالدِِيـــنَ فيِهَـــا مَـــا دَامَـــتِ  الَّذِيـــنَ شَـــقُوا فَفِـــي النَّـــارِ لََهُ
ـــا الَّذِيـــنَ  ـــالٌ لِمَِـــا يُرِيـــدُ * وَأَمَّ ـــكَ فَعَّ ـــكَ إنَِّ رَبَّ ـــاَوَاتُ وَالْْأرَْضُ إلَِّاَّ مَـــا شَـــاءَ رَبُّ السَّ
ـــاَوَاتُ وَالْْأرَْضُ إلَِّاَّ مَـــا شَـــاءَ  ــةِ خَالدِِيـــنَ فيِهَـــا مَـــا دَامَـــتِ السَّ نّـَ سُـــعِدُوا فَفِـــي الْْجَ
لْـــه  ءٌ مِـــنْ ذَلـِــكَ فَاحْْمِ ـــكَ عَطَـــاءً غَـــرَْ مََجْـــذُوذٍ﴾)))«))) )فَـــإنِْ أَشْـــكَلَ عَلَيْـــكَ شََيْ رَبُّ
ـــا لََمْ  ـــوا ومَ ـــمْ فَقُولُ ـــا عَلمِْتُ ـــام(: »مَ ـــه الس ـــر )علي ـــام الباق ـــال الإم ـــكَ( ق ـــىَ جَهَالَتِ عَ
مْـــتَ(  لُ مَـــا خُلقِْـــتَ بـِــه جَاهِـــاً ثُـــمَّ عُلِّ ـــكَ أَوَّ تَعْلَمُـــوا فَقُولُـــوا: اللَّهَّ أَعْلَـــمُ«))) )فَإنَِّ
ــونِ  ــنْ بُطُـ ــمْ مِـ ــالى: ﴿وَاللَّهَُّ أَخْرَجَكُـ ــال تعـ ــاه قـ ــك الله ايـ ــا علمـ ــك ممـ ــد جهلـ بعـ
كُـــمْ  ـــمْعَ وَالْْأبَْصَـــارَ وَالْْأفَْئـِــدَةَ لَعَلَّ هَاتكُِـــمْ لََا تَعْلَمُـــونَ شَـــيْئًا وَجَعَـــلَ لَكُـــمُ السَّ أُمَّ
ـــه  ـــلُّ فيِ ـــكَ ويَضِ ـــه رَأْيُ ـــرَُّ فيِ ـــرِ ويَتَحَ ـــنَ الَأمْ ـــلُ مِ هَ ـــا تََجْ ـــرَ مَ ـــا أَكْثَ ـــكُرُونَ﴾))) )ومَ تَشْ
ـــام(  ـــا الس ـــر )عليه ـــى والخ ـــة موس ـــا في قص ـــكَ( ك ـــدَ ذَلِ ه بَعْ ـــرُِ ـــمَّ تُبْ كَ ثُ ـــرَُ بَ
إذ قـــال تعـــالى حاكيـــا عـــن لســـان العبـــد الصالـــح: ﴿وَكَيْـــفَ تَصْـــرُِ عَـــىَ مَـــا لََمْ 
ا﴾))) فـــكان موســـى متحـــرا بســـبب قتلـــه الغـــام، وخرقـــه الســـفينة،  ـــهِ خُـــرًْ ـــطْ بِ تُُحِ
وهـــدم الجـــدار ثـــم بنائـــه، فلـــا أخـــره وبـــن لـــه الحكمـــة أبـــر )فَاعْتَصِـــمْ( أي 

))) التوحيد، الصدوق: ص400.
))) هود، الآية: 106 ــ 108.

))) بهج الصباغة: ج8/ ص 360.
))) الكافي: ج1/ ص42.

))) النحل، الآية: 78.
))) الكهف، الآية: 68.
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ـــدُكَ(  ـــه تَعَبُّ ـــنْ لَ ـــكَ﴾))) )ولْيَكُ اكَ( ﴿فَعَدَلَ ـــوَّ ـــكَ وسَ ـــكَ ورَزَقَ ـــذِي خَلَقَ ـــك )باِلَّ تمس
ودعـــاءك )وإلَِيْـــه رَغْبَتُـــكَ( في كل الأمـــور )ومِنـْــه شَـــفَقَتُكَ( أي: خوفـــك ورجـــاءك.

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

عاشرً: اتخاذ النبي )صلى الله عليه وآله( قائدا في الحياة وأثره في النجاح: 

قال )عليه السلام(: 

ــولُ)))  سُ ــه الرَّ ــأَ عَنْ ــاَ أَنْبَ ــبْحَانَه كَ ــنِ اللَّهَّ سُ ــئْ عَ ــداً لََمْ يُنْبِ ــيَّ أَنَّ أَحَ ــا بُنَ ــمْ يَ »واعْلَ
)صــى الله عليــه وآلــه(، فَــارْضَ بـِـه رَائـِـداً، وإلََِى النَّجَــاةِ قَائـِـداً، فَــإنِِّيِّ لََمْ آلُــكَ نَصِيحَــةً، 

ــكَ«.   ــغَ نَظَــرِي لَ ــدْتَ مَبْلَ ــغَ فِِي النَّظَــرِ لنَِفْسِــكَ وإنِِ اجْتَهَ ــنْ تَبْلُ ــكَ لَ وإنَِّ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

1ـ قولــه )عليــه الســام(: »واعْلَــمْ يَــا بُنَــيَّ أَنَّ أَحَــداً لََمْ يُنْبـِـئْ عَــنِ اللَّهَّ سُــبْحَانَه كَــاَ 
سُــولُ )صــى الله عليــه وآلــه(«. أَنْبَــأَ عَنـْـه الرَّ

ــه أخــذ النبــئ  ــأ، أي: أخــر، ومن ــأ ونَبَّ ــأُ: الخــر، تقــول نَبَ قــال الجوهــري: »النَّبَ

))) الانفطار، من الآية: 7.
))) »عنه نَبيُِّنا« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص362.
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ــأ عــن الله تعــالى«))). ــه أنب لان

2ـ قوله )عليه السلام(: )فَارْضَ بهِ رَائدِاً، وإلََِى النَّجَاةِ قَائدِاً(.

ــذِي  ائِــدُ: الَّ ائِــدِ، وَالرَّ وْدُ: مَصْــدَرُ فعِْــلِ الرَّ )رَائـِـداً(، قــال ابــن منظــور: »رود: الــرَّ
ار، وأَصــل  اد مِثْــلُ زَائِــرٍ وزُوَّ يُرْسَــل فِِي الْتـِـاَسِ النُّجْعَــة وَطَلَــبِ الــكلِإ، وَالْْجَمْــعُ رُوَّ
مُ الْقَــوْمَ يُبْــرِ لََهـُـمُ الــكلَأ وَمَسَــاقِطَ الْغَيْــثِ، وَفِِي حَدِيــثِ مَعْقِــلِ  ــذِي يَتَقَــدَّ ائِــدِ الَّ الرَّ
ــادُ.  ــمْ يَرْتَ ــادَ لََهُ ــادَ، وَارْتَ ــر اللَّهَِّ أَي رَجَــعَ وَلََانَ وَانْقَ ــه: فاســرَاد لأمَ ــنِ يَسَــارٍ وأُخت بْ
وَرَجُــلٌ رادٌ: بمَِعْنـَـى رَائِــدٍ، وَهُــوَ فَعَــل، باِلتَّحْرِيــكِ، بمَِعْنـَـى فَاعِــلٍ كالفَــرَط بمَِعْنـَـى 
ــزِلَ وَيَرْتَــادُ وَالْْمَعْنَــى وَاحِــدٌ أَي  ــا رَائِــدًا يــرود لنــا الــكلَأ وَالْْمَنْ الْفَــارِطِ. وَيُقَــالُ: بَعَثْنَ

تَــارُ أَفضلــه«))). يَنظُْــرُ وَيَطْلُــبُ وَيََخْ

ِّ ينجو نَجاةً، نجاءً فهو ناجٍ«))). )وإلََِى النَّجَاةِ(، قال الخليل: »نجا فلانٌ من الشَّرَّ

)قَائـِداً(، قـال الخليـل: »القَـودُ نقيض السـوق، يقود الدابـة من أمامهـا، والقِياد: 
الحبـل الـذي تقـود بـه دابة أو شـيئاً، ويقال: إنه لسـلس القِيـاد. وأعطيتـه مقادي أي 

انقـدت لـه. واقتادَها لنفسـه، وقادَها لنفسـه وغيره. والقِيادةُ مصـدر القائد«))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

قولــه )عليــه الســام(: )واعْلَــمْ يَــا بُنَــيَّ أَنَّ أَحَــداً لََمْ يُنْبِــئْ عَــنِ اللَّهَّ سُــبْحَانَه( أي: 
سُــولُ( الأكــرم   ــه الرَّ ــأَ( أي: أخــر )عَنْ لم يخــر عنــه تعــالى مــن نبــي مرســل )كَــاَ أَنْبَ

))) الصحاح: ج1/ ص74، مادة: )نبأ(.
))) لسان العرب: ج3/ ص187، مادة: )ود(.

))) العين: ج6/ ص186، مادة: )نجو(.
))) العين: ج5/ ص196، مادة: )قود(.
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)صــى الله عليــه وآلــه(( فهــو ســيد الرســل وخاتمهــم إذ أنــزل عليــه ســبحانه القــرآن 
ءٍ﴾)))، فأكمــل بــه الديــن واتــم بــه النعمــة )فَــارْضَ بـِـه رَائـِـداً(  فيــه ﴿تبِْيَانًــا لـِـكُلِّ شََيْ
ــداً( بوصفــه نبــي  ــاةِ قَائِ ــد أهلــه« )وإلََِى النَّجَ ــاً، وفي المثــل »لا يكــذب الرائ أي دلي
الرحمــة ومنجــي الأمــة  مــن الهلكــة، كذلــك أهــل بيتــه فكلهــم ســفن نجــاة )فَــإنِِّيِّ لََمْ 
ــكَ لَــنْ تَبْلُــغَ فِِي النَّظَــرِ لنَِفْسِــكَ  آلُــكَ نَصِيحَــةً( أي: لم أقــرّ لــك في النصيحــة))) )وإنَِّ
وإنِِ اجْتَهَــدْتَ مَبْلَــغَ نَظَــرِي لَــكَ«.  كــوني الناصــح الشــفيق، والأب العــارف 

بمصالــح ولــده، والأقــرب إلى نفســك منــك.

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

حادي عشر: التربية على عقيدة التوحيد وبيان أركانه وأثره في تهذيب النفس وتقويم 

سلوكها. 

قال )عليه السلام(: 

يــكٌ لأتََتْــكَ رُسُــلُه، ولَرَأَيْــتَ آثَــارَ  ــكَ شََرِ ــه لَــوْ كَانَ لرَِبِّ : أَنَّ »واعْلَــمْ يَــا بُنَــيَّ
مُلْكِــه وسُــلْطَانهِ، ولَعَرَفْــتَ أَفْعَالَــه وصِفَاتـِـه، ولَكنَِّــه إلَِــه وَاحِــدٌ كَــاَ وَصَــفَ نَفْسَــه، 

))) النحل، من الآية: 89.
))) ينظر: بهج الصباغة: ج8/ ص370.
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ــةٍ،  ليَِّ ــاَ أَوَّ ــيَاءِ بِ ــلَ الأشَْ لٌ قَبْ ــزَلْ، أَوَّ ــداً ولََمْ يَ ــزُولُ أَبَ ــدٌ، ولََا يَ ــه أَحَ ه فِِي مُلْكِ لََا يُضَــادُّ
. وآخِــرٌ بَعْــدَ الأشَْــيَاءِ بـِـاَ نِِهاَيَــةٍ، عَظُــمَ عَــنْ أَنْ تَثْبُــتَ رُبُوبيَِّتُــه بإِحَِاطَــةِ قَلْــبٍ أَوْ بَــرٍَ

ــةِ  ــكَ أَنْ يَفْعَلَــه فِِي صِغَــرِ خَطَــرِه، وقِلَّ ــكَ فَافْعَــلْ، كَــاَ يَنْبَغِــي لِمثِِْلِ فَــإذَِا عَرَفْــتَ ذَلِ
ــنْ  شْــيَةِ مِ ــه، والْْخَ ــبِ طَاعَتِ ــه فِِي طَلَ ــه إلََِى رَبِّ ــمِ حَاجَتِ ــرَةِ عَجْــزِه، وعَظيِ ــه، وكَثْ مَقْدِرَتِ
ــنْ  ــكَ إلَِّاَّ عَ ــنٍ، ولَمَْ يَنْهَ ــرْكَ إلَِّاَّ بحَِسَ ــه لَمَْ يَأْمُ ــخْطهِ، فَإنَِّ ــنْ سُ ــفَقَةِ مِ ــه)))، والشَّ عُقُوبَتِ

ــحٍ«. قَبيِ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

يــكٌ لأتََتْــكَ رُسُــلُه، ولَرَأَيْــتَ  ــكَ شََرِ ــه لَــوْ كَانَ لرَِبِّ 1ـ قولــه )عليــه الســام(: )أَنَّ
آثَــارَ مُلْكِــه وسُــلْطَانهِ(.

مثــل  وأشراك،  كاءَ  شُُرَ عــى  يجمــع  »الشََريــكُ  الجوهــري:  قــال  يــكٌ(،  )شََرِ
كُ أيضــاً: الكفــر. وقــد أشرك فــان بــالله، فهــو  شريــف وشرفــاء وأشراف، والــرِْ

مــرك«))).

ــك.  ــك الًملِي ــكُ لله المالِ ــك: الٌمل ــري: »مل ــال الجوه ــلْطَانهِ(، ق ــه وسُ ــارَ مُلْكِ )آثَ
والَملكُــوتُ: ملــكُ الله، ومَلَكُــوت الله: ســلطانه. والَملْــكُ: مــا ملكــت اليــد مــن مــال 
وخــول. والَممْلكــةُ: ســلطان الَملِــكِ في رعيتــه، يقــال: طالــت مََملكتُــهُ، وعظــم مُلكُــهُ 

وكَــبُ«))).

))) »والرهبة من عقوبته« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص362.
))) الصحاح: ج4/ ص1594، مادة: )شرك(.

))) الصحاح: ج5/ ص380، مادة: )ملك(.
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2ـ قوله )عليه السلام(: )ولَعَرَفْتَ أَفْعَالَه وصِفَاتهِ(.

)أَفْعَالَــه(، قــال الخليــل: »فَعَــلَ يَفْعَــلُ فَعْــاً وفعِْــاً، فالفَعْــلُ: المصــدر، والفِعْــل: 
الاســم، والفَعــالُ اســمٌ للفِعــل الحسَــن، مثــل الجــود والكــرم ونحــوه. ويقــرأ 
وَأَوْحَيْنــا إلَِيْهِــمْ فعِْــلَ الْْخـَـرْاتِ بالنصــب. والفَعَلَــةُ: العَمَلَــةُ، وهــم قــوم يســتعملون 

الطّــنَ والحَفْــر ومــا يشــبه ذلــك مــن العمــل«))).

ــه(، قــال الخليــل: »الوصــف: وصفُــكَ الــيءَ بحِلْيتــه ونَعْتــه. ويقــال  )وصِفَاتِ
ــرة: قــد وَصَــفَ، معنــاه: أَنّــه قــد وَصَــفَ  ــه لــيءٍ مــن حُسْــنِ السِّ للمُهْــر اذا تَوَجَّ

ــنْ يُريــد منــه«))). ــه لِمِ ــيَْ أي وَصَفَ الَم

ه فِِي مُلْكهِ أَحَدٌ(. 3ـ قوله )عليه السلام(: )لََا يُضَادُّ

ــواد ضــدُّ  ــدُّ كلّ شيءٍ ضــادَّ شــيئاً ليغلبَــه، والسَّ ه(، قــال الخليــل: »الضِّ )لََا يُضَــادُّ
البيــاض والمــوتُ ضِــدُّ الحيــاة، تقــول: هــذا ضــده وضديــده، والليــل ضــد النهــار، 
: ﴿وَيَكُونُــونَ  إذا جــاءَ هــذا ذَهَــبَ ذاكَ، ويجمــع عــى الأضــداد. قــال اللهُ عَــزّ وجــلَّ

ا﴾)))«))). عَلَيْهِــمْ ضِــدًّ

لٌ قَبْــلَ الأشَْــيَاءِ بـِـاَ  4ـ قولــه )عليــه الســام(: )ولََا يَــزُولُ أَبَــداً ولََمْ يَــزَلْ، أَوَّ
ليَِّــةٍ(. أَوَّ

)لََا يَــزُولُ(، قــال الخليــل: »زلــت الــيء مــن مكانــه أَزيلُــهُ زَيْــاً: لغــة في أَزَلْتُــهُ،  

))) العين: ج2/ ص145، مادة: )فعل(.
))) العين: ج7/ ص162، مادة: )وصف(.

))) مريم، من الآية 82.
))) العين: ج7/ ص162، مادة: )وصف(.
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ــتُ  هــا مــا بالُُهــا بالليــل زال زَوالُُهــا وزِلْ ــدا لهــا مــن هََمِّ قــال الأعشــى: هــذا النهــارُ بَ
الــيء أزيلــه زيــا، أي مزتــه وفرقتــه«))).

.) 5ـ قوله )عليه السلام(: )عَظُمَ عَنْ أَنْ تَثْبُتَ رُبُوبيَِّتُه بإِحَِاطَةِ قَلْبٍ أَوْ بَصََرٍ

(، قــال الخليــل: »حــاط يََحُــوطُ حَوْطــاً وحِياطــةً، والحمارُ  )بإِحَِاطَــةِ قَلْــبٍ أَوْ بَــرٍَ
يََحُــوطُ عانتَــهُ: يََجْمَعُهــا، والاســم: الِحيطــة. يقــال: حاطَــهُ حيِطــةً إذا تعاهــده. 

ــت«))). ــه، أي: أحدق ــت ب ــان وأحاط ــلُ بف ــت الخي واحتاط

6ـ قوله )عليه السلام(: )فِِي صِغَرِ خَطَرِه(.

قــال الخليــل: »خَطَــرُ الرَجُــل أيضــاً: قَــدْرُهُ ومَنزِْلَتُــهُ، وهــذا خَطَــرٌ لهــذا وخَطــرٌ، 
أي مثلــهُ في القَــدْرِ«))).

7ـ قوله )عليه السلام(: )وكَثْرَةِ عَجْزِه(.

قــال الخليــل: »أعجــزني فــان إذا عجــزت عــن طلبــه وإدراكــه، والعجــزُ نقيــض 
الحــزم. وعَجَــزَ يَعْجِــزُ عَجْــزا فهــو عاجــزٌ ضعيــفٌ«))).

شْيَةِ مِنْ عُقُوبَتهِ(. 8ـ قوله )عليه السلام(: )والْْخَ

شْيَةِ(، قال الخليل: »الخشَْيَةُ: الخوف«))). )والْْخَ

ــة  ــه بعاقبِ ــةُ: اســم الُمعاقَبــةِ، وهــو أن يََجْزيَ ــه(، قــال الخليــل: »العُقوب ــنْ عُقُوبَتِ )مِ

))) الصحاح: ج4/ ص1720، مادة: )زال(.
))) العين: ج3/ ص276، مادة: )حاط(.
))) العين: ج2/ ص648، مادة: )خطر(.
))) العين: ج1/ ص215، مادة: )عجز(.
))) العين: ج4/ ص284، مادة: )خشي(.
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مــا فَعَــلَ مــن الســوء، قــال النابغــة: »3«

ومَنْ عَصاَكَ فَعاقِبْهُ مُعاقَبَةً ... تَنهَْى الظَّلُومَ ولا تَقَعُدْ على ضَهَدِ«))).

فَقَةِ مِنْ سُخْطهِ(. 9ـ قوله )عليه السلام(: )والشَّ

ــلُ:  ــخَطُ: نقيــض الرضــا، والفِعْ ــخْط والسِّ ــنْ سُــخْطهِ(، قــال الخليــل: )السُّ )مِ
ــه())). ســخط يســخط. وتســخطه: لم يــرض ب

ه لََمْ يَأْمُرْكَ إلَِّاَّ بحَِسَنٍ، ولََمْ يَنْهَكَ إلَِّاَّ عَنْ قَبيِحٍ(. 10ـ قوله )عليه السلام(: )فَإنَِّ

ءُ فهــو حَسَــن، والحســان:  ــرْكَ إلَِّاَّ بحَِسَــنٍ(، قــال الخليــل: »حَسُــنَ الــيَْ )لََمْ يَأْمُ
الحســن جــدا«))).

)ولََمْ يَنْهَــكَ( قــال الخليــل: »نهــي: النهّــي: خــافُ الأمَْــر، تقــول: نََهيَْتُــهُ عنــه، وفي 
ء«))). لغــةٍ: نََهوَْتُــهُ عنــه، والنِّهايــة: الغايــة، حيــث ينتهــي إليــه الــيَّ

)إلَِّاَّ عَــنْ قَبيِــحٍ(، قــال الخليــل: »القُبْــح والقَباحــة: نَقيــضُ الحُسْــن، عــامٌّ في كلِّ 
شيء. وقَبَحــه الله: نَحّــاه عــن كلّ خــر«))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــكَ  ــكٌ لأتََتْ ي ــكَ شََرِ ــوْ كَانَ لرَِبِّ ــه لَ : أَنَّ ــيَّ ــا بُنَ ــمْ يَ ــام(: )واعْلَ ــه الس ــه )علي قول
أَفْعَالَــه  ولَعَرَفْــتَ  مُلْكـِـه وسُــلْطَانهِ  آثَــارَ  رُسُــلُه( ولــدل عــى نفســه )ولَرَأَيْــتَ 

))) العين: ج1/ ص180، مادة: )عقب(.
))) العين: ج4/ ص192، مادة: )سخط(.
))) العين: ج2/ ص143، مادة: )حسن(.

))) العين: ج4/ ص93، مادة: )نهي(.

))) العين: ج3/ ص53، مادة: )قبح(.
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وصِفَاتهِ(«برهــان عقــي عــى وحــدة الصانــع فــكلّ رســول جــاء مــن ربّ واحــد، 
فلــو كان ربّ آخــر موجــودا لأرســل أيضــا رســا، وكلّ مــا عرفنــا مــن آثــار الملــك 
والســلطان لم نعرفهــا مــن غــر إلــه واحــد، فلــو كان إلــه آخــر لخلــق ســاوات أخــر، 
وأرضــا أخــرى، كــا نــرى لغــر ملكنــا ملــوكا آخريــن لهــم ممالــك، وكلّ مــا عرفنــا 
ــال  ــرآن إذ ق ــه( في الق ــفَ نَفْسَ ــاَ وَصَ ــدٌ كَ ــه وَاحِ ــه إلَِ ــه«))) )ولَكنَِّ ــال الإل ــن أفع م
ــوًا  ــهُ كُفُ ــنْ لَ ــدْ * وَلََمْ يَكُ ــدْ وَلََمْ يُولَ ــدُ * لََمْ يَلِ مَ ــدٌ * اللَّهَُّ الصَّ ــوَ اللَّهَُّ أَحَ ــلْ هُ تعــالى: ﴿قُ
ه فِِي مُلْكِــه أَحَــدٌ( »أي يعانــده في أفعالــه وينازعــه في ملكــه كــا  أَحَــدٌ﴾))) )لَاَ يُضَــادُّ
ــةٌ إلَِّاَّ اللَّهَُّ لَفَسَــدَتَا فَسُــبْحَانَ اللَّهَِّ  هــو عــادة الملــوك«)))، قــال تعــالى: ﴿لَــوْ كَانَ فيِهِــاَ آلِِهَ
رَبِّ الْعَــرْشِ عَــاَّ يَصِفُــونَ﴾)))، وقــال تعــالى في ســورة الإسراء: ﴿قُــلْ لَــوْ كَانَ مَعَــهُ 
ــةٌ كَــاَ يَقُولُــونَ إذًِا لََابْتَغَــوْا إلََِى ذِي الْعَــرْشِ سَــبيِلًًا﴾))) )ولَاَ يَــزُولُ أَبَــداً ولَمَْ يَــزَلْ(  آلِِهَ
ــه تعــالى واجــب  »وهــو إشــارة إلى دوام وجــوده وثباتــه أزلا وأبــدا، وبرهانــه أنّ
ــدا«)))  ــه أزلا وأب ــم الوجــود وثابت ــه فهــو دائ الوجــود، وكلّ واجــب الوجــود لذات
ــوَ  ــال تعــالى: ﴿هُ ــةٍ( ق ــاَ نِِهاَيَ ــيَاءِ بِ ــدَ الأشَْ ــرٌ بَعْ ــةٍ وآخِ ليَِّ ــاَ أَوَّ ــيَاءِ بِ ــلَ الأشَْ لٌ قَبْ )أَوَّ
ءٍ عَليِــمٌ﴾))) )عَظُــمَ عَــنْ أَنْ تَثْبُــتَ  لُ وَالْْآخِــرُ وَالظَّاهِــرُ وَالْبَاطـِـنُ وَهُــوَ بـِـكُلِّ شََيْ الْْأوََّ
( »أي هــو أعظــم أن يطَّلــع أحــد بقلبــه أو بــره على  رُبُوبيَِّتُــه بإِحَِاطَــةِ قَلْــبٍ أَوْ بَــرٍَ

))) بهج الصباغة: ج1/ ص380.
))) الإخلاص، الآية: 1 ــ 4.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص23.
))) الأنبياء، الآية: 22.

))) الإسراء، الآية: 42.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص23.

))) الحديد، الآية: 3.
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كــال صفــات ربوبيّتــه والاعتبــارات المعتــرة فيهــا، ووجــه الشــبه عــى ذلــك أنّــك 
ــار الخــارج نفــس حقيقــة  ــة باعتب ــة وســاير صفــات الإلهيّ علمــت أنّ صفــة الربوبيّ
تعــالى، وباعتبــار العقــل أمــور يعتبرهــا لمعقوليّــة ذاتــه بالقيــاس إلى مخلوقاتــه وآثــاره 

وعــى الوجهــن فهــو أعظــم مــن أن يثبــت ربوبيّتــه بإحاطــة قلــب أو بــر«))).

روي الــكافي عَــنْ دَاوُدَ بْــنِ الْقَاسِــمِ أَبِِي هَاشِــمٍ الْْجَعْفَــرِيِّ قَــالَ، قُلْــتُ لأبَِِي جَعْفَــرٍ 
ــا  ــا أَبَ ــالَ: »يَ ــدْرِكُ الْْأبَْصَــارَ﴾))) فَقَ ــوَ يُ ــهُ الْْأبَْصَــارُ وَهُ ــه الســام(: ﴿لََا تُدْرِكُ )علي
ــنْدَ  ــكَ السِّ ــدْرِكُ بوَِهْْمِ ــدْ تُ ــتَ قَ ــونِ أَنْ ــارِ الْعُيُ ــنْ أَبْصَ ــوبِ أَدَقُّ مِ ــامُ الْقُلُ ــمٍ أَوْهَ هَاشِ
كَ وأَوْهَــامُ الْقُلُــوبِ لََا تُدْرِكُــه  ــدَ والْبُلْــدَانَ الَّتِــي لََمْ تَدْخُلْهَــا ولََا تُدْرِكُهَــا ببَِــرَِ نْ والْْهِ

ــفَ أَبْصَــارُ الْعُيُــونِ«))).  فَكَيْ

)فَــإذَِا عَرَفْــتَ ذَلكَِ(»أنّــه إلــه واحــد لا يضــاده في ملكــه أحــد، وأنّــه لا يــزول ولم 
يــزل، وأنّــه أوّل قبــل الأشــياء بــا أوّليــة لــه، وآخــر بعدهــا بــا نهايــة لــه، وربوبيّتــه 
أجــلّ مــن أن يحيــط بــه بــر أو قلــب« )فَافْعَــلْ كَــاَ يَنْبَغِــي لِمثِِْلِــكَ( مســكين تقتلــه 
ــون العلــل، محفــوظ  ــوم الأجــل، مكن ــة، مكت ــه العرق ــه البقــة، وتنتن الشّّرقــة، وتؤلم
ــةِ مَقْدِرَتـِـه وكَثْــرَةِ عَجْــزِه( »اعلــم أنّــه لّمــا  العمــل«))) )أَنْ يَفْعَلَــه فِِي صِغَــرِ خَطَــرِه وقِلَّ
نبّهــه عــى عظمــة اللَّهَّ ســبحانه وكــال ذاتــه في الاعتبــارات المذكــورة أمــره أن يفعــل 
ــبحانه  ــة اللَّهَّ س ــبة إلى عظم ــان بالنس ــه في النقص ــو مثل ــن ه ــه م ــي أن يفعل ــا ينبغ ك
فيطيعــه حــقّ طاعتــه ويعبــده بكــال عبادتــه وكــا ينبغــي لكــرم وجهــه وعــزّ جلالــه، 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص23.
))) الأنعام، من الآية: 103.

))) الكافي: ج1/ ص99.
))) بهج الصباغة: ج8/ ص383.
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وعــدّد لــه وجــوه النقصــان ليعتــر حالــه في كلّ منهــا بالقيــاس إلى كــال ذاتــه تعــالى 
ــة مقدرتــه وكثــرة عجــزه  ليعلــم صغــر منزلتــه بالنســبة إلى عظمتــه تعــالى، وقلَّ
ــيَةِ  شْ ــه والْْخَ ــبِ طَاعَتِ ــه فِِي طَلَ ــه إلََِى رَبِّ ــمِ حَاجَتِ ــه«))) )وعَظيِ ــال قدرت ــبة إلى ك بالنس
مِــنْ عُقُوبَتِــه( »في دعــاء الثــالي: »لا الّــذي أحســن اســتغنى عــن عونــك ورحمتــك، 
ــفَقَةِ مِــنْ  ولا الّــذي أســاء واجــرأ عليــك ولم يرضــك خــرج عــن قدرتــك «))) )والشَّ
ــه( ســبحانه )لََمْ يَأْمُــرْكَ إلَِّاَّ بحَِسَــنٍ( الأعــال  سُــخْطهِ( أي الخــوف مــن غضبــه )فَإنَِّ
)ولََمْ يَنْهَــكَ إلَِّاَّ عَــنْ قَبيِــحٍ( الأفعــال »فيجــب عقــا إطاعتــه في أوامــره لكونهــا وفــق 

صلاحــه، وفي زواجــره لترتّــب المفاســد عليهــا »))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

ثاني عشر: الاعتبار بحال الدنيا والآخرة وأثره في التربية وتهذيب النفس. 

قال )عليه السلام(: 

ـا، وأَنْبَأْتُكَ عَنِ الآخِرَةِ  ا وانْتقَِالِِهَ ا، وزَوَالِِهَ نْيَـا وحَالِِهَ »يَـا بُنَـيَّ إنِِّيِّ قَـدْ أَنْبَأْتُكَ عَنِ الدُّ
ذُوَ عَلَيْهَا. ـا، وتََحْ بْتُ لَكَ فيِهِاَم الأمَْثَالَ لتَِعْتَبِِرَ بِِهَ ومَـا أُعِـدَّ لأهَْلهَِـا فيِهَا، وضََرَ

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص23.
))) بهج الصباغة: ج8/ ص383.
))) بهج الصباغة: ج8/ ص383.
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ــوا مَنْزِلًًا  نْيَــا كَمَثَــلِ قَــوْمٍ سَــفْرٍ، نَبَــا بِِهـِـمْ مَنْــزِلٌ جَدِيــبٌ، فَأَمُّ ــاَ مَثَــلُ مَــنْ خَــرََ الدُّ إنَِّ
ــونَةَ  ــقِ، وخُشُ دِي ــرَاقَ الصَّ ــقِ، وفِ ــاءَ الطَّرِي ــوا وَعْثَ ــاً مَرِيعــاً، فَاحْتَمَلُ ــاً، وجَنَاب خَصِيب
ــدُونَ  ــسَ يََجِ ــمْ، فَلَيْ ــزِلَ قَرَارِهِ ــمْ، ومَنْ ــعَةَ دَارِهِ ــوا سَ ــمِ، ليَِأْتُ ــفَرِ، وجُشُــوبَةَ الَمطْعَ السَّ
ــمْ  بََهُ َّــا قَرَّ ءَ أَحَــبُّ إلَِيْهِــمْ مِِم ءٍ مِــنْ ذَلـِـكَ أَلََمــاً، ولََا يَــرَوْنَ نَفَقَــةً فيِــه مَغْرَمــاً، ولََا شََيْ لـِـيَْ

تهِِــمْ))). ــمْ، وأَدْنَاهُــمْ مِــنْ مََحَلَّ مِــنْ مَنْزِلِِهِ

ــزِلٍ  ــمْ إلََِى مَنْ ــا بِِهِ ــبٍ، فَنَبَ ــزِلٍ خَصِي ــوا بمَِنْ ــوْمٍ كَانُ ــلِ قَ ــا، كَمَثَ ــرََّ بِِهَ ــنِ اغْ ــلُ مَ ومَثَ
ءٌ أَكْــرَه إلَِيْهِــمْ، ولََا أَفْظَــعَ عِنْدَهُــمْ، مِــنْ مُفَارَقَــةِ مَــا كَانُــوا فيِــه،  جَدِيــبٍ، فَلَيْــسَ شََيْ

ــه«.  ــه، ويَصِــرُونَ إلَِيْ ــا يََهْجُمُــونَ عَلَيْ إلََِى مَ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

ذُوَ عَلَيْهَا(. ا، وتََحْ بْتُ لَكَ فيِهِمََا الأمَْثَالَ لتَِعْتَبِِرَ بِِهَ 1 ـ قوله )عليه السلام(: )وضََرَ

ــل الــيء  ــال، ومث ــه مــن الأمث ــا يُــرب ب ــلُ: م ــل: »المثَ ــال الخلي ــالَ(، ق )الأمَْثَ
ــه«))). ــا: صفت أيض

ةُ: الإعتبار لما مضى«))). ا(، قال الخليل: »العِبْْرَ )لتَِعْتَبِِرَ بِِهَ

نْيَا كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرٍ(. مََا مَثَلُ مَنْ خَبََرَ الدُّ 2 ـ قوله )عليه السلام(: )إنَِّ

: علمــك بالــيء، تقــول:  (، قــال الخليــل: »الخبــرُ: العــالِِمُ بالأمــر، والخـُـرُْ )خَــرََ
.(((») )ليــس لي بــه خُــرٌْ

لّهِم« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص363. ))) »وأَدْنَاهُمْ إلى مََحَ
))) العين: ج3/ ص53، مادة: )قبح(.

))) العين: ج2/ ص129، مادة: )عبر(.
))) العين: ج4/ ص258، مادة: )خبر(.
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ــفْر: قــومٌ مســافرِون وسُــفّار، والأسَــفار جماعــة  )قَــوْمٍ سَــفْرٍ(، قــال الخليــل: »السَّ
فْر«))). السَّ

3 ـ قوله )عليه السلام(: )نَبَا بِِهمِْ مَنْزِلٌ جَدِيبٌ(.

هُ عــن الــيّء ينبــو نُبُــوّاً، ونَبْــوةٌ: مــرة واحدة،  )نَبَــا بِِهـِـمْ(، قــال الخليــل: »نبــا بَــرَُ
أي: تجــافى، قال:

ولا خري�َ في عني�ٍ نبت لا تُراجعُنَبَ��تْ عيُن ليلَى نَبْوةً ثم راجعت

ــيفُ عــن الضّّريبــة، إذا لم يقطــع. ونبــا فــانٌ عــن فــان، إذا لم يَنقَْــدْ لــه.  ونبــا السَّ
نبــا بفــانٍ مَنزِْلُــهُ، إذا لم يُوافقِْــهُ«))).

)جَدِيــبٌ(، قــال الخليــل: »جَــدَبَ المــكانُ جُدُوبــةً فهــو جَــدبٌ. وأجــدَبَ القــوم 
ــنةُ. والجــادبُ: الــكاذبُ، لم أســمع لــه فعــاً، والجــادبُ: العاتــبُ.  والأرض والسَّ

ــمَر أي ذمــه وعابــه، قــال ذو الرُمّــة: وجَــدَبَ عُمَــرُ السَّ
رخيم ومن خلق تعلَّل جادِبُه«))).فيا لك من خدٍ أسيل ومنطق

وا مَنْزِلًًا خَصِيباً، وجَنَاباً مَرِيعاً(.  4 ـ قوله )عليه السلام(: )فَأَمُّ

كثــرة  الجَــدْب، وهــو  نقيــض  »الِخصْــبُ:  الخليــل:  قــال  خَصِيبــاً(،  )مَنْــزِلًًا 
ــتِ  ــال: أَخْصَبَ ــه، ويق ــابُ من ــابُ والاختصِ ــش، والإخص ــة العي ــب، ورفاه العش

الأرض إخِصابــاً، وفــان خصيــبُ الرحــل: كثــر خــر المنــزل«))).

))) العين: ج7/ ص246، مادة: )سفر(.
))) العين: ج8/ ص379، مادة: )نبا(.

))) العين: ج6/ ص87، مادة: )نبا(.
))) العين: ج4/ ص189، مادة: )جدب(.
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)وجَنَاباً مَرِيعاً(، قال الجوهري: »نزل فلان جَنبْةً أي ناحيةً«))).

دِيقِ(.  5ـ قوله )عليه السلام(: )فَاحْتَمَلُوا وَعْثَاءَ الطَّرِيقِ، وفرَِاقَ الصَّ

)فَاحْتَمَلُــوا وَعْثَــاءَ الطَّرِيــقِ(، قــال الخليــل: »الوَعْــثُ مــن الرّمــل: مــا غابــتْ فيــه 
ــثَ القــومُ: وقعــوا في  ــي: المشــقّة. وأَوْعَ ــفَر، يعن ــاء السَّ ــه اشــتُقَّ وَعْث ــمُ. ومن القوائ

الوَعْــثِ. قــال:

وَعْثاً وُعُوراً وقِفافاً كُبَّسا«))).

فَرِ، وجُشُوبَةَ الَمطْعَمِ(. 6 ـ قوله )عليه السلام(: )وخُشُونَةَ السَّ

ــفَرِ(، »خَشُــنَ الــيء يََخْشُــنُ خُشــونةً، فهــو خَشِــنٌ أَخْشَــنُ.  )وخُشُــونَةَ السَّ
ــال  ــناً، أو ق ــس خَشِ ــلُ إذا لب ــن الرّج ــل. وأخْشَوْشَ ــكلامِ والعم ــنةَُ: في ال والُمخَاشَ

ــاح«))). ــرة الس ــناء: كث ــةٌ خَشْ ــونةٌ. وكتيب ــه خُشُ ــولاً في ق

)وجُشُــوبَةَ الَمطْعَــمِ(، »طعــامٌ جَشِــبٌ: لا أدم فيــه، ورجــلٌ جَشِــبُ المــأكل، وقــد 
ــا لم ينخــل مــن  ــبُ م ــال: الجَشِ ــا أكل بغــر أُدمٍ. ويق ــالِ م ــوبةٌ أي لم يُب ــبَ جُشُ جَشُ

ــعير وشــبهه«))). الطعــام مثــل خُبــزِ الشَّ

7 ـ قوله )عليه السلام(: )ليَِأْتُوا سَعَةَ دَارِهِمْ، ومَنْزِلَ قَرَارِهِمْ(.

ــذا  ــة وبه ــم النعم ــن وأت ــل الدي ــبحانه أكم ــل: »ان الله س ــال الخلي ــمْ(، ق )قَرَارِهِ
ــد  ــاب الله، وق ــه في كت ــاس يجدون ــى الن ــكل ع ــا أُش ــة، ف ــاده أي حج ــرك لعب لم ي

))) الصحاح: ج1/ ص103، مادة: )جنب(.
))) العين: ج2/ ص231، مادة: )وعث(.
))) العين: ج4/ ص170، مادة: )خشن(.
))) العين: ج6/ ص39، مادة: )جشب(.
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ــه النبــي والحجــج الكــرام )صلــوات الله وســامه عليهــم( فــكل شيء واضــح  بين
ــة«))). ــوم القيام ــة ي ــه حج ــى خلق ــن لله ع ــك لم يك ــولا ذل ــل ول ومفص

8ـ قوله )عليه السلام(: )ولََا يَرَوْنَ نَفَقَةً فيِه مَغْرَماً(.

)نَفَقَــةً(، قــال الخليــل: »نَفَــقَ الســعر يَنفُْــقُ نفاقــاً إذا كثــر مشــروه. والنفقــة: مــا 
أنفقــت واســتنفقت عــى العيــال ونفســك«))).

)مَغْرَمـاً(، قـال الخليـل: »الغُـرْمُ: أداءُ شيء لـزمَ مـن قبـل كفالـةٍ أو لـزُومُ نائبـة في 
مالـهِ مـن غير جناية، غُرِمْتُـه أُغْرَمُـه. والتَّغريمُ: مُُجـاوز. والغَريمُ: الملـزوم ذلك«))).

9 ـ قولــه )عليــه الســام(: )ولََا أَفْظَــعَ عِنْدَهُــمْ، مِــنْ مُفَارَقَــةِ مَــا كَانُــوا فيِــه، إلََِى 
مَــا يََهْجُمُــونَ عَلَيْــه، ويَصِــرُونَ إلَِيْــه(.

 ، ــمِّ ، يَفْظُــعُ فَظاعــةً، باِلضَّ ــمِّ )ولََا أَفْظَــعَ(، قــال ابــن منظــور: »فَظُــعَ الأمَــرُ، باِلضَّ
ــرُ: اشــتَدَّ وشَــنعَُ وَجَــاوَزَ  ــعٌ؛ الأخَــرة عَــىَ النَّسَــبِ، وأَفْظَــعَ الأمَ ــعٌ وفَظِ ــوَ فَظيِ فَهُ

ــعٌ«))). حَ، فَهُــوَ مُفْظِ المقِــدارَ وبَــرَّ

)مَــا يََهْجُمُــونَ عَلَيْــه(، قــال الخليــل: »هَجَمْنــا عــى القــومِ هُجُومــاً، أي: انتهينــا 
إليهــم بغتــةً، وهَجَمْنــا عليهــم الخيَْــلَ«))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــا  نْيَ ــنِ الدُّ ــك )عَ ــكَ( أي: أخبرت ــدْ أَنْبَأْتُ ــيَّ إنِِّيِّ قَ ــا بُنَ ــام(: )يَ ــه الس ــه )علي قول

))) العين: ج5/ ص21، مادة: )قر(.
))) العين: ج5/ ص177، مادة: )نفق(.
))) العين: ج4/ ص418، مادة: )غرم(.

))) لسان العرب: ج8/ ص254، مادة: )فضع(.
))) العين: ج3/ ص395، مادة: )هجم(.
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ــكَ عَــنِ الآخِــرَةِ  «))) )وأَنْبَأْتُ ـُـرُّ ــرُُّ وتََم ــرُّ وتَ ــا(، فإنهــا: »تَغُ ــا وانْتقَِالِِهَ ــا، وزَوَالِِهَ وحَالِِهَ
ــالَ( كــا  ــكَ فيِهِــاَ الأمَْثَ ــتُ لَ بْ ــا فيِهَــا( مــن جــزاء المحســنين )وضََرَ ومَــا أُعِــدَّ لأهَْلهَِ
نْيَــا  يَــاةِ الدُّ ــاَ مَثَــلُ الْْحَ ضرب الله الأمثــال للنــاس في كتابــه العزيــز كقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
َّــا يَــأْكُلُ النَّــاسُ وَالْْأنَْعَــامُ حَتَّــى  ــاَءِ فَاخْتَلَــطَ بـِـهِ نَبَــاتُ الْْأرَْضِ مِِم كَــاَءٍ أَنْزَلْنَــاهُ مِــنَ السَّ
ـُـمْ قَــادِرُونَ عَلَيْهَــا أَتَاهَــا أَمْرُنَا  نَــتْ وَظَــنَّ أَهْلُهَــا أَنَّهَّ يَّ إذَِا أَخَــذَتِ الْْأرَْضُ زُخْرُفَهَــا وَازَّ
ــلُ الْْآيَــاتِ لقَِــوْمٍ  لَيْــاً أَوْ نََهـَـارًا فَجَعَلْنَاهَــا حَصِيــدًا كَأَنْ لََمْ تَغْــنَ باِلْْأمَْــسِ كَذَلـِـكَ نُفَصِّ
مََا  ــذُوَ عَلَيْهَــا( أي لتقتدي بهــا )إنَِّ ــا( أي: بهــذه الأمثــال )وتََحْ ــرُونَ﴾))) )لتَِعْتَــرَِ بِهَِ يَتَفَكَّ
ــوا مَنْــزِلًًا خَصِيبــاً،  نْيَــا كَمَثَــلِ قَــوْمٍ سَــفْرٍ نَبَــا بِِهـِـمْ مَنْــزِلٌ جَدِيــبٌ فَأَمُّ مَثَــلُ مَــنْ خَــرََ الدُّ
ــا وعمــل فيهــا للآخــرة، كمــن ســافر مــن  ــاً مَرِيعــاً( »مثــل مــن عــرف الدني وجَنَاب
منــزل جــدب إلى منــزل خصيــب، فلقــي في طريقــه مشــقة، فإنــه لا يكــرث بذلــك 
ــه  ــرة، فإن ــر الآخ ــل أم ــا وأهم ــل للدني ــن عم ــس م ــب، وبالعك ــا يطل ــب م في جن
كمــن يســافر إلى منــزل ضنــك ويهجــر منــزلا رحيبــا طيبــا، وهــذا مــن قــول رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه(: »الدنيــا ســجن المؤمــن وجنــة الكافر«))))فَاحْتَمَلُــوا 
ــفَرِ(  دِيــقِ( والأحبــة )وخُشُــونَةَ السَّ وَعْثَــاءَ الطَّرِيــقِ( أي: مشــقتها )وفـِـرَاقَ الصَّ
ــعَةَ  ــوا سَ ــن )ليَِأْتُ ــام وخش ــن الطع ــس م ــا يب ــمِ( م ــوبَةَ الَمطْعَ ــه )وجُشُ أي: صعوبت
ــاً(  ــكَ أَلََم ــنْ ذَلِ ءٍ مِ ــيَْ ــدُونَ لِ ــسَ يََجِ ــمْ( أي: دار الآخــرة )فَلَيْ ــزِلَ قَرَارِهِ ــمْ ومَنْ دَارِهِ
ــالى:  ــال تع ــا، ق ــاق غرم ــرض الانف ــاً( أي يف ــه مَغْرَم ــةً فيِ ــرَوْنَ نَفَقَ ــا )ولََا يَ ولا ندم
ـا  ِّـَ ءَ أَحَــبُّ إلَِيْهِــمْ مِم ﴿وَمِــنَ الْْأعَْــرَابِ مَــنْ يَتَّخِــذُ مَــا يُنْفِــقُ مَغْرَمًــا﴾))) )ولَاَ شََيْ

))) نهج البلاغة، الحكمة: 415/ ص548.
))) يونس، الآية: 24.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج16/ ص83.
))) التوبة، من الآية: 98.
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تهِِــمْ( قــال تعــالى: ﴿فَرِحِــنَ بـِـاَ آتَاهُــمُ اللَّهَُّ مِــنْ  ــمْ وأَدْنَاهُــمْ مِــنْ مََحَلَّ ــمْ مِــنْ مَنْزِلِِهِ بََهُ قَرَّ
ونَ باِلَّذِيــنَ لََمْ يَلْحَقُــوا بِِهـِـمْ مِــنْ خَلْفِهِــمْ أَلَّاَّ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلََا هُــمْ  فَضْلـِـهِ وَيَسْــتَبْشِِرُ
ونَ بنِعِْمَــةٍ مِــنَ اللَّهَِّ وَفَضْــلٍ وَأَنَّ اللَّهََّ لََا يُضِيــعُ أَجْــرَ الْْمُؤْمِنـِـنَ﴾))). زَنُــونَ * يَسْــتَبْشِِرُ يََحْ

ــا  ــر )فَنَبَ ــر الخ ــبٍ( كث ــزِلٍ خَصِي ــوا بمَِنْ ــوْمٍ كَانُ ــلِ قَ ــا، كَمَثَ ــرََّ بِِهَ ــنِ اغْ ــلُ مَ )ومَثَ
ءٌ أَكْــرَه إلَِيْهِــمْ، ولََا  بِِهِــمْ إلََِى مَنْــزِلٍ جَدِيــبٍ( نحــس لا خــر يرجــى منــه )فَلَيْــسَ شََيْ
أَفْظَــعَ عِنْدَهُــمْ، مِــنْ مُفَارَقَــةِ مَــا كَانُــوا فيِــه يََهْجُمُــونَ عَلَيْــه، ويَصِــرُونَ إلَِيْــه( عــن أبي 
عبــد الله )عليــه الســام( قــال: »جــاء رجــل إلى أبي ذر فقــال: يــا أبــا ذر مالنــا نكــره 
ــم الآخــرة فتكرهــون ان تنقلــوا مــن  ــا وخربت ــم الدني المــوت؟ فقــال: لأنكــم عمرت

عمــران إلى خــراب«))). 

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

ثالث عشر: أصول المعاملة مع الآخر وأثارها التربوية والاجتماعية.

قال )عليه السلام(: 

كَ مَــا تُُحِــبُّ  كَ، فَأَحْبـِـبْ لغَِــرِْ »يَــا بُنَــيَّ اجْعَــلْ نَفْسَــكَ مِيزَانــاً فيِــاَ بَيْنَــكَ وبَــنَْ غَــرِْ
ــبُّ أَنْ تُظْلَــمَ، وأَحْسِــنْ كَــاَ  ــمْ كَــاَ لََا تُُحِ ــا، ولََا تَظْلِ ــهُ مَــا تَكْــرَهُ لََهَ لنَِفْسِــكَ، واكْــرَه لَ

))) آل عمران، الآية: 170 ـ 171.
))) تفسير نور الثقلين، الشيخ الحويزي: ج5/ ص324.
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كَ، وارْضَ مِــنَ  تُُحِــبُّ أَنْ يُُحْسَــنَ إلَِيْــكَ، واسْــتَقْبحِْ مِــنْ نَفْسِــكَ مَــا تَسْــتَقْبحُِه مِــنْ غَــرِْ
ــمُ، ولََا  ــا تَعْلَ ــلَّ مَ ــمُ وإنِْ قَ ــا لََا تَعْلَ ــلْ مَ ــنْ نَفْسِــكَ، ولََا تَقُ ــمْ مِ ــاَ تَرْضَــاه لََهُ ــاسِ بِ النَّ

تَقُــلْ مَــا لََا تُُحِــبُّ أَنْ يُقَــالَ لَــكَ«.

مطالب النّص الشريف:
أولا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

كَ(. 1ـ قوله )عليه السلام(: )واسْتَقْبحِْ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَسْتَقْبحُِه مِنْ غَيْْرِ

)واسْــتَقْبحِْ(، قــال الخليــل: »القُبْــح والقَباحــة: نَقيــضُ الحُسْــن، عــامٌّ في كلِّ 
ــنَ الْْمَقْبُوحِــنَ﴾))):  ــمْ مِ ــه تعــالى: ﴿هُ ــاه عــن كلّ خــر وقول شيء، وقَبَحــه الله: نَحّ

ــر«))). ــن كل خ ــنْ ع أي الُمنحََّ

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

كَ(  قولـه )عليـه السالم( )يَا بُنَيَّ اجْعَلْ نَفْسَـكَ مِيزَانـاً( تزنه )فيِمََا بَيْنَـكَ وبَيْْنَ غَيْْرِ
كَ مَـا تُُحِبُّ لنَِفْسِـكَ( من خير وعافيـة )واكْرَه لَه مَـا تَكْرَه  مـن النـاس )فَأَحْبـِبْ لغَِيرِْ
ـا( مـن شر وأذى )ولََا تَظْلـِمْ كَاَم لََا تُُحِـبُّ أَنْ تُظْلَـمَ( فـان الظلـم يـردي بصاحبـه  لََهَ
)وأَحْسِـنْ كَاَم تُُحِـبُّ أَنْ يُُحْسَـنَ إلَِيْكَ( قال الإمام الحسـن )عليه السالم(: »صاحب 
النـاس مثـل مـا تحـب أن يصاحبـوك بـه«))) )واسْـتَقْبحِْ مِـنْ نَفْسِـكَ مَـا تَسْـتَقْبحُِه مِنْ 
مْ مِنْ نَفْسِـكَ(  كَ( مـن قبيـح الأقوال والأفعـال )وارْضَ مِنَ النَّاسِ باَم تَرْضَاه لََهُ غَيرِْ
كالسرت والعـزة وغير ذلـك مـن الأمـور التـي يتمنهـا الانسـان لنفسـه )ولََا تَقُـلْ مَـا 

))) القصص، من الآية: 42.
))) العين: ج3/ ص53، مادة: )قبح(.

 (((
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ـمْعَ  لََا تَعْلَـمُ وإنِْ قَـلَّ مَـا تَعْلَـمُ( قـال تعـالى: ﴿وَلََا تَقْـفُ مَـا لَيْـسَ لَكَ بـِهِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ
ـبُّ أَنْ يُقَـالَ  وَالْبَصرََ وَالْفُـؤَادَ كُلُّ أُولَئـِكَ كَانَ عَنْـهُ مَسْـئُولًًا﴾)))، )ولَاَ تَقُـلْ مَـا لَاَ تُُحِ
لَـكَ( »في )المعجـم())): كان أبـو نـزار ملـك النحـاة إذا ذكر عنده أحـد النحاة يقول: 
كلـب مـن الـكلاب، فقـال لـه رجل يومـا: فلسـت إذن ملك النحـاة، إنّام أنت ملك 

الـكلاب، فاستشـاط غضبـا وقـال: أخرجوا عنـّي هذا الفضـولي«))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

رابع عشر: التحذير من رذيلة الإعجاب وآثاره على السلوك.

ــابِ،  ــةُ الألَْبَ ــوَابِ، وآفَ ــمْ أَنَّ الِإعْجَــابَ ضِــدُّ الصَّ ــه الســام(: »واعْلَ ــال )علي ق
كَ، وإذَِا أَنْــتَ هُدِيــتَ لقَِصْــدِكَ فَكُــنْ  فَاسْــعَ فِِي كَدْحِــكَ، ولََا تَكُــنْ خَازِنــاً لغَِــرِْ

ــكَ«. ــونُ لرَِبِّ ــا تَكُ ــعَ مَ أَخْشَ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

وَابِ، وآفَةُ الألَْبَابِ(. 1 ـ قوله )عليه السلام(: )واعْلَمْ أَنَّ الِإعْجَابَ ضِدُّ الصَّ

))) الإسراء، الآية: 36.
))) ينظر: معجم الادباء لياقوت الحموي: ج 2 /ص078.

))) بهج الصباغة: ج374.
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 )الِإعْجَابَ(، قال الخليل: »الصواب: نَقيض الخطََأ«))).

)وآفَــةُ(، قــال الخليــل: »الآفــة: عَــرَضٌ مُفسِــدٌ لمــا أصــاب مــن شيءٍ.. والجميــع: 
لَــفُ.. وآفــة العِلْــم: النِّســيانُ. إذا دخلــتِ الآفة  الآفــات. ويُقــال: آفــة الظَّــرْف: الصَّ

عــى قــومٍ قيــل: قــد إفُــوا، ويقــال في لغــة: قــد إيفُــوا«))).

)الألَْبَــابِ(، قــال الخليــل: »لُــبُّ كلِّ شيء مــن الثــار: داخلــه الّــذي يُطْــرحُ 
جــل مــا جُعِــل في قلبــه مــن العَقْــل وجمــع  خارجــه، نحــو اللّــوز ومــا إليــه، ولُــبُّ الرَّ

ــابٌ«))). : ألب ــبِّ الّل

كَ(. 2 ـ قوله )عليه السلام(: )فَاسْعَ فِِي كَدْحِكَ، ولََا تَكُنْ خَازِناً لغَِيْْرِ

. ويكــدَحُ  )كَدْحِــكَ(، قــال الخليــل: »الكَــدْح: عَمَــل الإنســان مــن الخـَـرْ والــرَِّ
لنفســه: أي يســعى«))).

)خَازِنــاً(، قــال الخليــل: »خَــزَنَ الــيء فــان يخزُنُــه خَزْنــاً إذا أَحــرَزَه في خِزانــةٍ، 
ــه: إذا كان  ــان لابن ــال لق ــاني، ق ــازني لس ــي، وخ ــي قلب ــي. وخِزانت ــه لنف واختزَنْتُ
خازنُــكَ حفيظــا، وخِزانتُــكَ أمينــةً ســدت في دنيــاك وآخِرتـِـكَ يعنــي اللســان 

ــي«))). ــه ال ــزَنُ في ــذي يُُخْ ــع ال ــة: الموض ــب. والِخزان والقل

3 ـ قولــه )عليــه الســام(: )وإذَِا أَنْــتَ هُدِيــتَ لقَِصْــدِكَ فَكُــنْ أَخْشَــعَ مَــا تَكُــونُ 
ــكَ(. لرَِبِّ

))) العين: ج7/ ص166، مادة: )صوب(.
))) العين: ج8/ ص410، مادة: )آف(.
))) العين: ج8/ ص317، مادة: )لب(.
))) العين: ج3/ ص59، مادة: )كدح(.

))) العين: ج4/ ص209، مادة: )خزن(.
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لالة. هُدِيَ فإهْتَدَى«))). )هُدِيتَ(، قال الخليل: »الهدَُى: نقيضُ الضَّ

ــداً  ــدُ قَصْ ــدَ يقصِ ــة، وقَصَ ــتقامة الطريق ــدُ اس ــل: »القَصْ ــال الخلي ــدِكَ(، ق )لقَِصْ
فهــو قاصــد«))).

ــعْتُ  ــدٌ، وأَخْشَ عُ واح ــرَُّ ــعُ والتَّ ــوعُ والتَّخَشُّ ــل: »الخشُُ ــال الخلي ــعَ(، ق )أَخْشَ
أْسَ كالُمتواضِــع. والخشُــوعُ المعْنَــى مــن الخضُُــوعِ إلاَّ أنَّ الخضُُــوعَ  أي طَأْطَــأْتُ الــرَّ
ــرَ،  ــوْتِ والبَ ــدنِ والصَّ ــوعُ في الب ــتخِدامِ، والخشُُ ــرَارُ بالاس ــو الإقْ ــدنِ وه في الب
ــنِ: أي  حْْم ــواتُ للِرَّ صْ ــعَتِ الْأَْ ــمْ﴾))): وَخَشَ ــعَةً أَبْصَارُهُ ﴿خَاشِ ــزَّ وجلَّ ــال الله عَ ق

ــكْنتْ«))). سَ

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف: 

قولــه )عليــه الســام(: )واعْلَــمْ أَنَّ الِإعْجَــابَ( بالنفــس مــن الحمــق، وهــو )ضِدُّ 
ــابِ( أي: آفــة العقــل، فعنــه )عليــه  ــةُ الألَْبَ ــوَابِ( أي: عكــس الصحيــح  )وآفَ الصَّ
الســام(: »إزراء الرجــل عــى نفســه برهــان رزانــة عقلــه، وعنــوان وفــور فضلــه، 
إعجــاب المــرء بنفســه برهــان نقصــه وعنــوان ضعــف عقلــه«))) )فَاسْــعَ فِِي كَدْحِــكَ( 
نْسَــانُ  ــا الْْإِ َ أي: اســعي في عملــك واجتهــد في طلــب الحــال، قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهُّ
ــوْفَ  ــهِ * فَسَ ــهُ بيَِمِينِ ــنْ أُوتِِيَ كتَِابَ ــا مَ ــهِ * فَأَمَّ ــا فَمُلََاقِي ــكَ كَدْحً ــكَ كَادِحٌ إلََِى رَبِّ إنَِّ
ــا مَــنْ أُوتِِيَ كتَِابَــهُ وَرَاءَ  ورًا * وَأَمَّ يُُحَاسَــبُ حِسَــابًا يَسِــرًا * وَيَنْقَلِــبُ إلََِى أَهْلِــهِ مَــرُْ

))) العين: ج4/ ص78، مادة: )هدى(.
))) العين: ج5/ ص54، مادة: )قصد(.

))) القلم، من الآية: 43.
))) العين: ج1/ ص112، مادة: )خشع(.

))) ميزان الحكمة: ج3/ ص1815.
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ــهُ  ورًا * إنَِّ ــهُ كَانَ فِِي أَهْلـِـهِ مَــرُْ ظَهْــرِهِ * فَسَــوْفَ يَدْعُــو ثُبُــورًا * وَيَصْــىَ سَــعِيًرا * إنَِّ
كَ( فــإن  ــهُ كَانَ بـِـهِ بَصِــرًا ﴾))) )ولَاَ تَكُــنْ خَازِنــاً لغَِــرِْ ــورَ * بَــىَ إنَِّ رَبَّ ظَــنَّ أَنْ لَــنْ يََحُ
ذلــك مــن أشــد الحــرات يــوم القيامــة، يقــول الإمــام عــي )عليــه الســام( : »إنَِّ 
ةُ رَجُــلٍ كَسَــبَ مَــالًًا فِِي غَــرِْ طَاعَــةِ اللَّهَّ، فَوَرِثَــه  اتِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، حَــرَْ ــرََ أَعْظَــمَ الْْحَ
ــارَ«)))  ــه النَّ لُ بِ ــلَ الأوََّ ــةَ ودَخَ نَّ ــه الْْجَ ــلَ بِ ــبْحَانَه، فَدَخَ ــةِ اللَّهَّ سُ ــه فِِي طَاعَ ــلٌ فَأَنْفَقَ رَجُ
)وإذَِا أَنْــتَ هُدِيــتَ لقَِصْــدِكَ( أي: لطريقــك )فَكُــنْ أَخْشَــعَ( وأخضــع )مَــا تَكُــونُ 
ــكَ( فإنــه ســبحانه صاحــب الفضــل عليــك في جميــع الأمــور، وهــو الــذي هداك  لرَِبِّ

الى الصــواب.

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

خامس عشر: أثر الإيمان بالبرزخ وعقبات يوم القيامة في تربية النفس وتهذيبها.

قال )عليه السلام(: 

ـه لََا غِنَـى بـِكَ  ةٍ شَـدِيدَةٍ، وأَنَّ »واعْلَـمْ أَنَّ أَمَامَـكَ طَرِيقـاً ذَا مَسَـافَةٍ بَعِيـدَةٍ، ومَشَـقَّ
مِلَـنَّ عَلََى  ـةِ الظَّهْـرِ، فَلََا تََحْ ادِ مَعَ خِفَّ فيِـه عَـنْ حُسْـنِ الِِارْتيَِـادِ، وقَـدْرِ بَلََاغِـكَ مِـنَ الـزَّ

))) الانشقاق، الآية: 6 ــ 15.
))) نهج البلاغة، الحكمة: 429/ ص552.
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ظَهْـرِكَ فَـوْقَ طَاقَتـِكَ، فَيَكُـونَ ثقِْلُ ذَلكَِ وَبَـالًًا عَلَيْـكَ، وإذَِا وَجَدْتَ مِنْ أَهْـلِ الْفَاقَةِ 
تَـاجُ إلَِيْـه، فَاغْتَنمِْه  مِـلُ لَـكَ زَادَكَ إلََِى يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ، فَيُوَافيِـكَ بـِه غَـداً حَيْـثُ تََحْ مَـنْ يََحْ
ـكَ تَطْلُبُه فَاَل تََجِـدُه، واغْتَنمِْ  ـاه، وأَكْثـِرْ مِـنْ تَزْوِيـدِه وأَنْـتَ قَادِرٌ عَلَيْـه، فَلَعَلَّ لْـه إيَِّ وحََمِّ

تكَِ. مَـنِ اسْـتَقْرَضَكَ فِِي حَـالِ غِنَـاكَ، ليَِجْعَـلَ قَضَـاءَهُ لَـكَ فِِي يَـوْمِ عُسْْرَ

واعْلَــمْ أَنَّ أَمَامَــكَ عَقَبَــةً كَئُــوداً، الْْمُخِــفُّ فيِهَــا أَحْسَــنُ حَــالًًا مِــنَ الْْمُثْقِــلِ، والْْمُبْطـِـئُ 
ــةٍ أَوْ  ــىَ جَنَّ ــا))) عَ ــةَ، إمَِّ الَ ــا))) لَاَ مََحَ ــكَ بِِهَ عِ، وأَنَّ مَهْبطَِ ــرِْ ــنَ الْْمُ ــحُ حَــالًًا مِ ــا أَقْبَ عَلَيْهَ
ــزِلَ قَبْــلَ حُلُولِــكَ، فَلَيْــسَ بَعْــدَ  ــئِ الْْمَنْ عَــىَ نَــارٍ، فَارْتَــدْ لنَِفْسِــكَ قَبْــلَ نُزُولِــكَ، ووَطِّ

فٌ«. نْيَــا مُنْــرََ ــوْتِ مُسْــتَعْتَبٌ، ولََا إلََِى الدُّ الْْمَ

 مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

ةٍ شَدِيدَةٍ(. 1ـ قوله )عليه السلام(: )مَشَقَّ

ةٍ. وجانبــا كل  قــال الخليــل: »تقــول: مــا بلغــت كــذا إلا بشِِــقِّ النفــس أي بمَِشَــقَّ
شيء شــقاه«))).

2ـ قوله )عليه السلام(: )وأَنَّه لََا غِنَى بكَِ فيِه عَنْ حُسْنِ الِِارْتيَِادِ(.

وْد: مصــدر فعــل الرائــد، يقــال: بَعَثْنــا رائــداً يرود  )الِِارْتيَِــادِ(، قــال الخليــل: »الــرَّ
لنــا الــكَلَأ والمنــزِلَ، ويَرتــادُه بمعنــى واحــد أي يطلــبُ وينظــر فيختــار أفضَله«))).

))) »وَإنّ مَهْبطَِهَا بكِ« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص365.
))) »لا مََحالة عَلََى جَنَّةٍ« وكلمة »إما« غير موجودة في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص365.

))) العين: ج5/ ص7، مادة: )شق(.
))) العين: ج8/ ص63، مادة: )رود(.
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ةِ الظَّهْرِ(. ادِ مَعَ خِفَّ 3ـ قوله )عليه السلام(: )وقَدْرِ بَلََاغِكَ مِنَ الزَّ

غْتُــه تبليغاً  )بَلََاغِــكَ(، قــال الخليــل: »بَلَــغَ الــيءُ يبلُــغُ بُلُوغــاً، وأَبْلَغْتُــه إبلاغــاً. وبلَّ
في الرســالةِ ونحوهــا. وفي كــذا بَــاغٌ وتَبَليــغٌ أي كفايــة. وشيء بالــغٌ أي جيد«))).

ــةُ  ــةُ: خِفَّ ــهُ. والِخفَّ : كل شيء خَــفَّ مََحمَْلُ ــل: »الِخــفُّ ــال الخلي ــرِ(، ق ــةِ الظَّهْ )خِفَّ
ــه«))). ــهُ في عمل تُ ــة الرجــل: طيشــه، وخِفَّ ــوزن، وخفــة الحــال. وخف ال

مِلَنَّ عَلََى ظَهْرِكَ فَوْقَ طَاقَتكَِ(. 4ـ قوله )عليه السلام(: )فَلََا تََحْ

ــئ  ــت الش ــد أطلق ــةُ. وق ــوْقُ: الطاقَ ــري: »والطَ ــال الجوه ــكَ(، ق ــوْقَ طَاقَتِ )فَ
قَنــي الُلهُ  فْتُكَــهُ، وطَوَّ إطاقــة، وهــو في طوقــى، أي وســعى. وطوقتــك الــيء، أي كَلَّ

ــوّاني«))). ــك، أي ق أداءَ حقِّ

5ـ قولــه )عليــه الســام(: )فَيَكُــونَ ثقِْــلُ ذَلـِـكَ وَبَــالًًا عَلَيْكَ(.)وَبَــالًًا( قــال 
الجوهــري: »الوَبَلَــةُ بالتحريــك: الثقِــلُ والوَخامَــةُ، وقــد وَبُــلَ المرتَــعُ بالضــم وَبْــاً 

ــمٌ«))). ــلٌ، أي وخي ــو وبيِ ــالاً، فه ووَب

مِــلُ لَــكَ زَادَكَ  6ـ قولــه )عليــه الســام(: )وإذَِا وَجَــدْتَ مِــنْ أَهْــلِ الْفَاقَــةِ مَــنْ يََحْ
ــاه(. لْــه إيَِّ تَــاجُ إلَِيْــه، فَاغْتَنمِْــه وحََمِّ إلََِى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ، فَيُوَافيِــكَ بِــه غَــداً حَيْــثُ تََحْ

)الْفَاقَةِ(، قال الخليل: »الفاقةُ: الحاجة«))).

))) العين: ج4/ ص421، مادة: )بلغ(.
))) العين: ج4/ ص144، مادة: )خف(.

))) الصحاح: ج4/ ص1519، مادة: )طوق(.
))) الصحاح: ج4/ ص1839، مادة: )وبل(.

))) العين: ج5/ ص225، مادة: )فوق(.
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ــدَ فهــو مــزْءودٌ،  )زَادَكَ(، قــال الجوهــري: »زَأَدْتُــه أَزْأَدُهُ، زَأْداً، أي أَفزعتُــه، وزُئِ
أي مذعــور«))).

)فَاغْتَنمِْــه(، قــال الجوهــري: »الغَنيمَــةُ بمعنـًـى، يقــال: غَنـِـمَ القــوم غُنـْـاً بالضــم، 
ــه،  ــاً، إذا نفّلت ــهُ تَغْني ــهُ. وغَنَّمْتُ ــذي تَتَغَنَّمَ وغُنامــاكَ أن تفعــل كــذا، أي غايتــك وال

واغْتَنمََــهُ وتغنمــه: عــده غنيمــة«))).

7ـ قوله )عليه السلام(: )واغْتَنمِْ مَنِ اسْتَقْرَضَكَ فِِي حَالِ غِنَاكَ(.

ــهُ قَرْضــاً، وكل أمــرٍ يتجافــاه النــاس فيــا  )اسْــتَقْرَضَكَ(، قــال الخليــل: »أقرَضتْ
بينهــم فهــو مــن القــروض«))).

تكَِ(. 8ـ قوله )عليه السلام(: )ليَِجْعَلَ قَضَاءَه لَكَ فِِي يَوْمِ عُسْْرَ

ــرْ،  ــض اليُ ــرُْ نقي ــد. والعُ ــة ذات الي : قلّ ــرُْ ــل: »العُ ــال الخلي ــكَ(، ق تِ )عُسْْرَ
، ولم أســمع:  ــرٌِ ــومٌ عســرٌ وعَ ، وي ــرٌِ ــرٌ عســرٌ وعَ ــواءٌ. أم ــرُْ خــافٌ والت والعُ

ــرْاً«))). ــرُ عُ ــر يَعْ ــرُ الأم . وع ــرٌِ ــلٌ عَ رج

9ـ قوله )عليه السلام(: )عَقَبَةً كَئُوداً(.

ــا  ــؤود، وهمزته ــاً: ك ــي أيض ــقة، وه ــة كأداء، أي: ذات مش ــل: »عقب ــال الخلي ق
ــا«))). ــقت علين ــور إذا ش ــذه الأم ــا ه ــن. وتكاءدتن ــاع الواوي لاجت

))) الصحاح: ج2/ ص479، مادة: )زأد(.
))) الصحاح: ج5/ ص1999، مادة: )غنم(.

))) العين: ج5/ ص49، مادة: )قرض(.
))) العين: ج1/ ص326، مادة: )عسر(.

))) العين: ج5/ ص397، مادة: )كأد(.
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ا لََا مََحَالَةَ(. 10ـ قوله )عليه السلام(: )وأَنَّ مَهْبطَِكَ بِِهَ

قال الخليل: »الهبُُوط: المصدر«))).

ئِ الْْمَنْزِلَ قَبْلَ حُلُولكَِ(. 11ـ قوله )عليه السلام(: )ووَطِّ

قال الخليل: »الموطىء: الَموْضع«))).

12ـ قوله )عليه السلام(: )فَلَيْسَ بَعْدَ الْْمَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ(.

قال الخليل: »استعتب، أي: طلب أن يعتب«))).

ثانيًا ـ دلالة النّص الشريف:

ــدَةٍ  ــافَةٍ بَعِي ــل )ذَا مَسَ ــاً( طوي ــكَ طَرِيق ــمْ أَنَّ أَمَامَ ــام(: )واعْلَ ــه الس ــه )علي قول
ــه لََا غِنَــى بـِـكَ فيِــه  ةٍ شَــدِيدَةٍ(، وحيــاة مجهولــة لا يعلمهــا الانســان )وأَنَّ ومَشَــقَّ
ادِ( والمــراد بــزاد  عَــنْ حُسْــنِ الِِارْتيَِــادِ( أي: حســن الطلــب )وقَــدْرِ بَلََاغِــكَ مِــنَ الــزَّ
الآخــرة مــن أعــال وحســنات بحيــث يكفيــك الطريــق ولا يحوجــك الى أحــد )مَــعَ 
ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  ــالى: ﴿وَلََا تَ ــال تع ــال، ق ــوب والأوزار الثق ــن الذن ــرِ( م ــةِ الظَّهْ خِفَّ
ــذِرُ  ــاَ تُنْ ــى إنَِّ ــوْ كَانَ ذَا قُرْبَ ءٌ وَلَ ــهُ شََيْ مَــلْ مِنْ ــا لََا يُُحْ لهَِ ــةٌ إلََِى حِِمْ ــدْعُ مُثْقَلَ أُخْــرَى وَإنِْ تَ
ــهِ  ــى لنَِفْسِ ــاَ يَتَزَكَّ ــى فَإنَِّ ــنْ تَزَكَّ ــاَةَ وَمَ ــوا الصَّ ــبِ وَأَقَامُ ــمْ باِلْغَيْ ُ ــوْنَ رَبَّهَّ شَ ــنَ يََخْ الَّذِي
ــونَ  ــام )فَيَكُ ــكَ( مــن الآث ــوْقَ طَاقَتِ ــرِكَ فَ ــىَ ظَهْ ــنَّ عَ مِلَ ــاَ تََحْ وَإلََِى اللَّهَِّ الْْمَصِيُر﴾))))فَ
ــنْ مِــنْ قَرْيَــةٍ عَتَــتْ  ثقِْــلُ ذَلِــكَ وَبَــالًًا عَلَيْــكَ( أي شــدة وعنــاء، قــال تعــالى: ﴿وَكَأَيِّ

))) العين: ج4/ ص22، مادة: )هبط(.
))) العين: ج7/ ص467، مادة: )وطأ(.
))) العين: ج2/ ص76، مادة: )عتب(.

))) فاطر، الآية: 18.
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بْنَاهَــا عَذَابًــا نُكْــرًا * فَذَاقَــتْ  ــا وَرُسُــلهِِ فَحَاسَــبْنَاهَا حِسَــابًا شَــدِيدًا وَعَذَّ َ عَــنْ أَمْــرِ رَبِّهِّ
ــةِ( أي:  ا﴾))) )وإذَِا وَجَــدْتَ مِــنْ أَهْــلِ الْفَاقَ ــةُ أَمْرِهَــا خُــرًْ ــالَ أَمْرِهَــا وَكَانَ عَاقِبَ وَبَ
ــةِ( مــن يســاعدك  ــوْمِ الْقِيَامَ ــكَ زَادَكَ إلََِى يَ ــلُ لَ مِ ــنْ يََحْ مــن أهــل البــؤس والفقــر )مَ
ــكَ  في تخفيــف الحمــل والأثقــال التــي تقــع عــى كاهلــك بســبب الذنــوب )فَيُوَافيِ
ــذه  ــإن ه ــاه( ف ــه إيَِّ لْ ــه وحََمِّ ــر  )فَاغْتَنمِْ ــال ال ــن أع ــه( م ــاجُ إلَِيْ تَ ــثُ تََحْ ــداً حَيْ ــه غَ بِ
الأعــال ثقيلــة في الميــزان عنــد الله والتــي منهــا أغاثــت الملهــوف )وأَكْثـِـرْ مِــنْ 
ــكَ تَطْلُبُــه فَــاَ تََجِــدُه( بســبب تقلــب الأيــام، وكثــرة  تَزْوِيــدِه وأَنْــتَ قَــادِرٌ عَلَيْــه فَلَعَلَّ
العلــل، وزوال المــال، قــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(: »اغتنــم خمســا قبــل خمــس: 
شــبابك قبــل هرمــك، وصحتــك قبــل ســقمك، وغنــاك قبــل فقــرك، وفراغــك قبــل 
شــغلك، وحياتــك قبــل موتــك«))) )واغْتَنـِـمْ مَــنِ اسْــتَقْرَضَكَ( أي: طلــب منــك ان 
ــلَ قَضَــاءَه  ــاكَ( أي: في حــال يــرك )ليَِجْعَ ــالِ غِنَ ــال، وذلــك )فِِي حَ تســتقرضه الم
تـِـكَ( أي: في يــوم فاقتــك وشــدتك، قــال تعــالى: ﴿مَــنْ  لَــكَ( ســبحانه )فِِي يَــوْمِ عُسْْرَ
ذَا الَّــذِي يُقْــرِضُ اللَّهََّ قَرْضًــا حَسَــناً فَيُضَاعِفَــهُ لَــهُ أَضْعَافًــا كَثـِـرَةً وَاللَّهَُّ يَقْبـِـضُ وَيَبْسُــطُ 
وَإلَِيْــهِ تُرْجَعُــونَ﴾)))، فســبحانه يضاعــف المــال لمــن يقــرض المحتاجــن المتعففــن، 
ــذِي  ــنْ ذَا الَّ ــالى: ﴿مَ ــال تع ــد، ق ــورة الحدي ــي س ــه، فف ــالى إلي ــبه تع ــه نس ولشرافت
ــهُ أَجْــرٌ كَرِيــمٌ﴾)))، في الدنيــا والآخــرة. ــهُ وَلَ ــهُ لَ يُقْــرِضُ اللَّهََّ قَرْضًــا حَسَــنًا فَيُضَاعِفَ

)واعْلَــمْ أَنَّ أَمَامَــكَ عَقَبَــةً كَئُــوداً( أي: صعبــة )الْْمُخِــفُّ فيِهَــا( مــن الأوزار 

))) الطلاق، الآية: 8 ـ 9.
))) الدعواة )سلوت الحزين(، الراوندي: ص114.

))) البقرة، الآية: 245.
))) الحديد، الآية: 11.
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ــا  ــي فيه ــرى والت ــات الأخ ــوب والتبع ــلِ( بالذن ــنَ الْْمُثْقِ ــالًًا مِ ــنُ حَ ــام )أَحْسَ والآث
عِ( فهــذه العقبــة  ــرِْ ــنَ الْْمُ ــحُ حَــالًًا مِ ــا أَقْبَ ــئُ عَلَيْهَ حســاب وقضــاء وجــزاء )والْْمُبْطِ
فيهــا شــدائد كثــرة فمــن طــال فيهــا المكــوث كان ذلك مــن أشــد الأمــور وأصعبها، 
ــةٍ أَوْ  ــا عَــىَ جَنَّ ــةَ، إمَِّ الَ ــا لَاَ مََحَ اطَ الْْمُسْــتَقِيمَ﴾))))وأَنَّ مَهْبطَِــكَ بِهَِ َ ــا الــرِّ ربنــا ﴿اهْدِنَ
ــار،  ــا الى الن ــة وأم ــك الى الجن ــا ان تأخــذ ب ــد منهــا فأم ــة لا ب ــارٍ( فهــذه العقب ــىَ نَ عَ
نســتجير بــالله منهــا )فَارْتَــدْ لنَِفْسِــكَ( أختــار لهــا )قَبْــلَ نُزُولـِـكَ( وحلولــك في ذلــك 
ــوْتِ  ــزِلَ( واختــار أحســنه )قَبْــلَ حُلُولِــكَ( فيــه )فَلَيْــسَ بَعْــدَ الْْمَ ــئِ الْْمَنْ المــكان )ووَطِّ
ــمْ  ــاَ هُ ــتَعْتبُِوا فَ ــمْ وَإنِْ يَسْ ــوًى لََهُ ــارُ مَثْ وا فَالنَّ ــرُِ ــإنِْ يَصْ ــال تعــالى: ﴿فَ ــتَعْتَبٌ( ق مُسْ
فٌ(، أي  ــرََ ــا مُنْ نْيَ ــا«))) )ولََا إلََِى الدُّ ــا الاســتعتاب في الدني ــنَ﴾)))، »وإنّ ــنَ الْْمُعْتَبِ مِ
راجعــون، قــال تعــالى: ﴿حَتَّــى إذَِا جَــاءَ أَحَدَهُــمُ الْْمَــوْتُ قَــالَ رَبِّ ارْجِعُــونِ * لَعَــيِّ 
ـَـا كَلمَِــةٌ هُــوَ قَائلُِهَــا وَمِــنْ وَرَائهِِــمْ بَــرْزَخٌ إلََِى يَــوْمِ  ــا فيِــاَ تَرَكْــتُ كَلَّاَّ إنَِّهَّ أَعْمَــلُ صَالِِحً

ــونَ﴾))). يُبْعَثُ

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

))) الفاتحة، الآية: 6.
))) فصلت، الآية: 24.

))) بهج الصباغة: ج8/ ص383.
))) المؤمنون، الآية: 99 ـ 100.
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س��ادس عش��ر: أث��ر الدع��اء في تكوي��ن العلاق��ة م��ع الله تع��الى وانعكاس��اته التربوي��ة 

والس��لوكية.

قال )عليه السلام(: 

ــاءِ،  عَ ــكَ فِِي الدُّ ــدْ أَذِنَ لَ ــاَوَاتِ والأرَْضِ قَ ــنُ السَّ ــدِهِ خَزَائِ ــذِي بيَِ ــمْ أَنَّ الَّ »واعْلَ
عَــلْ  ــكَ، ولََمْ يََجْ حََمَ حِِمَه ليََِرْ ــلَ لَــكَ باِلِإجَابَــةِ، وأَمَــرَكَ أَنْ تَسْــأَلَه ليُِعْطيَِــكَ، وتَسْــرَْ وتَكَفَّ
بَيْنَــكَ وبَيْنـَـه مَــنْ يََحْجُبُــكَ عَنْــه، ولََمْ يُلْجِئْــكَ إلََِى مَــنْ يَشْــفَعُ لَــكَ إلَِيْــه، ولََمْ يَمْنَعْــكَ إنِْ 
كَ باِلِإنَابَــةِ)))، ولَمَْ يَفْضَحْكَ حَيْثُ  ْ أَسَــأْتَ مِــنَ التَّوْبَــةِ، ولََمْ يُعَاجِلْــكَ باِلنِّقْمَةِ، ولََمْ يُعَــرِّ
رِيمَــةِ،  ــةِ، ولَمَْ يُنَاقِشْــكَ باِلْْجَ دْ عَلَيْــكَ فِِي قَبُــولِ الِإنَابَ الْفَضِيحَــةُ بِــكَ أَوْلََى)))، ولَمَْ يُشَــدِّ
نْــبِ حَسَــنَةً، وحَسَــبَ سَــيِّئَتَكَ  ــةِ، بَــلْ جَعَــلَ نُزُوعَــكَ عَــنِ الذَّ حْْمَ ولََمْ يُؤْيسِْــكَ مِــنَ الرَّ
وَاحِــدَةً، وحَسَــبَ حَسَــنَتَكَ عَــرْاً، وفَتَــحَ لَــكَ بَــابَ الْْمَتَــابِ، وبَــابَ الِِاسْــتعِْتَابِ)))، 
ــكَ،  ــه بحَِاجَتِ ــتَ إلَِيْ ــوَاكَ، فَأَفْضَيْ ــمَ نَجْ ــه عَلِ ــدَاكَ، وإذَِا نَاجَيْتَ ــمِعَ نِ ــه سَ ــإذَِا نَادَيْتَ فَ
ــتَعَنْتَه  ــكَ، واسْ ــفْتَه كُرُوبَ ــكَ، واسْتَكْشَ ومَ ــه هُُمُ ــكَوْتَ إلَِيْ ــكَ، وشَ ــه ذَاتَ نَفْسِ وأَبْثَثْتَ
ه، مِــنْ زِيَــادَةِ  تـِـه مَــا لََا يَقْــدِرُ عَــىَ إعِْطَائـِـه غَــرُْ عَــىَ أُمُــورِكَ، وسَــأَلْتَه مِــنْ خَزَائـِـنِ رَحْْمَ
ــةِ الأبَْــدَانِ، وسَــعَةِ الأرَْزَاقِ،  ثُــمَّ جَعَــلَ فِِي يَدَيْــكَ مَفَاتيِــحَ خَزَائنِـِـه،  الأعَْــاَرِ، وصِحَّ
ــه،  ــوَابَ نعِْمَتِ ــاءِ أَبْ عَ ــتَفْتَحْتَ باِلدُّ ــئْتَ اسْ ــى شِ ــأَلَتهِ، فَمَتَ ــنْ مَسْ ــه مِ ــكَ فيِ ــاَ أَذِنَ لَ بِ
ــدْرِ  ــةَ عَــىَ قَ ــإنَِّ الْعَطيَِّ ــكَ إبِْطَــاءُ إجَِابَتِــه، فَ ــاَ يُقَنِّطَنَّ تِــه، فَ واسْــتَمْطَرْتَ شَــآبيِبَ رَحْْمَ
ــائلِِ، وأَجْــزَلَ  ــرِ السَّ ــكَ أَعْظَــمَ لأجَْ ــةُ ليَِكُــونَ ذَلِ ــكَ الِإجَابَ ــرَتْ عَنْ ــاَ أُخِّ ــةِ، ورُبَّ النِّيَّ
ــاً أَوْ  ــه عَاجِ ــرْاً مِنْ ــتَ خَ ــاه، وأُوتيِ ــاَ تُؤْتَ ءَ فَ ْ ــيَّ ــأَلْتَ ال ــاَ سَ ــلِ، ورُبَّ ــاءِ الآمِ لعَِطَ

كَ باِلِإنَابَةِ، ولَمَْ يُعَاجِلْكَ باِلنِّقْمَةِ« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص365. ))) » ولَمَْ يُعَيِّرِّْ
))) » بكَِ أَوْلََى « هذه العبارة غير موجودة في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص365.

))) »وباب الاستغفار« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص365.
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فَ))) عَنْــكَ لِمَِــا هُــوَ خَــرٌْ لَــكَ، فَلَــرُبَّ أَمْــرٍ قَــدْ طَلَبْتَــه فيِــه هَــاَكُ دِينـِـكَ  آجِــاً، أَوْ صُُرِ
ــالُ لََا  ــكَ وَبَالُــه، فَالْْمَ الُــه، ويُنْفَــى عَنْ ــاَ يَبْقَــى لَــكَ جََمَ ــوْ أُوتيِتَــه، فَلْتَكُــنْ مَسْــأَلَتُكَ فيِ لَ

يَبْقَــى لَــكَ ولََا تَبْقَــى لَــه«.

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

لَ لَكَ باِلِإجَابَةِ(. 1 ـ قوله )عليه السلام(: )وتَكَفَّ

قــال الخليــل: »والكفيــلُ: الضامــن للــيء. كَفَــلَ بــه يكفُــلُ بــه كَفالــةً. والكافلُِ: 
الــذي يَكْفُــلُ إنســاناً يعولــه وينفق عليــه«))).

حََمَكَ(. حِِمَه ليََِرْ 2 ـ قوله )عليه السلام(: )وتَسْتََرْ

حْْمــة، ورَحْْمــةُ الله  حيــم: اســانِ مُشــتَقّانِ مــن الرَّ حمــن الرَّ قــال الخليــل: »رحــم: الرَّ
احِِمـِـنَ﴾)))، ويقــال: مــا أقــرَبَ رُحْــمَ فــانٍ إذا  وســعت كل شيء، ﴿وَهُــوَ أَرْحَــمُ الرَّ

.(((» كانَ ذا مَرْحََمــةٍ وبــرٍّ

عَلْ بَيْنَكَ وبَيْنَه مَنْ يََحْجُبُكَ عَنْه(. 3 ـ قوله )عليه السلام(: )ولََمْ يََجْ

ــد  ــن شيءٍ فق ــيئاً م ــعَ شَ ــب: كُلٌّ شيءٍ مَنَ ــل: »الحَجْ ــال الخلي ــه(، ق ــكَ عَنْ )يََحْجُبُ
ــاً«))). ــه حَجْب حَجَبَ

))) »وصرف« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص366.
))) العين: ج5/ ص373، مادة: )كفل(.

))) يوسف، الآية: 64.
))) العين: ج3/ ص224، مادة: )رحم(.
))) العين: ج3/ ص86، مادة: )حجب(.
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4 ـ قوله )عليه السلام(: )ولََمْ يَمْنَعْكَ إنِْ أَسَأْتَ مِنَ التَّوْبَةِ(.

)إنِْ أَسَأْتَ(، قال الخليل: »السّوء نعت لكلّ شيء رديء«))).

ــةِ.... ولََمْ  كَ باِلِإنَابَ ْ ــرِّ ــةِ، ولََمْ يُعَ ــكَ باِلنِّقْمَ ــام(: )ولََمْ يُعَاجِلْ ــه الس ــه )علي 5 ـ قول
ــةِ(. ــولِ الِإنَابَ ــكَ فِِي قَبُ دْ عَلَيْ ــدِّ يُشَ

ــلَ في  )ولََمْ يُعَاجِلْــكَ(، قــال الخليــل: »اســتعجلته أي: حثثتــه وأَمَرَتْــهُ أن يُعَجِّ
الأمــر«))).

ــمُ نَقَــاً ونقيمــة أي: أنكــر  )باِلنِّقْمَــةِ(، قــال الخليــل: »نَقَــمَ ينقــم نقــاَ، ونَقِــمَ يَنقَْ
ولم يــرض، وانتَقَمْــتُ منــه: كافأتــه عقوبــة بــا صنــع«))).

)باِلِإنَابَــةِ(، قــال الخليــل: »الناّئبــة: الناّزلــة، يقــال: نــاب هــذا الأمــرُ نوبــةً، أي: 
نــزل. ونابتهــم نوائــب الدّهــر«))).

6 ـ قوله )عليه السلام(: )ولََمْ يَفْضَحْكَ حَيْثُ الْفَضِيحَةُ بكَِ أَوْلََى(.

ــاوز مــن  ــلٌ مُُج ــح. والفَضْــح فعِ ــع الفضائ »فضــح: والاســم: الفضيحــة: ويجمَ
ــوح«))). ــح إلى المفضُ الفاضِ

حْْمَةِ(. رِيمَةِ، ولََمْ يُؤْيسِْكَ مِنَ الرَّ 7 ـ قوله )عليه السلام(: )ولََمْ يُنَاقِشْكَ باِلْْجَ

)ولََمْ يُنَاقِشْــكَ(، قــال الخليــل: »المناُقَشــةُ في الحســاب: ألا يــدع قليــاً ولا كثــراً، 

))) العين: ج7/ ص327، مادة: )سوأ(.
))) العين: ج1/ ص227، مادة: )عجل(.

))) العين: ج5/ ص181، مادة: )نقم(.
))) العين: ج8/ ص381، مادة: )ناب(.

))) العين: ج3/ ص107، مادة: )فضح(.
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وفي الحديــث: مــن نوقِــشَ في الحســاب فقــد هلــك«))).

رِيمَــةِ(، قــال الخليــل: »وفُــانٌ لــه جَريمــةٌ أي جُــرمٌ، وهــو مصــدر الجــارِم  )باِلْْجَ
الــذي يََجــرِمُ عــى نفســه وقومــهِ شراً«))).

)ولََمْ يُؤْيسِْــكَ(، قــال الخليــل: »الإيــاس: انقطــاع المطمــع، واليــأس: نقيــض 
ــاً«))). ــا إياس ــت فلان ــاً، وآيس ــه بأس ــت من ــاء. يئس الرج

ــبِ حَسَــنَةً، وحَسَــبَ  نْ ــنِ الذَّ ــلَ نُزُوعَــكَ عَ ــلْ جَعَ 8 ـ قولــه )عليــه الســام(: )بَ
ــرْاً(. ــنَتَكَ عَ ــدَةً، وحَسَــبَ حَسَ ــيِّئَتَكَ وَاحِ سَ

)نُزُوعَــكَ(، قــال الخليــل: »نَزَعْــتْ الــيء: قَلَعْتُــه، أَنْزِعُــه نَزْعــاً، ونَزَعْــتُ عــن 
كــذا نُزُوعــاً، أي: كففــت«))).

)وحَسَــبَ سَــيِّئَتَكَ(، قــال الخليــل: »تقــول: الأجَْــر عــى حَسَــب ذلــك أي عــى 
ــابةً،  ــبْتُ حِس ــكَ: حَسَ ــدر قولِ ــابةُ مص ــياء. والِحس كَ الأش ــدُّ ــابُ: عَ ــدْره، والِحس قَ

ــا أحْسُــبُه حِســاباً. وحِسْــبة أيضــاً«))). وأن

9 ـ قوله )عليه السلام(: )وإذَِا نَاجَيْتَه عَلمَِ نَجْوَاكَ(.

ِّ والتَّســارّ، تقــول: ناجيتهــم  قــال الخليــل: »النَّجــوُ: كلام بــن اثنــن كالــرِّ
وتناجــوا فيــا بينهــم، وكذلــك: انتجــوا. والقــوم نَجــوَى، وأنجيــةٌ«))).

))) العين: ج5/ ص42، مادة: )نقش(.
))) العين: ج6/ ص118، مادة: )جرم(.
))) العين: ج7/ ص331، مادة: )يأس(.
))) العين: ج1/ ص357، مادة: )نزع(.

))) العين: ج3/ ص149، مادة: )حسب(.
))) العين: ج6/ ص187، مادة: )نجو(.
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10 ـ قوله )عليه السلام(: )فَأَفْضَيْتَ إلَِيْه بحَِاجَتكَِ(.

قال الخليل: »أَفْضََى فلان الى فلانٍ أي وَصَلَ إليه«))).

11 ـ قوله )عليه السلام(: )وأَبْثَثْتَه ذَاتَ نَفْسِكَ(.

ــه،  ــر: نشرت ــيء والخ ــتُ ال ــه. وبَثَثْ ــيءِ: تفريقُ ــثُّ ال ــث: بَ ــل: »ب ــال الخلي ق
وابتثثتــه أيضــاً«))).

ومَكَ(. 12 ـ قوله )عليه السلام(: )وشَكَوْتَ إلَِيْه هُُمُ

ــكْوَى: الاشــتكاء تقــول: شــكا يشــكو شــكاة،   قــال الخليــل: »شــكو: الشَّ
ى  ويســتعمل الاشــتكاء في الموجــدة والمــرض. هــو شــاك: مريــض، وقــد تَشَــكَّ

واشْــتَكَى. وشــكا إلي فــان فلانــاً، فأَشْــكَيْته، أي: أخــذت مــا يرضــاه«))).

13 ـ قوله )عليه السلام(: )واسْتَكْشَفْتَه كُرُوبَكَ، واسْتَعَنْتَه عَلََى أُمُورِكَ(.

ــه  ــا يواري ــيئاً ع ــك ش ــفُ: رفع ــل: »الكَشْ ــال الخلي ــكَ(، ق ــفْتَه كُرُوبَ )واسْتَكْشَ
ــيء«))). ــن ال ــاء ع ــع الغط ــه، كرف ويغطي

)واسْــتَعَنْتَه عَــىَ أُمُــورِكَ(، قــال الخليــل: »عــون: كلّ شيء اســتعنت بــه، أو 
أعانــك فهــو عَوْنُــك. والصّــوم عَــوْنٌ عــى العبــادة. وتقــول: هــؤلاءِ عَوْنُــك، 
ــوا أي:  ــة. وتَعاوَن ــه إعان ــوان. وأَعَنتْ ــع أَعْ ــواء، ويجم ــع س ــى والجمي ــر والأنث الذّك

أعــان بعضهــم بعضــا«))).

))) العين: ج7/ ص64، مادة: )فضو(.
))) العين: ج8/ ص217، مادة: )بث(.

))) العين: ج5/ ص388، مادة: )شكو(.
))) العين: ج5/ ص297، مادة: )كشف(.

))) العين: ج2/ ص253، مادة: )عون(.
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تهِ(. 14 ـ قوله )عليه السلام(: )اسْتَمْطَرْتَ شَآبيِبَ رَحْْمَ

)اسْــتَمْطَرْتَ(، قــال الخليــل: »رجــلٌ مُســتَمطِرٌ: طالــبُ خــرٍ مــن إنســانٍ. 
ومــكانٌ مُسْــتَمْطِرٌ: قــد احتــاج إلى الَمطَــر، وإن لم يُمْطَــرْ«))).

ــآبيب.  ــع الش ــره، والجم ــر وغ ــن المط ــةُ م ــري: »الدُفْعَ ــال الجوه ــآبيِبَ(، ق )شَ
ــن:  ــن زهــر يذكــر الحــار والات ــال كعــب ب ق

شَ��ؤْبوبُهُ انتحاهُ��نَّ  م��ا  رأي��تَ لَجاعِرَتَيْ��هِ غضون��ا «)))إذا 

 15 ـ قوله )عليه السلام(: )فَلََا يُقَنِّطَنَّكَ إبِْطَاءُ إجَِابَتهِ(. 

قال الخليل: »القُنوطُ: الإياس«))).

 16 ـ قوله )عليه السلام(: )عَاجِلًًا أَوْ آجِلًًا(.

ــضُ  ــو نقي ــل، وه ــو آج ــل، فه ــيءُ يأج ــذا ال ــل ه ــول: أج ــل: »تق ــال الخلي ق
عاجــل«))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــاَوَاتِ والأرَْضِ( قال  قولــه )عليــه الســام(: )واعْلَــمْ أَنَّ الَّــذِي بيَِــدِه خَزَائـِـنُ السَّ
ــلَ لَكَ  عَــاءِ وتَكَفَّ ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ﴾))) )قَــدْ أَذِنَ لَــكَ فِِي الدُّ تعــالى: ﴿وَلِلَّهَِِّ خَزَائـِـنُ السَّ
كُــمُ ادْعُــونِِي أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ﴾))) )وأَمَــرَكَ أَنْ تَسْــأَلَه ليُِعْطيَِــكَ(  باِلِإجَابَــةِ( ﴿وَقَــالَ رَبُّ

))) العين: ج7/ ص425، مادة: )مطر(.
))) الصحاح: ج1/ ص150، مادة: )شأب(.

))) العين: ج5/ ص105، مادة: )قنط(.
))) العين: ج6/ ص178، مادة: )أجل(.

))) المنافقون، من الآية: 7.
))) غافر، من الآية: 60.
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اعِ إذَِا دَعَــانِ فَلْيَسْــتَجِيبُوا  ﴿وَإذَِا سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَــإنِِّيِّ قَرِيــبٌ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ
ــتَ اللَّهَِّ قَرِيــبٌ  ــكَ(﴿إنَِّ رَحْْمَ حََمَ ه ليََِرْ حِمَِ هُــمْ يَرْشُــدُونَ﴾))) )وتَسْــرَْ ــوا بِِي لَعَلَّ لِِي وَلْيُؤْمِنُ
ــة  ــه مفتوح ــل باب ــه( ب ــكَ عَنْ جُبُ ــنْ يََحْ ــه مَ ــكَ وبَيْنَ ــلْ بَيْنَ عَ ــنيَِن﴾))) )ولَمَْ يََجْ ــنَ الْْمُحْسِ مِ
للســائلين )ولََمْ يُلْجِئْــكَ إلََِى مَــنْ يَشْــفَعُ لَــكَ إلَِيْــه( حينــا تكــون تحــت طوعــه، وإنــا 
يحتــاج الشــفيع مــن أســاء وأخطــأ )ولََمْ يَمْنَعْــكَ إنِْ أَسَــأْتَ مِــنَ التَّوْبَــةِ( ﴿وَهُــوَ الَّــذِي 
ــيِّئَاتِ﴾))) )ولَمَْ يُعَاجِلْــكَ باِلنِّقْمَــةِ( ﴿وَلَــوْ  يَقْبَــلُ التَّوْبَــةَ عَــنْ عِبَــادِهِ وَيَعْفُــو عَــنِ السَّ
رُهُــمْ إلََِى  ــنْ يُؤَخِّ ــةٍ وَلَكِ ــرَكَ عَــىَ ظَهْرِهَــا مِــنْ دَابَّ ــاَ كَسَــبُوا مَــا تَ ــاسَ بِ يُؤَاخِــذُ اللَّهَُّ النَّ
ــكَ  ــه )ولَمَْ يَفْضَحْ ــا عصيت ــة حين ــةِ( والعقوب كَ باِلِإنَابَ ــرِّْ ى﴾))) )ولَمَْ يُعَ ــمًّ ــلٍ مُسَ أَجَ
حَيْــثُ الْفَضِيحَــةُ بـِـكَ أَوْلََى(ورد في الدعــاء: يــا مــن أظهــر الجميــل، و ســر القبيــح، 
دْ عَلَيْــكَ فِِي قَبُــولِ الِإنَابَــةِ(  يــا مــن لم يؤاخــذ بالجريــرة و لم يهتــك الســر))) )ولَمَْ يُشَــدِّ
ــتقصاء  ــة : الاس ــةِ( » المناقش رِيمَ ــكَ باِلْْجَ ــابَ﴾))) )ولَمَْ يُنَاقِشْ ــنْ أَنَ ــهِ مَ ــدِي إلَِيْ ﴿وَيََهْ
في الحســاب، وفي الحديــث »مــن نوقــش الحســاب عــذّب«))) )ولَمَْ يُؤْيسِْــكَ مِــنَ 
ــةِ اللَّهَِّ  ــنْ رَحْْمَ ــوا مِ ــهِمْ لََا تَقْنَطُ ــىَ أَنْفُسِ ــوا عَ فُ ــنَ أَسْْرَ ــادِيَ الَّذِي ــا عِبَ ــلْ يَ ــةِ( ﴿قُ حْْمَ الرَّ
حِيــمُ﴾))) )بَــلْ جَعَــلَ نُزُوعَــكَ عَــنِ  ــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الرَّ نُــوبَ جََميِعًــا إنَِّ إنَِّ اللَّهََّ يَغْفِــرُ الذُّ
لُ اللَّهَُّ  ــدِّ ــكَ يُبَ ــا فَأُولَئِ ــاً صَالِِحً ــلَ عَمَ ــنَ وَعَمِ ــابَ وَآمَ ــنْ تَ ــنَةً( ﴿ إلَِّاَّ مَ ــبِ حَسَ نْ الذَّ
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سَــيِّئَاتِِهمِْ حَسَــنَاتٍ وَكَانَ اللَّهَُّ غَفُــورًا رَحِيــاً ﴾))) )وحَسَــبَ سَــيِّئَتَكَ وَاحِــدَةً وحَسَــبَ 
ــاَ  ــيِّئَةِ فَ ــاءَ باِلسَّ ــنْ جَ ــا وَمَ ــرُْ أَمْثَالِِهَ ــهُ عَ ــنَةِ فَلَ سَ ــاءَ باِلْْحَ ــنْ جَ ــنَتَكَ عَشْْراً(﴿مَ حَسَ
ــابَ  ــنْ تَ ــابِ( ﴿وَمَ ــابَ الْْمَتَ ــكَ بَ ــحَ لَ ــونَ﴾)))، )وفَتَ ــمْ لََا يُظْلَمُ ــا وَهُ ــزَى إلَِّاَّ مِثْلَهَ يُُجْ
ــذِي  ــوَ الَّ ــتعِْتَابِ( ﴿وَهُ ــابَ الِِاسْ ــا﴾))) )وبَ ــوبُ إلََِى اللَّهَِّ مَتَابً ــهُ يَتُ ــا فَإنَِّ ــلَ صَالِِحً وَعَمِ
ــدَاكَ وإذَِا  ــه سَــمِعَ نِ ــإذَِا نَادَيْتَ ــيِّئَاتِ﴾))) )فَ ــنِ السَّ ــو عَ ــادِهِ وَيَعْفُ ــنْ عِبَ ــةَ عَ ــلُ التَّوْبَ يَقْبَ
َّ وَأَخْفَــى﴾))) )فَأَفْضَيْتَ  ــهُ يَعْلَــمُ الــرِّ هَــرْ باِلْقَــوْلِ فَإنَِّ نَاجَيْتَــه عَلـِـمَ نَجْــوَاكَ( ﴿وَإنِْ تََجْ
ــه ذَاتَ نَفْسِــكَ( أي  ــه بإظهــار حاجتــك لهــو )أَبْثَثْتَ ــكَ( »أي : خصصت ــه بحَِاجَتِ إلَِيْ
ــفْتَه(  ــك )واسْتَكْشَ ــكَ( واحزان ومَ ــه هُُمُ ــكَوْتَ إلَِيْ ــدك«))) )وشَ ــه مقاص ــرت ل : ن
لــه )كُرُوبَــكَ( وآلامــك )واسْــتَعَنْتَه عَــىَ( جميــع )أُمُــورِكَ( ونوائبــك )وسَــأَلْتَه 
ــةِ  ــاَرِ، وصِحَّ ــادَةِ الأعَْ ــنْ زِيَ ه مِ ــرُْ ــه غَ ــىَ إعِْطَائِ ــدِرُ عَ ــا لََا يَقْ ــه مَ تِ ــنِ رَحْْمَ ــنْ خَزَائِ مِ
الأبَْــدَانِ وسَــعَةِ الأرَْزَاقِ( في الحديــث القــدسي: »يــا عبــادي لــو أن أولكــم وآخركــم 
ــان  ــت كل إنس ــألوني فأعطي ــم س ــد ث ــد واح ــوا في صعي ــم اجتمع ــكم وجنك وإنس
منهــم مــا ســأل لم ينقــص ذلــك مــن ملكــي شــيئا إلا كــا ينقــص البحــر أن يغمــس 
فيــه المخيــط غمســة واحــدة«))) )ثُــمَّ جَعَــلَ فِِي يَدَيْــكَ مَفَاتيِــحَ خَزَائنِـِـه، بِــاَ أَذِنَ لَــكَ 
عَــاءِ أَبْــوَابَ نعِْمَتـِـه( وهــذه مــن ســعة  فيِــه مِــنْ مَسْــأَلَتهِ فَمَتَــى شِــئْتَ اسْــتَفْتَحْتَ باِلدُّ

))) الفرقان، الآية: 70.
))) الأنعام، الآية: 160.

))) الفرقان، الآية: 71.
))) الشورى، من الآية: 25.

))) طه، الآية: 7.
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رحمتــه وعظيــم كرمــه إذ جعــل أبــواب الإجابــة مفتحــة، قَــالَ أَمِــرُ الْْمُؤْمِنـِـنَ )عليــه 
عَــاءُ مَفَاتيِــحُ النَّجَــاحِ ومَقَاليِــدُ الْفَلََاحِ«))))واسْــتَمْطَرْتَ شَــآبيِبَ  الســام(: »الدُّ
تِــه( أي: طلبــت منــه تعــالى أن يمطــر عليــك مــن خــره وعطائــه الجزيــل )فَــاَ  رَحْْمَ
ــةِ(  ــةَ عَــىَ قَــدْرِ النِّيَّ يُقَنِّطَنَّــكَ( ولا تيــأس مــن )إبِْطَــاءُ إجَِابَتِــه( ســبحانه )فَــإنَِّ الْعَطيَِّ
عَــاءِ مَــا صَــدَرَ عَنْ صَــدْرٍ نَقِــيٍّ وقَلْــبٍ تَقِــيٍّ وفِِي الْْمُنَاجَاةِ سَــبَبُ  ففــي الخــر: »خَــرُْ الدُّ
ــاَ  ــاَصُ فَــإذَِا اشْــتَدَّ الْفَــزَعُ فَــإلََِى اللَّهَّ الْْمَفْــزَعُ«))) )ورُبَّ النَّجَــاةِ وباِلِإخْــاَصِ يَكُــونُ الْْخَ
ــائلِِ( عَــنْ أَبِِي عَبْــدِ اللَّهَّ )عليــه  ــرَتْ عَنْــكَ الِإجَابَــةُ ليَِكُــونَ ذَلـِـكَ أَعْظَــمَ لأجَْــرِ السَّ أُخِّ
الســام( قَــالَ: »إنَِّ الْعَبْــدَ لَيَدْعُــو فَيَقُــولُ اللَّهَّ عَــزَّ وجَــلَّ للِْمَلَكَــنِْ قَــدِ اسْــتَجَبْتُ لَــه 
ولَكـِـنِ احْبسُِــوه بحَِاجَتـِـه فَــإنِِّيِّ أُحِــبُّ أَنْ أَسْــمَعَ صَوْتَــه وإنَِّ الْعَبْــدَ لَيَدْعُــو فَيَقُــولُ اللَّهَّ 
ــزَلَ( »أي أعظــم  ــه«))) )وأَجْ ــضُ صَوْتَ ــإنِِّيِّ أُبْغِ ــه فَ ــه حَاجَتَ ــوا لَ لُ ــالََى عَجِّ ــارَكَ وتَعَ تَبَ
ءَ فَــاَ  ــاَ سَــأَلْتَ الــيَّْ وأكثــر«))) )لعَِطَــاءِ الآمِــلِ( المتأمــل بــالله والمتــوكل عليــه )ورُبَّ
ــنْ  ــه( ممــا طلبــت )عَاجِــاً أَوْ آجِــاً( عَ ــتَ خَــرْاً مِنْ ــاه( لعــدم المصلحــة )وأُوتيِ تُؤْتَ
جُلِ  رٍ قَــالَ قُلْــتُ لأبَِِي عَبْــدِ اللَّهَّ )عليــه الســام( قَــالَ »يُسْــتَجَابُ للِرَّ إسِْــحَاقَ بْــنِ عَــاَّ
ــا هُــوَ خَــرٌْ لَــكَ(  فَ عَنْــكَ لِمَِ يــنَ سَــنَةً«))) )أَوْ صُُرِ ــرُ قَــالَ نَعَــمْ عِشْْرِ عَــاءُ ثُــمَّ يُؤَخَّ الدُّ
ممــا طلبتــه )فَلَــرُبَّ أَمْــرٍ قَــدْ طَلَبْتَــه فيِــه هَــاَكُ دِينـِـكَ( ودنيــاك  )لَــوْ أُوتيِتَــه( ولا خــر 
الُــه( أي: فلتكــن  في حاجــة فيهــا هــاك الديــن )فَلْتَكُــنْ مَسْــأَلَتُكَ فيِــاَ يَبْقَــى لَــكَ جََمَ
المســألة نافعــة في الديــن والدنيــا والآخــرة )ويُنْفَى عَنْــكَ وَبَالُــه( أي: مضرتــه )فَالْْمَالُ 
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لََا يَبْقَــى لَــكَ ولََا تَبْقَــى لَــه( لأن المــال والبنــون حــرث الدنيــا والعمــل الصالــح هــو 
ــاتُ  ــا وَالْبَاقِيَ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــةُ الْْحَ ــونَ زِينَ ــالُ وَالْبَنُ الباقــي وهــو المنجــى، قــال تعــالى: ﴿الْْمَ

ــكَ ثَوَابًــا وَخَــرٌْ أَمَــاً﴾))).  ــدَ رَبِّ ــاتُ خَــرٌْ عِنْ الِِحَ الصَّ

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

سابع عشر: التحذير من الغفلة عن التوبة وأثره في تهذيب النفس. 

قال )عليه السلام(: 

ـــاءِ،  ـــاءِ لَاَ للِْبَقَ ـــا، وللِْفَنَ نْيَ ـــرَةِ لَاَ للِدُّ ـــتَ للِآخِ ـــاَ خُلقِْ ـــكَ إنَِّ ))) أَنَّ ـــيَّ ـــا بُنَ ـــمْ يَ »واعْلَ
ـــكَ  ـــرَةِ، وأَنَّ ـــقٍ إلََِى الآخِ ـــةٍ، وطَرِي ـــةٍ ودَارِ بُلْغَ ـــكَ فِِي))) قُلْعَ ـــاةِ، وأَنَّ ـــوْتِ لََا للِْحَيَ وللِْمَ
ـــه،  ـــه مُدْرِكُ ـــدَّ أَنَّ ـــه، ولََا بُ ـــه طَالبُِ ـــه، ولََا يَفُوتُ ـــه هَارِبُ ـــذِي لََا يَنْجُـــو مِنْ ـــوْتِ الَّ ـــدُ الْْمَ طَرِي
ثُ  ـــدِّ فَكُـــنْ مِنْـــه عَـــىَ حَـــذَرِ أَنْ يُـــدْرِكَكَ وأَنْـــتَ عَـــىَ حَـــالٍ سَـــيِّئَةٍ، قَـــدْ كُنْـــتَ تُُحَ
ــتَ  ــدْ أَهْلَكْـ ــتَ قَـ ــإذَِا أَنْـ ــكَ، فَـ ــنَْ ذَلـِ ــكَ وبَـ ــولَ بَيْنـَ ــةِ، فَيَحُـ ــا باِلتَّوْبَـ ــكَ مِنْهَـ نَفْسَـ

نَفْسَـــكَ«. 

))) الكهف، الآية: 46.
ــاَ خُلقِْــتَ للِآخِــرَةِ« وكلمــة يــا بنــي غــر موجــودة في نســخة الفرطــوسي: ج2/  ــكَ إنَِّ ))) »واعْلَــمْ أَنَّ

ص366.
))) »فِِي منزل قُلْعَةٍ« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص366.
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مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

1ـ قوله )عليه السلام(: )وأَنَّكَ فِِي قُلْعَةٍ ودَارِ بُلْغَةٍ(.

ــى منهــا عــى شَــعَف  )فِِي قُلْعَــةٍ(، قــال الخليــل: »والقَلعــة مــن الحُصــون: مــا يُبْنَ
ــفن:  الجبــالِ الُممْتَنعِــةِ. وقــد أقلَعُــوا بهــذه البــاد قِلاعــاً: أي بَنوَهــا. والُمقْلَعُــة من السُّ

العظيمــةُ تُشَــبَّه بالقلــع مــن الجبــال«))).

ــك،  ــذي لا يعجب ــرَ ال ــن الخَ ــكَ م ــا يبلُغُ ــغُ م ــل: »البَلْ ــال الخلي ــةٍ(، ق )ودَارِ بُلْغَ
ــا«))). ــه بن ــا تنزل ــذا ف ــل ه ــمَعُ بمث ــغٌ أي اللهــم نَسْ ــمْعٌ لا بَلْ القــول: اللهــم سَ

ــه هَارِبُــه ولََا  ــذِي لََا يَنْجُــو مِنْ ــوْتِ الَّ ــكَ طَرِيــدُ الْْمَ 2ـ قولــه )عليــه الســام(: )وأَنَّ
يَفُوتُــه طَالبُِــه(.

يــد والُمطــارَدةُ: مُطــاردةُ الفُرســان  )طَرِيــدُ( قــال الخليــل: »الطــرد: مطــاردةُ الصَّ
وطِرادُهــم، وهــو حََملــةٌ بَعضِهــم عــى بعــضٍ في الحــرب وغيرهــا«))).

)لََا يَنْجُــو مِنـْـه هَارِبُــه( »الهـَـرَبُ: الفِــرارُ. والَمهْــرَب: موضــع الهـَـرَب تقــول: فلانٌ 
ــرب«))). لنا مه

)ولََا يَفُوتُـه(، قـال الخليـل: »فاتَنـي يفُوتُنـي فأنـا مَفُـوتٌ، وبينهما فَـوْتٌ فائت كما 
تٌ وتفـاوُتٌ، وتقـول: أَدْرِكْ أمرَ كذا قبل المـوت، فيقول:  تقـول: بائـنْ. وبينهَام تَفَـوُّ

))) العين: ج1/ ص156، مادة: )قلع(.
))) العين: ج4/ ص421، مادة: )بلغ(.

))) العين: ج7/ ص410، مادة: )طرد(.
))) العين: ج4/ ص46، مادة: )هرب(.
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إنَّـه لا يُفْتـاتُ، أي لا يَفـوت، يُفْتَعَـل مـن الفَـوْت. ولا أفتاتُه أي لا أسْـبقُِ عليه«))).

)طَالبُِــه(، قــال الخليــل: »الُمطالَبــةُ: أن تُطالــبَ إنســاناً بحــقٍّ لــك عنــده، ولا تــزال 
تُطالبــه وتتقاضــاه بذلك«))).

3ـ قوله )عليه السلام(: )فَيَحُولَ بَيْنَكَ وبَيْْنَ ذَلكَِ(.

قــال الخيــل: »الِحــوالُ: كلّ شيءٍ حــال بــن اثنــن، يقــال: هــذا حِــوَالُ بَيْنهِِــا، أي: 
ــا«))). حائل بينه

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــا(  نْيَ ــرَةِ لََا للِدُّ ــتَ للِآخِ ــاَ خُلقِْ ــكَ إنَِّ ــيَّ أَنَّ ــا بُنَ ــمْ يَ ــه الســام(: )واعْلَ ــه )علي قول
يَــوَانُ لَــوْ كَانُــوا  ــيَ الْْحَ ارَ الْْآخِــرَةَ لََهِ ــوٌ وَلَعِــبٌ وَإنَِّ الــدَّ نْيَــا إلَِّاَّ لََهْ يَــاةُ الدُّ ﴿وَمَــا هَــذِهِ الْْحَ
يَعْلَمُــونَ﴾))) )وللِْفَنَــاءِ لَاَ للِْبَقَــاءِ( ﴿كُلُّ مَــنْ عَلَيْهَــا فَــانٍ﴾))) )وللِْمَــوْتِ لََا للِْحَيَــاةِ( 
ــةٍ(  ــزل))) )قُلْعَ ــكَ فِِي( من ــونَ﴾))) )وأَنَّ ــا تُرْجَعُ ــمَّ إلَِيْنَ ــوْتِ ثُ ــةُ الْْمَ ــسٍ ذَائقَِ ﴿ كُلُّ نَفْ
ــا  ــا الدني ــة )وَ( إن ــد الحاج ــي لس ــا يكف ــةٍ( أي م ــتوطنك )ودَارِ بُلْغَ ــت مس أي ليس
ــا  ــن: »إن ــام( للحواري ــه الس ــيح )علي ــال المس ــرة، ق ــرَةِ( كالقنط ــقٍ إلََِى الآخِ )طَرِي
ــر  ــذي لا مف ــوْتِ( ال ــدُ الْْمَ ــكَ طَرِي ــا«))) )وأَنَّ ــا ولا تعمروه ــرة فاعبروه ــا قنط الدني

))) العين: ج8/ ص137، مادة: )فات(.
))) العين: ج7/ ص430، مادة: )طلب(.
))) العين: ج3/ ص298، مادة: )حول(.

))) العنكبوت، الآية: 64.
))) الرحمن، الآية: 26.

))) العنكبوت، الآية: 57.

))) هكذا في أغلب النسخ.
))) بحار الانوار: ج70/ ص93.
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ــه ولََا  ــه طَالبُِ ــر )ولََا يَفُوتُ ــه العم ــال ب ــه( وإن  ط ــه هَارِبُ ــو مِنْ ــذِي لََا يَنْجُ ــه  و)الَّ من
ــوْتُ وَلَــوْ كُنْتُــمْ فِِي بُــرُوجٍ مُشَــيَّدَةٍ﴾)))   ــاَ تَكُونُــوا يُدْرِكْكُــمُ الْْمَ ــه مُدْرِكُــه( ﴿أَيْنَ بُــدَّ أَنَّ
ــتَ عَــىَ حَــالٍ سَــيِّئَةٍ( مــن الذنــوب  ــدْرِكَكَ وأَنْ ــه عَــىَ حَــذَرِ( قبــل )أَنْ يُ )فَكُــنْ مِنْ
ثُ نَفْسَــكَ مِنْهَــا باِلتَّوْبَــةِ، فَيَحُــولَ( الأمــل )بَيْنَــكَ  ــدِّ والآثــام والغفلــة )قَــدْ كُنْــتَ تُُحَ
ــى إذَِا  ــيِّئَاتِ حَتَّ ــونَ السَّ ــنَ يَعْمَلُ ذِي ــةُ للَِّ ــتِ التَّوْبَ ــالى: ﴿وَلَيْسَ ــال تع ــكَ( ق ــنَْ ذَلِ وبَ
ــكَ  ــارٌ أُولَئِ ــوْتُ قَــالَ إنِِّيِّ تُبْــتُ الْْآنَ وَلََا الَّذِيــنَ يَمُوتُــونَ وَهُــمْ كُفَّ حَــرََ أَحَدَهُــمُ الْْمَ
ــمْ عَذَابًــا أَليِــاً ﴾))) )فَــإذَِا أَنْــتَ قَــدْ أَهْلَكْــتَ نَفْسَــكَ( بســبب اتبــاع الهــوى،  أَعْتَدْنَــا لََهُ

ــه.  ــة حتــى أدركك المــوت وأنــت غافــل عن والتســويف بالتوب

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النـّـص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

ثامن عشر: الاكثار من ذكر الموت وأثره في ترويض النفس وتهذيبها والنجاة من أهل الدنيا.

قال )عليه السلام(: 

جُـمُ عَلَيْه، وتُفْضيِ بَعْـدَ الْْمَـوْتِ إلَِيْه،  »يَـا بُنَـيَّ أَكْثـِرْ مِـنْ ذِكْـرِ الْْمَـوْتِ، وذِكْـرِ مَـا تََهْ
حَتَّـى يَأْتيَِـكَ وقَـدْ أَخَـذْتَ مِنْه حِذْرَكَ، وشَـدَدْتَ لَـه أَزْرَكَ، ولََا يَأْتيَِكَ بَغْتَـةً فَيَبْهَرَكَ.

))) النساء، من الآية: 78.
))) النساء، الآية: 18.
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نْيَــا إلَِيْهَــا، وتَكَالُبهِِــمْ عَلَيْهَــا، فَقَــدْ  ــاكَ أَنْ تَغْــرََّ بِــاَ تَــرَى مِــنْ إخِْــاَدِ أَهْــلِ الدُّ وإيَِّ
مََا  ــفَتْ لَــكَ عَــنْ مَسَــاوِيَها، فَإنَِّ نَبَّــأَكَ اللَّهَّ عَنْهَــا، ونَعَــتْ هِــيَ))) لَــكَ عَــنْ نَفْسِــهَا، وتَكَشَّ
أَهْلُهَــا كلََِابٌ عَاوِيَــةٌ، وسِــبَاعٌ ضَارِيَــةٌ، يََهـِـرُّ بَعْضُهَــا عَــىَ بَعْــضٍ)))، ويَــأْكُلُ عَزِيزُهَــا 
ــتْ  لَــةٌ وأُخْــرَى مُهْمَلَــةٌ، قَــدْ أَضَلَّ ذَليِلَهَــا، ويَقْهَــرُ كَبيُِرهَــا صَغِيَرهَــا، نَعَــمٌ مُعَقَّ
ــا، ولََا  ــا رَاعٍ يُقِيمُهَ ــسَ لََهَ ــوَادٍ وَعْــثٍ، لَيْ ــةٍ بِ وحُ عَاهَ ــا، سُُرُ ــتْ مََجْهُولََهَ ــا، ورَكبَِ عُقُولََهَ
ــنْ  ــمْ عَ ــذَتْ بأَِبْصَارِهِ ــى، وأَخَ ــقَ الْعَمَ ــا طَرِي نْيَ ــمُ الدُّ ــلَكَتْ بِِهِ ــيمُهَا، سَ ــيمٌ يُسِ مُسِ
ذُوهَــا رَبّــاً، فَلَعِبَــتْ بِِهـِـمْ،  َ ــا، وغَرِقُــوا فِِي نعِْمَتهَِــا، واتَّخَّ تِِهَ ــدَى، فَتَاهُــوا فِِي حَيْْرَ مَنَــارِ الْْهُ
ــاَمُ، كَأَنْ قَــدْ وَرَدَتِ الأظَْعَــانُ،  ــا، ونَسُــوا مَــا وَرَاءَهَــا، رُوَيْــداً يُسْــفِرُ الظَّ ولَعِبُــوا بِِهَ

عَ أَنْ يَلْحَــقَ«. ــنْ أَسْْرَ ــكُ مَ يُوشِ

 مطالب النّص الشريف:
أولا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

ــمُ  جُ ــا تََهْ ــرِ مَ ــوْتِ، وذِكْ ــرِ الْْمَ ــنْ ذِكْ ــرْ مِ ــيَّ أَكْثِ ــا بُنَ ــام(: )يَ ــه الس ــه )علي 1ـ قول
عَلَيْــه، وتُفْــيِ بَعْــدَ الْْمَــوْتِ إلَِيْــه، حَتَّــى يَأْتيَِــكَ وقَــدْ أَخَــذْتَ مِنْــه حِــذْرَكَ، وشَــدَدْتَ 

ــرَكَ(. ــةً فَيَبْهَ ــكَ بَغْتَ ــه أَزْرَكَ، ولََا يَأْتيَِ لَ

وْقُ«))). جُمُ عَلَيْه(، قال الخليل: »الَهجْمُ: السَّ )مَا تََهْ

)وشَــدَدْتَ لَــه أَزْرَكَ(، قــال الخليــل: »الأزَْرُ: الظّهــر، وشــدّ فــانٌ أَزْرَه، أي: شَــدَّ 

))) »ونعتت لك نفسها« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص367.
رُّ بَعْضُهَا بَعْضا« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص367. ))) »يََهِ

))) العين: ج3/ ص393، مادة: )هجم(.
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مَعقِــدَ إزارِهِ، وائتــزر أَزْرَة، ومنــه قــولُ الله )عــزّ وجــلّ(: ﴿اشْــدُدْ بـِـهِ أَزْرِي﴾)))«))).

)بَغْتَــةً( قــال الجوهــري: »البغــت: أن يفجــأك الشــئ، تقــول: بَغَتَــهُ، أي فاجــأهُ. 
ولقيتــه بَغْتَــةً، أي فجــأة. والُمباغَتَــةُ: المفاجــأة«))).

ــر. وإذا  ــى انبهــر، والاســم: البُهْ ــه حت ــه: عالجت ــل: »بََهَرْت ــال الخلي ــرَكَ(، ق )فَيَبْهَ
ــرَهُ«))). عجــز الــيّء عــن الــيّء قيــل: بََهَ

ــا  نْيَ ــلِ الدُّ ــاَدِ أَهْ ــنْ إخِْ ــرَى مِ ــاَ تَ ــرََّ بِ ــاكَ أَنْ تَغْ ــام(: »وإيَِّ ــه الس ــه )علي 2ـ قول
إلَِيْهَــا، وتَكَالُبهِِــمْ عَلَيْهَــا«))).

 قال الخليل: »الخلُُود: البقاء فيها«))).

ــبُ.  ــك التَكالُ ةُ، وكذل ــارَّ ــة: المش ــري: »المكالب ــال الجوه ــا(، ق ــمْ عَلَيْهَ )وتَكَالُبهِِ
ــه« ))). ــه: هــم يتكالَبــون عــى كــذا، أي يتواثبــون علي تقــول من

ــأَكَ اللَّهَّ عَنْهَــا، ونَعَــتْ هِــيَ لَــكَ عَــنْ نَفْسِــهَا،  3 ـ قولــه )عليــه الســام(: »فَقَــدْ نَبَّ
ــفَتْ لَــكَ عَــنْ مَسَــاوِيَها«. وتَكَشَّ

)ونَعَــتْ(، قــال الجوهــري: »النعَْــيُ: خــر المــوت. يقــال: نعــاه لــه نعيــا ونعيانــا، 

))) طه، الآية: 13.
))) العين: ج7/ ص382، مادة: )أزر(.

))) الصحاح: ج1/ ص243، مادة: )بغت(.
))) العين: ج4/ ص48، مادة: )بهر(.
))) العين: ج4/ ص48، مادة: )بهر(.

))) العين: ج4/ ص231، مادة: )خلد(.
))) الصحاح: ج1/ ص215، مادة: )كلب(.
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وتَناعــى بنــو فــان، إذا نعــوا قتلاهــم ليحــرض بعضهــم بعضــا«))).

ــفَتْ(، قــال الجوهــري: »كشــفت الــيء فانكشــف وتكشــف، وكاشَــفَهُ  )وتَكَشَّ
بالعــداوة، أي بــادأه بهــا«))).

مََا أَهْلُهَا كلََِابٌ عَاوِيَةٌ، وسِبَاعٌ ضَارِيَةٌ(. 4 ـ قوله )عليه السلام(: )فَإنَِّ

ــباعُ تَعْــوي عَــوًى. وللكلْــب عُــواءٌ،  )كلََِابٌ عَاوِيَــةٌ(، قــال الخليــل: »عَــوَتِ السِّ
هُ وليــس بنبَْــح، وعَــوَى فــانٌ قَوْمــاً واسْــتَعْوَى: دَعاهُــم إلى الفِتنة  وهــو صــوْتٌ يمُــدُّ
والُمعاويَــةُ: الكَلْبَــةُ الُمسْــتحرِمةُ تَعْــوي إليهــنَّ ويَعْوِيــنَ، يُقــال: تَعــاوَى الــكِلابُ«))).

ــبعت  ــبُعة، وس ــي سَ ــباع، والأنث ــد السّ ــبُع: واح ــل: »السَّ ــال الخلي ــبَاعٌ(، ق )وسِ
ــه وقيعــة مــرّة«))). ــد فــان إذا وقعــت في ــا عن فلان

وَةٌ،  ــى ضِِرْ ــكلاب، والأنث ــن أولاد ال ــاري م ــري: »الض ــال الجوه ــةٌ(، ق )ضَارِيَ
ــد  يَ الكلــب بالصي ــد ضََرِ ــاب، وق ــب وأذؤب وذئ ــل ذئ والجمــع أضر وضراء، مث
ــه، أي  ــارٍ وكلبــةٌ ضارِيــةٌ. وأضراهُ صاحبُ د. وكلــبٌ ض ــوَّ ى ضََراوَةً، أي تع ــرَْ يَ

ــةُ«))). يَ ــك التَضْْرِ ــراه. وكذل ــاً، أي أغ ــه أيض ده. وأَضْْراهُ ب ــوَّ ــه وع ب درَّ

ــا،  ــا ذَليِلَهَ ــأْكُلُ عَزِيزُهَ ــىَ بَعْــضٍ، ويَ ــا عَ ــرُّ بَعْضُهَ ــه الســام(: »يََهِ ــه )علي 5ـ قول
ــا«. ــا صَغِيَرهَ ــرُ كَبيُِرهَ ويَقْهَ

))) الصحاح: ج6/ ص2513، مادة: )نعا(.
))) الصحاح: ج4/ ص1421، مادة: )كشف(.

))) العين: ج2/ ص270، مادة: )عوى(.
))) العين: ج1/ ص344، مادة: )سبع(.

))) الصحاح: ج6/ ص2408، مادة: )ضرى(.
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(، قــال الخليــل: »والهرَيــر: دونَ النُّبــاح. تقــول: هــرّ الــكلاب إليــه. وفــانٌ  )يََهـِـرُّ
ــوْكُ هــرّاً إذا اشــتدّ يُبْسُــه«))). هــرّه النــاسُ، إذا كَرِهــوا ناحيتَــه، وهَــرَّ الشَّ

الذئــب: شــاة  وأكيــلُ  كاللقمــة،  اســم  »الأكُْلَــةُ:  الخليــل:  قــال  )ويَــأْكُلُ(، 
أو غيرهــا إذا أردت معنــى المأكــول، ســواء فيــه الذكــر والأنثــى، وإن أردت بــه 
ــأَكُلُ أموالهــم والمــأَكَلْ  اســاً جعلتــه: أكيلــة ذئــب، والرجــل يَسْــتَأْكِلُ قومــاً، أي: ي

كالمطعــم والمــرب. والُمــؤْكِلُ: المطعــم«))).

ة لله تبــارك وتعــالى، والله العزيــز يُعِــزُّ مــن  )عَزِيزُهَــا ذَليِلَهَــا(، قــال الخليــل: »العــزَّ
يشــاء ويُــذِلُّ من يشــاء«))).

الغلبــة، والأخــذ مــن  كَبيُِرهَــا صَغِيَرهَــا(، قــال الخليــل: »القهــر:  )ويَقْهَــرُ 
فــوق«))).

لَةٌ وأُخْرَى مُهْمَلَةٌ(. 6ـ قوله )عليه السلام(: )نَعَمٌ مُعَقَّ

لَــةٌ(، قــال الجوهــري: »العَقْــلُ: الِحجْــرُ والنهــى. ورجــلٌ عاقــل  )نَعَــمٌ مُعَقَّ
ــال ســيبويه:  ــاً ومَعْقــولاً أيضــاً، وهــو مصــدرٌ، ق وعقــول. وقــد عقــل يعقــل عَقْ
كأنــه عقــل لــه شيء أي حبــس وأيــد وشــدد، قــال الاصمعــي: وإنــا ســميت بذلــك 

ــول«))). ــاء ولى المقت ــل بفن ــت تعق ــل كان لأن الإب

ــاً،  ــدَى، ومــا تــرك اللهُ النـّـاسَ هََمَ )وأُخْــرَى مُهْمَلَــةٌ(، قــال الخليــل: )الهمََــلُ: السُّ

))) العين: ج3/ ص351، مادة: )هر(.
))) العين: ج5/ ص408 ـ 409، مادة: )أكل(.

))) العين: ج1/ ص76، مادة: )عز(.
))) العين: ج3/ ص366، مادة: )قهر(.

))) الصحاح: ج5/ ص1769، مادة: )عقل(.
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أي: سُــدىً بــا ثَــوابٍ وبــا عِقــابٍ. وإبــلٌ هَوامِــلُ مُسَــيَّبةٌ لا تُرْعَــى. وأمــرٌ مُهْمَــلٌ، 
أي: مــروك( ))).

وحُ عَاهَةٍ بوَِادٍ وَعْثٍ(. 7 ـ قوله )عليه السلام(: )سُُرُ

ــراح، والجميــع:  ــه ويُ ــدَى ب ح مــن المــال: مــا يغُ ْ وحُ(، قــال الخليــل: »الــرَّ )سُُرُ
ح نحــو  ْ ــن هــم الــرَّ سروح، والســارح اســم للراعــي، ويكــون اســاً للقــوم الذي

ــال:  ــع، ق ــم الجمي ــامر وه ــاضر والس الح

ولا سارحٌ فيها على الرَعْي يَشبَعُ«)))سَ��واءٌ ف�لا جَ��دْبٌ فيُع��رَفُ جَدْبُه��ا

)عَاهَــةٍ(، قــال الخليــل: »العاهَــةُ: الآفــةُ. يقــال عِيــهَ الــزرعُ وإيِــفَ، وأرضٌ 
مَعْيوهَــةٌ. وأعــاهَ القــوم: أصابــت مــا شــيتهم العاهــة«))).

ــمُ.  ــه القوائ ــتْ في ــا غاب ــل: م ــن الرّم ــثُ م ــل: »الوَعْ ــال الخلي ــثٍ(، ق ــوَادٍ وَعْ )بِ
ــفَر، يعنــي: المشــقّة. وأَوْعَــثَ القــومُ: وقعــوا في الوَعْــثِ«))). ومنــه اشــتُقَّ وَعْثــاء السَّ

ا رَاعٍ يُقِيمُهَا، ولََا مُسِيمٌ يُسِيمُهَا(.   8 ـ قوله )عليه السلام(: )لَيْسَ لََهَ

ــا رَاعٍ(، قــال الخليــل: »رعَــى يرعَــى رَعْيــاً. والرّعــيُ: الــكَلأ. والرّاعــي  )لَيْــسَ لََهَ
حَهــا. وكلُّ مــن ولَي مــن قــومٍ أمــراً فهــو راعِيهــم.  يَرْعاهــا رعايــةً إذا ساسَــها وسََرَ

: الَمسُــوس«))). والقــوم رَعيّتُــهُ. والرّاعــي: السّــائسُ، والَمرْعــيُّ

))) العين: ج4/ ص56، مادة: )همل(.
))) العين: ج3/ ص137، مادة: )سرح(.

))) العين: ج6/ ص2242، مادة: )عهو(.
))) العين: ج2/ ص231، مادة: )وعث(.
))) العين: ج2/ ص240، مادة: )رعى(.
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)يُقِيمُهَــا(، قــال الجوهــري: »قــوام الأمــر بالكــر: نظامــه وعِــاده. يقــال: فــانٌ 
قِــوامُ أهــل بيتــه وقِيــامُ أهــل بيتــه، وهــو، الــذي يقيــم شــأنهم، وقِــوامُ الأمــر أيضــا: 

ملاكــه الــذي يقــوم بــه«))).

ــوْم: مــن ســر الإبــل وهبــوب الريــح إذا كانــت  )ولََا مُسِــيمٌ(، قــال الخليــل: »السَّ
ــتْ  مســتمرّةً في ســكون. ســامتْ تســوم سَــوْماً، والسّــائمة تســومُ الــكَلَأ، إذا داوَمَ

رَعيَــهُ. والرّعــاة يســومونها أي: يَرْعَوْنهــا، والُمســيمُ الرّاعــي «))).

نْيَــا طَرِيــقَ الْعَمَــى، وأَخَــذَتْ  9 ـ قولــه )عليــه الســام(: )سَــلَكَتْ بِِهـِـمُ الدُّ
ــدَى(.  بأَِبْصَارِهِــمْ عَــنْ مَنَــارِ الْْهُ

)سَلَكَتْ(، قال الخليل: »الَمسْلَكُ: الطريق، سَلَكْته سلوكاً«))).

ــدَى( قــال الجوهــري: »الَمنــارُ: عَلَــمُ الطريــق، والَمنــارَةُ أيضــاً: مــا يوضع  )مَنَــارِ الْْهُ
فوقهــا الــرِاج، وهــي مَفْعَلــةٌ مــن الاســتنارة، بفتــح الميــم، والجمــع الَمنــاوِرُ بالــواو، 

لأنه مــن النــورِ«))).

ذُوهَــا  َ ــا، وغَرِقُــوا فِِي نعِْمَتهَِــا، واتَّخَّ تِِهَ 10 ـ قولــه )عليــه الســام(: )فَتَاهُــوا فِِي حَيْْرَ
ــا(.  رَبّــاً، فَلَعِبَــتْ بِِهـِـمْ، ولَعِبُــوا بِِهَ

ــا(، قــال الخليــل: »التَّيْــهُ والتَّــوْهُ، لغتــان. يقــال: تــاه يَتيِــهُ تَيْهــاً،  تِِهَ )فَتَاهُــوا فِِي حَيْْرَ
ــم.  ــواو أع ــه وال ــه وتَيَّهتُ هْتُ ــال: تَوَّ ــوه، ويق ــن التّ ــم م ــهُ أع ــاً، والتِّي ــوه توه ــاه يت وت

))) الصحاح: ج5/ ص2018، مادة: )قام(.
))) العين: ج7/ ص320، مادة: )سام(.

))) العين: ج5/ ص311، مادة: )سلك(.
))) الصحاح: ج2/ ص839، مادة: )نور(.
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ــاء«))). ــهً وتَيْه وأرض تيِ

ــاء،  ــبَ في الم ــقٌ: رَسَ ــرِقٌ وغَري ــلٌ غَ ــل: »رج ــال الخلي ــا(، ق ــوا فِِي نعِْمَتهَِ )وغَرِقُ
ــه«))). ــبيهاً ب ــوى تش ــن والبل ــيَِ بالدي وابتُ

ــو  ــاً، فه ــاً ولَعْب ــبُ لَعِب ــبَ يَلْعَ ــل: »لَعِ ــال الخلي ــا(، ق ــوا بِِهَ ــمْ، ولَعِبُ ــتْ بِِهِ )فَلَعِبَ
ــبٍ.  ــن- أي: ذو تلعُّ ــددة الع ــة- مش ــل تلِِعّاب ــب. ورج ــه التَّلعُّ ــةٌ، ومن ــبٌ لُعَبَ لاع

ــبِ«))). عِ ــر اللَّ ــة، أي: كث ــل لُعَبَ ورج

11 ـ قولــه )عليــه الســام(: )ونَسُــوا مَــا وَرَاءَهَــا، رُوَيْــداً يُسْــفِرُ الظَّــاَمُ، كَأَنْ قَــدْ 
عَ أَنْ يَلْحَــقَ(. وَرَدَتِ الأظَْعَــانُ، يُوشِــكُ مَــنْ أَسْْرَ

 ، )ونَسُــوا مَــا وَرَاءَهَــا(، قــال الخليــل: »نَــيَِ فــانٌ شــيئاً كان يَذْكُــرُهُ، وإنّــه لنــيٌّ
ــيْ: الــيّء  ــكَ نَسِــيًّا. والنَّ أي: كثــر النسّــيان، مــن قولــه جــلّ وعــزّ: وَمــا كانَ رَبُّ

الَمنــيِّ الــذي لا يُذكــر«))).

)رُوَيْــداً(، قــال الجوهــري: »فــان يَمْــي عــى رُودٍ: أي عــى مَهَــلٍ، تقــول منــه: 
ــلُ  ، أي يَعْمَ ــرٍَ ــر أَرْوَدُ ذو غِ ــم: الدَهْ ــرودا، أي رفقوقوله ــر إروادا وم أرود في الس
عَمَلــه في سُــكون لا يُشْــعَرُ بهوتفســر رُوَيْــدَ: مَهْــاً. وتفســر رويــدك: أمهــل«))).

ــث:  ــاء. وفي الحدي ــحُ، أي أض ــفَرَ الصب ــري: »أَسْ ــال الجوه ــاَمُ(، ق ــفِرُ الظَّ )يُسْ
»أســفروا بالفجــر، فإنــه للاجــر«، أي صلــوا صــاة الفجــر مُسْــفِرينَ، ويقــال: 

))) العين: ج4/ ص80، مادة: )توه(.
))) العين: ج4/ص354، مادة: )غرق(.
))) العين: ج2/ص148، مادة: )لعب(.
))) العين: ج7/ص304، مادة: )نسي(.

))) الصحاح: ج2/ص479، مادة: )رود(.
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أيضــاً:  والإسْــفارُ  أشرقَ،  أي  حُسْــناً،  وجهُــه  وأَسْــفَرَ  الإسْــفارِ.  إلى  لوهــا  طوِّ
ــعَرِ«))). ــن الشَ ــه م مُ رأس ــدَّ ــفَرَ مُقَ ــال: أَسْ ــارُ، يق الانحس

)الأظَْعَــانُ(، قــال الجوهــري: »ظَعَــنَ، أي ســار، ظَعْنــاً وظَعَنــاً بالتحريــك. 
هُ، والظَعينَــةُ: الهــودج  وقــرئ بهــا قولــه تعــالى: ﴿يَــوْمَ ظَعْنكُِــمْ﴾)))، وأظْعَنَــهُ: سَــرََّ

ــنٌ«))). ــع ظُعْ ــن، والجم ــرأةٌ أوْ لم تك ــه ام ــت في كان

عَ أَنْ يَلْحَــقَ(، قــال الجوهــري: »وَشُــكَ ذا خُروجــاً، بالضــم،  )يُوشِــكُ مَــنْ أَسْْرَ
يوشــك وشــكا، أي سرع«))).

قَ شيئاً أو أَلْْحقْتُه به«))). )يَلْحَقَ(، قال العين: »اللَّحَقُ: كُلُّ شيءٍ لََحِ

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

قولــه )عليــه الســام(: )يَــا بُنَــيَّ أَكْثرِْ مِــنْ ذِكْرِ الْْمَــوْتِ( فإنــه أفضــل التفكر)وذِكْرِ 
ــه( فــإن ذلــك يدعــو إلى العمــل للآخــرة،  ــوْتِ إلَِيْ ــدَ الْْمَ ــه وتُفْــيِ بَعْ جُــمُ عَلَيْ ــا تََهْ مَ
ــكَ( المــوت  ــى يَأْتيَِ ــه الســام(: »مــن راقــب أجلــه اغتنــم مهلــه«))) )حَتَّ فعنــه )علي
)وقَــدْ أَخَــذْتَ مِنـْـه حِــذْرَكَ( وتــزودت لآخرتــك )وشَــدَدْتَ لَــه أَزْرَكَ( أي: ظهــرك 
)ولََا يَأْتيَِــكَ بَغْتَــةً فَيَبْهَــرَكَ( وتكــون في حــرة مــن أمــرك لمــا تــرى مــن هــول المصــاب 
كُــمْ مِــنْ قَبْلِ  بعُِــوا أَحْسَــنَ مَــا أُنْــزِلَ إلَِيْكُــمْ مِــنْ رَبِّ وشــدة العقــاب، قــال تعــالى: ﴿وَاتَّ

))) الصحاح: ج2/ ص687، مادة: )سفر(.
))) النحل، من الآية: 80.

))) الصحاح: ج2/ ص687، مادة: )سفر(.
))) الصحاح: ج4/ ص1615، مادة: )سفر(.

))) العين: ج3/ ص48، مادة: )لحق(.
))) ميزان الحكمة: ج1/ ص28.
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تَــا عَــىَ مَــا  أَنْ يَأْتيَِكُــمُ الْعَــذَابُ بَغْتَــةً وَأَنْتُــمْ لََا تَشْــعُرُونَ * أَنْ تَقُــولَ نَفْــسٌ يَــا حَسْْرَ
ــاخِرِينَ * أَوْ تَقُــولَ لَــوْ أَنَّ اللَّهََّ هَــدَانِِي لَكُنْــتُ  طْــتُ فِِي جَنْــبِ اللَّهَِّ وَإنِْ كُنْــتُ لََمـِـنَ السَّ فَرَّ
نْيَــا إلَِيْهَــا، وتَكَالُبهِِــمْ  ــاكَ أَنْ تَغْــرََّ بـِـاَ تَــرَى مِــنْ إخِْــاَدِ أَهْــلِ الدُّ مِــنَ الْْمُتَّقِــنَ﴾)))، )وإيَِّ
نْيَــا وَلََا تُطـِـعْ مَــنْ أَغْفَلْنَــا قَلْبَــهُ  يَــاةِ الدُّ عَلَيْهَــا(﴿وَلََا تَعْــدُ عَيْنَــاكَ عَنْهُــمْ تُرِيــدُ زِينَــةَ الْْحَ
بْ  ــا( ﴿وَاضْْرِ ــأَكَ اللَّهَّ عَنْهَ ــدْ نَبَّ ــا﴾))) )فَقَ ــرُهُ فُرُطً ــوَاهُ وَكَانَ أَمْ ــعَ هَ بَ ــا وَاتَّ ــنْ ذِكْرِنَ عَ
ــاَءِ فَاخْتَلَــطَ بـِـهِ نَبَــاتُ الْْأرَْضِ فَأَصْبَــحَ  نْيَــا كَــاَءٍ أَنْزَلْنَــاهُ مِــنَ السَّ يَــاةِ الدُّ ــمْ مَثَــلَ الْْحَ لََهُ
يَــاحُ﴾))) )ونَعَــتْ هِــيَ لَــكَ عَــنْ نَفْسِــهَا( »روي أن عيســى )عليــه  هَشِــيمًًا تَــذْرُوهُ الرِّ
ــة،  ــن كل زين ــا م ــاء، عليه ــوز هت ــورة عج ــا في ص ــا فرآه ــف بالدني ــام( كوش الس
ــك أو  ــات عن ــم م ــال: وكله ــم، ق ــت: لا أحصيه ــت؟ فقال ــم تزوج ــا: ك ــال له فق
ــا  ــام(: بؤس ــه الس ــى )علي ــال عيس ــت، فق ــم قتل ــل كله ــت: ب ــك؟ قال ــم طلق كله
ــفَتْ لَــكَ عَــنْ مَسَــاوِيَها( فإنهــا غــدارة  لأزواجــك الباقــن كيــف تهلكهــم«))) )وتَكَشَّ
ــاَ أَهْلُهَــا كلََِابٌ عَاوِيَــةٌ(« في )الحليــة(: قــال عــيّ بــن أبي طالــب )عليــه  غــرارة )فَإنَِّ
ــبَاعٌ  ــا فليصــر عــى مخالطــة الــكلاب«))) )وسِ ــة فمــن أراده ــا جيف ــام(: الدّني الس
ضَارِيَــةٌ( وشرســة )يََهـِـرُّ بَعْضُهَــا عَــىَ بَعْــضٍ( كنايــة عــن تنازعهــم )ويَــأْكُلُ عَزِيزُهَــا 
ــوة  ــة والقس ــا( بالغلب ــا صَغِيَرهَ ــرُ كَبيُِرهَ ــف )ويَقْهَ ــأكل الضعي ــوي ي ــا( فالق ذَليِلَهَ
لَــةٌ وأُخْــرَى مُهْمَلَــةٌ( »وضرب للآخريــن مثــل النعــم باعتبــار  والوحشــية  )نَعَــمٌ مُعَقَّ
غفلتهــم عــاّ يــراد بهــم كالبهائــم، ثــمّ قسّــم هــؤلاء إلى قســمين: معقّلــة ومهملــة، 

))) الزمر، الآية: 55 ـ 57.
))) الكهف، من الآية: 28.
))) الكهف، من الآية: 45.

))) بحار الأنوار: ج14/ ص328.
))) بهج الصباغة: ج11/ ص396.
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واســتعار لفــظ المعقّلــة للذيــن تمسّــكوا بظواهــر الشريعــة والإمــام العــادل فقيّدهــم 
بالديــن عــن الاسترســال في اتّبــاع الشــهوات والانهــاك فيهــا وإن لم يعقلــوا أسرار 
تــي عقّلهــا راعيهــا، وأشــار بالمهملــة إلى الَّذيــن استرســلوا  الشريعــة فهــم كالنعــم الَّ
في اتّبــاع شــهواتهم وخرجــوا عــن طاعــة إمامهــم ولم يتعبّــدوا بأوامــره فهــم كالبهائم 
ــا( بســبب  هُولََهَ ــتْ مََجْ ــا( أي تاهــت عقولهــا  )ورَكبَِ ــتْ عُقُولََهَ ــدْ أَضَلَّ المرســلة«))) )قَ
ــوَادٍ وَعْــثٍ( »فهــي ســارحة عــن  ــةٍ بِ وحُ عَاهَ الأوهــام وعــدم التدبــر بالأمــور )سُُرُ
ــا رَاعٍ يُقِيمُهَــا ولَاَ مُسِــيمٌ يُسِــيمُهَا(   آفــة قــد خرجــت بهــا عــن الانتفــاع«))) )لَيْــسَ لََهَ
نْيَــا طَرِيــقَ الْعَمَــى( كناية عــن الضلالة  فأهلهــا كالغنــم بــا راعــي  )سَــلَكَتْ بِِهـِـمُ الدُّ

والضيــاع فعنــه )عليــه الســام(: »إنــا الدنيــا منتهــى بــر

الأعمــى، لا يبــر ممــا وراءهــا شــيئا، والبصــر ينفذهــا بــره ويعلــم أن الــدار 
وراءهــا، فالبصــر منهــا شــاخص، والأعمــى إليهــا شــاخص، والبصــر منهــا 
ــم  ــت بأبصاره ــمْ( أي: مال ــذَتْ بأَِبْصَارِهِ ــزود«))) )وأَخَ ــا مت ــى له ــزود، والأعم مت
ــا( بوصفهــا مزرعــة الــر،  تِِهَ ــدَى( أي: أعــام الهدايــة )فَتَاهُــوا فِِي حَيْْرَ )عَــنْ مَنَــارِ الْْهُ
نْيَــا وَزِينَتَهَــا نُــوَفِّ  يَــاةَ الدُّ وأصــل المحــن )وغَرِقُــوا فِِي نعِْمَتهَِــا( ﴿مَــنْ كَانَ يُرِيــدُ الْْحَ
ذُوهَــا رَبّــاً( لأنهــم مالــوا إليهــا  ــمْ فيِهَــا وَهُــمْ فيِهَــا لََا يُبْخَسُــونَ﴾))) )واتَّخََّ إلَِيْهِــمْ أَعْمََالََهُ
ــيْطَانِ  ــيْطَانُ فَأَنْسَــاهُمْ ذِكْــرَ اللَّهَِّ أُولَئـِـكَ حِزْبُ الشَّ ونســوا الله: ﴿اسْــتَحْوَذَ عَلَيْهِــمُ الشَّ

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص40.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص40.
))) ميزان الحكمة: ج2/ ص895.

))) هود، الآية: 15.
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ونَ﴾)))، وعــن أبي جعفــر )عليــه الســام( قــال:  ــاسِِرُ ــيْطَانِ هُــمُ الْْخَ أَلََا إنَِّ حِــزْبَ الشَّ
»مــن أصغــى إلى ناطــق فقــد عبــده فــإن كان الناطــق يــؤدي عــن الله عــز وجــل فقــد 
ــتْ  ــيطان«))) )فَلَعِبَ ــد الش ــد عب ــيطان فق ــن الش ــؤدي ع ــق ي ــد الله وإن كان الناط عب
ــوٌ وَلَعِــبٌ﴾))) )ونَسُــوا مَــا وَرَاءَهَا(  نْيَــا إلَِّاَّ لََهْ يَــاةُ الدُّ ــا( ﴿وَمَــا هَــذِهِ الْْحَ بِِهـِـمْ، ولَعِبُــوا بِِهَ
ــذُوا مِــنْ دُونِ اللَّهَِّ  َ ﴿مِــنْ وَرَائهِِــمْ جَهَنَّــمُ وَلََا يُغْنـِـي عَنْهُــمْ مَــا كَسَــبُوا شَــيْئًا وَلََا مَــا اتَّخَّ
ــدًا﴾)))  ــلِ الْكَافرِِيــنَ أَمْهِلْهُــمْ رُوَيْ ــداً( ﴿فَمَهِّ ــمٌ﴾))) )رُوَيْ ــمْ عَــذَابٌ عَظيِ ــاءَ وَلََهُ أَوْليَِ
ــا  ــسٍ مَعَهَ ــاءَتْ كُلُّ نَفْ ــور ﴿وَجَ ــن الأم ــق وتتب ــف الحقائ ــاَمُ( وتكش ــفِرُ الظَّ )يُسْ
كَ  ــرَُ ــاءَكَ فَبَ ــكَ غِطَ ــفْنَا عَنْ ــذَا فَكَشَ ــنْ هَ ــةٍ مِ ــتَ فِِي غَفْلَ ــدْ كُنْ ــهِيدٌ * لَقَ ــائقٌِ وَشَ سَ
الْيَــوْمَ حَدِيــدٌ﴾))) )كَأَنْ قَــدْ وَرَدَتِ الَأظْعَــانُ( أي: ســارت، وكأن الدنيــا مــرت 
ـُـمْ يَــوْمَ يَــرَوْنَ  عليهــم مــرور الكــرام، وكلمــح البــر وفي ذلــك يقــول تعــالى: ﴿كَأَنَّهَّ
عَ أَنْ يَلْحَــقَ( ﴿وَأَنْ  مَــا يُوعَــدُونَ لََمْ يَلْبَثُــوا إلَِّاَّ سَــاعَةً مِــنْ نََهـَـارٍ﴾))) )يُوشِــكُ مَــنْ أَسْْرَ

لَيْــسَ للِْْإِنْسَــانِ إلَِّاَّ مَــا سَــعَى * وَأَنَّ سَــعْيَهُ سَــوْفَ يُــرَى﴾))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

))) المجادلة، الآية: 19.
))) الكافي: ج6/ ص434.

))) العنكبوت، من الآية: 64.
))) الجاثية، من الآية: 10.

))) الطلاق، الآية: 17.

))) ق، الآية: 21 ـ 22.
))) الأحقاف، من الآية: 35.

))) النجم، الآية: 39 ــ 40.
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2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

تاسع عشر: الموازنة في السعي لنيل طلبات النفس في الحياة.

قال )عليه السلام(: 

ــه يُسَــارُ بـِـه وإنِْ كَانَ  يْــلَ والنَّهَــارَ فَإنَِّ ))): أَنَّ مَــنْ كَانَــتْ مَطيَِّتُــه اللَّ »واعْلَــمْ يَــا بُنَــيَّ
ــكَ لَــنْ تَبْلُــغَ أَمَلَــكَ،  وَاقِفــاً، ويَقْطَــعُ الْْمَسَــافَةَ وإنِْ كَانَ مُقِيــاً وَادِعــاً، واعْلَــمْ يَقِينــاً أَنَّ
ــضْ فِِي الطَّلَــبِ، وأَجْْمـِـلْ  ــكَ فِِي سَــبيِلِ مَــنْ كَانَ قَبْلَــكَ، فَخَفِّ ولَــنْ تَعْــدُوَ أَجَلَــكَ، وأَنَّ
ــه رُبَّ طَلَــبٍ قَــدْ جَــرَّ إلََِى حَــرَبٍ، ولَيْــسَ كُلُّ طَالـِـبٍ بمَِــرْزُوقٍ، ولََا  فِِي الْْمُكْتَسَــبِ، فَإنَِّ

كُلُّ مُُجْمِــلٍ بمَِحْــرُومٍ.

ــكَ لَــنْ تَعْتَــاضَ بـِـاَ  غَائِــبِ، فَإنَِّ وأَكْــرِمْ نَفْسَــكَ عَــنْ كُلِّ دَنيَِّــةٍ وإنِْ سَــاقَتْكَ إلََِى الرَّ
كَ وقَــدْ جَعَلَــكَ اللَّهَّ حُــرّاً، ومَــا خَــرُْ  تَبْــذُلُ مِــنْ نَفْسِــكَ عِوَضــاً، ولََا تَكُــنْ عَبْــدَ غَــرِْ
ــا  ــكَ مَطَايَ ــاكَ))) أَنْ تُوجِــفَ بِ ، وإيَِّ ــرٍْ ــالُ إلَِّاَّ بعُِ ــرٍْ لََا يُنَ ، ويُ ــرٍَّ ــالُ إلَِّاَّ بِ خَــرٍْ لََا يُنَ
لَكَــةِ، وإنِِ اسْــتَطَعْتَ أَلَّاَّ يَكُــونَ بَيْنَــكَ وبَــنَْ اللَّهَّ ذُو نعِْمَــةٍ  الطَّمَــعِ، فَتُــورِدَكَ مَنَاهِــلَ الْْهَ
ــكَ مُــدْرِكٌ قَسْــمَكَ، وآخِــذٌ سَــهْمَكَ، وإنَِّ الْيَسِــرَ مِــنَ اللَّهَّ سُــبْحَانَه أَعْظَمُ  فَافْعَــلْ، فَإنَِّ

وأَكْــرَمُ))) مِــنَ الْكَثـِـرِ مِــنْ خَلْقِــه، وإنِْ كَانَ كُلٌّ مِنْــه«.

ــودة: ج2/  ــر موج « غ ــيَّ ــا بُنَ ــة »يَ ــوسي وكلم ــخة الفرط ــذا في نس ــتْ« هك ــنْ كَانَ ــمْ أَنَّ مَ ))) »واعْلَ
ص368.

))) »واياك يا بني« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص369.
))) »سُبْحَانَه أَكْرَم وُأَعْظَمُ« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص369.
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مطالب النص الشريف:
أولًًاـ المعنى اللغوي للمفردات:

ــه يُسَــارُ بـِـه وإنِْ  يْــلَ والنَّهَــارَ فَإنَِّ 1 ـ قولــه )عليــه الســام(: )مَــنْ كَانَــتْ مَطيَِّتُــه اللَّ
كَانَ وَاقِفــاً، ويَقْطَــعُ الْْمَسَــافَةَ وإنِْ كَانَ مُقِيــاً وَادِعــاً(.

، وكلّ شََيءٍ مَدَدْتَــهُ فقــد مَطَوْته،  ــمْس: مُــدَّ )مَطيَِّتُــه(، قــال الخليــل: »مُطِــيَ في الشَّ
ــر«))). ومنــه: الَمطوُ في السَّ

ــر  ــت النه ــا، وقطع ــيء قطع ــت ال ــري: »قطع ــال الجوه ــافَةَ(، ق ــعُ الْْمَسَ )ويَقْطَ
ــه«))). ــاً: عبرت قُطوع

والَمقــامُ: موضــع  ومُقامــاً.  إقامــةً  بالمــكان  »أَقَمْــتُ  الخليــل:  قــال  )مُقِيــاً(، 
فيــه«))). تقيــم  الــذي  الموضــع  والُمقامــةُ:  والُمقــامُ   ، القَدَمَــنِْ

ــدع:  ــلٌ مُتَّ ــةُ: الخفــض في العيــش والرّاحــة. رجُ عَ )وَادِعــاً(، قــال الخليــل: »الدَّ
صاحــب دَعَــةٍ وراحــة. ونــال فــان مــن المــكارم وادعــاً، أي: مــن غــر أن تكلّــف 

مــن نفســه مشــقّة«))).

ــدُوَ  ــنْ تَعْ ــكَ، ولَ ــغَ أَمَلَ ــنْ تَبْلُ ــكَ لَ ــاً أَنَّ ــمْ يَقِين ــام(: )واعْلَ ــه الس ــه )علي 2ـ قول
أَجَلَــكَ(. 

ــه رُبَّ  ــضْ فِِي الطَّلَــبِ، وأَجْْمـِـلْ فِِي الْْمُكْتَسَــبِ، فَإنَِّ 3ـ قولــه )عليــه الســام(: )فَخَفِّ

))) العين: ج7/ ص463، مادة: )مطا(.
))) الصحاح: ج3/ ص1266، مادة: )قطع(.

))) العين: ج5/ ص232، مادة: )قوم(.
))) العين: ج2/ ص223، مادة: )ودع(.
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طَلَــبٍ قَــدْ جَــرَّ إلََِى حَــرَبٍ، ولَيْــسَ كُلُّ طَالـِـبٍ بمَِــرْزُوقٍ، ولََا كُلُّ مُُجْمِــلٍ بمَِحْــرُومٍ(.

ــضْ(، قــال الخليــل: »الخفَْــضُ: نَقيــضُ الرفــع. وعيــش خَفْــضٌ: ذو دعــةٍ  )فَخَفِّ
وخِصْــب«))).

ء«))). )الطَّلَبِ(، قال الخليل: »الطَّلَبُ: مُُحاولةُ وجدانِ الشَّيَّ

ــاب  ــه الِحس ــت ل ــبِ، وأجمل ــتُ في الطَّل ــال: أجََمَل ــل: »يق ــال الخلي ــلْ(، ق )وأَجْْمِ
ــكلام مــن الجُملــةِ«))). وال

ــرّاً،  هُ جَ ــرُّ ــرَه أَجُ ــلَ وغ ــرَرْتُ الحب ــري: »جَ ــال الجوه ــرَبٍ(، ق ــرَّ إلََِى حَ ــدْ جَ )قَ
وجَــرَّ عليهــم جَريــرةً، أي جنــى عليهــم جنايــة، ويقــال: والجــارة: الابــل التــي تجــر 

ــا«))). بأزمته

)بمَِــرْزُوقٍ(، قــال الجوهــري: »الــرِزْقُ: مــا يُنتَْفَــعُ بــه والجمــع الأرزاق. والــرزق 
العطــاء، وهــو مصــدر قولــك: رَزَقَــهُ الله. ورجــل مــرزوق، أي مجــدود«))).

4 ـ قولــه )عليــه الســام(: )وأَكْــرِمْ نَفْسَــكَ عَــنْ كُلِّ دَنيَِّــةٍ وإنِْ سَــاقَتْكَ إلََِى 
غَائـِـبِ(.  الرَّ

ــرامٌ، أي:  ــرَم: شرف الرجــل، ورجــل كُ ــل: »الكَ ــال الخلي ــكَ(، ق ــرِمْ نَفْسَ )وأَكْ
ــزه، وأكــرم نفســه عنهــا ورفعهــا«))). ــم. وتكــرّم عــن الشــائنات، أي: تن كري

))) العين: ج4/ ص178، مادة: )خفض(.
))) العين: ج7/ ص430، مادة: )طلب(.

))) العين: ج6/ ص142، مادة: )جمل(.
))) الصحاح: ج2/ ص611، مادة: )جرر(.

))) الصحاح: ج4/ ص1481، مادة: )رزق(.
))) العين: ج7/ ص463، مادة: )مطا(.
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ــؤْم.  ــؤُ دَنــاءةً فهــو دَنيءٌ، أي حقــرٌ قريــبٌ مــن اللُّ ــؤَ يَدْنُ ــةٍ(، »دنــأ، دنــو: دَنُ )دَنيَِّ
تِ  ــا دَنَــتْ وتأخَــرَّ نيــا لأنَّهَّ يَت الدُّ ، وسُــمِّ ، غــر مهمــوز، دَنَــا فهــو دانٍ ودَنيٌّ نُــوُّ والدُّ

الآخِــرةُ«))).

)سَاقَتْكَ(، قال الخليل: »سُقتُه سوقاً، والأساقةُ: سير الركاب للسروج«))).

غَائـِـبِ(، قــال الجوهــري: »رغبــت في الــيء، إذا أردتَــه، وأرغبنــي في الشيء  )الرَّ
ورغبنــي فيــه، والرغيبــة: العطــاء الكثير«))).

ــنْ نَفْسِــكَ عِوَضــاً،  ــذُلُ مِ ــاَ تَبْ ــاضَ بِ ــنْ تَعْتَ ــكَ لَ 5 ـ قولــه )عليــه الســام(: )فَإنَِّ
ــرّاً(.  ــكَ اللَّهَّ حُ ــدْ جَعَلَ كَ وقَ ــرِْ ــدَ غَ ولََا تَكُــنْ عَبْ

ــه عِياضــاً وعَوْضــاً،  )عِوَضــاً(، قــال الخليــل: »العِــوَضُ معــروف، يقــال: عِضْتُ
والاســم: العِــوَضُ، والمســتعملُ التَّعويــضُ عوّضتُــه مــن هِبَتــه خيراً، واســتعاضني: 

ســألني العِــوَضَ«))).

: نَقيضُ العَبد«))). كَ وقَدْ جَعَلَكَ اللَّهَّ حُرّاً(، »الحُرُّ )ولََا تَكُنْ عَبْدَ غَيْْرِ

ــالُ إلَِّاَّ  ، ويُــرٍْ لََا يُنَ ــالُ إلَِّاَّ بِــرٍَّ 6 ـ قولــه )عليــه الســام(: )ومَــا خَــرُْ خَــرٍْ لََا يُنَ
 .) بعُِــرٍْ

وءُ«))). : السَّ ُّ (، قال الخليل: »الشَّرَّ )إلَِّاَّ بشََِرٍّ

))) العين: ج8/ ص75، مادة: )دنأ(.
))) العين: ج5/ ص191، مادة: )سوق(.

))) الصحاح: ج1/ ص137، مادة: )رغب(.
))) العين: ج2/ ص193، مادة: )عوض(.

))) العين: ج3/ ص24، مادة: )حر(.
))) العين: ج3/ ص216، مادة: )شر(.
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(، »الســر: نقيــض العــر. والميســور: ضــد المعســور.  )ويُــرٍْ لََا يُنَــالُ إلَِّاَّ بعُِــرٍْ
قــه لهــا «))). هُ الله لليُــرْى، أي وفَّ َ وقــد يَــرَّ

ــورِدَكَ  ــعِ، فَتُ ــا الطَّمَ ــكَ مَطَايَ ــفَ بِ ــاكَ أَنْ تُوجِ ــام(: )وإيَِّ ــه الس ــه )علي 7 ـ قول
ــةِ(.  لَكَ ــلَ الْْهَ مَنَاهِ

ــاً.  ــفُ وجيف ــت تج ــر.. وَجَفَ ــةُ السَّ ــف: سُُرع ــل: »الوَج ــال الخلي ــفَ(، ق )تُوجِ
وأوجَفَهــا راكِبُهــا. ويقــال: راكــبُ البعــر يوضــعُ، وراكــبُ الفــرس يُوجِــفُ«))).

، وكلّ شََيءٍ مَدَدْتَــهُ فقــد مَطَوْته،  ــمْس: مُــدَّ )مَطَايَــا(، قــال الخليــل: »مُطِــيَ في الشَّ
ــى، إنّــا هــو تمديــد جســده. والُمطَيطــاءُ:  ــر، ومنــه يقــال: يَتَمَطَّ ومنــه: الَمطــوُ في السَّ

.(((» ، ومنــه قولــه جــلّ وعــزّ: ﴿ذَهَــبَ إلِى أَهْلِــهِ يَتَمَطَّــى﴾ أي: يَتَبَخْــرَُ التَّبَخْــرُُ

ــتُ الِإبــلَ، وهــو أول ســقيكها،  لَكَــةِ(، قــال الخليــل: »أَنْْهلَْ ــورِدَكَ مَنَاهِــلَ الْْهَ )فَتُ
بَــتْ في أوّلِ الــوُرود، والأســم: النَّهَــلُ ... والَمنهَْــلُ: الَمــوْرِدُ حتّى  لَــتْ، إذا شََرِ وقــد نََهِ

ــفّار عــى الميِــاهِ مناهــلَ، والمنِهْــال: الرّجــل الكثــر الِإنْْهــال«))). صــارت مَنــازِلُ السُّ

لَكَــةِ(، »الهلُْــكُ: الهـَـاكُ، والاهْتـِـاكُ: رَمْــيُ الإنســان نفِسَــهُ في تََهلُكــةٍ.  )الْْهَ
الهـَـاكِ«))). إلى  والتَّهْلُكَــةُ: كلُّ شيءٍ يصــرُ عاقبتُــه 

8 ـ قوله )عليه السلام(: )فَإنَِّكَ مُدْرِكٌ قَسْمَكَ، وآخِذٌ سَهْمَكَ(. 

))) الصحاح: ج2/ ص857، مادة: )يسر(.
))) العين: ج6/ ص190، مادة: )وجف(.

))) العين: ج7/ ص463، مادة: )مطا(.
))) العين: ج4/ ص51، مادة: )نهل(.

))) العين: ج3/ ص377، مادة: )هلك(.
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رَكُ: إدْراكُ الحاجة والطلبة، تقول: بكر ففيه دَرَكُ«))). )مُدْرِكٌ(، قال الخليل: »الدَّ

)قَسْــمَكَ(، قــال الخليــل: »القَسْــمُ مصــدر قَسَــمَ يَقْسِــمُ قَسْــاً، والقِسْــمةُ مصــدر 
الاقتسِــام، ويقــال أيضــاً: قَسَــمَ بينهــم قِسْــمةً، والقِسْــم: الحــظ مــن الخــر ويجمــع 

عــى أقســام«))).

هْمُ: واحدٌ من النَّبْل«))). هْمُ: النَّصيبُ، والسَّ )سَهْمَكَ(، قال الخليل: »السَّ

ثانيًاـ دلالة النص الشريف:

ــلَ والنَّهَــارَ(  يْ ــه اللَّ ــتْ مَطيَِّتُ : أَنَّ مَــنْ كَانَ ــيَّ ــا بُنَ ــمْ يَ قولــه )عليــه الســام(: )واعْلَ
ــه  ةً لِِأوُلِِي الْْأبَْصَــارِ﴾))) )فَإنَِّ يْــلَ وَالنَّهَــارَ إنَِّ فِِي ذَلـِـكَ لَعِــرَْ ــبُ اللَّهَُّ اللَّ قــال تعــالى: ﴿يُقَلِّ
ــعُ  ــا )ويَقْطَ ــان الســاعة تحــدو بالإنســان وإن كان واقفً ــاً( ف ــه وإنِْ كَانَ وَاقِف ــارُ بِ يُسَ
ــكَ لَــنْ تَبْلُــغَ أَمَلَــكَ(  الْْمَسَــافَةَ وإنِْ كَانَ مُقِيــاً وَادِعــاً( أي: مســريحاً )واعْلَــمْ يَقِينــاً أَنَّ
ــه  ــال رســول الله )صــى الله علي ــة، ق ــا فاني ــا بوصفهــا دني ــا أملــت مــن الدني أي: م
وآلــه(: »مــن كان يأمــل أن يعيــش غــدا فإنــه يأمــل أن يعيــش أبــدا«))) )ولَــنْ تَعْــدُوَ 
ــكَ فِِي سَــبيِلِ مَــنْ كَانَ قَبْلَــكَ( أي: عــى طريــق مــن كان  أَجَلَــكَ( أي: تتجــاوزه )وأَنَّ
ــضْ فِِي الطَّلَــبِ( فيــا يخــص  قبلــك ممــن أدركهــم المــوت فإنــه مــدركك أيضــاً )فَخَفِّ
ــن  ــك ع ــد نفس ــال، وأبع ــب الح ــبِ( أي: في طل ــلْ فِِي الْْمُكْتَسَ ــا )وأَجْْمِ ــور الدني أم
ــه رُبَّ طَلَــبٍ قَــدْ جَــرَّ إلََِى حَــرَبٍ(« أي: ســلب المــال، ومثلــه قولهــم  الشــبهات )فَإنَِّ

))) العين: ج5/ ص327، مادة: )درك(.
))) العين: ج5/ ص86، مادة: )قسم(.
))) العين: ج4/ ص11، مادة: )سهم(.

))) النور، الآية: 44.
))) ميزان الحكمة: ج1/ ص102.
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»ربّ طمــع أدنــى إلى عطــب« أي: هلاكــه«))) )ولَيْــسَ كُلُّ طَالِــبٍ بمَِرْزُوقٍ(«وهــو 
تمثيــل نبّــه فيــه عــى أنّ الطلــب عــى الحرمــان في بعــض الطالبــن حتّــى يقيــس نفســه 
ــر  ــل آخ ــى تمثي ــه ع ــرُومٍ( تنبي ــلٍ بمَِحْ ــب )ولََا كُلُّ مُُجْمِ ــرس في الطل ــا يح ــه ف علي
ــة للــرزق في بعــض النــاس ليقيــس نفســه عليــه  كذلــك نبّــه فيــه عــى أنّ الإجمــال علَّ

فيجمــل في الطلــب«))).

ــةٍ( ومنقصــة وذلــة، فعنــه )عليــه الســام(: »اعقــل  )وأَكْــرِمْ نَفْسَــكَ عَــنْ كُلِّ دَنيَِّ
النــاس أبعدهــم عــن كل دنيــة«))) فبذلــك تحــرز المــكارم )وإنِْ سَــاقَتْكَ( نفســك )إلََِى 
ــكَ لَــنْ تَعْتَــاضَ بِــاَ تَبْــذُلُ مِــنْ نَفْسِــكَ  غَائِــبِ( أي العطــاء الكثــر فخالفهــا )فَإنَِّ الرَّ
عِوَضــاً( »أي لا يكــون ولا يوجــد شيء عوضــا لمــا بذلــت وان جــل ذلــك«))) فعنــه 
)عليــه الســام(: »فقــد يكــون اليــأس إدراكاً إذا كان الطمــع هــاكاً«))) )ولَاَ تَكُــنْ 
ــح  ــرّاً فيقب ــه اللَّهَّ ح ــن جعل ــرّاً( »وكلّ م ــكَ اللَّهَّ حُ ــدْ جَعَلَ ــذل )وقَ كَ( فت ــرِْ ــدَ غَ عَبْ
ــالُ إلَِّاَّ  ــرٍْ لََا يُنَ ، ويُ ــرٍَّ ــالُ إلَِّاَّ بِ ــا خَــرُْ خَــرٍْ لََا يُنَ ــدا لغــره )ومَ أن يجعــل نفســه عب
( أي لا خــر في خــر لا يوجــد إلا بــرّ، ويــر لا ينــال بعــر، وكنـّـى بذلــك  بعُِــرٍْ
الخــر واليــر عــاّ يطلــب في مقارفــة الدنايــا ويصــر الإنســان بســببه عبــدا لغــره 
ــة  كالمــال ونحــوه، وبالــرّ والعــر المقــارن لــه كبــذل مــاء الوجــه في الســؤال والذلَّ
ــر كــراه: وكلّ مــا  ــا، وهــو أيضــا في قــوّة صغــرى ضمــر تقدي وغيرهــا مــن الدناي

))) بهج الصباغة: ج8/ ص394.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص46.

))) ميزان الحكمة: ج3/ ص2048.
))) نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، الشيخ المحمودي: ج4/ 311.

))) مستدرك الوسائل، النوري الطبرسي: ج7/ ص232.
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ــاكَ أَنْ تُوجِــفَ  لا خــر فيــه فــا ينبغــي أن يطلــب ويتعبّــد للغــر مــن أجلــه«))) )وإيَِّ
لَكَــةِ( فــإن  بِــكَ مَطَايَــا الطَّمَــعِ( أي: تــرع بــك مطايــا الطمــع )فَتُــورِدَكَ مَنَاهِــلَ الْْهَ
»ثمــرة الطمــع الشقاء«)))»فاســتعار لفــظ المناهــل لمــوارد الهــاك في الآخــرة كمنــازل 
جهنـّـم وطبقاتهــا، ووجــه المشــابهة كونهــا مــوارد شراب أهــل النــار المهلــك كــا قــال 
يمِ﴾)))والفــاء في جــواب  بَ الْْهِ مِيــمِ * فَشَــارِبُونَ شُُرْ تعــالى ﴿فَشَــارِبُونَ عَلَيْــهِ مِــنَ الْْحَ
النهــي الــازم للتحذيــر المذكــور، وهــو في قــوّة متّصلة هــي صغرى ضمــر تقديرها 
فإنّــك إن أو جفــت بــك مطايــا الطمــع أوردتــك مناهــل الهلكــة، وتقديــر الكــرى: 
وكلّ مطيّــة كذلــك فيحــرم ركوبهــا«))) )وإنِِ اسْــتَطَعْتَ أَلَّاَّ يَكُــونَ بَيْنَــكَ وبَــنَْ اللَّهَّ ذُو 
نعِْمَــةٍ فَافْعَــلْ( ومعنــاه إن اســتطعت ان لا تجعــل بينــك وبــن الله واســطة في طلــب 
ــكَ مُــدْرِكٌ قَسْــمَكَ( أي: متحصــل عــى مــا قســم الله لــك مــن  الــرزق فافعــل )فَإنَِّ
ــاده فــكل  رزق )وآخِــذٌ سَــهْمَكَ( ونصيبــك منــه، لأنــه ســبحانه قــدر الأرزاق لعب
مســتوفي رزقــه )وإنَِّ الْيَسِــرَ مِــنَ اللَّهَّ سُــبْحَانَه أَعْظَــمُ وأَكْــرَمُ( وأعــز )مِــنَ الْكَثـِـرِ مِــنْ 
خَلْقِــه( فعنــه )عليــه الســام(: »مــن ســأل غــر الله اســتحق الحرمــان«))) )وإنِْ كَانَ 
كُلٌّ مِنْــه( فســواء كان الــرزق بواســطة أو غــر واســطة فــكل مــن عنــد الله ســبحانه 
ــرُْ اللَّهَِّ  ــقٍ غَ ــنْ خَالِ ــلْ مِ ــاسُ اذْكُــرُوا نعِْمَــتَ اللَّهَِّ عَلَيْكُــمْ هَ ــا النَّ َ ــا أَيُّهُّ قــال تعــالى: ﴿يَ

ــى تُؤْفَكُــونَ﴾))). ــاَءِ وَالْْأرَْضِ لََا إلَِــهَ إلَِّاَّ هُــوَ فَأَنَّ يَرْزُقُكُــمْ مِــنَ السَّ

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص46.
))) ميزان الحكمة: ج2/ ص1740.

))) الواقعة، الآية: 54 ــ 55.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص46.

))) ميزان الحكمة: ج2/ ص1223.
))) فاطر، الآية: 3.
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ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

عشرون: الضوابط العامة في التربية والسلوك.

قال )عليه السلام(:  

ــكَ،  ــنْ مَنْطقِِ ــاتَ مِ ــا فَ ــنْ إدِْرَاككَِ مَ ــرَُ مِ ــكَ، أَيْ ــنْ صَمْتِ ــرَطَ مِ ــا فَ ــكَ مَ »وتَلََافيِ
وحِفْــظُ مَــا فِِي الْوِعَــاءِ بشَِــدِّ الْــوِكَاءِ، وحِفْــظُ مَــا فِِي يَدَيْــكَ أَحَــبُّ إلََِيَّ مِــنْ طَلَــبِ مَــا 
ــةِ  ــعَ الْعِفَّ ــةُ مَ رْفَ ــاسِ، والْْحِ ــأْسِ خَــرٌْ مِــنَ الطَّلَــبِ إلََِى النَّ ــرَارَةُ الْيَ كَ، ومَ ــدَيْ غَــرِْ فِِي يَ
ــنْ  ه، مَ ــرُُّ ــاَ يَ ــاعٍ فيِ ه ورُبَّ سَ ــرِِّ ــظُ لِ ــرْءُ أَحْفَ ــورِ، والْْمَ ــعَ الْفُجُ ــى مَ ــنَ الْغِنَ ــرٌْ مِ خَ
 ِّ ــنْ أَهْــلَ الــرَّ ــرِْ تَكُــنْ مِنْهُــمْ، وبَايِ ، قَــارِنْ أَهْــلَ الْْخَ ــرَ أَبْــرََ أَكْثَــرَ أَهْجَــرَ ومَــنْ تَفَكَّ
فْــقُ  عِيــفِ أَفْحَــشُ الظُّلْــمِ، إذَِا كَانَ الرِّ ــرَامُ، وظُلْــمُ الضَّ تَبـِـنْ عَنْهُــمْ، بئِْــسَ الطَّعَــامُ الْْحَ
ــاَ نَصَــحَ غَــرُْ  اءُ دَوَاءً، ورُبَّ وَاءُ دَاءً والــدَّ ــاَ كَانَ الــدَّ ــرْقُ رِفْقــاً، رُبَّ خُرْقــاً كَانَ الْْخُ

ــتَنْصَحُ.  ــشَّ الْْمُسْ ــحِ، وغَ النَّاصِ

ــظُ التَّجَــارِبِ،  ــلُ حِفْ ــعُ النَّوْكَــى، والْعَقْ َــا بَضَائِ ــى فَإنَِّهَّ ــكَالَ عَــىَ الْْمُنَ ــاكَ والِِاتِّ وإيَِّ
ــسَ كُلُّ  ــةً، لَيْ ــونَ غُصَّ ــلَ أَنْ تَكُ ــةَ قَبْ ــادِرِ الْفُرْصَ ــكَ، بَ ــا وَعَظَ ــتَ مَ بْ ــا جَرَّ ــرُْ مَ وخَ
ادِ ومَفْسَــدَةُ الْْمَعَادِ،  طَالـِـبٍ يُصِيــبُ، ولََا كُلُّ غَائـِـبٍ يَئُــوبُ، ومِــنَ الْفَسَــادِ إضَِاعَــةُ الــزَّ
رَ لَــكَ، التَّاجِــرُ مُُخَاطـِـرٌ، ورُبَّ يَسِــرٍ أَنْمَــى  ولِــكُلِّ أَمْــرٍ عَاقِبَــةٌ، سَــوْفَ يَأْتيِــكَ مَــا قُــدِّ
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هْــرَ مَــا ذَلَّ لَــكَ  مِــنْ كَثـِـرٍ، لََا خَــرَْ فِِي مُعِــنٍ مَهِــنٍ، ولََا فِِي صَدِيــقٍ ظَنـِـنٍ، سَــاهِلِ الدَّ
جَــاجِ«.  مَــحَ بـِـكَ مَطيَِّــةُ اللَّ ــاكَ أَنْ تََجْ ءٍ رَجَــاءَ أَكْثَــرَ مِنْــه، وإيَِّ اطـِـرْ بـِـيَْ قَعُــودُه، ولََا تُُخَ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

1 ـ قولــه )عليــه الســام(: )وتَلََافيِــكَ مَــا فَــرَطَ مِــنْ صَمْتـِـكَ، أَيْــرَُ مِــنْ إدِْرَاككَِ 
مَــا فَــاتَ مِــنْ مَنْطقِِــكَ(. 

)وتَلََافيِــكَ(، قــال الجوهــري: »لفــت وجهــه عنــي، أي صرفــه. ولَفَتَــه عــن 
رأيــه: صرفــه«))).

)مَــا فَــرَطَ(، قــال الجوهــري: »فَــرَطَ في الأمــر يَفْــرُطُ فَرْطــاً، أي قصَّرَّ فيــه وضيَّعه 
حتَّــى فــات. وكذلــك التَفْريطُ. وفَــرَطَ عليــه، أي عَجِلَ وعَــدا«))).

ُ الانقياد«))). : أي: ليِّنِّ ، خفيف، ويَسََرٌ (، قال الخليل: »يُقالُ: إنّه لَيَسْْرٌ )أَيْسََرُ

رَكُ: إدْراكُ الحاجة والطلبة«))). )مِنْ إدِْرَاككَِ(، »الدَّ

وناطَقَــهُ  غــره  وأنْطَقَــهُ  نُطْقــاً،  نَطَــقَ  وقــد  الــكلامُ.  »المنطِْــقُ:  )مَنْطقِِــكَ(، 
البليــغُ«))). والمنِطْيــقُ:  كلَّمــه،  أي  واسْــتَنطَْقَهُ، 

2ـ قوله )عليه السلام(: )وحِفْظُ مَا فِِي الْوِعَاءِ بشَِدِّ الْوِكَاءِ(.

))) الصحاح: ج1/ ص264، مادة: )لفت(.
))) الصحاح: ج3/ ص1148، مادة: )فرط(.

))) العين: ج7/ ص295، مادة: )يسر(.
))) العين: ج5/ ص327، مادة: )درك(.

))) الصحاح: ج4/ ص1559، مادة: )نطق(.
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)وحِفْــظُ مَــا فِِي الْوِعَــاءِ(، »حفظــت الــيء حفظــا، أي حَرَسْــتُه، يقــال احْتَفِــظْ 
بهــذا الشــئ، أي احفظــه«))).

ــة.. أَوْكَــى يُوكِــي إيــكاءً. قــال الحســن:  ــاط القرب ــوِكاء: رب ــوِكَاءِ(، »ال ــدِّ الْ )بشَِ
ــا كالجــراب«))). ــوكاء هاهن جمعــاً في وعــاء، وشــداً في وِكاء. جعــل ال

3ـ قوله )عليه السلام(: )ومَرَارَةُ الْيَأْسِ خَيْْرٌ مِنَ الطَّلَبِ إلََِى النَّاسِ(.

)الْيَأْسِ(، قال ابن فارس: »اليأس: قطع الأمل«))).

ةِ خَيْْرٌ مِنَ الْغِنَى مَعَ الْفُجُورِ(. رْفَةُ مَعَ الْعِفَّ  4ـ قوله )عليه السلام(: )والْْحِ

ــن  ــاَن م ــة ف ــة حِرْفَ ــب أَو الطعم ــة المكس ــد: »الحرف ــن دري ــال اب ــةُ(، ق رْفَ )والْْحِ
ــهُ«))). ــبه مِنْ ــذَا أَي مكس ــذَا وَكَ كَ

ــفُّ  ــف، يَعِ ــل عَفي . ورج ــلُّ ــاَّ لا يِح ــفُّ ع ــةُ: الكَ ــل: »العِفَّ ــال الخلي ــةِ(، ق )الْعِفَّ
ــة«))). عِفَّ

)الْفُجُــورِ(، قــال الجوهــري: »فَجَــرَ فُجــوراً، أي فســق. وفَجَــرَ، أي كــذب. 
ــل«))). ــل. والفاجــر: المائ وأصلــه المي

ه(. 5ـ قوله )عليه السلام(: )ورُبَّ سَاعٍ فيِمََا يَضُُرُّ

))) الصحاح: ج3/ ص1172، مادة: )حفظ(.
))) العين: ج5/ ص422، مادة: )وكي(.

))) مجمل اللغة: ج1/ ص941، مادة: )يأس(.
))) جمهرة اللغة: ج1/ ص517، مادة: )ح ر ف(.

))) العين: ج1/ ص92، مادة: )عف(.
))) الصحاح: ج2/ ص778، مادة: )فجر(.
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قَصَــد،  إذَِا  وسَــعَى  عَمِــلَ،  إذَِا  وسَــعَى  مَشَــى،  إذَِا  »سَــعَى  سَــاعٍ(،  )ورُبَّ 
ــلِ. وَفِِي  ــلُ كالفِعْ ــعْي، والفع ــرٍْ أَو شََرٍّ سَ ــنْ خَ ــلٍ مِ ــبُ، وكلُّ عم ــعْيُ: الكَسْ والسَّ

نَفْــسٍ بـِـا تَسْــعى﴾)))«))). التَّنزِْيــلِ: ﴿لتُِجْــزى كُلُّ 

ه(، قال ابن فارس: »الضر: ضد النفع«))). )فيِمََا يَضُُرُّ

.) رَ أَبْصََرَ  6ـ قوله )عليه السلام(: )مَنْ أَكْثَرَ أَهْجَرَ ومَنْ تَفَكَّ

ــول  ــر، أي: ق ــون الهجُْ ــرُونَ أي: تقول ــل: »تََهْجُ ــال الخلي ــرَ(، ق ــرَ أَهْجَ ــنْ أَكْثَ )مَ
ــاراً«))). ــر إهْج ــول: أَهْجَ ــق، تق ــاش في المنطِ ــا، والِإفح الخنّ

: نَفــاذ في القلــب. والبَصــارة مصــدر  (، قــال الخليــل: »البَــرَُ ــرَ أَبْــرََ )ومَــنْ تَفَكَّ
ــه.  ــبْهُ رَمَقْتُ ــه: شِ تُ ْ ــه، وتَبَصَّرَّ تُ ب ْ ــرَّ ــيءَ وتَبَ تُ ال ــرَْ ، واب ــرَُ ــد بَ ــر، وق البص
واســتَبْصَر في أمــرِه ودِينــه اذا كانَ ذا بصــرةٍ. والبصــرةُ اســمٌ لِمِــا اعتُقِــدَ في القلــب 

يــن وحَقيــق الأمــر«))). مــن الدِّ

 ِّ ــلَ الــرَّ ــنْ أَهْ ــمْ، وبَايِ ــنْ مِنْهُ ــرِْ تَكُ ــلَ الْْخَ ــارِنْ أَهْ ــه الســام(: )قَ ــه )علي  7ـ قول
ــمْ(. ــنْ عَنْهُ تَبِ

)قَارِنْ(، قال الخليل: »القَرينُ: صاحبك الذي يقارنُك«))).

)تَبـِـنْ عَنْهُــمْ(، قــال الخليــل: »رجــلٌ تَبـِـنٌ فَطِــنٌ، وقيــل: التَّبـِـنُ: الفَطـِـن في الخـَـر، 

))) طه، من الآية: 15.
))) لسان العرب: ج14/ ص385، مادة: )سعا(.

))) مجمل اللغة: ج1/ ص561، مادة: )ضر(.
))) العين: ج3/ ص387، مادة: )هجر(.
))) العين: ج7/ ص117، مادة: )بصر(.
))) العين: ج5/ ص142، مادة: )قرن(.
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قْــتُ النظَــرَ في  وتَبـِـنَ لفــانٍ أي فَطِــنَ لوَجْــه غِيلتـِـه وخَديعتــه. ويقــال: تَبَّنـْـتُ أي دقَّ
الأمور«))).

رْقُ رِفْقاً(.  فْقُ خُرْقاً كَانَ الْْخُ 8ـ قوله )عليه السلام(: )إذَِا كَانَ الرِّ

فْــقُ(، »الرفــق: لــن الجانــب ولطافــة الفعــل وصاحبــه رفيــقٌ، وتقــول: ارفُــقْ  )الرِّ
وتَرَفَّقْ«))).

رْقُ(، » الخرَْقُ أيضاً: مصدر الأخَْرَقِ، وهو ضدُّ الرفيق«))). )الْْخُ

ــاَ نَصَــحَ غَــرُْ  اءُ دَوَاءً، ورُبَّ وَاءُ دَاءً والــدَّ ــاَ كَانَ الــدَّ 9ـ قولــه )عليــه الســام(: )رُبَّ
النَّاصِــحِ، وغَــشَّ الْْمُسْــتَنْصَحُ(. 

ــفاءُ، وداوَيتُــه  واء، ممــدود،: الشِّ دَوَاءً(، »الــدِّ اءُ  دَاءً والــدَّ وَاءُ  الــدَّ ــاَ كَانَ  )رُبَّ
ــعٌ  ــمٌ جام ــوز، فاسْ ــدّاءُ، مهم ــا ال ــاس، وأم ــاز في القي ــتَ: دِواءً ج ــو قُل ــداواةً، ول مَ
ــحِّ أشَــدُّ الأدَْواء، والحُمْــقُ داءٌ لا  لــكلِّ مَــرَضٍ ظاهــرٍ وباطــنٍ حتــى يقــال: داءُ الشُّ

دَواءَ لــه«))).

يَغُــشُّ غشــا أي: لم يمحضــه  (، قــال الخليــل: »غَــشَّ فــان فلانــا  )وغَــشَّ
.(( النصيحــة«)

اَ بَضَائعُِ النَّوْكَى(. كَالَ عَلََى الْْمُنَى فَإنَِّهَّ اكَ والِِاتِّ 10ـ قوله )عليه السلام(: )وإيَِّ

))) العين: ج8/ ص129، مادة: )تبن(.
))) العين: ج5/ ص149، مادة: )رفق(.

))) العين: ج4/ ص1468، مادة: )خرق(.
))) العين: ج8/ ص93، مادة: )دوو(.

))) العين: ج4/ ص340، مادة: )غش(.
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ــكال فِِي الأمُــور وأَن يَتَّــكل كلُّ وَاحِــدٍ مِنهُْــاَ  ــكَالَ(، قــال ابــن منظــور: »الاتِّ )الِِاتِّ
هِ فنهُــي عَنـْـهُ لِمَِــا فيِــهِ  ــكال عَــىَ غَــرِْ عَــىَ الْْآخَــرِ. يُقَــالُ: رَجُــلٌ وُكَلَــةٌ إذِا كثُــر مِنـْـهُ الاتِّ

ــر والتقاطُع«))). ــنَ التَّنافُ مِ

)عَــىَ الْْمُنَــى(، قــال ابــن منظــور: »الُمنـَـى، بضَِــمِّ الْْميِــمِ: جََمْــعُ الُمنيَْــة، وَهُــوَ مَــا يَتَمَنَّــى 
ــونُ  ــاَ يَكُ ــسِ بِ ــثُ النَّفْ ــي حَدِي ــاتِ، التَّمَنِّ غَ ــضِ اللُّ ــةُ فِِي بَعْ ــوَةُ: الأمُْنيَِّ ــلُ. والَمنْ جُ الرَّ
ي حُصُــولِ الأمَــر الَمرْغــوب فيِــهِ، وتََمنََّــى الــيءَ: أَراده،  وَبـِـاَ لََا يَكُــونُ، التَّمَنِّــي تَشَــهِّ

ومَنَّــاه إيِــاه وَبـِـهِ، وَهِــيَ المنِيَْــةُ والُمنيَْــةُ والأمُْنيَِّــةُ«))).

)بَضَائعُِ(، »البضاعة: ما أبضعت للبيع كائناً ما كان«))).

وقــال الجوهــري: »البضِاعَــةُ: طائفــةٌ مــن مالـِـكَ تبعثهــا للتجــارة. تقــول: 
بضاعــة«))). جعلتــه  أي  واســتبضعته،  الشــئ  أبضعــت 

)النَّوْكَــى(، قــال الخليــل: »النُّــوكُ: الحمــق، والنَّوْكَــى الجماعــة. ويجوز في الشــعر: 
قــوم نُــوك، عــى قيــاس: أفعــل وفعــل، والنَّواكة: الحماقــة«))).

ةً(. 11ـ قوله )عليه السلام(: )بَادِرِ الْفُرْصَةَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ غُصَّ

ــكَ  ــتَ فُرصَتَ ــال: أَصَبْ ــزَةُ، ويق ــةُ: النُّه ــل: »الفُرْصَ ــال الخلي ــةَ(، ق ــادِرِ الْفُرْصَ )بَ
ــا«))). ــا وافترصته ــد، وانتَهَزْتُُه ــك، واح ــكَ، ونُُهزَْتَ ونَوبَتَ

))) لسان العرب: ج11/ ص735، مادة: )وكل(.
))) لسان العرب: ج15/ ص294، مادة: )مني(.

))) العين: ج1/ ص286، مادة: )بضع(.
))) الصحاح: ج3/ ص1186، مادة: )بضع(.

))) العين: ج5/ ص411، مادة: )نوك(.

))) العين: ج5/ ص411، مادة: )نوك(.
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ــصُ  ــهِ إلَِّاَّ الْغَصَ ــسَ فيِ ــادُ لَيْ ــنُْ وَالصَّ ــارس: »الْغَ ــن ف ــال اب ــةً(، ق ــونَ غُصَّ )تَكُ
ــالَ: ــانُ. قَ ــلٌ غَصَّ ــالُ رَجُ ــامِ، وَيُقَ عَ باِلطَّ

انِ باِلْْمَاءِ اعْتصَِارِي«))). قٌ ... كُنتُْ كَالْغَصَّ لَوْ بغَِيْْرِ الْْمَاءِ حَلْقِي شََرِ

12ـ قوله )عليه السلام(: )لَيْسَ كُلُّ طَالبٍِ يُصِيبُ، ولََا كُلُّ غَائبٍِ يَئُوبُ(.

ــهْمُ إصَابَــةً وَصَــلَ الْغَــرَضَ، وَأَصَابَ  )يُصِيــبُ(، قــال ابــن منظــور: »أَصَابَ السَّ
ءَ أَرَادَهُ، وَأَصَــابَ بُغْيَتَــهُ نَالََهـَـا وَأَصَابَــهُ  ْ جُــلُ الــيَّ أْيُ فَهُــوَ مُصِيــبٌ وَأَصَــابَ الرَّ الــرَّ

ءُ إذَا أَدْرَكَــهُ«))). ْ الــيَّ

مَــحَ  ــاكَ أَنْ تََجْ ءٍ رَجَــاءَ أَكْثَــرَ مِنـْـه وإيَِّ اطـِـرْ بـِـيَْ 13ـ قولــه )عليــه الســام(: »ولََا تُُخَ
ــةُ اللَّجَاجِ«. ــكَ مَطيَِّ بِ

ــر  ــى خَطَ ــفاها ع ــه أي أش ــرَ بنفس ــل: »وخَاطَ ــال الخلي ءٍ(، ق ــيَْ ــرْ بِ اطِ )ولََا تُُخَ
ــك«))). ــل مل ــك أو ني هل

14ـ قوله )عليه السلام(: )التَّاجِرُ مُُخَاطرٌِ(.

ــرٌ(، قــال الخليــل: »تجــر: والتجــر والتجــار جماعــة التاجــر، وقــد  )التَّاجِــرُ مُُخَاطِ
تجــر تجــارة وأرض متجــرةً: يتجــرُ إليهــا«))).

15ـ قوله )عليه السلام(: )لََا خَيْْرَ فِِي مُعِيٍن مَهِيٍن، ولََا فِِي صَدِيقٍ ظَنيٍِن(.

 )مُعِــنٍ(، قــال الخليــل: »كلّ شيء اســتعنت بــه، أو أعانــك فهــو عَوْنُــك. 

))) مقاييس اللغة: ج4/ ص383، مادة: )غص(.
))) لسان العرب: ج1/ ص349، مادة: )صوب(.

))) العين: ج4/ ص214، مادة: )خطر(.
))) العين: ج6/ ص91، مادة: )تجر(.
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والصّــوم عَــوْنٌ عــى العبــادة. وتقــول: هــؤلاءِ عَوْنُــك، وتَعاوَنــوا أي: أعــان 
بعضــا«))). بعضهــم 

ــتُ فلانــاً، وتهاونــت بــه، واسْــتَهَنتُْ بــه. والمؤمــن  )مَهِــنٍ(، قــال الخليــل: »أهَنْ
ــا وهَضْمهــا للآخــرة«))). ــتَهانَ بالدني اسْ

ــةُ.  نَّ )ظَنِــنٍ(، قــال الخليــل: »الظَّنــنُ: الُمعــادي، والظَّنــنُ: الُمتَّهَــمُ، والاســمْ الظِّ
ــتُ«))). ــتُ: افتَعَلْ وهــو موضــع ظنتــي أي تُُهْمَتــي، واضطَننَْ

هْرَ مَا ذَلَّ لَكَ قَعُودُه(.  16ـ قوله )عليه السلام(: )سَاهِلِ الدَّ

ــهْلُ: كلُّ شيءٍ إلى اللَّين، وذَهابِ الخشــونة،  هْــرَ(، قــال الخليــل: »السَّ )سَــاهِلِ الدَّ
وقد سَــهُل سُــهُولةً«))).

لُول أي الُمنقْاد«))). لُّ مصدر الذَّ )مَا ذَلَّ لَكَ(، قال الخليل: »الذُّ

ةُ  )قَعُــودُه(، قــال الخليــل: »قَعَــد يَقْعُــدُ قُعُــوداً خــاف قــام، والقَعْــدةُ: الَمــرَّ
الواحــدة. والقَعَــد: القَــوْمُ الذيــن لا ديــوان لهــم. والُمقْعَــدُ والُمقْعَــدَةُ اللــذان لا 

.(((» الَمــيَْ يطيقــانِ 

مَحَ بكَِ مَطيَِّةُ اللَّجَاجِ(.  اكَ أَنْ تََجْ 17ـ قوله )عليه السلام(: )وإيَِّ

))) العين: ج2/ ص253، مادة: )عون(.
))) العين: ج4/ ص92، مادة: )هون(.

))) العين: ج8/ ص151، مادة: )ظن(.

))) العين: ج84/ ص7، مادة: )سهل(.
))) العين: ج8/ ص186، مادة: )ذل(.

))) العين: ج1/ ص142، مادة: )قعد(.
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مَــحَ(، قــال الخليــل: »جََمَحَــتِ الســفينةُ جُُمُوحــاً: تَرَكَــتْ قَصدَها فلــم يَضبطْها  )تََجْ
الَملّاحُــون. وجََمَــح الفَــرَسُ بصاحبه جِِماحــاً: إذا ذَهَــبَ جَرْيــاً غالباً«))).

)مَطيَِّةُ اللَّجَاجِ(، قال الخليل: »لجَّ يلج ويَلجُّ لجَاجاً: قال العجّاج:

وقد لِججنا في هَواكِ لََجَجا«))).

ثانيًاـ دلالة النص الشريف:

قولــه )عليــه الســام(: )وتَلََافيِــكَ مَــا فَــرَطَ مِــنْ صَمْتـِـكَ، أَيْــرَُ مِــنْ إدِْرَاككَِ مَــا 
فَــاتَ مِــنْ مَنْطقِِــكَ( »هــذا أحــد الأدلّــة عــى أفضليــة الصمــت عــى النطــق، وقالــوا 
في مثلــه: »النــدم عــى الســكوت خــر مــن النــدم على القــول«، أيضــا: »عــيّ صامت 
خــر مــن عــيّ ناطــق«))) )وحِفْــظُ مَــا فِِي الْوِعَــاءِ بشَِــدِّ الْــوِكَاءِ( »و في الخــر : إنّ مــن 
أعطــاه اللّهّ تعــالى مــالا و لم يقــم عليــه كــا ينبغــي فذهــب مالــه ثــم دعــا بــأن يعطيــه 
ثانيــا كان ممـّـن لا يســتجاب لــه، و يقــال لــه قــد أعطيــت فلــم لم تحفــظ«)))  )وحِفْــظُ 
كَ( لأن الحاجــة الى النــاس ذل  ــدَيْ غَــرِْ ــا فِِي يَ ــبِ مَ ــنْ طَلَ ــا فِِي يَدَيْــكَ أَحَــبُّ إلََِيَّ مِ مَ
ــإن  ــراً ف ــرا مري ــأس أم ــاسِ( وإن كان الي ــبِ إلََِى النَّ ــنَ الطَّلَ ــرٌْ مِ ــأْسِ خَ ــرَارَةُ الْيَ )ومَ
رْفَــةُ( في العمــل )مَــعَ  الحاجــة الى النــاس أمــر منــه لثقــل المســألة عنــد الله )والْْحِ
ــةِ( التــي هــي رأس كل خــر )خَــرٌْ مِــنَ الْغِنَــى مَــعَ الْفُجُــورِ( والفســوق » لأنّ  الْعِفَّ
ه(  ــرْءُ أَحْفَــظُ لِــرِِّ الفجــور مســتتبع لفقــر الآخــرة الــذي هــو أصــل الفقــر«)))  )والْْمَ

))) العين: ج3/ ص88، مادة: )جمح(.
))) العين: ج6/ ص19، مادة: )لج(.

))) بهج الصباغة: ج8/ ص402.

))) بهج الصباغة: ج8/ ص402.

))) بهج الصباغة: ج8/ ص402.
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ه(  ه«))) )ورُبَّ سَــاعٍ فيِــاَ يَــرُُّ وقَــالَ )عليــه الســام(: »صَــدْرُ الْعَاقِــلِ صُنْــدُوقُ سِِرِّ
ــرَ أَهْجَــرَ( »مثــل  »وقالــوا: »رب طائــر بجناحــه إلى موضــع اجتياحــه «))) )مَــنْ أَكْثَ
للعــرب الافحــاش في المنطــق«)))  وعنــه )عليــه الســام(: »آفــة الــكلام الإطالــة«)))  
( »العاقبــة، و لــذا ورد: تفكّــر ســاعة خــر مــن عبــادة ســنة«)))  ــرَ أَبْــرََ )ومَــنْ تَفَكَّ
ــرِْ تَكُــنْ مِنْهُــمْ( أي: خالــط أهــل المعــروف تكــن منهــم، فعنــه )عليه  )قَــارِنْ أَهْــلَ الْْخَ
الســام(: »صحبــة الــولي اللبيــب حيــاة الــروح«))) )وبَايِــنْ( أي فــارق )أَهْــلَ الــرَِّّ 
ــرَامُ(  ــامُ الْْحَ ــسَ الطَّعَ ــاح و)بئِْ ــل الص ــك أفض ــمْ( وفي ذل ــل )عَنْهُ ــنْ( أي تنفص تَبِ
ــن  ــه م ــت لحم ــن نب ــة م ــل الجن ــه(: »لا يدخ ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ق
الســحت، النــار أولى بــه«)))، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يَأْكُلُــونَ أَمْــوَالَ الْيَتَامَــى ظُلْــاً 
ــفِ أَفْحَــشُ(  عِي ــمُ الضَّ ــارًا وَسَــيَصْلَوْنَ سَــعِيًرا﴾))) )وظُلْ ــمْ نَ ــونَ فِِي بُطُونِِهِ ــاَ يَأْكُلُ إنَِّ
ــمِ( قــال الإمــام الحســن لولــده الســجاد )عليهــا الســام( حــن  أي: أقبــح )الظُّلْ
ــكَ  ــدُ عَلَيْ ــنْ لََا يََجِ ــمَ مَ ــاكَ وظُلْ ــال: »إيَِّ ــه، ق ــاه أوصــاه ب ــا ذكــر أن أب استشــهاده وب
ــرْقُ رِفْقاً(«يعنــي إذا كان الرفــق في  فْــقُ خُرْقــاً كَانَ الْْخُ «))) )إذَِا كَانَ الرِّ نَــاصِِراً إلَِّاَّ اللَّهَّ
أمــر غــر نافــع فعليــك بالخــرق وهــو العنــف والعجلــة وإذا كان الخــرق غــر نافــع 

))) نهج البلاغة، من الحكمة: 6/ ص469.
))) بهج الصباغة: ج8/ ص406.

))) معارج نهج البلاغة، البيهقي: ص376.
))) ميزان الحكمة: ج3/ ص2736.

))) بهج الصباغة: ج8/ ص406.
))) ميزان الحكمة: ج2/ ص1584.

))) ميزان الحكمة: 1/ ص597.
))) النساء، الآية: 10.

))) الكافي: ج2/ ص331.



نصوص مختارة من نهج البلاغة 

186

فعليــك بالرفــق، والمــراد بــه الحــثُّ عــى اســتعمال كل واحــد منهــا في موضعــه كــا 
ــاً  ــه كان خرق ــر موضع ــتعمل في غ ــق إذا اس ــإن الرف ــم ف ــل الحكي ــأن العاق ــو ش ه
ــه  ــى قول ــذا المعن ــن ه ــب م ــاً وقري ــه كان رفق ــر موضع ــتعمل في غ ــرق إذا اس والخ
ــا  ــض م ــى أنّ بع ــه ع اءُ دَوَاءً« نبّه ــدَّ وَاءُ دَاءً وال ــدَّ ــاَ كَانَ ال ــام(«))) »رُبَّ ــه الس )علي
فيــه مصلحــة ظاهــرة قــد يشــتمل عــى مفســدة بقولــه : ربّــا كان الــدواء داء، وعــى 
أنّ بعــض مــا هــو مفســدة في الظاهــر قــد يســتلزم مصلحــة بقولــه : والــداء دواء . 
ولفظــا الــدواء مســتعاران للمصلحــة، ولفظــا الداء للمفســدة، ووجه الاســتعارتين 
أنّ المصلحــة مــن شــأنها نظــام حــال الإنســان، ومــن شــأن المفســدة فســاده كالــدواء 
ــاَ  والــداء، وإلى هــذا المعنــى أشــار المتنبّــيّ: فربّــا صحّــت الأجســاد بالعلــل«))) )ورُبَّ
ــان  ــرُْ النَّاصِــحِ( فالحكمــة تصــدر مــن المنافــق والجاهــل في بعــض الأحي نَصَــحَ غَ
ــذي تعــده  ــتَنْصَحُ( أي: ال ــشَّ الْْمُسْ ــد مــن أخذهــا وإن كان غــر ناصــح )وغَ فــا ب
ناصــح لــك، وفي كلامــه هــذا الحــث عــى التــأني وعــدم الإسراع في أخــذ النصائــح 

قبــل التمحيــص والمشــاورة ومعرفــة المصلحــة مــن أيــن كان. 

ـَـا  ــكَالَ( أي الاعتــاد )عَــىَ الْْمُنَــى( أي: الامــاني الفاســدة )فَإنَِّهَّ ــاكَ والِِاتِّ )وإيَِّ
بَضَائِــعُ النَّوْكَــى( والمــراد بــه الأحمــق فإنــه يتمنــى أشــياء لا تحصــل )والْعَقْــلُ حِفْــظُ 
ــا  ــرُْ مَ ــه الســام( )وخَ ــه )علي ــم مســتفاد كــا ورد عن ــة عل ــارِبِ( وفي التجرب التَّجَ
ــه  ــةً( فعن ــلَ أَنْ تَكُــونَ غُصَّ ــادِرِ الْفُرْصَــةَ قَبْ ــه )بَ ــا وَعَظَــكَ( واســتفدته من ــتَ مَ بْ جَرَّ
)عليــه الســام(: »الفرصــة تمــر مــر الســحاب، فانتهــزوا فــرص الخــر«))) و)لَيْــسَ 

))) شرح أصول الكافي: ج1/ ص231.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص50.

))) ميزان الحكمة: ج3/ ص2398.
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ــل : ــول القائ ــوبُ( »كق ــبٍ يَئُ ــبُ، ولََا كُلُّ غَائِ ــبٍ يُصِي كُلُّ طَالِ
وهب��ام��ا كل وق��ت ينال الم��رء ما طلبا م��ا  المق��دار  يس��وغه  ولا 

والثانية كقول عبيد:
ي��ـــؤوب غيب��ـــة  ذي  ي��ؤوب«))) وك��ـــل  لا  الم��وت  وغائ��ب 

دُوا فَــإنَِّ  ادِ( ويريــد بذلــك زاد الآخــرة: ﴿وَتَــزَوَّ )ومِــنَ الْفَسَــادِ إضَِاعَــةُ الــزَّ
ــابِ﴾)))، فالبعــض يفســد عملــه بالغيبــة  ــا أُولِِي الْْألَْبَ ــونِ يَ قُ ــوَى وَاتَّ ادِ التَّقْ خَــرَْ الــزَّ
ــاءَ  ــنْ جَ ــالى: ﴿مَ ــبحانه وتع ــول س ــذا يق ــرى، ل ــات الآخ ــي المحرم ــة وباق والنميم
ــزَى إلَِّاَّ مِثْلَهَــا وَهُــمْ لََا يُظْلَمُونَ  ــيِّئَةِ فَــاَ يُُجْ ــا وَمَــنْ جَــاءَ باِلسَّ سَــنَةِ فَلَــهُ عَــرُْ أَمْثَالِِهَ باِلْْحَ
ــبِ  ــتُ فِِي جَنْ طْ ــا فَرَّ ــىَ مَ ــا عَ تَ ــا حَسْْرَ ــسٌ يَ ــولَ نَفْ ــادِ(: ﴿أَنْ تَقُ ــدَةُ الْْمَعَ ﴾))) )ومَفْسَ
ــلْ  ــنْ يَعْمَ ــرَهُ * وَمَ ا يَ ــرًْ ةٍ خَ ــالَ ذَرَّ ــلْ مِثْقَ ــنْ يَعْمَ ــةٌ( ﴿فَمَ ــرٍ عَاقِبَ ــكُلِّ أَمْ اللَّهَِّ﴾))) )ولِ
ــكَ( مــن الأمــور وليــس فقــط  رَ لَ ــدِّ ــا قُ ــكَ مَ ــوْفَ يَأْتيِ ــرَهُ﴾))) )سَ ا يَ ةٍ شََرًّ ــالَ ذَرَّ مِثْقَ
مــا يخــص الــرزق فســبحانه قــدر الأرزاق والآجــال، فعنــه )عليــه الســام(: »فــان 
اطِــرٌ( إذ أنــه يضــع كل مــا لديــه  الــرزق مقســوم، والأجــل موقــوت «))) )التَّاجِــرُ مُُخَ
مــن مــال في تجارتــه ابتغــاء الربــح )ورُبَّ يَسِــرٍ أَنْمَــى مِــنْ كَثِــرٍ( ورب مــال قليــل 
ــه، ولعــل مخاطــرة التاجــر  ــل لا بركــة في ــر زائ ــه الله فينمــوا خــر مــن مــال كث يربي
ــمٍ ارْتَطَــمَ فِِي  ــرِْ عِلْ ــرَ بغَِ َ ــنِ اتَّجَّ هــو عــدم تفقهــه بالديــن، فعنــه )عليــه الســام(: »مَ

))) شرح نهج البلاغة: ج16/ ص103.
))) البقرة، من الآية: 197.

))) الأنعام، الآية 160.
))) الزمر، من الآية: 56.
))) الزلزلة، الآية: 7 ـ 8.

))) نهج السعادة: ج7/ ص331.



نصوص مختارة من نهج البلاغة 

188

ــرْبِِي  ــا وَيُ بَ ــا«)))، ومــن ارتطــم بالربــا خــر مالــه، قــال تعــالى: ﴿يَمْحَــقُ اللَّهَُّ الرِّ بَ الرِّ
ــه بالمــن والــكلام  ــنٍ( يســخر ويبطــل معروف ــنٍ مَهِ ــرَْ فِِي مُعِ ــاتِ﴾))))لَاَ خَ دَقَ الصَّ
ــقٍ  ــنِّ وَالْْأذََى ﴾))) )ولَاَ فِِي صَدِي ــمْ باِلْْمَ ــوا صَدَقَاتكُِ ــالى: ﴿لََا تُبْطلُِ ــال تع ــارح، ق الج
هْــرَ مَــا ذَلَّ لَــكَ قَعُــودُه(« هــذا اســتعارة، ومثــل هــذا  ظَنـِـنٍ( أي متهــم )سَــاهِلِ الدَّ
ءٍ رَجَــاءَ  اطـِـرْ بـِـيَْ المعنــى قولهــم في المثــل: مــن ناطــح الدهــر أصبــح أجــم«))) )ولَاَ تُُخَ
أَكْثَــرَ مِنْــه(« أي: لا تخاطــر بــال في يــدك اذا لم يغلــب عــى ظنـّـك السّــامة والربــح. فــانّ 
دفــع المــال الى الغــر واقتحــام الــورّاط عــى غــر هــذه الحالــة حــرام، وانــا يجــوز ذلــك 
مَحَ  ــاكَ أَنْ تََجْ عنــد غلبــة الــرأي والظــنّ بحصــول الرّبــح والزيــادة مــع السّــامة »))) )وإيَِّ
جَــاجِ( أي: ايــاك ان يركــب عقلــك الهــوى ويســيطر عليــك الغضــب فــان  بـِـكَ مَطيَِّــةُ اللَّ

ســبب الهيــاج كثلــة اللجــاج، فعنــه )عليــه الســام(: »ســبب الهيــاج اللجــاج«))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

))) الكافي: ج5/ ص154.
))) البقرة، من الآية: 276.
))) البقرة، من الآية: 264.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 16/ ص106.
))) معارج نهج البلاغة: ص378.

))) ميزان الحكمة: ج2/ ص1232.
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واحد وعشرون: أصول العلاقة مع الأخ والصديق والعدو وتقويمها.

قال )عليه السلام(: 

لَـــةِ، وعِنْـــدَ صُـــدُودِه عَـــىَ  مِـــه عَـــىَ الصِّ »احْْمـِــلْ نَفْسَـــكَ مِـــنْ أَخِيـــكَ عِنـْــدَ صََرْ
ـــدَ  ، وعِنْ ـــوِّ نُ ـــىَ الدُّ ـــدِه عَ ـــدَ تَبَاعُ ـــذْلِ، وعِنْ ـــىَ الْبَ ـــودِه عَ ـــدَ جُُمُ ـــةِ، وعِنْ ـــفِ والْْمُقَارَبَ طَ اللَّ
ـــه ذُو  ـــدٌ، وكَأَنَّ ـــه عَبْ ـــكَ لَ ـــى كَأَنَّ ـــذْرِ، حَتَّ ـــىَ الْعُ ـــه عَ ـــدَ جُرْمِ ـــنِ، وعِنْ ـــىَ اللِّ تهِ عَ ـــدَّ شِ

ـــكَ. ـــةٍ عَلَيْ نعِْمَ

ـــاكَ أَنْ تَضَـــعَ ذَلـِــكَ فِِي غَـــرِْ مَوْضِعِـــه، أَوْ أَنْ تَفْعَلَـــه بغَِـــرِْ أَهْلـِــه)))، لَاَ  وإيَِّ
تَتَّخِـــذَنَّ عَـــدُوَّ صَدِيقِـــكَ صَدِيقـــاً فَتُعَـــادِيَ صَدِيقَـــكَ، وامْْحَـــضْ أَخَـــاكَ النَّصِيحَـــةَ 
ـــةً ولََا  ـــا عَاقِبَ ـــىَ مِنْهَ ـــةً أَحْ ـــإنِِّيِّ لََمْ أَرَ جُرْعَ ـــظَ فَ عِ الْغَيْ ـــرَّ ـــةً، وتََجَ ـــتْ أَوْ قَبيِحَ ـــنَةً كَانَ حَسَ
كَ  ـــه يُوشِـــكُ أَنْ يَلـِــنَ لَـــكَ، وخُـــذْ عَـــىَ عَـــدُوِّ أَلَـــذَّ مَغَبَّـــةً، ولـِــنْ لِمَِـــنْ غَالَظَـــكَ فَإنَِّ
ـــنْ نَفْسِـــكَ  ـــه مِ ـــةَ أَخِيـــكَ فَاسْـــتَبْقِ لَ ـــنِ، وإنِْ أَرَدْتَ قَطيِعَ ـــه أَحْـــىَ الظَّفَرَيْ باِلْفَضْـــلِ فَإنَِّ
قْ  ـــدِّ ـــرْاً فَصَ ـــكَ خَ ـــنَّ بِ ـــنْ ظَ ـــا، ومَ ـــاً مَ ـــكَ يَوْم ـــه ذَلِ ـــدَا لَ ـــا)))، إنِْ بَ ـــعُ إلَِيْهَ ـــةً يَرْجِ بَقِيَّ
ـــه لَيْـــسَ لَـــكَ  ـــكَالًًا عَـــىَ مَـــا بَيْنـَــكَ وبَيْنـَــه، فَإنَِّ ظَنَّـــه، ولََا تُضِيعَـــنَّ حَـــقَّ أَخِيـــكَ اتِّ
ـــنْ  ـــنَّ فيِمَ ـــكَ، ولََا تَرْغَبَ ـــقِ بِ لْ ـــقَى الْْخَ ـــكَ أَشْ ـــنْ أَهْلُ ـــه، ولََا يَكُ ـــتَ حَقَّ ـــنْ أَضَعْ ـــأَخٍ مَ بِ
ـــه، ولَاَ  ـــىَ صِلَتِ ـــكَ عَ ـــكَ مِنْ ـــىَ قَطيِعَتِ ـــوَى عَ ـــوكَ أَقْ ـــنَّ أَخُ ـــكَ)))، ولَاَ يَكُونَ ـــدَ عَنْ زَهِ
ـــنْ  ـــمُ مَ ـــكَ ظُلْ نَّ عَلَيْ ـــرَُ ـــانِ، ولََا يَكْ ـــىَ الِإحْسَ ـــكَ عَ ـــوَى مِنْ ـــاءَةِ أَقْ ـــىَ الِإسَ ـــنَّ عَ تَكُونَ
كَ أَنْ تَسُـــوءَه«.  تـِــه ونَفْعِـــكَ، ولَيْـــسَ جَـــزَاءُ مَـــنْ سََرَّ ـــه يَسْـــعَى فِِي مَضََرَّ ظَلَمَـــكَ فَإنَِّ

))) »وَان تَفعَلَهُ بغَِيْْرِ أَهْلهِ« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج2/ ص371.
))) »ترجع اليها« هكذا في نسخة الفرطي: ج2/ ص371.

))) »زهد فيك« هكذا في نسخة الفرطي: ج2/ ص371.
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مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

لَةِ(. مِه عَلََى الصِّ 1 ـ قوله )عليه السلام(: )احْْملِْ نَفْسَكَ مِنْ أَخِيكَ عِنْدَ صََرْ

ــتُ  مْ ــه، وصََرَ ــا، إذا قطعتَ ــيء صرم ــت ال ــري: »صرم ــال الجوه ــه(، ق مِ )صََرْ
مــاً، إذا قطعــت كلامــه، والانْــرِامُ: الانقطــاعُ، والتَصــارُمُ: التقاطــع،  الرجــلَ صََرْ

ــد«))). مَ، أي تجل ــرََّ ــع. وتَ مُ: التقط ــرَُّ والتَ

2ـ قوله )عليه السلام(: )وعِنْدَ صُدُودِه عَلََى اللَّطَفِ والْْمُقَارَبَةِ(.

)صُــدُودِه(، قــال الجوهــري: »صَــدَّ عنــه يَصِــدُّ صُــدوداً: أعــرض. وصــده عــن 
فَــه عنــه«))). الامــر صــدا. مَنعََــهُ وصََرَ

طَــفِ(، قــال الخليــل: »اللَّطَــفُ: الــرُِّ والتَّكْرِمــةُ، وأنــا لطيــف بهــذا الأمــر،  )اللَّ
ــره،  ــكلام وغ ــن ال ــافى، م ــذي لا يتج ــيّء ال ــف: ال ــه. واللّطي ــق بمُدارات أي: رفي
ــةَ  ــةً.. وإنّ فيهــا لَلَطاف ــفَ لَطاف ــفٌ، لَطُ ــفٌ، وعــودٌ لطي والعــود ونحــوه، كلامٌ لطي

ــق: غــر جســيمة«))). خَلْ

)الْْمُقَارَبَةِ(، قال الخليل: »قرب الشيء بالضم يقرب قُرباً، أي دنا«))).

.) نُوِّ 3ـ قوله )عليه السلام(: )وعِنْدَ جُُمُودِه عَلََى الْبَذْلِ، وعِنْدَ تَبَاعُدِه عَلََى الدُّ

))) الصحاح: ج5/ ص1965، مادة: )صرم(.
))) الصحاح: ج2/ ص495، مادة: )صد(.

))) العين: ج7/ ص429، مادة: )لطف(.
))) العين: ج1/ ص198، مادة: )قرب(.
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)جُُمُودِه(، قال الخليل: »أجمد القوم: قل خيرهم وبخلوا«))).

ــيءٍ  ــهُ ل ــت نفس ــن طابَ ــع، وكلُّ م ــضُ الَمنْ ــذْل نقي ــل: »البَ ــال الخلي ــذْلِ(، ق )الْبَ
ــاذلٌ«))). ــو ب فه

(، قــال الخليــل: »البُعْــدُ ضــدّ القُــرب، بَعُــدَ يَبْعُــدُ بُعْــداً فهــو  نُــوِّ )تَبَاعُــدِه عَــىَ الدُّ
ــدَ،  ــدَهُ الله: نحّــاه عــن الخــر، وباعَــدَ الله بينهــا وبَعَّ ــه مُباعــدةً، وأَبْعَ بَعِيــدٌ. وباعَدْتُ
والمباعــدة: تباعــد الــيء عــن الــيء، والأبْعَــدُ ضــدّ الأقْــرَبُ، والجمــع: أقربــون 

وأبعــدون، وأباعــد وأقــارب«))).

تهِ عَلََى اللِّيِن، وعِنْدَ جُرْمِه عَلََى الْعُذْرِ(. 4ـ قوله )عليه السلام(: )وعِنْدَ شِدَّ

ة: الصلابة«))). دَّ : العدو، والفعل: اشتدَّ والشِّ دُّ تهِ(، قال الخليل: »الشَّ )شِدَّ

: لانَ يَلــنُ ليِنــاً  ء اللَّــنِّ ــنِ(، قــال الخليــل: »لــن: يُقــالُ في فعــل الــيَّ )اللِّ
ولَــنٌ، مخفّــف«))).  ، ٌ لَــنِّ ولَيانــاً.. وشيء 

)جُرْمِه(، »الجُرْمُ: الذَنْبُ«))).

5ـ قوله )عليه السلام(: )وامْْحَضْ أَخَاكَ النَّصِيحَةَ حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ قَبيِحَةً(.

بَنُ الخالصُ بلا رَغـوة. وكلُّ شيءٍ خَلَصَ  )وامْْحَـضْ(، قـال الخليل: »الَمحْـضُ: اللَّ

))) العين: ج6/ ص90، مادة: )جمد(.
))) العين: ج8/ ص187، مادة: )بذل(.

))) العين: ج2/ ص53، مادة: )بعد(.
))) العين: ج6/ ص213، مادة: )شد(.
))) العين: ج8/ ص333، مادة: )لين(.

))) العين: ج5/ ص1885، مادة: )جرم(.
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حتّـى لا يشُـوبُه شََيءٌ فهـو مََحضٌْ. ورجلٌ مََمحُْـوض الضََريبةِ: أي مخلص«))).

)حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ قَبيِحَةً(، قال الخليل: »لقُبْح والقَباحة: نَقيضُ الحُسْن«))).

ــةً  ــا عَاقِبَ ــىَ مِنْهَ ــةً أَحْ ــإنِِّيِّ لََمْ أَرَ جُرْعَ ــظَ فَ عِ الْغَيْ ــرَّ ــه الســام(: )وتََجَ ــه )علي 6ـ قول
ــةً(. ــذَّ مَغَبَّ ولََا أَلَ

عِ(، قــال الخليــل: »جَرِعْــتُ المــاءَ أجْرعــهُ جَرْعــا، واجترعتــه. وكلّ شيء  ــرَّ )وتََجَ
يبلعــه الحلــق فهــو اجــراع. والاســم الجُرعــة وإذا جَرَعــه بمَِــرّة قيــل: اجترعــه«))).

)الْغَيْــظَ(، قــال الخليــل: »غَــضَّ وأَغــىَ. وغَضَــوْتُ عــى القــذى أي ســكنت، 
ويقــال، أَغْضَيْــتُ، 

وقال:

لم يُغْضِ في الحَرْبِ على قذاكا 

أي عــى مــا تكــره. وليــلٌ غــاضٍ: غــاطٍ، والغاطــي الــذي يعلــو كل شيء 
.(( فيُغَطِّيــه«)

)مَغَبَّةً(، قال الخليلي: »غَبَّتِ الأمور أي: صارت إلى أواخرها، قال:

باح تحمد القوم السرى  غِب الصَّ

والغب: ورد يوم وظمء يومٍ، ولهذا العطر مَغَبَّة طيبةٌ أي: عافية«))).

))) العين: ج3/ ص111، مادة: )محض(.
))) العين: ج3/ ص53، مادة: )قبح(.

))) العين: ج1/ ص225، مادة: )جرع(.
))) العين: ج4/ ص431، مادة: )غضو(.

))) العين: ج4/ ص450، مادة: )غب(.
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ه يُوشِكُ أَنْ يَليَِن لَكَ(. 7ـ قوله )عليه السلام(: )ولنِْ لِمَِنْ غَالَظَكَ فَإنَِّ

ه أَحْلََى الظَّفَرَيْنِ(. كَ باِلْفَضْلِ فَإنَِّ 8ـ قوله )عليه السلام(: )وخُذْ عَلََى عَدُوِّ

9ـ قوله )عليه السلام(: )وإنِْ أَرَدْتَ قَطيِعَةَ أَخِيكَ(.

)قَطيِعَــةَ(، قــال الخليــل: »أقطــعُ. والمقِْطــعُ: كُلُّ شيء يُقْطَــعُ بــه ورجُــلٌ مِقْطــاعٌ: 
ــعِ  ــالُ لقاطِ . ويق ــدِّ ــع أي القَ ــن التقطي ــذا شيءٌ حس ــاة أخ. وه ــى مُؤاخ ــت ع لا يثْب

ــه إذا هجرهــا«))). حــم: إنــه لقُطَــع وقُطَعَــةٌ. مــن قَطَــعَ رَحِِمَ الرَّ

لْقِ بكَِ(. 10ـ قوله )عليه السلام(: )ولََا يَكُنْ أَهْلُكَ أَشْقَى الْْخَ

)أَشْــقَى(، قــال الخليــل: »يقــال: شَــقي شــقاء وشــقوة. والشــقو: تأســيس أصــل 
ــقاء والشِــقْوَةِ«))). الشَّ

أَقْــوَى مِنْــكَ عَــىَ  11ـ قولــه )عليــه الســام(: )ولََا تَكُونَــنَّ عَــىَ الِإسَــاءَةِ 
الِإحْسَــانِ(.

)الِإسَــاءَةِ(، قــال الخليــل: »والسّــوء نعــت لــكلّ شيء رديء. ســاء يَسُــوءُ، لازمٌ 
ــايتك،  ــاءتك ومس ــول: أردت مس ــيئ، تق ــو س ــح فه ــيّء: قَبُ ــاء ال ــاوزٌ.. وس ومج

ــع«))). نْ ــه في الصُّ وأســأت إلي

ــن  ــان: الحس ــن، والحس ــو حَسَ ءُ فه ــيَْ ــنَ ال ــل: »»حَسُ ــال الخلي ــانِ(، ق )الِإحْسَ
ــاوئ«))). ــد المس ــال ض ــن الأع ــن م ــدا، والَمحاسِ ج

))) العين: ج1/ ص137، مادة: )قطع(.

))) العين: ج5/ ص184، مادة: )شقو(.
))) العين: ج7/ ص327، مادة: )ساء(.

))) العين: ج3/ ص143، مادة: )حسن(.
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كَ أَنْ تَسُوءَه(. 12ـ قوله )عليه السلام(: )ولَيْسَ جَزَاءُ مَنْ سََرَّ

ــاً.  رْتُ فلان ــا، وسََرَ رْتُ أن ــرَح، وسُُرِ ورُ: الفَ ــرُّ كَ، ال ــرُُّ ةٌ: تَ ةٌ سََرَّ ــارَّ ــرأةٌ س »ام
سُــور«))). ْ والسُّرُّ

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

مِــه( أي: عنــد  قولــه )عليــه الســام(: )احْْمـِـلْ نَفْسَــكَ مِــنْ أَخِيــكَ عِنْــدَ صََرْ
طَــفِ  لَــةِ( والترابــط )وعِنْــدَ صُــدُودِه( واعراضــه )عَــىَ اللَّ جفائــه وقطعــه )عَــىَ الصِّ
الْبَــذْلِ( والعطــاء  ــودِه( وبخلــه )عَــىَ  والْْمُقَارَبَــةِ( وحســن الصحبــة )وعِنْــدَ جُُمُ
ــنِ(  تهِ( وتعكــر مزاجــه )عَــىَ اللِّ ــدَ شِــدَّ ( والوفــاء )وعِنْ نُــوِّ ــدَ تَبَاعُــدِه عَــىَ الدُّ )وعِنْ
ــكَ  والاذعــان )وعِنْــدَ جُرْمِــه( وجريرتــه )عَــىَ الْعُــذْرِ( وتجــاوز الأخطــاء )حَتَّــى كَأَنَّ
ــه ذُو نعِْمَــةٍ عَلَيْــكَ( وإذا احسســت بهــذا الشــعور ستحســن المعــاشرة  لَــه عَبْــدٌ وكَأَنَّ
ــه  ــه )علي ــروف، فعن ــاع المع ــك ضي ــه( فذل ــرِْ مَوْضِعِ ــكَ فِِي غَ ــعَ ذَلِ ــاكَ أَنْ تَضَ )وإيَِّ
الســام(: »مــن أســدى معروفــا إلى غــر أهلــه ظلــم معروفــه«))) )أَوْ أَنْ تَفْعَلَــه 
ــه(  وأهــل المعــروف هــم أهــل الحســب والديــن، فعنــه )عليــه الســام(:  ــرِْ أَهْلِ بغَِ
ــكَ  ــدُوَّ صَدِيقِ ــذَنَّ عَ ــد ذي حســب أو ديــن«))) )لَاَ تَتَّخِ »لا تصلــح الصنيعــة إلا عن
ــدَاؤُكَ  ــةٌ وأَعْ ــاؤُكَ ثَلََاثَ ــالَ )عليــه الســام(: »أَصْدِقَ ــادِيَ صَدِيقَــكَ( وقَ صَدِيقــاً فَتُعَ
كَ، وأَعْــدَاؤُكَ  فَأَصْدِقَــاؤُكَ صَدِيقُــكَ، وصَدِيــقُ صَدِيقِــكَ وعَــدُوُّ عَــدُوِّ ثَلََاثَــةٌ، 
ــضْ أَخَــاكَ النَّصِيحَــةَ حَسَــنَةً  كَ«))) )وامْْحَ ــدُوِّ ــقُ عَ ــكَ وصَدِي ــدُوُّ صَدِيقِ كَ، وعَ ــدُوُّ عَ

))) العين: ج7/ ص190، مادة: )سر(.
))) ميزان الحكمة: ج3/ ص1935.
))) ميزان الحكمة: ج3/ ص1935.

))) نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصالح
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ــتْ أَوْ قَبيِحَــةً( »أي أخلــص نصيحتــه ســبب فعــل حســنة كان تلــك النصيحــة  كَانَ
ــظَ وَالْعَافِــنَ عَــنِ  عِ الْغَيْــظَ( ﴿وَالْكَاظمِِــنَ الْغَيْ ــرَّ أم ســبب خصلــة قبيحــة«))) )وتََجَ
النَّــاسِ وَاللَّهَُّ يُُحـِـبُّ الْْمُحْسِــنيَِن﴾))) )فَــإنِِّيِّ لَمَْ أَرَ جُرْعَــةً أَحْــىَ مِنْهَــا عَاقِبَــةً ولَاَ أَلَــذَّ 
ــد  ــا العب ــا مــن جرعــة يتجرعه ــه الســام(: »م ــادق )علي ــام الص ــال الإم ــةً(، ق مَغَبَّ
ــا  ــه، إم ــا في قلب ــد تردده ــا عن ــظ يتجرعه ــة غي ــن جرع ــل م ــز وج ــب إلى الله ع أح
ــه يُوشِــكُ أَنْ يَلِــنَ لَــكَ( فلــكل فعــل  بصــر وإمــا بحلــم«))) )ولِــنْ لِمَِــنْ غَالَظَــكَ فَإنَِّ
ــه أَحْــىَ الظَّفَرَيْــنِ( ﴿ادْفَــعْ  كَ باِلْفَضْــلِ( والصفــح )فَإنَِّ ردت فعــل )وخُــذْ عَــىَ عَــدُوِّ
ــا  اهَ ــا يُلَقَّ ــمٌ * وَمَ ــهُ وَلِِيٌّ حََميِ ــدَاوَةٌ كَأَنَّ ــهُ عَ ــكَ وَبَيْنَ ــذِي بَيْنَ ــإذَِا الَّ ــيَ أَحْسَــنُ فَ ــي هِ باِلَّتِ
ــةَ أَخِيــكَ  ــمٍ﴾))) )وإنِْ أَرَدْتَ قَطيِعَ ــا إلَِّاَّ ذُو حَــظٍّ عَظيِ اهَ ــا يُلَقَّ وا وَمَ ــنَ صَــرَُ إلَِّاَّ الَّذِي
ــكَ يَوْمــاً مَــا( وفي الحكمــة  ــدَا لَــه ذَلِ ــةً يَرْجِــعُ إلَِيْهَــا إنِْ بَ فَاسْــتَبْقِ لَــه مِــنْ نَفْسِــكَ بَقِيَّ
)268( قَــالَ )عليــه الســام(: »أَحْبـِـبْ حَبيِبَــكَ هَوْنــاً مَــا، عَسَــى أَنْ يَكُــونَ بَغِيضَــكَ 
يَوْمــاً مَــا، وأَبْغِــضْ بَغِيضَــكَ هَوْنــاً مَــا، عَسَــى أَنْ يَكُــونَ حَبيِبَــكَ يَوْمــاً مَــا«))) )ومَــنْ 
ــوا  ــام(: »اتق ــه الس ــه )علي ــن، فعن ــن يق ــك ظ ــه( فذل قْ ظَنَّ ــدِّ ــرْاً فَصَ ــكَ خَ ــنَّ بِ ظَ
ــنَّ حَــقَّ  ظنــون المؤمنــن، فــإن الله تعــالى جعــل الحــق عــى ألســنتهم«))) )ولَاَ تُضِيعَ
ــام(:  ــه الس ــكري )علي ــام العس ــال الإم ــه( ق ــكَ وبَيْنَ ــا بَيْنَ ــىَ مَ ــكَالًًا عَ ــكَ اتِّ أَخِي
ــأنا،  ــد الله ش ــم عن ــا أعظمه ــاء له ــدهم قض ــه وأش ــوق إخوان ــاس بحق ــرف الن »أع

))) منهاج البراعة، الراوندي: 
))) آل عمران، الآية: 134.
))) ميزان الحكمة: ج/ ص.

))) فصلت، من الآية: 34، والآية: 35.
))) نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصالح، الحكمة: 268/ ص522.

))) ميزان الحكمة: ج3/ ص2394.
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لْــقِ بِــكَ(  ــه«)))  )ولَاَ يَكُــنْ أَهْلُــكَ أَشْــقَى الْْخَ ــه لَيْــسَ لَــكَ بِــأَخٍ مَــنْ أَضَعْــتَ حَقَّ فَإنَِّ
فيتمنــون هــاكك بســبب ســوء المعاملــة قــال رســول اللّهّ )صــى الله عليــه وآلــه(: 
»خيركــم خيركــم لأهلــه، وأنــا خيركــم لأهــي«))) )ولَاَ تَرْغَبَــنَّ فيِمَــنْ زَهِــدَ عَنْــكَ( 
ــوَى  ــوكَ أَقْ ــنَّ أَخُ ــك )ولََا يَكُونَ ــظ مقام ــك ولحف ــا ل ــه كرامت ــك تجاهل ــن تجاهل فم
ــت  ــإن كان هــو أقــوى عــى القطيعــة فكــن أن ــه( ف ــىَ صِلَتِ ــكَ عَ ــكَ مِنْ ــىَ قَطيِعَتِ عَ
أقــوى منــه عــى الصلــة فتكــون الأقــرب الى الله )ولََا تَكُونَــنَّ عَــىَ الِإسَــاءَةِ أَقْــوَى 
مِنْــكَ عَــىَ الِإحْسَــانِ( فــإن اصــاح المــيء بالإحســان إليــه، فعنــه )عليــه الســام(: 
ــا كان  ــكَ( مه ــنْ ظَلَمَ ــمُ مَ ــكَ ظُلْ نَّ عَلَيْ ــرَُ ــه«))) )ولَاَ يَكْ ــيء تملك ــن إلى الم »أحس
تِــه( حيــث يحبــط عملــه )ونَفْعِــكَ( بالأجــر والثــواب  ــه يَسْــعَى فِِي مَضََرَّ ظلمــه  )فَإنَِّ
والمفــاز بالدنيــا والآخــرة، قــال الإمــام الباقــر )عليــه الســام(: »مــا يأخــذ المظلــوم 
كَ  مــن ديــن الظــالم أكثــر ممــا يأخــذ الظــالم مــن دنيــا المظلــوم«))) )ولَيْــسَ جَــزَاءُ مَــنْ سََرَّ

ــانُ﴾))). حْسَ ــانِ إلَِّاَّ الْْإِ حْسَ ــزَاءُ الْْإِ ــلْ جَ أَنْ تَسُــوءَه( كــا قــال تعــالى: ﴿هَ
ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

))) نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصالح، الحكمة: 268/ ص522.
))) الطبقات الكبرى: ج205/8.

))) ميزان الحكمة: ج1/ ص641.
))) ميزان الحكمة: ج2/ ص1778.

))) الرحمن، الآية: 60.
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ثاني وعشرون: حدود حق الإنسان من الحياة الدنيا.

قال )عليه السلام(: 

زْقَ رِزْقَــانِ، رِزْقٌ تَطْلُبُــه ورِزْقٌ يَطْلُبُــكَ، فَــإنِْ أَنْــتَ لََمْ تَأْتـِـه  »واعْلَــمْ يَــا بُنَــيَّ أَنَّ الــرِّ
ــاَ لَــكَ مِــنْ دُنْيَــاكَ  ــدَ الْغِنَــى، إنَِّ فَــاءَ عِنْ اجَــةِ، والْْجَ ــدَ الْْحَ ضُــوعَ عِنْ أَتَــاكَ، مَــا أَقْبَــحَ الْْخُ
ــتَ مِــنْ يَدَيْــكَ، فَاجْــزَعْ عَلََى  مَــا أَصْلَحْــتَ بـِـه مَثْــوَاكَ، وإنِْ كُنْــتَ جَازِعــاً عَــىَ مَــا تَفَلَّ
كُلِّ مَــا لََمْ يَصِــلْ إلَِيْــكَ، اسْــتَدِلَّ عَــىَ مَــا لََمْ يَكُــنْ بـِـاَ قَــدْ كَانَ فَــإنَِّ الأمُُــورَ أَشْــبَاه، ولََا 
َّــنْ لََا تَنْفَعُــه الْعِظَــةُ إلَِّاَّ إذَِا بَالَغْــتَ فِِي إيِلََامِــه، فَــإنَِّ الْعَاقِــلَ يَتَّعِــظُ بـِـالآدَابِ،  تَكُونَــنَّ مِِم

بِ«.  ْ والْبَهَائـِـمَ لََا تَتَّعِــظُ إلَِّاَّ باِلــرَّ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

فَــاءَ عِنْــدَ  اجَــةِ، والْْجَ ضُــوعَ عِنْــدَ الْْحَ 1ـ قولــه )عليــه الســام(: »مَــا أَقْبَــحَ الْْخُ
الْغِنَــى«.

)مَا أَقْبَحَ(، قال الخليل: »القُبْح والقَباحة: نَقيضُ الحُسْن، عامٌّ في كلِّ شيء«))).

.(((» لُ والتَّقاصُُرُ ، والتَّخاضُعُ: التَّذَلُّ لُّ ضُوعَ(، قال الخليل: »الخضُُوعُ: الذُّ )الْْخُ

ــوةُ:  ــة، والجَف ل ــض الصِّ : نقي ــدُّ ــر ويم ــاءُ: يق ــل: »الجف ــال الخلي ــاءَ(، ق فَ )والْْجَ
لــة مــن الجَفــاء، لأن الجفــاء قــد يكــون في فعلاتــه، إذا لم يكــن لــه  ألــزم في تــرك الصِّ

ــقٌ«))). مل

))) العين: ج3/ ص53، مادة: )قبح(.
))) العين: ج1/ ص113، مادة: )خضع(.

))) العين: ج6/ ص190، مادة: )جفو(.
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ــوَاكَ، وإنِْ  ــه مَثْ ــا أَصْلَحْــتَ بِ ــاكَ مَ ــنْ دُنْيَ ــكَ مِ ــاَ لَ ــه الســام(: »إنَِّ ــه )علي 2ـ قول
ــكَ«. ــنْ يَدَيْ ــتَ مِ ــا تَفَلَّ ــىَ مَ ــتَ جَازِعــاً عَ كُنْ

)مَثْـوَاكَ(، قـال الخليـل: »الثَّـواءُ: طُـولُ الُمقـام، وقـد ثَـوَى يَثْـوِي ثـواءً. ويُقـالُ 
للمقتـول: قـد ثَـوَى. ويقال للغريب المقيـم ببلدة: هو ثاويها. والَمثْـوى: الموضع«))).

بْْر. جَزعَ على كذا جَزَعا فهو جَزِع وجازع وجزوع«))). »الجَزَعُ: نقيض الصَّ

3ـ قوله )عليه السلام(: »فَإنَِّ الأمُُورَ أَشْبَاه«.

ــبَهِ  ــه في الشَّ ــك مِثلَ ــط. ورأيت ــرُ، أي: اختل ــتَبَهَ الأم ــل: »اش ــال الخلي ــبَاه(، ق )أَشْ
ــباه«))). ــا أش ــواءً فإنّّه ــون س ــان، وكلّ شيءٍ يك ــن ف ــابهُِ م ــه مَش ــبْهِ، وفي والشِّ

ــتَ فِِي  ــةُ إلَِّاَّ إذَِا بَالَغْ ــه الْعِظَ ــنْ لََا تَنْفَعُ َّ ــنَّ مِِم ــام(: »ولََا تَكُونَ ــه الس ــه )علي 4ـ قول
ــه«. إيِلََامِ

ــهُ  ــلَ أَعِظُ ــتُ الرّج ــة. وَعَظْ ــةُ: الموعظ ــل: »العِظَ ــال الخلي ــةُ(، ق ــه الْعِظَ )لََا تَنْفَعُ
عَــظَ: تقبّــل العِظَــةَ، وهــو تذكــرُك إيّــاه الخــرَ ونحــوَه ممـّـا يــرقُّ  عِظَــةً وموعظــة: واتَّ

ــهُ«))). لــه قلبُ

ــاً  ــأْلََمُ أَلََم )إيِلََامِــه(، قــال الخليــل: »الألَََمُ: الوَجَــعُ، والُمــؤْلم: الُموجِــعُ. والفِعْــلُ: أَلِِمَ يَ
فهــو: أَلِِمٌ. والمجــاوز: آلََمَ يُــؤلِِمُ إيلامــاً، فهــو مــؤلِِمٌ«))).

))) العين: ج8/ ص252، مادة: )ثوي(.
))) العين: ج1/ ص217، مادة: )جزع(.
))) العين: ج3/ ص404، مادة: )شبه(.

))) العين: ج2/ ص228، مادة: )وعظ(.
))) العين: ج8/ ص347، مادة: )ألم(.
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ــمَ لََا تَتَّعِــظُ إلَِّاَّ  5ـ قولــه )عليــه الســام(: »فَــإنَِّ الْعَاقِــلَ يَتَّعِــظُ بِــالآدَابِ، والْبَهَائِ
بِ«. ْ باِلــرَّ

)الْعَاقِــلَ(، قــال الخليــل: »العَقْــل: نقيــض الجَهْــل. عَقَــل يَعْقِــل عَقْــاً فهــو 
عاقــل«))).

بٌ يــؤدب غــره ويتــأدب  )بِــالآدَابِ(، قــال الخليــل: »أدب: رجــلٌ أَديــبٌ مُــؤَدَّ
بغــره«))).

)والْبَهَائِــمَ(، قــال الخليــل: »بهــم: البَهْمَــةُ: أســمٌ للذّكــر والأنُثــى مــن أولادِ بَقَــرِ 
الوَحْــش وضروب الغَنَــم، والجميــع: البَهْــم والبهِــام«))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

زْقَ رِزْقَـــانِ( أي نوعـــان فـــالأول:  قولـــه )عليـــه الســـام(: )واعْلَـــمْ يَـــا بُنَـــيَّ أَنَّ الـــرِّ
ـــدون  ـــكَ( ب ـــاني: )رِزْقٌ يَطْلُبُ ـــعيك، )و( الث ـــدك وس ـــال جه ـــن خ ـــه( م )رِزْقٌ تَطْلُبُ
ســـعي أو مشـــقة  )فَـــإنِْ أَنْـــتَ لََمْ تَأْتـِــه أَتَـــاكَ( ســـاعياً، قـــال رســـول الله )صـــى الله عليـــه 
ـــا  وآلـــه(: »لـــو أن ابـــن آدم فـــر مـــن رزقـــه كـــا يفـــر مـــن المـــوت لأدركـــه رزقـــه«))) )مَ
ـــى( وفي كلامـــه ذم للمســـألة، وذم  ـــدَ الْغِنَ ـــاءَ عِنْ فَ ـــةِ وَالْْجَ اجَ ـــدَ الْْحَ ضُـــوعَ عِنْ ـــحَ الْْخُ أَقْبَ
ـــام(:  ـــه الس ـــر )علي ـــام الباق ـــول الإم ـــك يق ـــح، وفي ذل ـــن قبي ـــع، وكلا الأمري للمن
ـــا  ـــؤول م ـــم المس ـــو يعل ـــدا، ول ـــد أح ـــأل أح ـــا س ـــألة م ـــا في المس ـــائل م ـــم الس ـــو يعل »ل

))) العين: ج1/ ص159، مادة: )عقل(.
))) العين: ج8/ ص85، مادة: )أدب(.

))) العين: ج4/ ص62، مادة: )بهم(.
))) ميزان الحكمة: ج2/ ص1070.
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ـــوَاكَ(  ـــه مَثْ ـــتَ بِ ـــا أَصْلَحْ ـــاكَ مَ ـــنْ دُنْيَ ـــكَ مِ ـــاَ لَ ـــدا«))) )إنَِّ ـــد أح ـــع أح ـــا من ـــع م في المن
ـــام(:  ـــه الس ـــي )علي ـــام ع ـــال الإم ـــه، ق ـــان لآخرت ـــع الانس ـــح ينف ـــل صال ـــكل عم ف
»مـــا قدمـــت مـــن دنيـــاك فلنفســـك، ومـــا أخـــرت منهـــا فللعـــدو«))) )وإنِْ كُنْـــتَ 
ـــىَ  ـــزَعْ عَ ـــدك )فَاجْ ـــن ي ـــزع م ـــرج وانت ـــكَ( أي: خ ـــنْ يَدَيْ ـــتَ مِ ـــا تَفَلَّ ـــىَ مَ ـــاً عَ جَازِع
كُلِّ مَـــا لََمْ يَصِـــلْ إلَِيْـــكَ( فكلاهمـــا لم يقـــدر لـــك، فالأحـــرى أن تجـــزع لكليهـــا لا 
ـــوْا  ـــاَ تَأْسَ ـــا، قـــال تعـــالى: ﴿كَيْ ـــد عـــن الدني لمـــن خـــرج مـــن يـــدك، وفي كلامـــه تزهي
عَـــىَ مَـــا فَاتَكُـــمْ وَلََا تَفْرَحُـــوا بـِــاَ آتَاكُـــمْ﴾))) و)اسْـــتَدِلَّ عَـــىَ مَـــا لَمَْ يَكُـــنْ بـِــاَ قَـــدْ 
كَانَ فَـــإنَِّ الأمُُـــورَ أَشْـــبَاه( »فتعـــرف مـــا لم يكـــن ممـّــا كان . قـــال ابـــن أبي الحديـــد 
ـــه  ـــه )علي ـــا بعـــدك فانظرهـــا بعـــد غـــرك«))) وعن يقـــال: إذا شـــئت أن تنظـــر إلى الدني
ــنْ  ِّـَ الســـام(: »إن الأمـــور إذا اشـــتبهت اعتـــر آخرهـــا بأولهـــا«))) )ولَاَ تَكُونَـــنَّ مِم
لََا تَنْفَعُـــه الْعِظَـــةُ( والنصيحـــة  )إلَِّاَّ إذَِا بَالَغْـــتَ فِِي إيِلََامِـــه( وضربـــه )فَـــإنَِّ الْعَاقِـــلَ 
يَتَّعِـــظُ بـِــالآدَابِ( الرفيعـــة،  ولـــو اردت اســـتصلاح عاقـــل اكرمـــه، فعنـــه )عليـــه 
ــال  ــذا قـ ــم«)))، لـ ــم، والأشرار بتأديبهـ ــار بإكرامهـ ــتصلاح الأخيـ ــام(: »اسـ السـ
ـــام  ـــال الإم ـــاءات، ق بِ( والابت ْ ـــرَّ ـــظُ إلَِّاَّ باِل ـــمَ لََا تَتَّعِ ـــام(: )والْبَهَائِ ـــه الس )علي

ـــالم أدب«))).  ـــاء للظ ـــام(: »إن الب ـــه الس ـــي )علي ع

))) ميزان الحكمة: ج2/ ص1227.

))) ميزان الحكمة: ج4/ ص3353.
))) الحديد، من الآية: 23.

))) بهج الصباغة: ج8/ ص441.
))) ميزان الحكمة: ج4/ 2816.
))) ميزان الحكمة: ج1/ ص57.
))) ميزان الحكمة: ج1/ ص59.
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ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

ثالث وعشرون: أسس عامة في تهذيب النفس وتقويم سلوكها.

قال )عليه السلام(: 

ــرَكَ  ــنْ تَـ ــنِ، مَـ ــنِ الْيَقِـ ــرِْ وحُسْـ ـ ــمِ الصَّ ــومِ بعَِزَائـِ مُـ ــكَ وَارِدَاتِ الْْهُ ــرَحْ عَنْـ »اطْـ
يـــكُ  ـــوَى شََرِ دِيـــقُ مَـــنْ صَـــدَقَ غَيْبُـــه، والْْهَ احِـــبُ مُنَاسِـــبٌ، والصَّ الْقَصْـــدَ جَـــارَ، والصَّ
ـــنْ  ـــبُ مَ ـــدٍ، والْغَرِي ـــنْ بَعِي ـــدُ مِ ـــبٍ أَبْعَ ـــبٍ، وقَرِي ـــنْ قَرِي ـــرَبُ مِ ـــدٍ أَقْ الْعَمَـــى، ورُبَّ بَعِي
ـــقَّ ضَـــاقَ مَذْهَبُـــه، ومَـــنِ اقْتَـــرََ عَـــىَ قَـــدْرِه  ى الْْحَ لََمْ يَكُـــنْ لَـــه حَبيِـــبٌ، مَـــنْ تَعَـــدَّ
ـــنْ  ـــبْحَانَه، ومَ ـــنَْ اللَّهَّ سُ ـــكَ وبَ ـــبَبٌ بَيْنَ ـــه سَ ـــذْتَ بِ ـــبَبٍ أَخَ ـــقُ سَ ـــه، وأَوْثَ ـــى لَ كَانَ أَبْقَ
كَ، قَـــدْ يَكُـــونُ الْيَـــأْسُ إدِْرَاكاً إذَِا كَانَ الطَّمَـــعُ هَـــاَكاً، لَيْـــسَ  لََمْ يُبَالـِــكَ فَهُـــوَ عَـــدُوُّ
ـــأَ الْبَصِـــرُ قَصْـــدَه، وأَصَـــابَ  ـــاَ أَخْطَ ـــرُ ولََا كُلُّ فُرْصَـــةٍ تُصَـــابُ، ورُبَّ ـــوْرَةٍ تَظْهَ كُلُّ عَ
ـــدِلُ  ـــلِ تَعْ اهِ ـــةُ الْْجَ ـــه، وقَطيِعَ لْتَ ـــئْتَ تَعَجَّ ـــكَ إذَِا شِ َّ فَإنَِّ ـــرَّ ـــرِ ال ـــدَه، أَخِّ ـــى رُشْ الأعَْمَ
ـــى  ـــنْ رَمَ ـــسَ كُلُّ مَ ـــه، لَيْ ـــه أَهَانَ ـــنْ أَعْظَمَ ـــه، ومَ ـــانَ خَانَ مَ ـــنَ الزَّ ـــنْ أَمِ ـــلِ، مَ ـــةَ الْعَاقِ صِلَ
ـــنِ  ـــقِ، وعَ ـــلَ الطَّرِي ـــقِ قَبْ فيِ ـــنِ الرَّ ـــلْ عَ ـــانُ، سَ مَ َ الزَّ ـــرَّ ـــلْطَانُ تَغَ َ السُّ ـــرَّ أَصَـــابَ، إذَِا تَغَ
ـــتَ  ـــكاً وإنِْ حَكَيْ ـــونُ مُضْحِ ـــا يَكُ ـــكَلََامِ مَ ـــنَ الْ ـــرَ مِ ـــاكَ أَنْ تَذْكُ ارِ، إيَِّ ـــدَّ ـــلَ ال ـــارِ قَبْ الْْجَ

كَ«. ـــرِْ ـــنْ غَ ـــكَ عَ ذَلِ
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مطالب النّص الشريف:
أولا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

ــرِْ وحُسْــنِ  مُــومِ بعَِزَائـِـمِ الصَّ 1ـ قولــه )عليــه الســام(: »اطْــرَحْ عَنْــكَ وَارِدَاتِ الْْهُ
الْيَقِيِن«.

ــرْح:  ءَ فأَنــا أطْرَحُــه طَرْحــاً، والطِّ ْ )اطْــرَحْ عَنْــكَ(، قــال الخليــل: »طَرَحْــتُ الــيَّ
ءُ المطــروحُ لا حاجــة لأحَــدٍ فيــه«))). ْ الــيَّ

: الحزن«))). ني هذا الأمر. والهمَُّ مُومِ(، قال الخليل: »تقول: أهمَّ )الْْهُ

ــهُ، أو مــن  ــكَ فاعل ــبُ أنَّ ــه القل ــدَ علي ــزْمُ: مــا عَق ــل: »العَ ــال الخلي ــمِ(، ق )بعَِزَائِ
أمــرٍ تيقّنتَْــهُ. ومــا لفــان عزيمــة، أي: مــا يثُبــتُ عــى أمــرٍ يَعْــزِم عليــه،. والعزيمــة: 
قَــى، ويجمــع: عزائــم. وعزائــم القــرآن: الآيــات التــي يقــرأ بهــا عــى ذوي  الرُّ

ءِ بهــا«))). ــرُْ ــا يرجــى مــن ال الآفــات لم

2ـ قوله )عليه السلام(: »مَنْ تَرَكَ الْقَصْدَ جَارَ«.

)الْقَصْدَ(، قال الخليل: »القَصْدُ استقامة الطريقة«))).

ــورَة، أي:  ــارةٌ وجَ ــومٌ ج ــدل، وق ــض الع ــور: نقي ــل: »الج ــال الخلي ــارَ(، ق )جَ
ــر«))). ظلمــة. والجــور: تــرك القصــد في السَّ

))) العين: ج3/ ص169، مادة: )طرح(.
))) العين: ج3/ ص357، مادة: )هم(.

))) العين: ج1/ ص363، مادة: )عزم(.
))) العين: ج5/ ص54، مادة: )قصد(.

))) العين: ج6/ ص176، مادة: )جور(.
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احِبُ مُنَاسِبٌ«. 3ـ قوله )عليه السلام(: »والصَّ

حبــان  والصُّ حْــب،  بالصَّ يجمــعُ  »الصّاحِــبُ:  الخليــل:  قــال  احِــبُ(،  )الصَّ
حابة مصــدرُ قولكِ  حْــبِ. والصِّ والصُحْبــة والصِحــاب. والأصَحــابُ: جماعــة الصَّ

ــافًى«))). ــاً مُع ــوَداع: مُصاحَب ــدَ ال ــالُ عن ــكَ. ويُق ــنَ صِحابتَ ــكَ اللهُ وأَحْسَ صاحَبَ

دِيقُ مَنْ صَدَقَ غَيْبُه«. 4ـ قوله )عليه السلام(: »والصَّ

ديــقِ، وقــد صادَقَــه مُصادقَــةً  داقــةُ مصــدر الصَّ دِيــقُ(، قــال الخليــل: »الصَّ )الصَّ
أي يَصْدُقُــه النصيحــة والمــودة«))).

)غَيْبُه(، قال الخليل: »كلُّ شيء غَيَّب عنك شيئاً فهو غَيابةٌ«))).

يكُ الْعَمَى«. وَى شََرِ 5ـ قوله )عليه السلام(: »والْْهَ

ــه  ــال: إنَّ ــوَاءٌ﴾)))، يق ــمْ هَ ــالى: ﴿وَأَفْئدَِتُُهُ ــه تع ــري: »قول ــال الجوه ــوَى(، ق )الْْهَ
ــه  ــواءُ. وإذا أضفت ــوَى النفــس، والجمــع الأهْ لا عقــول لهــم. والهَــوَى مقصــورٌ: هَ

ــوايَ«))). ــك قلــت هَ إلي

ــى  ــن عَمَ ــون م ــومٌ عَمُ ــرَ، وقَ ــابُ البَ ــى: ذَه ــل: »العَمَ ــال الخلي ــى(، ق )الْعَمَ
القَلْــب«))).

))) العين: ج3/ ص124، مادة: )صحب(.
))) العين: ج5/ ص56، مادة: )صدق(.

))) العين: ج4/ ص455، مادة: )غيب(.
))) إبراهيم، من الآية: 43.

))) الصحاح: ج6/ ص2537، مادة: )هوى(.
))) العين: ج2/ ص266، مادة: )عمى(.
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6ـ قوله )عليه السلام(: »والْغَرِيبُ مَنْ لََمْ يَكُنْ لَه حَبيِبٌ«.

)الْغَرِيــبُ(، قــال الخليــل: »الغُرْبَــةُ: الاغــرِابُ مــن الوطــن، وغَــرَبَ فــانٌ عَنَــا 
بْتُــه أي نحيتــه. والغُرْبَــةُ: النَّــوَى البعيــد«))). يَغْــرُبُ غَرْبــاً أي تنحــى، أغربتــه وغَرَّ

قَّ ضَاقَ مَذْهَبُه«. ى الْْحَ 7ـ قوله )عليه السلام(: »مَنْ تَعَدَّ

ى(، قــال الخليــل: »عــدا يعــدو عــدواً وعــدوّاً، مثقلــةً، وهــو التعــدّي في  )تَعَــدَّ
ــر«))). الأم

ــم  ــقٌ، والاس ــو ضَيِّ ــاً، فه ــقُ ضَيْق ــر يضي ــاقَ الأم ــل: »ض ــال الخلي ــاقَ(، ق )ضَ
يــقُ«))). الضِّ

8ـ قوله )عليه السلام(: »ومَنِ اقْتَصََرَ عَلََى قَدْرِه كَانَ أَبْقَى لَه«.

(، قــال الخليــل: »اقتَــرََ عــى كــذا أي قنــع بــه، واقتَــرََ عــى أمــري أي  )اقْتَــرََ
تُ نفــي عــى كــذا أقصرهــا  : كفــك نفســك عــن شيء، وقَــرَْ أطاعنــي. والقَــرُْ

قــرا«))).

»بقــى الــيء يبقــى بقــاء. وكذلــك بَقــيَ الرجل زمانــاً طويــاً، أي عــاش. وأَبْقَاهُ 
الله. وبَقــيَ مــن الــيء بقيــة. وأَبْقَيْــتُ عــى فــان، إذا أَرْعَيْــتَ عليه ورَحِِمْتَــهُ«))).

كَ«. 9ـ قوله )عليه السلام(: »ومَنْ لََمْ يُبَالكَِ فَهُوَ عَدُوُّ

))) العين: ج4/ ص410، مادة: )غرب(.
))) العين: ج2/ ص213، مادة: )عدو(.

))) العين: ج5/ ص186، مادة: )ضيق(.
))) العين: ج5/ ص57، مادة: )قصر(.

))) العين: ج6/ ص2283، مادة: )بقى(.
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ــه اشــتقّ:  ــالُ النَّفْــس، وهــو الاكــراث، ومن ــال: ب ــكَ(، قــال الخليــل: »الب )يُبَالِ
ــالاة«))). ــدر: المب ــتُ، والمص بالَيْ

10ـ قوله )عليه السلام(: »لَيْسَ كُلُّ عَوْرَةٍ تَظْهَرُ ولََا كُلُّ فُرْصَةٍ تُصَابُ«.

)عَــوْرَةٍ(، قــال الخليــل: »عَــرِيَ فــانٌ عِــرْوَةً وعِرْيَــةً شــديدة وعُرْيــا فهــو عُريــانٌ 
والمــرأة عُريانــة، ورجــل عــارٍ وامــرأة عاريــة. والعُريــان مــن الخيــل: فــرس مقلّــص 
طويــل القوائــم. والعُريــان مــن الرّمــل مــا ليــس عليــه شــجر. وفــرسٌ عُــرْيٌ: ليــس 

عــى ظهــره شيءٌ«))).

ــان  ــد ف ــال: وج ــةُ. يق ــرِبُ والنوبَ ــةُ: ال ــري: »الفُرْصَ ــال الجوه ــةٍ(، ق )فُرْصَ
الفُرْصَــةَ، أي اغتنمهــا وفــاز بهــا. وأفْرَصَتْنــي  نُُهزَْةً،وانتهــز فــانٌ  فُرْصَــةً، أي 

اغتنمتهــا«))). أمكنتنــي. وأفْرَصْتُهــا:  الفُرْصَــةُ، أي 

ــى  ــابَ الأعَْمَ ــدَه، وأَصَ ــرُ قَصْ ــأَ الْبَصِ ــاَ أَخْطَ ــام(: »ورُبَّ ــه الس ــه )علي 11ـ قول
ــدَه«. رُشْ

ــب.  ــاذ في القل : نَف ــرَُ ــر، والبَ ، مذكّ ــنُْ : العَ ــرَُ ــل: »البَ ــال الخلي ــرُ(، ق )الْبَصِ
تُه:  ْ تُ بــه، وتَبَصَّرَّ ْ تُ الــيءَ وتَبَــرَّ ، وابــرَْ والبَصــارة مصــدر البصــر، وقــد بَــرَُ
شِــبْهُ رَمَقْتُــه. واســتَبْصَر في أمــرِه ودِينــه إذا كانَ ذا بصــرةٍ. والبصــرةُ اســمٌ لِمـِـا اعتُقِــدَ 

يــن وحَقيــق الأمــر«))). في القلــب مــن الدِّ

))) العين: ج8/ ص338، مادة: )بول(.
))) العين: ج2/ ص332، مادة: )عرو(.

))) الصحاح: ج3/ ص1048، مادة: )فرص(.
))) العين: ج7/ ص117، مادة: )بصر(.
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)رُشْدَه(، قال الخليل: »الرشد نقيض الضّلال«))).

مَانُ«. َ الزَّ لْطَانُ تَغَيَّرَّ َ السُّ 12ـ قوله )عليه السلام(: »إذَِا تَغَيَّرَّ

ــلْطان: قُــدرةُ  ــلْطانُ في معنــى الحُجّــة، والسُّ ــلْطَانُ(، قــال الخليــل: »السُّ )السُّ
الَملْــكِ«))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

مُــومِ( والأحــزان )بعَِزَائـِـمِ  قولــه )عليــه الســام(: )اطْــرَحْ عَنْــكَ وَارِدَاتِ الْْهُ
( والإيــان فإنــه تعــالى يقــول: ﴿وَاصْــرِْ عَــىَ مَــا أَصَابَــكَ إنَِّ ذَلـِـكَ مِــنْ عَــزْمِ  ــرِْ الصَّ
ــرَكَ  ــنْ تَ ــر و)مَ ــف ال ــى كش ــادر ع ــه الق ــالله بأن ــنِ( ب ــنِ الْيَقِ ــورِ﴾)))  )وحُسْ الْْأمُُ
الْقَصْــدَ جَــارَ( و« القصــد الطريــق المعتــدل، يعنــى أن خــر الأمــور أوســطها فــإن 
احِــبُ  الفضائــل تحيــط بهــا الرذائــل فمــن تعــدى هــذه يســرا وقــع في هــذه )والصَّ
دِيقُ  مُنَاسِــبٌ( كان يقــال، الصديــق نســيب الروح، والأخ نســيب البــدن«)))   )والصَّ
يــكُ الْعَمَــى(  ــوَى شََرِ مَــنْ صَــدَقَ غَيْبُــه( فالصديــق مــن حفــظ أخــاه بالغيــب )والْْهَ
فكلاهمــا مضــان يصــدان عــن الحــق )ورُبَّ بَعِيــدٍ( عنك نســبا )أَقْــرَبُ مِــنْ قَرِيبٍ( 
ــدٍ( » وإلى  ــنْ بَعِي ــدُ مِ ــبٍ أَبْعَ ــه الســام(: »رب أخ لم تلــده أمــك« )وقَرِي ــه )علي وعن
ــمْ  ــمْ وأَوْلادِكُ ــنْ أَزْواجِكُ ــه تعــالى ﴿إنَِّ مِ ــم بقول ــاني أشــار القــرآن الكري ــى الث المعن

))) العين: ج6/ ص242، مادة: )رشد(.
))) العين: ج7/ ص217، مادة: )سلط(.

))) لقمان، من الآية: 17.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج16/ ص117.
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ا لَكُــمْ فَاحْذَرُوهُــمْ ﴾))) »))) )والْغَرِيــبُ مَــنْ لََمْ يَكُــنْ لَــه حَبيِــبٌ( وعنــه )عليــه  عَــدُوًّ
ــقَّ ضَــاقَ مَذْهَبُه(«فــإنّ  ى الْْحَ الســام( أنــه قــال: »فقــد الأحبــة غربــة«))) و)مَــنْ تَعَــدَّ
الحــق كالجــادة ومتعدّيــه كالمتعــدّي مــن الجــادة، وفي المثــل »مــن ســلك الجــدد، أمــن 
ــبُلَ  ــوا السُّ ــوهُ وَلََا تَتَّبعُِ بعُِ ــتَقِيمًًا فَاتَّ ــي مُسْ اطِ ــذَا صِِرَ ــالى: ﴿وَأَنَّ هَ ــال تع ــار«، وق العث
ــه( »هــذا  ــى لَ ــدْرِه كَانَ أَبْقَ ــىَ قَ ــرََ عَ ــنِ اقْتَ ــبيِلهِِ﴾)))«)))، )ومَ ــنْ سَ ــمْ عَ قَ بكُِ ــرَّ فَتَفَ
ــل  ــن جه ــال: »م ــوره« وق ــدّ ط ــدره، ولم يتع ــرف ق ــرأ ع ــم اللّهّ ام ــه »رح ــل قول مث
ــنَْ اللَّهَّ سُــبْحَانَه(  ــكَ وبَ ــه سَــبَبٌ بَيْنَ ــقُ سَــبَبٍ أَخَــذْتَ بِ قــدره قتــل نفســه«))) )وأَوْثَ
﴿فَمَــنْ يَكْفُــرْ باِلطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِــنْ بـِـاللَّهَِّ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ باِلْعُــرْوَةِ الْوُثْقَــى لََا انْفِصَــامَ 
كَ( أي: لم يكــرث لــك )قَــدْ يَكُــونُ الْيَــأْسُ( بــا  ــا﴾)))، )ومَــنْ لَمَْ يُبَالـِـكَ فَهُــوَ عَــدُوُّ لََهَ
ــه عــى أنّ اليــأس مــن بعــض  في أيــدي النــاس )إدِْرَاكاً إذَِا كَانَ الطَّمَــعُ هَــاَكاً( »نبّ
مطالــب الدنيــا قــد يكــون ســببا للســامة مــن الهــاك وإدراك النجــاة منــه، وذلــك 
عنــد مــا يكــون الطمــع في ذلــك المطلــوب مســتلزما للهــاك كالطمــع في نيــل ملــك 
ــرُ( »العــورة موضــع خلــل يتخــوف منــه تظهــر  ــوْرَةٍ تَظْهَ ــسَ كُلُّ عَ ونحــوه«))) )لَيْ
لأمكــن لكثــر مــن النــاس اســتيصال أعدائهــم  )ولََا كُلُّ فُرْصَــةٍ تُصَــابُ( »ولو كان 

))) التغابن، من الآية: 14.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص62.

))) ميزان الحكمة: ج3/ ص1980.
))) الأنعام، من الآية: 153.

))) بهج الصباغة: ج8/ ص449.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج16/ ص118.

))) البقرة، من الآية: 256.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص63.
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ــاَ  كلّ فرصــة تصــاب لأصلــح النــاس كثــرا مــن أمــور دينهــم و دنياهــم« ))) )ورُبَّ
أَخْطَــأَ الْبَصِــرُ قَصْــدَه وأَصَــابَ الأعَْمَــى رُشْــدَه(«وقالوا: لــكلّ جــواد كبــوة، ولكل 
ــه( وعنــه  لْتَ ــكَ إذَِا شِــئْتَ تَعَجَّ ــرِ الــرََّّ فَإنَِّ صــارم نبــوة، ولــكل عــالم هفــوة«))) )أَخِّ
)عليــه الســام(: »الــر كامــن في طبيعــة كل أحــد، فــإن غلبــه صاحبــه بطــن، وإن 
اهِــلِ تَعْــدِلُ صِلَــةَ الْعَاقِــلِ(، وعنــه )عليــه الســام(:  لم يغلبــه ظهــر«))) )وقَطيِعَــةُ الْْجَ
مَــانَ خَانَــه(  »كــن بعــدوك العاقــل أوثــق منــك بصديقك الجاهــل«))) )مَــنْ أَمِــنَ الزَّ
فينبغــي لمــن عــرف الزمــان أن لا يأمــن لــه )ومَــنْ أَعْظَمَــه أَهَانَــه( وأهــل الدنيــا  أكثــر 
النــاس عرضــة للــذل والهــوان )لَيْــسَ كُلُّ مَــنْ رَمَــى أَصَــابَ( »قــال ابــن ابي الحديد: 

هــذا معنــى مشــهور، قــال أبــو الطيــب :
فيها، ولا كل الرجال فحولا «))) .لي��س كل م��ن طلب المعالي نافذا

مَــانُ( »قالــوا: النــاس عــى ديــن ملوكهــم«)))  )سَــلْ  َ الزَّ ــلْطَانُ تَغَــرَّ َ السُّ )إذَِا تَغَــرَّ
فيِــقِ قَبْــلَ الطَّرِيــقِ( فــا أحــوج الإنســان الى رفيــق درب شــفيق يعينــك عــى  عَــنِ الرَّ
ــار  ــن ج ــا، لك ــر باهله ــدار تعم ــإن ال ارِ( ف ــدَّ ــلَ ال ــارِ قَبْ ــنِ الْْجَ ــق )وعَ ــاق الطري مش
الســوء مــن أصعــب الابتــاءات كونــه عــدو قريــب فــان رأى عيــب فضحــك وان  
ــاكَ أَنْ تَذْكُــرَ مِــنَ الْــكَلََامِ مَــا يَكُــونُ مُضْحِــكاً  رأى حســنة كتمهــا ولم ينصحــك )إيَِّ
ــداوة  ــة والع ــة والنميم ــك إلى الغيب ــر ذل ــد يج كَ( فق ــرِْ ــنْ غَ ــكَ عَ ــتَ ذَلِ وإنِْ حَكَيْ

))) بهج الصباغة: ج8/ ص452.

))) بهج الصباغة: ج8/ ص452.
))) ميزان الحكمة: ج2/ ص1424.

))) ميزان الحكمة: ج1/ ص466.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج116/ ص121.

))) بهج الصباغة: ج8/ ص452.
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والبغضــاء، قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( - لأبي ذر وهــو يعظــه -: »إن 
ــن  ــا ب ــم م ــوى في جهن ــا، فيه ــم به ــس ليضحكه ــة في المجل ــم بالكلم ــل ليتكل الرج

الســاء والأرض«)))، فهــذه الأمــور تعــد مــن الكبائــر. 

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

رابع وعشرون: أسس العلاقة مع الزوجة وتقويمها.

قال )عليه السلام(: 

ــفْ  ــنٍ، واكْفُ ــنَّ إلََِى وَهْ ــنٍ وعَزْمَهُ ــنَّ إلََِى أَفْ ــإنَِّ رَأْيََهُ ــاءِ، فَ ــاوَرَةَ النِّسَ ــاكَ ومُشَ »وإيَِّ
 ، جَــابِ أَبْقَــى عَلَيْهِــنَّ ةَ الْْحِ ، فَــإنَِّ شِــدَّ اهُــنَّ عَلَيْهِــنَّ مِــنْ أَبْصَارِهِــنَّ بحِِجَابـِـكَ إيَِّ
ــتَطَعْتَ  ، وإنِِ اسْ ــنَّ ــه عَلَيْهِ ــقُ بِ ــنْ لََا يُوثَ ــكَ مَ ــنْ إدِْخَالِ ، مِ ــدَّ ــنَّ بأَِشَ ــسَ خُرُوجُهُ ولَيْ
ــكِ الْْمَــرْأَةَ مِــنْ أَمْرِهَــا مَــا جَــاوَزَ نَفْسَــهَا، فَــإنَِّ الْْمَــرْأَةَ  كَ فَافْعَــلْ، ولََا تُُملَِّ أَلَّاَّ يَعْرِفْــنَ غَــرَْ
ــفَعَ  ــا فِِي أَنْ تَشْ ــهَا ولََا تُطْمِعْهَ ــا نَفْسَ ــدُ بكَِرَامَتهَِ ــةٍ، ولََا تَعْ ــتْ بقَِهْرَمَانَ ــةٌ ولَيْسَ انَ رَيْْحَ
ــةَ إلََِى  حِيحَ ــو الصَّ ــكَ يَدْعُ ــإنَِّ ذَلِ ةٍ، فَ ــرَْ ــعِ غَ ــرِْ مَوْضِ ــرَ فِِي غَ ــاكَ والتَّغَايُ ــا، وإيَِّ هَ لغَِيْْرِ

ــبِ«. يَ ــةَ إلََِى الرِّ يئَ ــقَمِ، والْبََرِ السَّ

))) ميزان الحكمة: ج2/ ص1696.
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مطالب النّص الشريف:

أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

ــنَّ إلََِى أَفْــنٍ  ــاكَ ومُشَــاوَرَةَ النِّسَــاءِ، فَــإنَِّ رَأْيََهُ 1ـ قولــه )عليــه الســام(: )وإيَِّ
وَهْــنٍ(. إلََِى  وعَزْمَهُــنَّ 

ــن. تقــول منــه:   )ومُشَــاوَرَةَ النِّسَــاءِ(، قــال الجوهــري: »الَمشُــورَةُ بضــم الش
تُهُ، بمعنــىً«))). شــاورْتُهُ في الأمــر واسْــتَشََرْ

(، قــال الخليــل: »الــرأي: رأيُ القلــب، ويُُجْمــع عــى الآراء، تقــول:  ــنَّ )فَــإنَِّ رَأْيََهُ
مــا أَضَــلَّ آراءهــم، عــى التعجــب«))).

جُــل أَفْنــاً فهــو مأفــون، أي: أحمــق، لا رأي لــه  )إلََِى أَفْــنٍ(، قــال الخليــل: »أُفـِـنَ الرَّ
ــه«))). يُرجع إلي

ــكَ فاعلــهُ، أو مــن  (، قــال الخليــل: »العَــزْمُ: مــا عَقــدَ عليــه القلــبُ أنَّ )وعَزْمَهُــنَّ
م عليــه، ومــا وجدنــا  أمــرٍ تيقّنتَْــهُ. ومــا لفــان عزيمــة، أي: مــا يثُبــتُ عــى أمــرٍ يَعْــزُِ

لــه عَزْمــا «))).

عْــفُ في العمــل وفي الأشــياء. وكذلــك  )إلََِى وَهْــنٍ(، قــال الخليــل: »الوَهْــنُ: الضَّ
في العَظْــم ونحــوه، وقــد وَهَــنَ العَظْــم يََهـِـنُ وَهْنــاً وأَوْهَنـَـه يُوهِنـُـه، ورجــلٌ واهــنٌ في 

ــل«))). الأمر والعم

))) الصحاح: ج2/ ص705، مادة: )شور(.
))) العين: ج8/ ص306، مادة: )رأي(.
))) العين: ج8/ ص378، مادة: )أفن(.
))) العين: ج1/ ص363، مادة: )عزم(.
))) العين: ج4/ ص92، مادة: )وهن(.
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 ، اهُــنَّ 2ـ قولــه )عليــه الســام(: »واكْفُــفْ عَلَيْهِــنَّ مِــنْ أَبْصَارِهِــنَّ بحِِجَابِــكَ إيَِّ
.» جَــابِ أَبْقَــى عَلَيْهِــنَّ ةَ الْْحِ فَــإنَِّ شِــدَّ

(، قــال الخليــل: »الكفكفــة: كفــك الــيء، أي: ردك الــيء  )واكْفُــفْ عَلَيْهِــنَّ
عــن الــيء«))).

)مِــنْ أَبْصَارِهِــنَّ بحِِجَابـِـكَ(، قــال الخليــل: »الحَجْــب: كُلٌّ شيءٍ مَنـَـعَ شَــيئاً 
مــن شيءٍ فقــد حَجَبَــه حَجْبــاً، والِحجــابُ، اســمٌ: مــا حَجَبْــتَ بــه شــيئاً عــن شيءٍ، 

ــب«))). ــى: حُجُ ــع ع ويجم

، مِــنْ إدِْخَالـِـكَ مَــنْ لََا يُوثَــقُ  3ـ قولــه )عليــه الســام(: )ولَيْــسَ خُرُوجُهُــنَّ بأَِشَــدَّ
 .) ــه عَلَيْهِنَّ بِ

(، قــال الخليــل: »وَثقِْــتُ بفــان أثــق بــه ثقِــةً وأنــا واثـِـقٌ  )مَــنْ لََا يُوثَــقُ بـِـه عَلَيْهِــنَّ
بــه، وهــو مَوْثُــوقٌ بــه. وفــان وفلانــة وهــم وهــن ثقَِــةٌ ويجمــع عــى ثقِــاتٍ للرجــال 

والنساء«))).

انَةٌ ولَيْسَتْ بقَِهْرَمَانَةٍ«. 4ـ قوله )عليه السلام(: »فَإنَِّ الْْمَرْأَةَ رَيْْحَ

ــةُ  ــة، والطّاق ــن الطيّب ــع للرياح ــم جام ــان: اس يْْح ــل: »الرَّ ــال الخلي ــةٌ(، ق انَ )رَيْْحَ
يْْحــانُ: أطــرافُ كلّ بَقْلــةٍ طيّبــة الرّيــح إذا  يْْحــانُ: الــرّزق. والرَّ الواحــدة: ريحانــة. والرَّ
ــزّ،  م. والغصــن يســروح إذا آهت ــوْر. والاســرواح: التَّشَــمُّ ــه أوائــل النَّ خــرج علي

ــه«))). ــر يســروح الشــجر، أي: يُُحييِ والَمطَ

))) العين: ج5/ ص283، مادة: )كف(.
))) العين: ج3/ ص86، مادة: )حجب(.
))) العين: ج5/ ص202، مادة: )وثق(.
))) العين: ج3/ ص294، مادة: )ريح(.
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ــتَ  )قَهْرَمَانَــةٍ(، قــال ابــن منظــور: »القَهْرَمَــان: هُــوَ الُمسَــيْطِرُ الحَفِيــظ عَــىَ مَــنْ تََحْ
تـِـهِ، وَفِِي الْْحَدِيــثِ: كتَــب إلََِى قَهرمانـِـه، هُــوَ  يَدَيْــهِ، القَهْرَمَــان مِــنْ أُمنــاء الْْمَلِــكِ وَخَاصَّ

ــتَ يَــدِهِ وَالْقَائِــمُ بأُمــور الرجــل بلغــة الفــرس«))). كالخــازِن والوكيــل الحافــظ لا تََحْ

5ـ قوله )عليه السلام(: )ولََا تَعْدُ بكَِرَامَتهَِا نَفْسَهَا(.

)ولََا تَعْــدُ(، قــال الخليــل: »عــدا يعــدو عــدواً وعــدوّاً، مثقلــةً، وهــو التعــدّي في 
الأمــر، وتجــاوز مــا ينبغــي لــه أن يقتــر عليــه«))).

هَا«. 6ـ قوله )عليه السلام(: »ولََا تُطْمِعْهَا فِِي أَنْ تَشْفَعَ لغَِيْْرِ

ــافعُ: الطالــب لغــره: وتقــول استشــفعت بفــان  )تَشْــفَعَ(، قــال الخليــل: »الشَّ
ــفيع«))). عَهُ فّي. والاســم: الشــفاعة. واســم الطالــب: الشَّ فتشــفع لي إليــه فشَــفَّ

ــكَ  ــإنَِّ ذَلِ ةٍ، فَ ــرَْ ــعِ غَ ــرِْ مَوْضِ ــرَ فِِي غَ ــاكَ والتَّغَايُ ــام(: »وإيَِّ ــه الس ــه )علي 7ـ قول
ــبِ«. يَ ــةَ إلََِى الرِّ يئَ ــقَمِ، والْبََرِ ــةَ إلََِى السَّ حِيحَ ــو الصَّ يَدْعُ

ــاراً، أي  ــم غِي ــه يَغيره ــارَ أهلَ ــد غ ــرَةُ. وق ــر: الم ــرَةُ بالك ــل: »الغ ــال الخلي ق
وينفعهــم«))). يَميُرهُــم 

ــقَمِ(، قــال الجوهــري: »السَــقامُ: المــرض، وكذلــك السُــقْمُ والســقم، وهمــا  )السَّ
لغتــان مثــل حــزن وحــزن«))).

))) لسان العرب: ج12/ ص496، مادة: )قهرم(.
))) العين: ج2/ ص213، مادة: )عدا(.

))) العين: ج1/ ص261، مادة: )شفع(.
))) العين: ج2/ ص775، مادة: )غير(.

))) الصحاح: ج5/ ص1949، مادة: )سقم(.
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ــامةُ مــن السّــقم، تقــول: بَــرَأَ يــرأ ويــرؤ  ءُ: السَّ يئَــةَ(، قــال الخليــل: »الــرُْ )الْبََرِ
أُ بمعنــاه. والــراءة مــن العَيــب والمكــروه، ولا يُقــال إلاّ:  ــرَْ بــرء وبــروء. وبَــرِىء يَ
أ، وفاعلــه: بَــرِيءٌ كــا تــرى، وبَــراءٌ، وامــرأة بَــراءٌ، ونســوة بَــراء، في كلّ  بَــرِىء يَــرَْ

ذلــك ســواءٌ«))).

هــر وعَرَضُــه  فُ الدَّ يْــبُ: صََرْ . والرَّ ــكُّ يْــبُ: الشَّ يَــبِ(، قــال الخليــل: »الرَّ )إلََِى الرِّ
يــب: مــا رابــك مــن أَمْــرٍ تخوّفــتَ عاقبتَــهُ«))). وحَدَثُــهَ. والرَّ

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــنَّ إلََِى أَفْــنٍ وعَزْمَهُــنَّ  ــاكَ ومُشَــاوَرَةَ النِّسَــاءِ فَــإنَِّ رَأْيََهُ قولــه )عليــه الســام(: )وإيَِّ
إلََِى وَهْــنٍ( أي: ضعــف والنقــص، فالنســاء ضعيفــات ومــن شــاور ضعيــف أو 
رٍ  جبــان ســيضعف عــن الأمــر الــذي عــزم عليــه، ففــي الخــر عَــنْ إسِْــحَاقَ بْــنِ عَــاَّ
ــاءَه  ــا نسَِ ــرْبَ دَعَ ــه( إذَِا أَرَادَ الْْحَ ــه وآل ــى الله علي ــولُ اللَّهَّ )ص ــالَ: كَانَ رَسُ ــه قَ رَفَعَ
))) )واكْفُــفْ عَلَيْهِــنَّ مِــنْ أَبْصَارِهِــنَّ بحِِجَابـِـكَ( أي  فَاسْتَشَــارَهُنَّ ثُــمَّ خَالَفَهُــنَّ
جَ  ــرَُّ جْــنَ تَ ــرْنَ فِِي بُيُوتكُِــنَّ وَلََا تَبََرَّ ( قــال تعــالى لنســاء النبــي: ﴿وَقَ اهُــنَّ بســرك )إيَِّ
( »أي أبقــى للســر والعفّــة  جَــابِ أَبْقَــى عَلَيْهِــنَّ ةَ الْْحِ اهِليَِّــةِ الْْأوُلََى﴾))) )فَــإنَِّ شِــدَّ الْْجَ
مــن الخــروج والتــرّج وأدوم لحفظهــنّ«)))، وقَــالَ أَمِــرُ الْْمُؤْمِنِــنَ )عليــه الســام(: 
ــه  ــيَّ )صــى الله علي ــإنَِّ النَّبِ ــامِ فَ ــنَّ إلََِى الطَّعَ ــاَمِ ولََا تَدْعُوهُ ــاءَ باِلسَّ ــدَؤُوا النِّسَ »لََا تَبْ

))) العين: ج8/ ص289، مادة: )برأ(.
))) العين: ج8/ ص287، مادة: )ريب(.

))) الكافي: ج5/ ص518.
))) الأحزاب، من الآية: 33.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص66.
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ــنَّ  وا عَوْرَاتِِهِ ــرُُ ــكُوتِ واسْ ــنَّ باِلسُّ وا عِيَّهُ ــرُُ ــوْرَةٌ فَاسْ ــيٌّ وعَ ــاءُ عَ ــالَ النِّسَ ــه( قَ وآل
ــه  ــه )علي ــو قول ــن الأول وه ــورة م ــر خط ــو أك ــر ه ــار الى أم ــم أش ــوتِ«))) ث باِلْبُيُ
 ) ، مِــنْ إدِْخَالـِـكَ مَــنْ لََا يُوثَــقُ بـِـه عَلَيْهِــنَّ الســام(: )ولَيْــسَ خُرُوجُهُــنَّ بأَِشَــدَّ
فالنســاء ضعيفــات الــرأي والعزيمــة، قــال الإمــام الصــادق )عليــه الســام(: »مــا 
خــا رجــل وامــرأة إلَّاَّ كان ثالثهــا الشــيطان«)))، وقالــت الصديقــة فاطمــة: »ليــس 
شيء خــرا للمــرأة ]مــن[ أن لا يراهــا الرجــل ولا تــراه«))) )وإنِِ اسْــتَطَعْتَ أَلَّاَّ 
كَ فَافْعَــلْ( وهــو تأكيــد عــى عــدم اختــاط النســاء بالرجــال لخطــورة  يَعْرِفْــنَ غَــرَْ
ــدود مســؤوليتها  ــهَا( فهــذه ح ــاوَزَ نَفْسَ ــا جَ ــا مَ ــنْ أَمْرِهَ ــرْأَةَ مِ ــكِ الْْمَ الأمــر )ولََا تُُملَِّ
انَــةٌ  التــي كلفــت بهــا، ثــم بــن )عليــه الســام( ســبب ذلــك بقولــه: )فَــإنَِّ الْْمَــرْأَةَ رَيْْحَ
ولَيْسَــتْ بقَِهْرَمَانَــةٍ( فالمــراءة مخلــوق  ضعيــف تحتــاج الى عناية خاصة، وكان رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( يــوصي ويقــول: »رفقــا بالقواريــر«))) فــا تتــرف المــرأة 
تــرف تنــوب بــه عــن الرجــل فتكــون قــد ابتعــدت عــن كونهــا أمــراءه )ولََا تَعْــدُ 
ــا  ــها )ولََا تُطْمِعْهَ ــاح نفس ــدّي ص ــة يتع ــا بكرام ــهَا( »أي لا تكرمه ــا نَفْسَ بكَِرَامَتهَِ
هَــا( وكذلــك نهيــه أن يطمعهــا في الشــفاعة لغيرهــا لأنّ ذلــك  فِِي أَنْ تَشْــفَعَ لغَِيْْرِ
ــه عــى أنّّهــا ليســت بأهــل لذلــك لمــا هــي عليــه  مجــاوزة منهــا لحــدّ نفســها، وقــد نبّ
ةٍ(  ــاكَ والتَّغَايُــرَ فِِي غَــرِْ مَوْضِــعِ غَــرَْ مــن نقصــان الغريــزة وضعــف الــرأي«))) )وإيَِّ
نهــى )عليــه الســام( عــن ســوء الضــن  والتغايــر بــا ســبب يوجــب الغــرة )فَــإنَِّ 

))) الكافي: ج5/ ص535.
))) هداية الأمة، الحر العاملي: ج7/ ص153.

))) مناقب الإمام أمير المؤمنين )عليه السلام(: محمد بن سليمان الكوفي: ج2/ ص212.
))) المبسوط، الشيخ الطوسي: ج8/ ص225.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص66.
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يَــبِ( »نهــاه عــن التغايــر في غــر  يئَــةَ إلََِى الرِّ ــقَمِ والْبََرِ حِيحَــةَ إلََِى السَّ ذَلِــكَ يَدْعُــو الصَّ
موضــع الغــرة، ونبّــه عــى مــا في ذلــك مــن المفســدة، وكنـّـى بالصحيحــة عــن البريئة 
ــا كان كذلــك لأنّ المــرأة حــن براءتهــا  مــن الخيانــة والفســاد، وبالســقم عنهــا وإنّ
مــن الفســاد يســتقبح ذلــك ويســتنكره كــره المواجهــة، ويستشــعر خــوف الفضيحــة 
والعقــاب فــإذا نســبت إلى ذلــك مــع براءتهــا منــه عظــم عليهــا في أوّل الأمــر فــإذا 
ــوّة الإغــراء بهــا  تكــرّر ذلــك مــن الرجــل هــان عليهــا أمــره وصــار لومــه لهــا في ق

بذلــك«))). 

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

خامس وعشرون: أسس العلاقة مع الخادم والعشيرة. 

قال )عليه السلام(: 

ــه أَحْــرَى أَلَّاَّ يَتَوَاكَلُــوا  »واجْعَــلْ لـِـكُلِّ إنِْسَــانٍ مِــنْ خَدَمِــكَ عَمَــاً تَأْخُــذُه بـِـه، فَإنَِّ
ــذِي  ــكَ الَّ ــرُ، وأَصْلُ ــه تَطِ ــذِي بِ ُــمْ جَنَاحُــكَ الَّ فِِي خِدْمَتِــكَ، وأَكْــرِمْ عَشِــرَتَكَ، فَإنَِّهَّ

ــا تَصُــولُ«. إلَِيْــه تَصِــرُ ويَــدُكَ الَّتِــي بِِهَ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص67.
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مطالب النّص الشريف:
أولا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

1ـ قوله )عليه السلام(: »واجْعَلْ لكُِلِّ إنِْسَانٍ مِنْ خَدَمِكَ عَمَلًًا تَأْخُذُه بهِ«.

)خَدَمِــكَ(، قــال الخليــل: »الخـَـدَمُ: الخـُـدّام، الواحــد خــادمٌ غلامــا كان أو 
ــه أَحْــرَى أَلَّاَّ يَتَوَاكَلُــوا فِِي خِدْمَتـِـكَ«. جاريــة«2)))ـ قولــه )عليــه الســام(: »فَإنَِّ

ــاَنٍ أَي  ــري إلِى فُ ــت أَم ــور: »وَكَلْ ــن منظ ــال اب ــكَ(، ق ــوا فِِي خِدْمَتِ )أَلَّاَّ يَتَوَاكَلُ
لَ فــانٌ فُلََانًــا إذِا اســتَكْفاه أَمــرَه ثقِــةً  أَلجَأْتُــه إلِيــه وَاعْتَمَــدْتُ فيِــهِ عَلَيْــهِ، ووَكَّ
ــه إلِى  ــرَ: ســلَّمه. ووَكَلَ ــه أَو عَجْــزاً عَــنِ القِيــام بأَمــر نَفْسِــهِ. ووَكَلَ إلِيــه الأمَ بكِفايتِ

ــزٍ: يٍّ لرَِاجِ ــرِّ ــنُ بَ ــد ابْ ــهُ؛ وأَنش ــولًًا: تَرَكَ ــه وَكْلًًا ووُكُ رأْي

لمَّا رأَيت أَنَّني راعِي غَنمَْ، ... وإنَِّما وَكْلٌ عَلََى بعضِ الخدََمْ

عَجْزٌ وتَعْذِيرٌ، إذِا الأمَرُ أَزَمْ

ــكِل  ــةٌ أَي عَاجِــزٌ يَ ــةٌ تُكَلَ ــالُ: وُكَلَ ل عــى بعــض الخــدَم عَجْــزٌ، يُقَ أَراد أَنَّ التــوكُّ
ــهِ«))). ــكِل عَلَيْ هِ ويَتَّ أَمــره إلِى غَــرِْ

مُْ جَنَاحُكَ الَّذِي بهِ تَطيُِر«. 3ـ قوله )عليه السلام(: »وأَكْرِمْ عَشِيَرتَكَ فَإنَِّهَّ

ــر،  ــد مع ــاس، الواح ــات الن ــاشر: جماع ــري: »المع ــال الجوه ــرَتَكَ(، ق )عَشِ
والعشــرة: القبيلــة«))).

))) العين: ج4/ ص235، مادة: )خدم(.
))) لسان العرب، ابن منظور: ج11/ ص734، مادة: )وكل(.

))) الصحاح: ج2/ ص747، مادة: )عشر(.
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)جَنَاحُــكَ(، قــال الجوهــري: »جنــاح الطائــر: يــده. والجمــع أَجْنحَِــةٌ. وجَنحَْتُــهُ: 
ــتُ جَناحَهُ«))). أَصَبْ

4ـ قوله )عليه السلام(: »وأَصْلُكَ الَّذِي إلَِيْه تَصِيُر«.

قال ابن منظور: »الأصَْل: الحَسَب«))).

ــتَأْصَلَ  ــهُ وَاسْ ــطِ أَصْلُ ــاسُ الْْحَائِ ــفَلُهُ وَأَسَ ءِ أَسْ ْ ــيَّ ــلُ ال ــي: » أَصْ ــال الفيوم وق
ــا يَسْــتَندُِ وُجُــودُ  ءٍ مَ ــى قِيــلَ أَصْــلُ كُلِّ شََيْ ــرَ حَتَّ ــمَّ كَثُ ــوِيَ ثُ ــهُ وَقَ ــتَ أَصْلُ ءَ ثَبَ ْ الــيَّ
ءِ إلَيْــهِ فَــالْْأبَُ أَصْــلٌ للِْوَلَــدِ وَالنَّهْــرُ أَصْــلٌ للِْجَــدْوَلِ وَالْْجَمْــعُ: أُصُــولٌ،  ْ ذَلـِـكَ الــيَّ
لْتــه تَأْصِيــاً  فَ فَهُــوَ أَصِيــلٌ مِثْــلُ: كَرِيــمٍ وَأَصَّ : أَصَالَــةً شََرُ ــمِّ وَأَصُــلَ النَّسَــبُ باِلضَّ
 : جَعَلْــت لَــهُ أَصْــاً ثَابتًِــا يُبْنـَـى عَلَيْــهِ وَقَوْلُُهـُـمْ لََا أَصْــلَ لَــهُ وَلََا فَصْــلَ قَــالَ الْكِسَــائِيُّ

الْْأصَْــلُ الْْحَسَــبُ وَالْفَصْــلُ النَّسَــبُ «))).

ا تَصُولُ«.  5ـ قوله )عليه السلام(: »ويَدُكَ الَّتيِ بِِهَ

)تَصُولُ(، قال الخليل: »صالَ فلانٌ، وصالَ الأسََدُ صَوْلاً يصف بأسَه قال:
وصُلْن��ا صَوْلن��ا فيمن يَلينا «))).فصال��وا صَوْلََه��م فيم��ن يَليه��م

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــه  ــذُه بِ ــاً تَأْخُ ــكَ عَمَ ــنْ خَدَمِ ــانٍ مِ ــكُلِّ إنِْسَ ــلْ لِ ــام(: )واجْعَ ــه الس ــه )علي قول
ــه أَحْــرَى أَلَّاَّ يَتَوَاكَلُــوا فِِي خِدْمَتـِـكَ( قــال ابــن أبي الحديــد: »قــال أبرويــز في  فَإنَِّ

))) الصحاح: ج1/ ص360، مادة: )جنح(.
))) لسان العرب: ج11/ ص17، مادة: )أصل(.

))) المصباح المنير: ج1/ ص16، مادة: )أصل(.
))) العين: ج7/ ص157، مادة: )صول(.
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وصيتــه لولــده شــرويه: وانظــر إلى كتابــك فمــن كان منهــم ذا ضيــاع قــد أحســن 
عمارتهــا فولــه الخــراج، ومــن كان منهــم ذا عبيــد قــد أحســن سياســتهم وتثقيفهــم 
فولــه الجنــد، ومــن كان منهــم ذا سراري وضرائــر قــد أحســن القيــام عليهــن فولــه 
النفقــات، والقهرمــة وهكــذا فاصنــع في خــدم دارك، ولا تجعــل أمــرك فــوضى بــن 
خدمــك فيفســد عليــك ملــكك«))) )وأَكْــرِمْ عَشِــرَتَكَ( وذوي الأرحــام مــن أهــل 
ـُـمْ جَنَاحُــكَ الَّــذِي بـِـه تَطـِـرُ( »واســتعار لهــم لفــظ الجنــاح باعتبــار كونهم  بيتــك )فَإنَِّهَّ
ــكَ  ــر«))) )وأَصْلُ ــاح الطائ ــب كجن ــة إلى المطال ــى الحرك ــه ع ــم وقوّت ــدء نهوضه مب
ــا تَصُــولُ( »كذلــك لفــظ اليــد باعتبــار  الَّــذِي إلَِيْــه تَصِــرُ( أي: تعــود )ويَــدُكَ الَّتـِـي بِِهَ
كونهــم محــلّ صولتــه عــى العــدوّ، وتقديــر الكــرى: وكلّ مــن كان كذلــك وجــب 

عليــك إكرامــه«)))

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

سادس وعشرون: التربية على الدعاء بين الآباء والأبناء.

قال )عليه السلام(: 

))) شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد: ج
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص68.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص68.
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ــكَ ودُنْيَــاكَ، واسْــأَلْه خَــرَْ الْقَضَــاءِ لَــكَ فِِي الْعَاجِلَــةِ والآجِلَــةِ،  »اسْــتَوْدِعِ اللَّهَّ دِينَ
ــاَمُ«. ــا والآخِــرَةِ، والسَّ نْيَ والدُّ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

1ـ قوله )عليه السلام(: )اسْتَوْدِعِ اللَّهَّ دِينَكَ ودُنْيَاكَ(.

قال الخليل: »الوَديعةُ: ما تستودعه غيَرك ليحفظَه«))).

2ـ قوله )عليه السلام(: )واسْأَلْه خَيْْرَ الْقَضَاءِ لَكَ(.

قال الخليل: »قَضََى يَقضي قَضاءً وقَضيّةً أي حكم«))).

3ـ قوله )عليه السلام(: )فِِي الْعَاجِلَةِ والآجِلَةِ(.

قــال الخليــل: »الأجــلُ: غايــة الوقــت في المــوت. ومحــل الديــن ونحــوه. تقــول: 
أجــل هــذا الــيءُ يأجــل، فهــو آجــل، وهــو نقيــضُ عاجــل. والأجيــلُ: الُمؤجــل إلى 

وقــت«))).

ثانيًا ـ دلالة النّص الشريف:

ــام(: )اسْــتَوْدِعِ اللَّهَّ دِينَــكَ ودُنْيَــاكَ( طلــب الحفــظ مــن اللَّهَّ  قولــه )عليــه الس
ــرَْ  ــأَلْه خَ ــن )واسْ ــعادة الداري ــل س ــا لني ــن والدني ــر الدي ــن أم ــاه م ــتودعه إيّ ــا اس لم
نْيَــا والآخِــرَةِ( أي: فيــا أنــت  الْقَضَــاءِ لَــكَ( أي: الحكــم )فِِي الْعَاجِلَــةِ والآجِلَــةِ والدُّ

))) العين: ج2/ ص224، مادة: )ودع(.

))) العين: ج5/ ص185، مادة: )قضا(.
))) العين: ج6/ ص178، مادة: )أجل(.
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عليــه الآن ومــا ســيكون في المســتقبل ومــا ســتؤول إليــه في الآخــرة وهــذا الــكلام 
ــاَمُ( وهــي  بمثابــة دعــاء شــامل في طلــب خــر الدنيــا والآخــرة )و( ختــم بـــ )السَّ

ــاَمٌ﴾))). ــا سَ ــمْ فيِهَ ــة: ﴿وَتََحِيَّتُهُ ــة أهــل الجن تحي

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

الكتاب السادس:

قــال الشريــف الــرضي )رحمــه الله(: »ومــن كتــاب لــه )عليــه الســام( إلى 
معاويــة«.

قال )عليه السلام(:

»وأَرْدَيْــتَ جِيــاً مِــنَ النَّــاسِ كَثـِـراً خَدَعْتَهُــمْ بغَِيِّــكَ، وأَلْقَيْتَهُــمْ فِِي مَــوْجِ بَحْــرِكَ، 
ــبُهَاتُ، فَجَــازُوا))) عَــنْ وِجْهَتهِِــمْ، ونَكَصُــوا  تَغْشَــاهُمُ الظُّلُــاَتُ، وتَتَلََاطَــمُ بِِهـِـمُ الشُّ
ــنْ  ــاءَ مِ ــنْ فَ ــابِِهمِْ، إلَِّاَّ مَ ــىَ أَحْسَ ــوا عَ لُ ــمْ، وعَوَّ ــىَ أَدْبَارِهِ ــوْا عَ ــمْ، وتَوَلَّ ــىَ أَعْقَابِِهِ عَ
ـُـمْ فَارَقُــوكَ بَعْــدَ مَعْرِفَتـِـكَ، وهَرَبُــوا إلََِى اللَّهَّ مِــنْ مُوَازَرَتـِـكَ)))، إذِْ  أَهْــلِ الْبَصَائـِـرِ، فَإنَِّهَّ
ــقِ اللَّهَّ يَــا مُعَاوِيَــةُ فِِي نَفْسِــكَ،  عْــبِ، وعَدَلْــتَ بِِهـِـمْ عَــنِ الْقَصْــدِ، فَاتَّ لْتَهُــمْ عَــىَ الصَّ حََمَ

))) يونس، من الآية: 10.
))) »فجاروا« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص5.

))) »مؤَازرتك« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص5.
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نْيَــا مُنْقَطعَِــةٌ عَنْــكَ، والآخِــرَةَ قَرِيبَــةٌ مِنْــكَ،  ــيْطَانَ قِيَــادَكَ، فَــإنَِّ الدُّ وجَــاذِبِ الشَّ
ــاَمُ«))). والسَّ

مطالب النّص الشريف:
أولََا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

1ـ قولــه )عليــه الســام(: )وأَرْدَيْــتَ جِيــاً مِــنَ النَّــاسِ كَثـِـراً، خَدَعْتَهُــمْ بغَِيِّــكَ، 
وأَلْقَيْتَهُــمْ فِِي مَــوْجِ بَحْــرِكَ(.

ــرْدى رَدىً، أي هلــك. وأَرْداهُ  ــتَ(، قــال الجوهــري: »وردى بالكــر يَ )وأَرْدَيْ
ــةٌ عــى فَعِلَــةٍ«))). غــره. ورجــلٌ رَدٍ للمهالــك، وامــرأةٌ رَدِيَ

يــلُ  ــعِ. فَالْْجِ مُ يَــدُلُّ عَــىَ التَّجَمُّ يــمُ وَالْيَــاءُ وَالــاَّ )جِيــاً(، قــال ابــن فــارس: »الْْجِ
ــةُ«))). يــلُ هَــذِهِ الْْأمَُّ الْْجَمََاعَــةُ. وَالْْجِ

)خَدَعْتَهُــمْ(، قــال الخليــل: »خــدع: خَدَعَــةُ خَدْعــاً وخَدِيعَــةً، والتَّخادُعُ: التَّشَــبُّه 
جُــلُ المخــدُوع. ويقــالُ: هــو الخيَْدَعُ أيضــاً«))). بالمخــدوع. والخدُْعَــةُ: الرَّ

ــكَ(، قــال الخليــل: »بَغَــى بغِــاءً، أي: فَجَــر، وهــو يَبْغــي، والبغِْيــةُ: نقيــض  )بغَِيِّ
شْــدة«))). الرِّ

بُهَاتُ(. 2ـ قوله )عليه السلام(: )تَغْشَاهُمُ الظُّلُمََاتُ، وتَتَلََاطَمُ بِِهمُِ الشُّ

))) نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصالح، الكتاب: 32/ ص406.
))) العين: ج6/ ص2355، مادة: )ردي(.

))) مقاييس اللغة: ج1/ ص499، مادة: )جيل(.
))) العين: ج6/ ص2355، مادة: )ردي(.

))) العين: ج1/ ص115، مادة: )خدع(.
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ــنُ وَالْْحَــرْفُ الْْمُعْتَــلُّ أَصْــلٌ صَحِيــحٌ  )تَغْشَــاهُمُ(، قــال ابــن فــارس: »الْغَــنُْ وَالشِّ
ــيهِ. وَالْغِشَــاءُ: الْغِطَــاءُ«))). ءَ أُغَشِّ ْ ــيْتُ الــيَّ ءٍ. يُقَــالُ غَشَّ ءٍ بـِـيَْ يَــدُلُّ عَــىَ تَغْطِيَــةِ شََيْ

، وصَفَحــات الِجسْــم  طْــمُ: ضربُ الخــدِّ )وتَتَلََاطَــمُ بِِهـِـمُ(، قــال الخليــل: »اللَّ
ببَسْــط اليــد. والَملاطــمُ: الخـُـدود. والفعــل: لطــم يلطــم لطــا.. واللطيــم، بــا فعِــلٍ، 

مــن الخيــل: الــذّي يأخــذ خدّيــه بيــاضٌ«))).

3ـ قوله )عليه السلام(: )فَجَازُوا عَنْ وِجْهَتهِِمْ، ونَكَصُوا عَلََى أَعْقَابِِهمِْ(.

)فَجَــازُوا(، قــال الخليــل: »تقــول: جُــزتُ الطَّريــق جَــوازاً، وجاوزتــه جِــوازاً في 
معنــى: جُزتــه«))).

ــذا، أي:  ــةَ ك ــذتُ جِهَ ــال: أخ ــوُ. يُق ــةُ: النَّحْ ــل: »الِجهَ ــال الخلي ــمْ(، ق )وِجْهَتهِِ
ــوا  ــه. توجهَّ ــذْتَ في ــة وشــبهُها في كلّ شيءٍ اســتقبلْتَه وأَخَ ــوَهُ. والوِجْهــةُ: القِبْل نَحْ
ــه: الفعل الّــازم. والوُجــاهُ والتُّجاه:  ــوا وُجُوهَهــم إليــك. والتَّوجُّ إليــك، يعنــي: ولَّ

مــا اســتقبل شيءٌ شــيئاً. تقــول: دارُ فــانٍ تُُجــاه دارِ فــانٍ«))).

ــو  ــصَ ه ــام. نكَ ــوصُ: الإحج ــل: »النُّكُ ــال الخلي ــمْ(، ق ــىَ أَعْقَابِِهِ ــوا عَ )ونَكَصُ
ــيء«))). ــن ال ــر ع ــةُ: التأخ ــره. والنكِيص ــهُ غ وأَنْكَصَ

فُه.  ــرُ القَــدَمِ، تُؤَنَثّــهُ العَــربُ، وتميــمٌ تُُخَفِّ )أَعْقَابِِهـِـمْ(، قــال الخليــل: »العَقِــبُ: مُؤخَّ
وتجمــعُ عــى أعقــابِ، وثــاثُ أَعْقِبــة، وعَقِــبُ الرجــل: وَلَــدُه وولــد وَلَــدُه الباقــونَ 

))) مقاييس اللغة: ج4/ ص425، مادة: )غشى(.
))) العين: ج7/ ص433، مادة: )لطم(.
))) العين: ج6/ ص165، مادة: )جوز(.

))) العين: ج4/ ص66، مادة: )وجه(.
))) العين: ج5/ ص303، مادة: )نكص(.



مختارات الكتب والرسائل

223

مــن بَعْــدِه وقَوْلُُهــم: لا عَقِــبَ لــه: أي لم يبــق لــه ولــد ذَكَــرٌ. وتقــول: وَلىَّ فــان عــى 
عَقِبــهِ وعَقِبَيــهِ: أي أخَــذَ في وَجْــهٍ ثــم انثنَــى راجعِــاً. والتَّعْقيــبُ: انصرافــك راجعــاً 

مــن أمْــرٍ أرَدْتَــه أو وَجْــهٍ«))).

لُوا عَلََى أَحْسَابِِهمِْ(. 4ـ قوله )عليه السلام(: )وتَوَلَّوْا عَلََى أَدْبَارِهِمْ، وعَوَّ

جل، أي: أدبر«))). )وتَوَلَّوْا عَلََى أَدْبَارِهِمْ(، قال الخليل: »ووَلَّىَّ الرَّ

لُــوا عَــىَ أَحْسَــابِِهمِْ(، قــال الخليــل: »العُلُــوُّ العظمــة والتجــرّ، يقــال: عــا  )وعَوَّ
مَلِــكٌ في الأرض أي: طغَــى وتعظّــم«))).

ــتُ فِِي  فُ الثابِ َ ــرَّ ــبُ: ال ــرَمُ، والحَسَ ــبُ: الكَ ــل: »الحَسَ ــال الخلي ــابِِهمِْ(، ق )أَحْسَ
ه الِإنســانُ مِــن مَفاخِــرِ  فُ فِِي الفِعْــل، والحَسَــبُ: مَــا يَعُــدُّ َ الآبــاءِ، وَقِيــلَ: هُــوَ الــرَّ
ــبٌ،  ــبٌ وَلََا نَسَ ــه حَسَ ــا لَ ــبٌ. وَمَ ــكَاهُ ثَعْلَ ــحُ، حَ الِ ــالُ الصَّ ــبُ: الفَع ــهِ. والحَسَ آبائ

ــبٌ: ــلُ؛ أَنشــد ثَعْلَ ــبُ: الأصَْ ــحُ، والنَّسَ الِ ــبُ: الفَعــالُ الصَّ الحَسَ

ورُبَّ حَسِيبِ الأصَلِ غيُر حَسِيبِ

أَي لَه آباءٌ يَفْعَلُونَ الخيَْْرَ وَلََا يَفْعَلُه هُوَ؛ وَالْْجَمْعُ حُسَباءُ. 

جل خُلُقُه، وكَرَمُهُ دِينهُ«))). ينُ، وَفِِي الْْحَدِيثِ: حَسَبُ الرَّ والحَسَبُ: الدِّ

ـُـمْ فَارَقُــوكَ بَعْــدَ  5ـ قولــه )عليــه الســام(: )إلَِّاَّ مَــنْ فَــاءَ مِــنْ أَهْــلِ الْبَصَائِــرِ، فَإنَِّهَّ
مَعْرِفَتـِـكَ، وهَرَبُــوا إلََِى اللَّهَّ مِــنْ مُوَازَرَتـِـكَ(.

))) العين: ج1/ ص178، مادة: )عقب(.
))) العين: ج8/ ص366، مادة: )ولي(.
))) العين: ج2/ ص245، مادة: )علو(.

))) العين: ج1/ ص310، مادة: )حسب(.



نصوص مختارة من نهج البلاغة 

224

)إلَِّاَّ مَــنْ فَــاءَ(، قــال الجوهــري: »فــاء يفــئ فيئــا: رجــع، وأفــاءه غــره: رَجَعــه، 
وفــان سريــع الفــيء مــن غضبــه، وإنــه لحســن الفيئــة بالكــر، مثــال الفيعــة، أي 

حســن الرجــوع«))).

ــرةٍ.  ــه إذا كانَ ذا بص ــرِه ودِين ــتَبْصَر في أم ــل: »اس ــال الخلي ــرِ(، ق ــلِ الْبَصَائِ )أَهْ
َ الجــر  يــن وحَقيــق الأمــر، وبَــرَّ والبصــرةُ اســمٌ لِمـِـا اعتُقِــدَ في القلــب مــن الدِّ
ــو  ــاح فه ــن السِّ ــسَ م ــا لُبِ ــال: م رْعُ، ويق ــدِّ ــرة: ال ــه. والبص ــحَ عَيْنَ ــرا: فَتَ وتبص

ــاحِ«))). بَصائِــرُ السِّ

)مِنْ مُوَازَرَتكَِ(، »الأزَْرُ: الظّهر، وآزَرَهُ، أي: ظاهره وعاونه على أمر«))).

عَــنِ  بِِهـِـمْ  عْــبِ، وعَدَلْــتَ  عَــىَ الصَّ لْتَهُــمْ  حََمَ 6ـ قولــه )عليــه الســام(: )إذِْ 
الْقَصْــدِ(.

مَــلُ  عْــبُ: نقيــض الذّلــول مــن الــدّوابّ(، قــال الخليــل: »الحُمْــان: مــا يُُحْ )الصَّ
ــل،  ــا يَتَحَمَّ ــرٍ ف ــى أم ــه ع ــول: إني لأحَملُِ ــةً. وتق ــة خاصَّ وابِّ في الِهبَ ــدَّ ــن ال ــه م علي
ةٍ. واســتَحْمَلْتُ  فْتُــه على مَشَــقَّ وأُحََمِّلــه أمــراً فــا يتحمــل، وتََحامَلْــتُ في الــيء إذا تَكَلَّ

فلانــاً نفــي أي حََمَّلْتُــه أُمُــوري وحُوائــج«))).

عْــبُ: نقيــض الذّلــول مــن الــدّوابّ،  عْــبِ( قــال الخليــل: »الصَّ )عَــىَ الصَّ
وصَعُــبَ الــيء صُعُوبــة، أي أشــتدّ. وكلّ شيء لم يُطَــقْ، فهــو مُصْعَــب. وأمــرٌ 

))) الصحاح: ج1/ ص63، مادة: )فيأ(.
))) العين: ج7/ ص117، مادة: )بصرخ(.

))) العين: ج7/ ص382، مادة: )أزر(.
))) العين: ج3/ ص240، مادة: )حمل(.
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صَعْــبٌ، وعقبــة صَعْبَــة. والفعــل مــن كلٍ: صَعُــبَ يَصْعُــب صعوبــة«))).

ــيْطَانَ  ــةُ فِِي نَفْسِــكَ، وجَــاذِبِ الشَّ ــا مُعَاوِيَ ــقِ اللَّهَّ يَ 7ـ قولــه )عليــه الســام(: )فَاتَّ
ــادَكَ(. قِيَ

إيــاه.  نازعتــه  إذا  الــيء،  »جاذبتــه  الخليــل:  قــال  ــيْطَانَ(،  الشَّ )وجَــاذِبِ 
التنــازع«))). والتجــاذب: 

)قِيَــادَكَ(، قــال الخليــل: »القَــودُ نقيــض الســوق، يقــود الدابــة مــن أمامهــا 
)ويســوقها مــن خلفهــا، ويقــال: إنــه لســلس القِيــاد. وأعطيتــه مقــادي أي انقــدت 

ــه«))). ل

نْيَا مُنْقَطعَِةٌ عَنْكَ، والآخِرَةَ قَرِيبَةٌ مِنْكَ(. 8ـ قوله )عليه السلام(: )فَإنَِّ الدُّ

)مُنْقَطعَِــةٌ عَنْــكَ(، قــال الخليــل: »قُطِــعَ بفُــانٍ: انْقَطَــعَ رجــاؤه. ورجــلٌ مُنقطــعٌ 
ــفَر دون طيِّــة. ويقــال قَطَعَــه. ومُنقْطــعُ كُلِّ شْيء حيــث تنتْهِــي  بــه أي انْقطــع بــه السَّ

غايتُــه«))).

ثانيًا ـ دلالة النّص الشريف:

قولــه )عليــه الســام(: )وأَرْدَيْــتَ جِيــاً مِــنَ النَّــاسِ كَثـِـراً( أي: أهلكــت جيــاً 
ــكَ( وظلالــك وفتنــك  مــن البشريــة وهــم أهــل الشــام الذيــن )خَدَعْتَهُــمْ( بـــ )بغَِيِّ
)وأَلْقَيْتَهُــمْ فِِي مَــوْجِ بَحْــرِكَ( المتلاطــم )تَغْشَــاهُمُ الظُّلُــاَتُ( التــي وصفهــا الله 

))) العين: ج1/ ص311، مادة: )صعب(.
))) العين: ج1/ ص98، مادة: )جذب(.
))) العين: ج5/ ص196، مادة: )قود(.

))) العين: ج1/ ص135، مادة: )قطع(.
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ــبُهَاتُ( كتلاطــم  ــمُ الشُّ ــمُ بِهِِ ــضٍ﴾))) )وتَتَلََاطَ ــوْقَ بَعْ ــا فَ ــاَتٌ بَعْضُهَ ــه: ﴿ظُلُ بكتاب
البحــر الهائــج، حتــى صــار واحدهــم في ظلــات ﴿إذَِا أَخْــرَجَ يَــدَهُ لََمْ يَكَــدْ يَرَاهَــا﴾))) 
ــذي وجههــم الله  ــق ال ــمْ( أي: حــادوا وابتعــدوا عــن الطري ــنْ وِجْهَتهِِ ــازُوا عَ )فَجَ
ــدوا عــن  ــمْ( وارت ــىَ أَدْبَارِهِ ــوْا عَ ــمْ( متخاذلــن )وتَوَلَّ ــىَ أَعْقَابِِهِ ــه )ونَكَصُــوا عَ إلي
لُــوا عَــىَ أَحْسَــابِِهمِْ( فأخذتهــم الحميــة والعصبيــة )إلَِّاَّ مَــنْ فَــاءَ( ورجع  دينهــم )وعَوَّ
ــوكَ  ــمْ فَارَقُ ُ ــة )فَإنَِّهَّ ــم والمعرف ــرِ( والعل ــلِ الْبَصَائِ ــنْ أَهْ ــه وهــؤلاء هــم )مِ إلى صواب
ــكَ( ومســاندتك  ــنْ مُوَازَرَتِ ــوا إلََِى اللَّهَّ مِ ــكَ( بأنــك ضــال مضــل )وهَرَبُ ــدَ مَعْرِفَتِ بَعْ
ــدِ(  ــنِ الْقَصْ ــمْ عَ ــتَ بِِهِ ــتصعب )وعَدَلْ ــبِ( المس عْ ــىَ الصَّ ــمْ عَ لْتَهُ ــرب )إذِْ حََمَ في الح
ــل  ــكَ( وأه ــةُ فِِي نَفْسِ ــا مُعَاوِيَ ــقِ اللَّهَّ يَ ــتقيم )فَاتَّ ــق المس ــن الطري ــم ع ــدت به أي ح
ــيْطَانَ قِيَــادَكَ( أي: نازعــه كــي لا يقــودك إلى حــرب  بيتــك ورعيتــك )وجَــاذِبِ الشَّ
نْيَــا مُنْقَطعَِــةٌ عَنْــكَ( وإن  وصراع قــد تُلعــن بــه أبــد الآبديــن بســبب فتنــك )فَــإنَِّ الدُّ
ــك  ــال آبائ ــك وض ــت عــى ضلال ــك وأن ــض روح ــك ان يقب ــك يوش رســول رب

ــاَمُ(. ــكَ( وهــي دار خلــودك  )والسَّ ــةٌ مِنْ ــرَةَ قَرِيبَ )وَ( إن )الآخِ

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

))) النور، من الآية: 40.

))) النور، من الآية: 40.
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الكتاب: السابع.

قــال الشريــف الــرضي )رحمــه الله(: »ومــن كتــاب لــه كتبــه إلى عثــان بــن حنيــف 
الأنصــاري)))، وكان عاملــه عــى البــرة وقــد بلغــه أنــه دعــي إلى وليمــة قــوم مــن 

أهلهــا، فمــى إليهــا«))).

المعرفيــة، وســهولة حفظهــا،  الكثــرة، وحقولهــا  وللوقــوف عــى مطالبهــا 
ــى  ــي ع ــان، وه ــام ث ــاب إلى أقس ــم الكت ــد قسّ ــه، فق ــه ودلالات ــة بمعاني والإحاط

الآتي: النحــو 

أولًًا: قال )عليه السلام(: لزوم الحذر من الشبهات.

قال )عليه السلام(: 

ةِ دَعَـاكَ إلََِى  ـا بَعْـدُ يَـا ابْـنَ حُنَيْـفٍ، فَقَـدْ بَلَغَنـِي أَنَّ رَجُاًل مِـنْ فتِْيَـةِ أَهْـلِ الْبَصرَْ »أَمَّ
فَـانُ، ومَـا ظَنَنْـتُ  عْـتَ إلَِيْهَـا، تُسْـتَطَابُ لَـكَ الألَْـوَانُ، وتُنْقَـلُ إلَِيْـكَ الْْجِ مَأْدُبَـةٍ، فَأَسْْرَ
، فَانْظُرْ إلََِى مَـا تَقْضَمُه مِنْ  ، وغَنيُِّهُمْ مَدْعُـوٌّ ـكَ تُُجِيـبُ إلََِى طَعَـامِ قَـوْمٍ، عَائلُِهُـمْ مََجْفُـوٌّ أَنَّ
هَـذَا الْْمَقْضَـمِ، فَاَم اشْـتَبَه عَلَيْـكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْـهُ، ومَا أَيْقَنْـتَ بطِيِبِ وُجُوهِـهِ فَنَلْ مِنْه«.

))) عثــان بــن حنيــف الأنصــاري، أبــو عمــرو، وأخــو ســهل عامــل أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
ــا  ــه الســام( كتاب ــه أمــر المؤمنــن )علي عــى البــرة قبــل )الجمــل( صحــابي مشــهور، كتــب إلي
يلومــه فيــه عــى أمــر مرجــوح لا يليــق بالخــواص مــن النــاس ارتكابــه، ومنــه يعلــم جلالــة قــدره 
ــن رجعــوا إلى أمــر المؤمنــن  ــة الســابقين الأولــن الذي ــه  عــده )الفضــل ( مــن جمل وعظــم منزلت
ــن أنكــروا  ــه الســام(  وذكــره البرقــي في )شرطــة الخميــس ( وهــو مــن الاثنــي عــر الذي )علي
عــى أبي بكــر. مــات - رحمــه الله - في أيــام معاويــة )الفوائــد الرجاليــة، الســيد مهــدي بحــر 

العلــوم: ج3/ ص78 (.
))) نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصالح، الكتاب: 45/ ص416.
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مطالب النّص الشريف:
أولا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

عْتَ إلَِيْهَا(. 1ـ قوله )عليه السلام(: )دَعَاكَ إلََِى مَأْدُبَةٍ فَأَسْْرَ

)مَأْدُبَةٍ(، قال الخليل: »والَمأْدَبة: دَعوة على الطعام«))).

2ـ قوله )عليه السلام(: )تُسْتَطَابُ لَكَ الألَْوَانُ(.

ــه  ــبٌ ب ــهُ، وأَطْيِ ــذا، وأَيطَبَ ــبَ ه ــا أَطْيَ ــال: م ــل: »ويق ــال الخلي ــتَطَابُ(، ق )تُسْ
وأَيطِــبْ. ومَطايِــبُ اللَّحْــمِ وكلِّ شيءٍ، لا يــكاد يُفْــرَدُ، فــإنْ أُفــرِد فواحِــدُةُ: مَطــابٌ 

ــهُ«))). ــةٌ، وهــو أَطْيَبُ ومَطاب

فَانُ(. 3ـ قوله )عليه السلام(: )وتُنْقَلُ إلَِيْكَ الْْجِ

فَــانُ(، قــال الخليــل: »الجَفْــنُ: ضربٌ مــن العنــب، ويقــال: هــو نفــس الكَــرْمِ  )الْْجِ
بلغــة اليمــن. ويقــال: الجَفْــنُ والجفنــة: قضيــب مــن الكــرم. والجَفْنـَـةُ التــي للطعــام، 

ــانُ«))). وجمعها الِجف

ــكَ تُُجِيــبُ إلََِى طَعَــامِ قَــوْمٍ عَائلُِهُــمْ مََجْفُــوٌّ  4ـ قولــه )عليــه الســام(: )ومَــا ظَنَنْــتُ أَنَّ
.) ــمْ مَدْعُوٌّ وغَنيُِّهُ

»العَــوْل: قُــوتُ العِيــال. هــو يَعُولهــم عــولاً، ورجــل مُعيــل ومُعَيَّــل: كثــر 
العيــال، والعَيلــة الحاجــة. عــال الرّجــل يعيــل عَيلــة إذا احتــاج، وفي الحديــث: مــا 

))) العين: ج8/ 85، مادة: )أدب(.
))) العين: ج7/ 461، مادة: )طاب(.
))) العين: ج6/ 146، مادة: )جفن(.



مختارات الكتب والرسائل

229

عــال مقتصــد ولا يَعيــل«))).

5ـ قوله )عليه السلام(: )فَانْظُرْ إلََِى مَا تَقْضَمُه مِنْ هَذَا الْْمَقْضَمِ(.

)تَقْضَمُــه(، قــال الخليــل: »القَضْــمُ: الأكل بأطــراف الأســنان. يقــال: قَضِمَــتِ 
ــمُ  ــم. والقَضْ ــع الف ــمُ: أكلٌ بجمي ــهُ قَضْمًا،والخضَْ ــر تَقْضَمُ ــعيرها بالك ــة ش الداب
ــغُ الخضَْــمُ بالقَضْــمِ »، أي أن الشَــبْعة قــد تبلــغ بــالأكل  دون ذلــك. وقولهــم: » يُبْلَ

بأطــراف الفــم«))).

6ـ قولــه )عليــه الســام(: )فَــاَ اشْــتَبَه عَلَيْــكَ عِلْمُــه فَالْفِظْــه، ومَــا أَيْقَنْــتَ بطِيِــبِ 
وُجُوهِــه فَنَــلْ مِنْــه(.

)اشْـتَبَه(، قال الخليل: »الشُـبْهَةُ: الالتباسُ. والُمشْتَبهِات من الأمور: المشْكِلاتُ. 
والُمتشابِِهاتُ: الُمتَماثلِاتُ«))).

قال الجوهري: »لفظت الشيء من فمي ألفظه لفظا: رميته«))).

ــاء  ــى بن ــبُ ع ــبٌ والطِّي ــو طَيِّ ــاً فه ــبُ طيِب ــابَ يَطي ــل: »ط ــال الخلي ــبِ(، ق )بطِيِ
ــال«))). ــبُ: الح يِّ ــت. والطَّ ــبُ. نع يِّ ــل، والطَّ فعِ

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــا بَعْــدُ يَــا ابْــنَ حُنَيْــفٍ فَقَــدْ بَلَغَنـِـي أَنَّ رَجُــاً مِــنْ فتِْيَــةِ  قولــه )عليــه الســام(: )أَمَّ

))) العين: ج6/ 146، مادة: )عول(.
))) العين: ج5/ 2013، مادة: )قضم(.

))) العين: ج5/ 2013، مادة: )شبه(.
))) الصحاح: ج3/ 1179، مادة: )لفظ(.

))) العين: ج7/ 461، مادة: )طيب(.
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ــا(  ــتَ إلَِيْهَ عْ ــع لدعــوة )فَأَسْْرَ ــة طعــام يصن ــةٍ( والمأدب ــاكَ إلََِى مَأْدُبَ ةِ دَعَ ــرَْ ــلِ الْبَ أَهْ
ــوَانُ(  ــكَ الألَْ ــتَطَابُ لَ ــا إلى مــا دُعيــت مــن غــر ان تتأمــل ســبب الدعــوة )تُسْ مجيب
فَــانُ( وهــي قصــاع كبــار، قــال  مــن مختلــف الأطعمــة والأشربــة )وتُنْقَــلُ إلَِيْــكَ الْْجِ
ــكَ( بهــذه المكانــة والمنزلــة  ــوَابِ وَقُــدُورٍ﴾))) )ومَــا ظَنَنْــتُ أَنَّ تعــالى: ﴿وَجِفَــانٍ كَالْْجَ
ــوْمٍ( صفاتهــم بعيــدة عــن كونهــم مســلمين،  ــامِ قَ والصحبــة الطيبــة )تُُجِيــبُ إلََِى طَعَ
( أي: فقيرهــم، وقــد كان رســول  فمــن تلــك الصفــات المذمومــة أن )عَائلُِهُــمْ مََجْفُــوٌّ
الله )صــى الله عليــه وآلــه( يقــول: »اللهــم أحينــي مســكينا، وتوفنــي مســكينا، 
 ) ــوٌّ ــمْ مَدْعُ ــرى أن )غَنيُِّهُ ــم الأخ ــن صفاته ــاكين«))) )و( م ــرة المس ــرني في زم واح
ــنْ  ــه مِ ــا تَقْضَمُ ــرْ إلََِى مَ ــذر )فَانْظُ ــب الح ــك وتوج ــر الش ــوات تث ــذا دع ــل هك ومث
هَــذَا الْْمَقْضَــمِ( أي: المطعــم )فَــاَ اشْــتَبَه عَلَيْــكَ عِلْمُــه( فــإن كان علمــك بــه مجهــول 
ــبِ  ــتَ بطِيِ ــا أَيْقَنْ ــه )ومَ ــه ولا تتناول ــه( أي: ارم ــرام )فَالْفِظْ ــال أم ح ــو ح ــل ه ه
وُجُوهِــه( بأنــه حــال )فَنَــلْ مِنْــه( أي: فــكل منــه، إذ ليــس في تناولــه أي تبعــة، قــال 

ــثَ﴾))). بَائِ ــمُ الْْخَ مُ عَلَيْهِ ــرِّ ــاتِ وَيُُحَ ــمُ الطَّيِّبَ ــلُّ لََهُ تعــالى: ﴿وَيُُحِ

ــوالي  ــي: »اعــدّت هــذه الوليمــة عــى حســاب اســتمالة ال قــال حبيــب الله الخوئ
والنفــوذ فيــه للاســتفادة منــه في شــتّى المقاصــد المرجوعــة إليــه وللاعتــاد عليــه في 
تنفيــذ الحوائــج كــا هــو عــادة ذوي النفــوذ والجــاه في كلّ بلــد، فــإنّ شــأنهم تســخير 

عــاّل الدولــة بالتطميــع والإحســان للاســتمداد منــه في مقاصدهــم.

ــة  ــام( وموالي ــه السّ ــيّ )علي ــة لع ــة مخالف ــن عصاب ــدّت م ــة اع ــذه الوليم إنّ ه

))) سبأ، من الآية: 13.
))) ميزان الحكمة: ج3/ ص2442.

))) الأعراف، من الآية: 157.
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ــا  ــدف منه ــام( واله ــه السّ ــيّ )علي ــدّ ع ــرة ض ــة مؤام ــي حفل ــه فه ــة وأعوان لمعاوي
جلــب الــوالي إلى الموافقــة مــع مقاصــد سياســة هامّــة وصرف عثــان بــن حنيــف عن 
موالاتــه عليــه السّــام إلى معاداتــه كــا فعــل معاويــة مــع زيــاد بــن أبيــه بعــد ذلــك، 
ــة  ــد في تقوي ــه ي ــن، ول ــه المسيس ــد ولات ــام وأح ــه السّ ــيّ علي ــوان ع ــد أع ــه أح فانّ
حكومتــه فاســتجلبه معاويــة بالمكائــد والمواعيــد وأثبتــه أخــا لجلبــه مــن مــوالاة عــيّ 

عليــه السّــام إلى معاداتــه، واســتفاد منــه أكثــر اســتفادة في حكومتــه«))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

ثانياً: صفات الإمام والمأموم ولاسيما صفات أمير المؤمنين )عليه السلام( ومن يتولاه.

قال )عليه السلام(: 

»أَلََا وإنَِّ لـِـكُلِّ مَأْمُــومٍ إمَِامــاً يَقْتَــدِي بـِـه، ويَسْــتَضِِيءُ بنُِــورِ عِلْمِــه، أَلََا وإنَِّ إمَِامَكُــمْ 
كُــمْ لََا تَقْــدِرُونَ عَــىَ  قَــدِ اكْتَفَــى مِــنْ دُنْيَــاه بطِمِْرَيْــه، ومِــنْ طُعْمِــه بقُِرْصَيْــه، أَلََا وإنَِّ
ــنْ  ــزْتُ مِ ــا كَنَ ــوَ اللَّهَّ مَ ــدَادٍ، فَ ــةٍ وسَ ــادٍ، وعِفَّ ــوَرَعٍ واجْتهَِ ــونِِي بِ ــنْ أَعِينُ ــكَ، ولَكِ ذَلِ
ــوْبِِي طمِْــراً،)))  ــالِِي ثَ ــراً، ولََا أَعْــدَدْتُ لبَِ خَــرْتُ مِــنْ غَنَائمِِهَــا وَفْ ــرْاً، ولََا ادَّ دُنْيَاكُــمْ تِ

))) منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي: ج20/ ص92.
ــد في  ــارة لا توج ــذه العب ــرَةٍ« ه ــةٍ مَقِ ــنْ عَفْصَ ــنُ مِ ــه : »وأَوْهَ ــا«  الى قول ــنْ أَرْضِهَ ــزْتُ مِ ))) »ولَاَ حُ

نســخة الفرطــوسي، وقولــه : ج3/ ص23.
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ــيَ فِِي  ــرَةٍ، ولََهِ ــانٍ دَبِ ــوتِ أَتَ ــه إلَِّاَّ كَقُ ــذْتُ مِنْ ــرْاً، ولََا أَخَ ــا شِ ــنْ أَرْضِهَ ــزْتُ مِ ولََا حُ
ــرَةٍ«.  عَيْنِــي أَوْهَــى وأَوْهَــنُ مِــنْ عَفْصَــةٍ مَقِ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

ــتَضِِيءُ  ــه، ويَسْ ــدِي بِ ــاً يَقْتَ ــومٍ إمَِام ــكُلِّ مَأْمُ ــه الســام(: )أَلََا وإنَِّ لِ ــه )علي 1ـ قول
ــورِ عِلْمِــه(. بنُِ

ــتُ  ــومٌ، وأَمََمْ ــري: »مأْم ــال الجوه ــه(، ق ــدِي بِ ــاً يَقْتَ ــومٍ إمَِام ــكُلِّ مَأْمُ )أَلََا وإنَِّ لِ
ــه«))). ــدى ب ــذي يُقْتَ ــه، والإمــامُ: ال ــدى ب ــه: اقت ــمَّ ب ــةً. وائْتَ القــومَ في الصــاة إمامَ

2ـ قولــه )عليــه الســام(: )أَلََا وإنَِّ إمَِامَكُــمْ قَــدِ اكْتَفَــى مِــنْ دُنْيَــاه بطِمِْرَيْــه، ومِــنْ 
ــه بقُِرْصَيْه(. طُعْمِ

)بطِمِْرَيْه(، قال الخليل: »الطِّمْرُ: الثّوبُ الخلََق«))).

)ومِــنْ طُعْمِــه بقُِرْصَيْــه(، »القُــرْصُ مــن الخبــز وشــبهه، والجميــع القِرَصــة، 
والواحــدة الصغــرة قُرْصــةٌ«))).

ةٍ وسَدَادٍ(. 3ـ قوله )عليه السلام(: )ولَكنِْ أَعِينُونِِي بوَِرَعٍ واجْتهَِادٍ، وعِفَّ

)أَعِينُــونِِي(، قــال الخليــل: »كلّ شيء اســتعنت بــه، أو أعانــك فهــو عَوْنُــك، 
ــك، الذّكــر والأنثــى والجميــع  ــادة. وتقــول: هــؤلاءِ عَوْنُ ــوْنٌ عــى العب والصّــوم عَ

))) الصحاح: ج5/ ص1865، مادة: )أمم(.
))) العين: ج7/ ص424، مادة: )طمر(.
))) العين: ج5/ ص61، مادة: )قرص(.
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ــوا أي: أعــان بعضهــم بعضــا«))). ــة. وتَعاوَن ــه إعان ــوان، وأَعَنتْ ســواء، ويجمــع أَعْ

جِ. ورّعْهُ: اكفُفْهُ كفّاً«))). )بوَِرَعٍ(، قال الخليل: »الوَرَعُ: شدّةُ التَحَرَّ

ــك،  ــغ غايت ــر، أي ابلُ ــذا الأم ــدَكَ في ه ــدْ جَهْ ــل: »اجْهَ ــال الخلي ــادٍ(، ق )واجْتهَِ
وجَهَــدَ الرجــل في كــذا، أي جَــدَّ فيــه وبالــغ، والاجتهــادُ والتَجاهُــدُ: بــذل الوُســعِ 

ــود«))). والمجه

ــفُّ  ــف، يَعِ ــل عَفي . ورج ــلُّ ــاَّ لا يِح ــفُّ ع ــةُ: الكَ ــل: »العِفَّ ــال الخلي ــةٍ( ق )وعِفَّ
ــون«))). ــومٌ عَفُّ ــة، وقَ عِفَّ

ة أو منفَذٌ سَدّاً، ومنه  دادُ: الشيء الذي تُسَدُّ به كُوَّ )وسَدَادٍ(، قال الخليل: »والسِّ
دادُ: إصابةُ القَصد«))). قيل: في هذا سِدادٌ من عَوَزٍ، أي يَسُدُّ من الحاجة سَدّاً، والسَّ

خَــرْتُ مِــنْ  4ـ قولــه )عليــه الســام(: )فَــوَ اللَّهَّ مَــا كَنَــزْتُ مِــنْ دُنْيَاكُــمْ تـِـرْاً، ولََا ادَّ
ــا وَفْراً(. غَنَائمِِهَ

ــزُ: اســم  ــزْتُ(، قــال الخليــل: »يقــال: كَنــزَ الإنســان مــالا يكنــزه، والكَنْ )مَــا كَنَ
للــال الــذي يكنِــزُه، ولمــا يحــرز بــه المــال«))).

ــال: كل  ــا. ويق ــل أن يُعْمَ ــة قب ــبُ والفِضَّ هَ : الذَّ ــرُْ ــل: »التِّ ــرْاً( قــال الخلي )تِ

))) العين: ج 2/ ص352، مادة: )عون(.
))) العين: ج 2/ ص242، مادة: )ورع(.

))) الصحاح: ج 2/ ص460، مادة: )جهد(.
))) العين: ج 1/ ص92، مادة: )عف(.

))) العين: ج 7/ ص183، مادة: )سد(.

))) العين: ج 5/ ص322، مادة: )كنز(.
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ــر«))). ف ــاس والصُّ ــن النُّح ــرٌ م ــتعمَلَ تِ ــل أن يُس ــرٍ قب جَوْه

ــرت  ــد ذخ ــر. وق ــدة الذَخائ ــرة: واح ــري: »الذَخ ــال الجوه ــرْتُ(، ق خَ )ولََا ادَّ
ــتُ«))). ــهُ، وهــو افْتَعَلْ خَرْتُ ــك ادَّ الــيء أذخــره ذخــرا، وكذل

)مِــنْ غَنَائمِِهَــا(، قــال الخليــل: »الغُنـْـمُ: الفَــوْزُ بالشيء في غــر مشــقة. والاغتنِامُ: 
انتهِــابُ الغُنـْـمِ والغَنيمــةُ: الفيء«))).

)وَفْراً(، قال الخليل: »الوَفْرُ: المالُ الكثير الذّي لم يَنقُصْ منهُ شيء، وهو مَوْفُورٌ«))).

5ـ قولــه )عليــه الســام(: )ولََا أَعْــدَدْتُ لبَِــالِِي ثَــوْبِِي طمِْــراً، ولََا حُــزْتُ مِــنْ 
ــرْاً(. ــا شِ أَرْضِهَ

ء عَدَاً: حسبته وأحصيته«))). ْ )أَعْدَدْتُ(، قال الخليل: »عَدَدْتُ الشَّيَّ

)ثَوْبِِي طمِْراً(، قال الخلي: »الطِّمْرُ: الثّوبُ الخلََق«))).

ــرِْ  ــالٍ أَو غَ ــنْ مَ ــهِ مِ ــيْئًا إلِى نَفْسِ ــمَّ شَ ــنْ ضَ ــور: »كُلُّ مَ ــن منظ ــال اب ــزْتُ( ق )حُ
ــوزه إذِا قَبَضَــهُ  ــازَهُ، حــازَه يََحُ ــدْ حــازَه حَــوْزاً وحِيــازَة وحــازَه إلِيــه واحْت ذَلِــكَ، فَقَ

ــهِ«))). ــتَبَدَّ بِ ــه واسْ ومَلَك

6ـ قوله )عليه السلام(: )ولََا أَخَذْتُ مِنْه إلَِّاَّ كَقُوتِ أَتَانٍ دَبرَِةٍ(.

))) العين: ج 8/ ص117، مادة: )تبر(.
))) الصحاح: ج2/ ص662، مادة: )ذخر(.

))) العين: ج 4/ ص436، مادة: )غنم(.
))) العين: ج 8/ ص280، مادة: )وفر(.

))) العين: ج1/ ص79، مادة: )عد(.
))) العين: ج 7/ ص424، مادة: )طمر(.

))) لسان العرب: ج5/ ص341، مادة: )حوز(.
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)إلَِّاَّ كَقُــوتِ(، قــال الخليــل: »القُــوتُ: مــا يمســك الرمــق مــن الــرزق، وقــات 
يقــوت قوتــاً، وأنــا أقُوتُــه أي أعولــه بــرزق قليــل«))).

)أَتَــانٍ( قــال الجوهــري: »الكثــر أتــن وأتــن. والمأتونــاء: الاتــن، مثــل المعيــوراء. 
واســتأتن الرجــل: اشــرى أتانــا واتخذهــا لنفســه. وقولهــم: كان حماراً فاســتأتن، أي 

صــار أتانــا. يــرب لرجــلٍ يََهُــون بعــد العــز، وأَتَــن بالمــكان: أقــام بــه«))).

يَ فِِي عَيْنيِ أَوْهَى وأَوْهَنُ مِنْ عَفْصَةٍ مَقِرَةٍ(. 6ـ قوله )عليه السلام(: )ولََهِ

)عَفْصَــةٍ(، قــال الخليــل: »العَفْــطُ والعَفِيــطُ: نثــرةٌ الضــأنِ بأُنُوفهِــا كَنثَْــرِ الحــار، 
وفي المثــل: مــا لفــانٍ عافطــة ولا نافطــة، العافطــة: النعّجــة، والناّفطــة: العَنـْـزُ 

ــاً«))). ــط نفيط ــا تنفِ ــةُ، لأنه والناّقَ

ــر.  ــئ مق ــو ش ا، فه ــرًّ ــار مُ ــراً، أي ص ــر مَقَ ــر يمق ــيء بالك ــر ال ــرَةٍ(، »مق )مَقِ
ــر«))). ــا: الص ــر أيض والمق

ثانيًا ـ دلالة النّص الشريف:

قولــه )عليــه الســام(: )أَلََا وإنَِّ لـِـكُلِّ مَأْمُــومٍ إمَِامــاً يَقْتَــدِي بـِـه( في أقوالــه وأفعالــه 
وســننه )ويَسْــتَضِِيءُ بنُِــورِ عِلْمِــه( فالإمــام كالــراج تســتضيء بــه العبــاد، فعنــه )عليــه 
ــه مــن  ــل الــراج في الظلمــة، يســتضئ ب ــي بينكــم كمث ــا مث ــال: »إن ــه ق الســام( أن
ولجهــا«))) )أَلَاَ وإنَِّ إمَِامَكُــمْ قَــدِ اكْتَفَــى مِــنْ دُنْيَــاه بطِمِْرَيْــه( وهــو الثــوب الخلــق، قــال 

))) العين: ج5/ ص200، مادة: )قوت(.
))) الصحاح: ج5/ ص2067، مادة: )أتن(.

))) العين: ج2/ ص18، مادة: )عفط(.
))) الصحاح: ج5/ ص2067، مادة: )أتن(.

))) ميزان الحكمة: ج4/ ص3387.
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ــتَحْيَيْتُ  ــى اسْ ــذِه حَتَّ ــي هَ ــتُ مِدْرَعَتِ عْ ــدْ رَقَّ ــه: »واللَّهَّ لَقَ ــة ل ــام( في خطب ــه الس )علي
مِــنْ رَاقِعِهَــا«))) )ومِــنْ طُعْمِــه بقُِرْصَيْــه( فــكان لــه رغيفــن يتغــدى بواحــد ويتعشــى 
بآخــر، هــذا هــو مقــدار طعامــه )عليــه الســام( وفي الــكافي عــن أبي عبــد الله )عليــه 
الســام(: »كَانَ أَمِــرُ الْْمُؤْمِنـِـنَ )عليــه الســام( أَشْــبَه النَّــاسِ طعِْمَــةً برَِسُــولِ اللَّهَّ )صلى 
حْــمَ«))). بْــزَ واللَّ يْــتَ ويُطْعِــمُ النَّــاسَ الْْخُ ــلَّ والزَّ بْــزَ والْْخَ الله عليــه وآلــه( كَانَ يَــأْكُلُ الْْخُ

»عـن عقبـة بـن علقمـة قـال: دخلـت عىل عيل عليـه السالم فـإذا بين يديـه لبن 
حامـض آذاني حموضتـه، وكسر يابسـة، فقلـت: يـا أمير المؤمنين أتـأكل مثـل هـذا؟ 
فقـال لي: يـا أبـا الجنـوب كان رسـول الله يـأكل أيبـس مـن هـذا ويلبـس أخشـن مـن 
كُـمْ  هـذا - وأشـار إلى ثيابـه - فـإن أنـا لم آخـذ بـه خفـت أن لا ألحـق بـه«))) )أَلَاَ وإنَِّ
لََا تَقْـدِرُونَ عَلىَ ذَلـِكَ( أي لا تقـدرون عىل هـذا الحـال الـذي أنـا فيـه مـن الزهـادة 
وجشـوبة العيـش بوصفي حجة الله، وقد سـأله عاصـم بقوله »هَذَا أَنْتَ فِِي خُشُـونَةِ 
مَلْبَسِـكَ وجُشُـوبَةِ مَأْكَلِكَ« فأجابه )عليه السالم( قائلًا: »وَيْْحَكَ إنِِّيِّ لَسْـتُ كَأَنْتَ، 
رُوا أَنْفُسَـهُمْ بضَِعَفَةِ النَّـاسِ، كَيْلََا يَتَبَيَّغَ  ةِ، الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّ إنَِّ اللَّهَّ تَعَـالََى فَـرَضَ عَلىَ أَئمَِّ
باِلْفَقِيرِ فَقْـرُه«))) )ولَكـِنْ أَعِينُـونِِي بـِوَرَعٍ( الـذي هـو نقيض الطمع، وسـبب صلاح 
النفـس والدين، فعنه ) عليه السالم (: »سـبب صلاح الدين الـورع()))  )واجْتهَِادٍ( 
ـةٍ( وأصل العفة وسـببها الحياء، كام قال )عليه  في طاعـة الله واجتنـاب محارمـه )وعِفَّ

))) نهج البلاغة، من الخطبة: 160، بتحقيق صبحي الصالح: ص229. 
))) الكافي: 6/ 328.

))) الغارات، إبراهيم الثقفي: ج1/ ص85.
))) نهج البلاغة، الخطبة: 209، بتحقيق صبحي الصالح: ص325.

))) ميزان الحكمة: ج2/ ص1232.
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السالم(: »سـبب العفـة الحيـاء«))) )وسَـدَادٍ( أي: قصـد الطريـق )فَـوَ اللَّهَّ مَـا كَنَزْتُ 
مِـنْ دُنْيَاكُـمْ ترْباً( ومعنـى كنـزت أي جمعـت، والترب هـو: »الذهب غير مضروب، 
خَرْتُ  فهـو عين ولا يقـال تبر إلا للذهب وبعضهم يقـول للفضة أيضـا »)))  )ولَاَ ادَّ
مِـنْ غَنَائمِِهَـا وَفْـراً( فلـم يدخـر )عليه السالم( أي شيء مـن زينة الحيـاة الدنيا، وقد 
أعتـق ألـف مملـوك مـن كـد يـده وهو أمير، قـال الإمـام الصـادق )عليه السالم( في 
حقـه: »أَعْتَـقَ أَلْـفَ مََملُْـوكٍ مِـنْ مَالـِه وكَـدِّ يَـدِه«))). )ولَاَ أَعْـدَدْتُ لبَِـالِِي ثَـوْبِِي طمِْراً( 
أي: لم أفكـر في شراء ثـوب آخـر وإنام اكتفيـت بهـذا الثـوب البـالي )ولََا حُـزْتُ مِـنْ 
أَرْضِهَـا شِرْباً( كام أن رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه(: »لََمْ يَضَعْ حَجَراً عَلىَ حَجَرٍ 
ـه «))) كذلـك أمير المؤمنين ذهـب الى الآخرة  حَتَّـى مَضىَ لسَِـبيِلهِ وأَجَـابَ دَاعِـيَ رَبِّ
قـال: كان عيل )عليـه  بـن عيسـى  بكـر  ولم يحـز مـن هـذه الأرض شربا »وروى 
السالم( يقـول: يـا أهـل الكوفـة إذا أنـا خرجـت مـن عندكم بغير راحلتـي ورحلي 
تي  وغلامـي فالن فأنـا خائـن«))) )ولَاَ أَخَـذْتُ مِنْـه إلَِّاَّ كَقُـوتِ أَتَـانٍ دَبـِرَةٍ( »وهي الَّ
تـي يطلبها أهلهـا ويجهدون  عقـر ظهرهـا فقـلّ أكلهـا، ثـمّ بيّّن إحساسـه من الدنيـا الَّ
ـيَ فِِي عَيْنـِي( أي  في طلبهـا وأنّـه مـن النفـرة والانزجـار إلى أقصى حـدّ، فقـال )ولََهِ
الدنيـا )أَوْهَـى وأَوْهَـنُ مِـنْ عَفْصَـةٍ مَقِـرَةٍ( والعفصـة حبّـة كالبندقة تسـتعمل في دبغ 
الجلـود ويتّخـذ منهـا الحرب، أي مـن طعـم هذه الحبّـة المرّة وهـي في نهاية النفـور«))). 

))) ميزان الحكمة: ج2/ ص1232.
))) مجمع البحرين، الطريحي: ج3/ ص233.

))) الكافي: ج5/ص 74.
))) نهج البلاغة، من الخطبة: 160: ص229.

))) الغارات، إبراهيم الثقفي: ج1/ ص69.
))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: ج20/ ص94.
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ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

ثالثًا: تظلّمه في دعوى أرض فدك وتفويضها إلى الله تعالى.

قال )عليه السلام(: 

تْ عَلَيْهَــا نُفُــوسُ  ــاَءُ، فَشَــحَّ تْــه السَّ ــا فَــدَكٌ مِــنْ كُلِّ مَــا أَظَلَّ »بَــىَ كَانَــتْ فِِي أَيْدِينَ
ــدَكٍ  ــعُ بفَِ ــا أَصْنَ ــمُ اللَّهَّ، ومَ كَ ــمَ الْْحَ ــنَ، ونعِْ ــوْمٍ آخَرِي ــوسُ قَ ــا نُفُ ــخَتْ عَنْهَ ــوْمٍ، وسَ قَ
ــبُ  ــا، وتَغِي ــه آثَارُهَ ــعُ فِِي ظُلْمَتِ ــدَثٌ تَنْقَطِ ــدٍ جَ ــا فِِي غَ َ ــسُ مَظَانُّهُّ ــدَكٍ، والنَّفْ ــرِْ فَ وغَ
جَــرُ  أَخْبَارُهَــا، وحُفْــرَةٌ لَــوْ زِيــدَ فِِي فُسْــحَتهَِا، وأَوْسَــعَتْ يَــدَا حَافرِِهَــا، لأضَْغَطَهَــا الْْحَ

ــمُ«.  اكِ ابُ الْْمُتََرَ َ ــا الــرُّ ــدَرُ، وسَــدَّ فُرَجَهَ والْْمَ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

مََاءُ(. تْه السَّ 1ـ قوله )عليه السلام(: )بَلََى كَانَتْ فِِي أَيْدِينَا فَدَكٌ مِنْ كُلِّ مَا أَظَلَّ

)فَــدَكٌ(، قــال الخليــل: »فــدك: موضــع بالحجــاز، ممــا أفــاءه الله تعالى على رســوله 
محمــد )صــى الله عليه وآلــه(«))).

))) العين: ج5/ ص322، مادة: )فدك(.
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تْ عَلَيْهَــا نُفُــوسُ قَــوْمٍ، وسَــخَتْ عَنْهَــا نُفُــوسُ  2ـ قولــه )عليــه الســام(: )فَشَــحَّ
قَــوْمٍ آخَرِيــنَ(.

: البُخــل وهــو الِحــرْصُ، وهمــا يَتَشــاحّان عــى  ــحُّ تْ(، قــال الخليــل: »الشُّ )فَشَــحَّ
الأمــر: لا يُريــدُ كلُّ واحــدٍ منهــا أن يفوتــه«))).

)وسَــخَتْ(، قــال الجوهــري: »ســخيت نفــي عــن الــيء، إذا تركتــه. وســخو 
الرجــل يســخو سَــخاوَةً، أي صــار سَــخِيَّاً«))).

ــه  ــعُ فِِي ظُلْمَتِ ــدَثٌ تَنْقَطِ ــدٍ جَ ــا فِِي غَ َ ــسُ مَظَانُّهُّ ــام(: )والنَّفْ ــه الس ــه )علي 3ـ قول
ــا(. ــبُ أَخْبَارُهَ ــا، وتَغِي آثَارُهَ

)جَدَثٌ(، قال الخليل: »الأجداثُ: القُبور، واحدُها جَدَثٌ«))).

)تَنْقَطـِعُ(، قـال الخليـل: »قُطِـعَ بفُالنٍ: انْقَطَـعَ رجـاؤه. ورجـلٌ مُنقطـعٌ بـه أي 
ـفَر دون طيِّة. ويقال قَطَعَـه. ومُنقْطعُ كُلِّ شْيء حيـث تنتْهِي غايتُه«))). انْقطـع بـه السَّ

4ـ قولــه )عليــه الســام(: )وحُفْــرَةٌ لَــوْ زِيدَ فِِي فُسْــحَتهَِا، وأَوْسَــعَتْ يَــدَا حَافرِِهَا، 
جَــرُ والْْمَدَرُ(. لأضَْغَطَهَــا الْْحَ

)وحُفْــرَةٌ(، »الحفَــرة: الحُفْــرة في الأرض، والحَفَــر اســمُ المــكان الــذي حُفِــرَ 
ــى  ــرَدَّ ع ــى يُ ــه حت ــى حال ــرَكُ ع ــرَ لا يُ ــذا الأم ــث: إنَّ ه ــئْ في الحدي ــدَقِ أو بِ كخَنْ

))) العين: ج3/ ص13، مادة: )شح(.
))) الصحاح: ج6/ ص2373، مادة: )سخا(.

))) العين: ج6/ ص73، مادة: )جدث(.

))) العين: ج1/ ص135، مادة: )قطع(.
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افِــرَةِ﴾))) أي  ــرْدُودُونَ فِِي الْْحَ ــا لََمَ حافرتِــه أي عــى أوّل تأسيســه. وقولــه تعــالى: ﴿أَئنَِّ
ــا«))). ــا نمــوتُ كــا كُنّ ــق الأول بعــد م في الخلَْ

عَة في الأرض، بَلَدٌ فَسيح، وأمر  )لَوْ زِيدَ فِِي فُسْحَتهَِا(، قال الخليل: »الفُساحة: السَّ
عُ عليه«))). جل يَفسَحُ لأخيه في المجلس: يُوسِّ فَسيح، فيه فَسحة أي: سَعَة. والرَّ

غْطُ: عصر شيءٍ إلى شيءٍ«))). )لأضَْغَطَهَا(، قال الخليل: »الضَّ

جَرُ والْْمَدَرُ(، قال الخليل: »الَمدَرُ: قِطَعُ طيٍن يابسٍِ، الواحدة مَدَر«))). )الْْحَ

اكمُِ(. ابُ الْْمُتََرَ َ 5ـ قوله )عليه السلام(: )وسَدَّ فُرَجَهَا التُّرُّ

ة أو منفَذٌ سَدّاً«))). دادُ: الشيء الذي تُسَدُّ به كُوَّ (، قال الخليل: »السِّ )وسَدَّ

ــروج  ــك ف ــرج، كذل ــو ف ــيئين فه ــن ش ــةٍ ب ــل: »كلُّ فَرج ــال الخلي ــا(، ق )فُرَجَهَ
الجبــال والثُّغــور«))).

رُكاماً  تجعله  حتى  شيء،  فوق  شيئاً  جمعك  كمُ:  »الرِّ الخليل:  قال  اكمُِ(،  )الْْمُتََرَ
مَركوماً كرُكام الرمل والسحاب ونحوه من الشيء المرتكم بعضه على بعض«))).

))) النازعات، من الآية: 10.
))) العين: ج3/ ص212، مادة: )حفر(.
))) العين: ج3/ ص148، مادة: )فسح(.

))) العين: ج4/ ص363، مادة: )ضغط(.
))) العين: ج8/ ص38، مادة: )مدر(.

))) العين: ج7/ ص138، مادة: )سد(.

))) العين: ج7/ ص138، مادة: )سد(.
))) العين: ج5/ ص369، مادة: )ركم(.
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ثانيًا ـ دلالة النّص الشريف:

ــدَكٌ( وهــي أرض خصبــة فيهــا  ــا فَ ــتْ فِِي أَيْدِينَ ــىَ كَانَ قولــه )عليــه الســام(: )بَ
عيــون الميــاه ونخيــل صــارت للنبــي )صــىّ اللّهّ عليــه وآلــه وســلم( بعــد غــزوة خيــر 
خاصّــة لأنّــه لم يوجــف عليهــا بخيــل ثــم وهبهــا لفاطمــة الزهــراء )عليهــا الســام( 

بأمــر منــه ســبحانه.

ــول  ــى رس ــة ع ــذه الآي ــت ه ــا نزل ــهُ﴾))) »لم ــى حَقَّ ــالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَ ــال تع ق
الله )صــى الله عليــه وآلــه( قــال: ادعــوا لي فاطمــة فدعوهــا لــه. فقــال: يــا فاطمــة. 
ــا رســول الله، فقــال: إن فــدك لم يوجــف عليهــا بخيــل ولا ركاب  قالــت: لبيــك ي
وهــي لي خاصــة دون المســلمين، وقــد جعلتهــا لــك لمــا أمــرني الله بــه فخذيهــا لــك 
ــاَءُ( كنايــة عــن خيراتهــا ومــا تحــوي مــن نخيــل  تْــه السَّ ولولــدك«))) )مِــنْ كُلِّ مَــا أَظَلَّ
ــوْمٍ( »أي: بخلــت، والمــراد: أبــو بكــر وعمــر  ــا نُفُــوسُ قَ تْ عَلَيْهَ وأشــجار )فَشَــحَّ
وأتباعهــا، ووجــه شــحّهم مــا رواه المفضــل عــن الصــادق )عليــه السّــام( أنّ أبــا 
بكــر لّمــا ولي قــال لــه عمــر: إنّ النــاس عبيــد هــذه الدنيــا لا يريــدون غيرهــا فامنــع 
عــن عــيّ وأهــل بيتــه الخمــس والفــيء وفــدكا. فــإنّ شــيعته إذا علمــوا ذلــك تركــوا 
عليّــا وأقبلــوا إليــك رغبــة في الدنيــا ومحامــاة عليهــا. ففعــل أبــو بكــر ذلــك وصرف 
عنهــم جميــع ذلــك«))). )وسَــخَتْ عَنْهَــا نُفُــوسُ قَــوْمٍ آخَرِيــنَ( »وأمــا »ســخا عنــه« 
ــى  ــيء« وعن ــن ال ــي ع ــخيت نف ــري: »س ــال الجوه ــه، ق ــى ترك ــا فبمعن ــا هن ك
قَــوْمٍ آخَرِيــنَ« نفــوس المهاجريــن والأنصــار غــر الشــيخين  بقولــه: »نُفُــوسُ 

))) الإسراء، من الآية: 26.
))) تحف العقول: ص430.

))) بهج الصباغة: ج
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ــوم«  ــوس ق ــا نف ــحّت عليه ــام(: »ش ــه الس ــه )علي ــراد بقول ــا أنّ الم ــا، ك واتباعه
كَــمُ اللَّهَّ( فســبحانه وتعــالى هــو مــن  الشــيخان وأتباعهــا مــن قريــش«))) )ونعِْــمَ الْْحَ
ــعُ بفَِــدَكٍ وغَــرِْ فَــدَكٍ(  وهبهــا لفاطمــة ولأبنائهــا وهــو الحاكــم في ذلــك )ومَــا أَصْنَ
ـَـا فِِي غَــدٍ جَــدَثٌ( أي مكانهــا  ومــا أعطــاني ربي مــن مــال وســلطان )والنَّفْــسُ مَظَانُّهُّ
ومصيرهــا القــر )تَنْقَطـِـعُ فِِي ظُلْمَتـِـه آثَارُهَــا( أي: حركتهــا )وتَغِيــبُ أَخْبَارُهَــا( إذ أن 
النفــس تنتقــل مــن عــالم الدنيــا إلى عــالم آخــر مجهــول عنــا بيننــا وبينــه حجــب كثــرة 
جَــرُ والْْمَــدَرُ،  )وحُفْــرَةٌ لَــوْ زِيــدَ فِِي فُسْــحَتهَِا، وأَوْسَــعَتْ يَــدَا حَافرِِهَــا، لأضَْغَطَهَــا الْْحَ

ــمُ«.  اكِ ابُ الْْمُتََرَ َ وسَــدَّ فُرَجَهَــا الــرُّ

ــدِ اللَّهَّ )عليــه الســام(  ــالَ شَــكَوْتُ إلََِى أَبِِي عَبْ روي في الــكافي »عَــنْ أَبِِي بَصِــرٍ قَ
كَ ورُجُــوعَ أَحْبَابـِـكَ  ــدٍ اذْكُــرْ تَقَطُّــعَ أَوْصَالـِـكَ فِِي قَــرِْ الْوَسْــوَاسَ، فَقَــالَ: »يَــا أَبَــا مُُحَمَّ
ودِ  عَنـْـكَ إذَِا دَفَنـُـوكَ فِِي حُفْرَتـِـكَ وخُــرُوجَ بَنـَـاتِ الْْمَــاءِ مِــنْ مَنْخِرَيْــكَ وأَكْلَ الــدُّ
ــه إلَِّاَّ  ــا ذَكَرْتُ ــوَاللَّهَّ مَ ــو بَصِــرٍ فَ ــالَ أَبُ ــه قَ ــتَ فيِ ــا أَنْ ــكَ مَ ــكَ يُسَــيِّ عَنْ ــإنَِّ ذَلِ ــكَ فَ مَ لََحْ

ــا«))). نْيَ ــا فيِــه مِــنْ هَــمِّ الدُّ ــي مَــا أَنَ سَــىَّ عَنِّ

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

))) ينظر: بهج الصباغة: ج4/ ص214.
))) الكافي: ج3/ ص255.



مختارات الكتب والرسائل

243

رابعًا: تهذيب النفس بالتقوى وترويضها.

قال )عليه السلام(: 

، وتَثْبُــتَ  ــوْفِ الأكَْــرَِ ــةً يَــوْمَ الْْخَ ــأْتِِيَ آمِنَ ــاَ هِــيَ نَفْــيِ أَرُوضُهَــا باِلتَّقْــوَى، لتَِ »وإنَِّ
ــلِ،  ــذَا الْعَسَ ــى هَ ــقَ إلََِى مُصَفَّ ــتُ الطَّرِي ــئْتُ لََاهْتَدَيْ ــوْ شِ ــقِ، ولَ ــبِ الْْمَزْلَ ــىَ جَوَانِ عَ
، ولَكـِـنْ هَيْهَــاتَ أَنْ يَغْلبَِنـِـي هَــوَايَ،  ولُبَــابِ هَــذَا الْقَمْــحِ، ونَسَــائجِِ هَــذَا الْقَــزِّ
ــه  ــعَ لَ ــنْ لََا طَمَ ــةِ مَ ــازِ أَوْ الْيَمََامَ جَ ــلَّ باِلْْحِ ــةِ، ولَعَ ِ الأطَْعِمَ ــرُّ ــعِي إلََِى تََخَ ــودَنِِي جَشَ ويَقُ
ــبَعِ، أَوْ أَبيِــتَ مِبْطَانــاً وحَــوْلِِي بُطُــونٌ غَرْثَــى، وأَكْبَــادٌ  فِِي الْقُــرْصِ، ولََا عَهْــدَ لَــه باِلشِّ

ــلُ: ــالَ الْقَائِ ــاَ قَ ــونَ كَ ى، أَوْ أَكُ ــرَّ حَ

«.وحَسْ��بُكَ دَاءً أَنْ تَبِي��تَ بِبِطْنَ��ةٍ نُّ إِلََى الْقِدِّ وحَوْلَكَ أَكْبَادٌ تََحِ
مطالب النّص الشريف:

أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

مََا هِيَ نَفْسِِي أَرُوضُهَا باِلتَّقْوَى(. 1ـ قوله )عليه السلام(: )وإنَِّ

يــاض جمــع  وْض، والرِّ يضــانُ جمــعُ الــرَّ وْضَــةُ، والرِّ وْضُ والرَّ قــال الخليــل: »الــرَّ
ــرْ، وكذلــك التوّريضُ  مْتُهــا السَّ ــةَ أرُوضُهــا رِياضــةً أي علَّ وْضــة، ورُضْــتُ الدّابَّ الرَّ

في كل شيءٍ«))).

.) وْفِ الأكَْبََرِ لتَِأْتِِيَ آمِنَةً يَوْمَ الْْخَ 2ـ قوله )عليه السلام(: )

ــنُ أَمْنــاً.  ــنَ يأْمَ ــةً(، قــال الخليــل: »الأمَــنُ: ضــدّ الخــوف، والفعــل منــه: أمِ )آمِنَ

))) العين: ج7/ ص55، مادة: )روض(.



نصوص مختارة من نهج البلاغة 

244

ــن«))). ــنُ: مَوْضــعُ الأمَ والَمأْمَ

ــوْفِ(، قــال الجوهــري: »خَــافَ الرجــل يََخــافُ خَوْفــاً وخيفَــةً ومََخافَــةً، فهــو  )الْْخَ
خائِــفٌ«))).

3ـ قوله )عليه السلام(: )وتَثْبُتَ عَلََى جَوَانبِِ الْْمَزْلَقِ(.

)وتَثْبُــتَ(، قــال الخليــل: »ثبــت الــيء ثباتــا وثبوتــا، وأَثْبَتَــهُ غــره وثَبَّتَــهُ، بمعنىً 
وتثَبَّــتَ الرجــل في الأمــر واســتثبت بمعنــى. ورجــل ثَبْــتٌ، أي ثابتُ القلــب«))).

)جَوَانـِـبِ الْْمَزْلَــقِ(، »مــكانٌ زَلَــقٌ بالتحريــك، أي دَحْــضٌ. وهــو في الأصــل 
ــر«))). ــا غ ــاً، وأَزْلَقَه ــقُ زَلَق ــه تَزْلَ ــتْ رجلُ ــدر زَلقَِ مص

ى هَذَا الْعَسَلِ(. 4ـ قوله )عليه السلام(: )ولَوْ شِئْتُ لََاهْتَدَيْتُ الطَّرِيقَ إلََِى مُصَفَّ

ــوَةُ كُلِّ  ــدَرِ، وصَفْ ــض الكَ ــوُ نقي فْ ــل: »الصَّ ــال الخلي ــلِ(، ق ــذَا الْعَسَ ــى هَ )مُصَفَّ
فــاءُ: مصــدر  ة والإخِــاءِ. والصَّ فــاءُ: مُصافــاة الَمــوَدَّ شيءٍ خالصُــه وخَــرُه. والصَّ

ــرٍ«))). ــن غدي ــاءٍ م ــوَ م ــذْتُ صَفْ ــوةً أي أخَ ــتَصفَيْتُ صَف ــافي، واس ــيء الص ال

.) 5ـ قوله )عليه السلام(: )ولُبَابِ هَذَا الْقَمْحِ، ونَسَائجِِ هَذَا الْقَزِّ

ــذي  ــه الّ ــار: داخل ــبُّ كلِّ شيء مــن الث ــل: »لُ ــال الخلي ــحِ(، ق ــذَا الْقَمْ ــابِ هَ )لُبَ

))) العين: ج8/ ص388، مادة: )أمن(.
))) الصحاح: ج4/ ص1358، مادة: )خوف(.

))) الصحاح: ج1/ ص245، مادة: )ثبت(.
))) الصحاح: ج4/ ص1491، مادة: )زلق(.

))) العين: ج7/ ص163، مادة: )صفو(.
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ــي الِحنطــة«))). ــح، يعن ــابُ القَمْ ــه، ولُب ــوز ومــا إلي ــرحُ خارجــه، نحــو اللّ يُطْ

)نَسَــائجِِ(، قــال الجوهــري: »نَسَــجَ الثــوبَ يَنسِْــجُهُ ويَنسُْــجُهُ نَسْــجاً. والصنعــةُ 
نسِــاجةٌ«))).

(، قال ابن سيدة: )القز: من الثِّيَاب، أعجمي مُعرب، وَجمعه: قزوز())). )الْقَزِّ

ِ الأطَْعِمَةِ(. يُّرُّ 6ـ قوله )عليه السلام(: )ويَقُودَنِِي جَشَعِي إلََِى تََخَ

)جَشَعِي(، قال الخليل: »الجشع: الحرص الشديد على الأكل وغيره«))).

جَــازِ أَوْ الْيَمََامَــةِ، مَــنْ لََا طَمَــعَ لَــه فِِي  7ـ قولــه )عليــه الســام(: )ولَعَــلَّ باِلْْحِ
ــبَعِ(. الْقُــرْصِ، ولََا عَهْــدَ لَــه باِلشِّ

جَــازِ(، قــال الخليــل: »الحجــاز: ســميت بذلــك لأنهــا حجــزت، بــن  )ولَعَــلَّ باِلْْحِ
ــال الاصمعــي: لانهــا احتجــزت بالحــرار الخمــس: منهــا حــرة  نجــد والغــور. وق

بنــى ســليم، وحــرة واقــم«))).

ــمها:  ــرب، وكان اس ــة الع ــن محلّ ــع م ــة: موض ــل: »اليمام ــال الخلي ــةِ(، ق )الْيَمََامَ
ــمها«))). يَتْ باس ــمِّ ــة، فسُ ــمُها يمام ــكنها، اس ــت تس ــرأة كان يت بام ــمِّ ــوّ فسُ الج

)مَنْ لََا طَمَعَ لَه(، »طَمِعَ طَمَعاً فهو طامِعٌ، وأطْعَمَهُ غيره، وإنه لطَمِعٌ: حريص«))).

))) العين: ج8/ ص316، مادة: )لب(.
))) الصحاح: ج1/ ص344، مادة: )نسج(.

))) المحكم والمحيط الأعظم: ج6/ ص107، مادة: )ق ز ز(.
))) العين: ج1/ ص210، مادة: )جشع(.

))) الصحاح: ج3/ ص872، مادة: )حجز(.
))) العين: ج8/ ص431، مادة: )يم(.

))) العين: ج2/ ص27، مادة: )طمع(.
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)فِِي الْقُــرْصِ(، قــال الخليــل: »والقُــرْصُ مــن الخبــز وشــبهه، والجميــع القِرَصــة، 
والواحــدة الصغــرة قُرْصــةٌ«))).

)ولََا عَهْــدَ لَــه(، قــال الجوهــري: »العَهْــدُ: الأمــانُ، واليمــنُ، والموثــقُ، والذمّــةُ، 
والِحفــاظُ، والوصيــةُ. وقــد عَهِــدْتُ إليــه، أي أوصيتــه. ومنــه اشــتُقَّ العَهْــدُ الــذي 
يكتــب للــوُلاةِ. وتقــول: عــيَّ عَهْــدُ الله لأفعلــنَّ كــذا. وفي الأمــرِ عُهْــدَةٌ، بالضم، أي 

لم يُُحْكَــم بعــد. وفي عقلــه عُهْــدَةٌ: أي ضعــفٌ. وقولهــم لا عُهْــدَةَ، أي لا رَجعــةَ«))).

8ـ قولــه )عليــه الســام(: )أَوْ أَبيِــتَ مِبْطَانــاً وحَــوْلِِي بُطُــونٌ غَرْثَــى، وأَكْبَــادٌ 
ــلُ: ــالَ الْقَائِ ــاَ قَ ــونَ كَ ى، أَوْ أَكُ ــرَّ حَ

نُّ إِلََى الْقِدّ(ِ. وحَسْبُكَ دَاءً أَنْ تَبِيتَ بِبِطْنَةٍ                  وحَوْلَكَ أَكْبَادٌ تََحِ

قــال الخليــل: »البطِْنــةٌ: امتــاء البطــن مــن الطّعــام، وهــي الأشَََر مــن كثــرة المــال 
أيضــاً، ومنــه قيــل: نــزت بــه البطنــة، ورَجُــلٌ بطــنٌ: ضَخْــمُ البَطْــن، ورجــلٌ بطــنٌ: 

كثــرُ المــالِ أيضــاً«))).

)غَرْثَــى(، قــال الجوهــري: »الغَــرَثُ: الجــوع. وقــد غَــرِثَ بالكــر يَغْــرَثُ فهــو 
ثَ كلابــه، أي جوعهــا«))). غَرْثــانٌ، والتغريــث: التجويــع. يقــال: غَــرَّ

كِبَــد، وهــي اللحمــة الســوداء في  )وأَكْبَــادٌ(، قــال الخليــل: »الأكبــادُ جمــع 
البطــن«))).

))) العين: ج5/ ص61، مادة: )قرص(.
))) الصحاح: ج2/ ص516، مادة: )عهد(.

))) العين: ج7/ ص441، مادة: )بطن(.
))) الصحاح: ج1/ ص288، مادة: )غرث(.

))) العين: ج5/ ص332، مادة: )كبد(.
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ى(، قــال الخليــل: »حَــرَّ النهــار يََحِــرُّ حَــرّاً. والحَــرُورُ: حَــرُّ الشــمس.  )حَــرَّ
ــن  ــرُّ م ــدُ تََحَ ــد. والكَبِ ــسُ الكَبِ ــو يُبْ ــرَرُ، وه ــدره: الحَ ةً، ومص ــرَّ ــدُه حَ تْ كَبِ ــرَّ وحَ

ى«))). العَطَــش أو الحــزن، والحــرّان: العطشــان، وامــرأةٌ حَــرَّ

لْــدِ وشَــقُّ  : قَطْــعُ الْْجِ (، قــال ابــن منظــور: »القَــدُّ ــنُّ إلََِى الْقِــدِّ )وحَوْلَــكَ أَكْبَــادٌ تََحِ
دُ.  ءِ والقدِيــدُ: اللَّحْــمُ الُمقَــدَّ ْ ةُ: الْقِطْعَــةُ مِــنَ الــيَّ الثَّــوْبِ وَنَحْــوُ ذَلـِـكَ والقِــدَّ
رَ، وَقِيــلَ: هُــوَ مَــا قُطِعَ مِنـْـهُ طُــوَالًًا، وَفِِي حَدِيثِ  وَالْقَدِيــدُ: مَــا قُطِــعَ مِــنَ اللَّحْــمِ وشُُرِّ
ــف فِِي  حْــمُ الَممْلُــوحُ الُمجَفَّ بــاءِ وَهُــوَ مُُحـْـرِم، الْقَدِيــدُ: اللَّ دُ قدِيــدَ الظِّ عُــرْوَةَ: كَانَ يَتَــزَوَّ

ــقُ أَيضــاً«))). ــوْبُ الخلََ ــدُ: الثَّ ــولٍ. والقدِي ــى مَفْعُ ــمْسِ، فَعِيــل بمَِعْنَ الشَّ

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــاَ هِــيَ نَفْــيِ أَرُوضُهَــا باِلتَّقْــوَى( أي: أذللهــا، قــال  قــال )عليــه الســام(: )وإنَِّ
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــع«)))، وعن ــه انتف ــة نفس ــتدام رياض ــن اس ــام(: »م ــه الس )علي
 ) ــوْفِ الَأكْــرَِ »لقــاح الرياضــة دراســة الحكمــة وغلبــة العــادة«))) )لتَِــأْتِِيَ آمِنَــةً يَــوْمَ الْْخَ
اهُــمُ الْْمَلََائكَِــةُ هَــذَا يَوْمُكُــمُ الَّــذِي كُنْتُــمْ  زُنُُهـُـمُ الْفَــزَعُ الْْأكَْــرَُ وَتَتَلَقَّ قــال تعــالى: ﴿لََا يََحْ
ــة  ــه الأقــدام، وهــي كناي ــقِ( يــوم تــزل ب ــبِ الْْمَزْلَ ــىَ جَوَانِ ــتَ عَ ــدُونَ﴾))) )وتَثْبُ تُوعَ
ــو  ــلِ( أي: ل ــذَا الْعَسَ ــى هَ ــقَ إلََِى مُصَفَّ ــتُ الطَّرِي ــئْتُ لََاهْتَدَيْ ــوْ شِ عــن الــراط )ولَ
شــئت لاتخــذت مــن مصفــى هــذا العســل مطعــا لي  ومشربــا )و( مــن )لُبَــابِ هَــذَا 

))) العين: ج3/ ص23، مادة: )حر(.
))) لسان العرب: ج3/ ص344، مادة: )قد(.

))) ميزان الحكمة: ج2/ ص1136.

))) ميزان الحكمة: ج2/ ص1136.
))) الأنبياء، الآية: 103.
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ــاب  ــدي أفخــر  الثي ( وأرت ــزِّ ــذَا الْقَ ــائجِِ هَ ــا )ونَسَ ــحِ( أي: الحنطــة طعامــا طيب الْقَمْ
ــا  ــا وأقدمه ــاة الدني ــري الحي ــوَايَ( وأش ــي هَ ــاتَ أَنْ يَغْلبَِنِ ــنْ هَيْهَ ــا )ولَكِ وأفضله
ِ الأطَْعِمَــةِ( والأشربــة، فعنــه )عليــه  ــرُّ عــى الآخــرة )ويَقُــودَنِِي جَشَــعِي إلََِى تََخَ
ــه«)))  ــرج من ــا يخ ــه م ــت قيمت ــه، كان ــل بطن ــا يدخ ــه م ــت همت ــن كان ــام( :»م الس
ــبَعِ( »قيــل  جَــازِ أَوْ الْيَمََامَــةِ مَــنْ لََا طَمَــعَ لَــه فِِي الْقُــرْصِ ولََا عَهْــدَ لَــه باِلشِّ )ولَعَــلَّ باِلْْحِ
ليوســف )عليــه الســام(: مالــك تجــوع وأنــت عــى خزائــن الأرض؟ قــال: أخــاف 
ــاً وحَــوْلِِي بُطُــونٌ غَرْثَــى( أي: جائعــة  ــتَ مِبْطَان أن أشــبع فأنســى الجائــع«))) )أَوْ أَبيِ

ــلُ: ــالَ الْقَائِ ى( تتلظــى عطشــا )أَوْ أَكُــونَ كَــاَ قَ ــادٌ حَــرَّ )وأَكْبَ

نُّ إِلََى الْقِدِّ«. وحَسْبُكَ دَاءً أَنْ تَبِيتَ بِبِطْنَةٍ             وحَوْلَكَ أَكْبَادٌ تََحِ

ــه مؤمــن  ــه الســام(: »مــن بــات شــبعانا وبحضرت قــال عــي بــن الحســن )علي
طــاو، قــال الله تبــارك وتعــالى: ملائكتــي أشــهدكم عــى هــذا العبــد اني أمرتــه 
فعصــاني وأطــاع غــري فوكلتــه إلى عملــه، وعــزتي وجــليا لا غفــرت لــه أبــدا«))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

))) ميزان الحكمة: ج4/ ص3472.
))) عيون الأخبار، ابن قتيبة الدينوري: ج2/ ص404.

))) المحاسن، البرقي: ج1/ ص98.
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خامسًا: مهام الحاكم اتجاه الرعية وحال أمير المؤمنين )عليه السلام( مع رعيته. 

قال )عليه السلام(: 

ــكَارِه  ــارِكُهُمْ فِِي مَ ــنَ ولَاَ أُشَ ــرُ الْْمُؤْمِنِ ــذَا))) أَمِ ــالَ: هَ ــأَنْ يُقَ ــيِ بِ ــنْ نَفْ ــعُ مِ »أَأَقْنَ
أَكْلُ  الْعَيْــشِ، فَــاَ خُلقِْــتُ ليَِشْــغَلَنيِ  ــمْ فِِي جُشُــوبَةِ  لََهُ أُسْــوَةً  أَكُــونَ  أَوْ  هْــرِ،  الدَّ
شُ  مُهَــا، تَكْــرَِ هَــا عَلَفُهَــا، أَوِ الْْمُرْسَــلَةِ شُــغُلُهَا تَقَمُّ الطَّيِّبَــاتِ، كَالْبَهِيمَــةِ الْْمَرْبُوطَــةِ هََمُّ

ــا.  ــرَادُ بِِهَ ــاَّ يُ ــو عَ ــا، وتَلْهُ ــنْ أَعْلََافهَِ مِ

لََالَةِ، أَوْ أَعْتَسِـفَ طَرِيقَ الْْمَتَاهَةِ،  لَ عَابثِاً، أَوْ أَجُرَّ حَبْلَ الضَّ أَوْ أُتْرَكَ سُـدًى، أَوْ أُهْْمَ
عْفُ عَنْ  وكَأَنِّيِّ بقَِائلِكُِـمْ يَقُـولُ: إذَِا كَانَ هَـذَا قُـوتُ ابْـنِ أَبِِي طَالـِبٍ، فَقَدْ قَعَدَ بـِه الضَّ
وَاتعَِ)))  ةَ أَصْلَبُ عُوداً، والرَّ يَّ ـجَرَةَ الْبََرِّ ـجْعَانِ، أَلََا وإنَِّ الشَّ قِتَالِ الأقَْرَانِ، ومُنَازَلَةِ الشُّ

ةَ أَرَقُّ جُلُـوداً، والنَّابتَِاتِ الْعِذْيَةَ أَقْوَى وَقُـوداً، وأَبْطَأُ خُُمُوداً«. رِضَ الْْخَ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

مْ فِِي جُشُوبَةِ))) الْعَيْشِ(. 1 ـ قوله )عليه السلام(: )أَكُونَ أُسْوَةً لََهُ

قــال الخليــل: »الأسَُــى مصــدر الأسَْــوَة، وإنّــا الأسُــى جماعــة الأسُْــوة مــن 
ــه  ــم في ــر، أي: حاله ــذا الأم ــوةٌ في ه ــوم أس ــؤلاء الق ــول: ه ــأسّّي. تق ــاة والتّ المواس
واحــدة. وفــانٌ يأتــي بفــان، أي: يــرى أن لــه فيــه أســوة إذا اقتــدى بــه وكان في 
مثــل حالــه، والجمــع: الأسَُــى، ويقــال: إســوة وإســى، وفــان يأتســى لفُــان، أي: 

))) لم تورد في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص25.
))) »المراتع« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص25.

))) مر بيان هذا المعنى.
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ــه«))). ــرصى لنفســه مــا رضي يَ

شُ مِــنْ أَعْلََافهَِــا،  مُهَــا، تَكْــرَِ 2 ـ قولــه )عليــه الســام(: »أَوِ الْْمُرْسَــلَةِ شُــغُلُهَا تَقَمُّ
ا«. وتَلْهُــو عَــاَّ يُــرَادُ بِِهَ

)الْْمُرْسَلَةِ(، قال الجوهري: »ترعى حيث شاءت«))).

ــفة،  ــةُ الشَّ ــة والَمقَمَّ ــنُ سِــيدَهْ: والمقَِمَّ ــوْرِ. ابْ ــةُ الثَّ ــةُ: مِقَمَّ مُهَــا(، قــال »والمقَِمَّ )تَقَمُّ
ــهِ مَــا تأْكلــه  ــمُّ بِ يَتْ بذَِلِــكَ لأنَهــا تَقْتَ ــةً، سُــمِّ وَقِيــلَ: هِــيَ مِــنْ ذَوَاتِ الظِّلــف خَاصَّ

ــه«))). أَيْ تَطلب

قــال الخليــل: »اســتكرش الجــدي: عظــم بطنــه. وكل ســخل  شُ(،  )تَكْــرَِ
يَسْــتكرش حتــى يعظــم بطنــه، ويشــتد أكلــه«))).

ــا  ــاً، أي: أطعمته ــا عَلْف ــةَ أَعْلِفُه ــتُ الدّاب ــل: »عَلَفْ ــال الخلي ــا(، ق ــنْ أَعْلََافهَِ )مِ
ــتعلِفُ،  ــأكل، وتس ــف، أي: ت ــة تعتل ــف. والدّاب ــع العَلَ ــفُ: موض ــف. والمعِْلَ العَلَ

أي: تطلــب العَلَــفَ بالحمحمــة«))).

ــدُوف عــن الــيء. لََهـَـوْتُ عنــه أَلْْهـُـو لََهــوا،  هْــوُ: الصُّ )وتَلْهُــو(، قــال الخليــل: »اللَّ
والعامــة تقــول: تَلهَيــت، ويقــال: ألهيتــه إلهــاءً، أي: شــغلته«))).

لَ عَابثِاً«. 3ـ قوله )عليه السلام(: »أَوْ أُتْرَكَ سُدًى، أَوْ أُهْْمَ

))) العين: ج7/ ص333، مادة: )أسو(.
))) الصحاح: ج4/ ص1519.

))) لسان العرب: ج12/ ص494، مادة: )قمم(.
))) العين: ج5/ ص291، مادة: )كرش(.
))) العين: ج2/ ص144، مادة: )علف(.

))) العين: ج4/ ص87، مادة: )لهو(.
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ــاً،  ــدَى، ومــا تــرك اللهُ النـّـاسَ هََمَ )أَوْ أُتْــرَكَ سُــدًى(، قــال الخليــل: »الهمََــلُ: السُّ
أي: سُــدىً بــا ثَــوابٍ وبــا عِقــابٍ«))).

لَ عَابثِاً(، قال الخليل: »عَبثَِ يَعْبَثُ عَبَثاً فهو عابث بما لا يعنيه«))). )أُهْْمَ

4ـ قوله )عليه السلام(: )أَعْتَسِفَ طَرِيقَ الْْمَتَاهَةِ(.

)أَعْتَسِــفَ(، قــال الخليــل: »العَسْــفُ: السّــرُ عــى غــر هُــدى، وركــوب الأمــر 
مــن غــر تدبــر، وركــوب مفــازة بغــر قصــد«))).

ــوْهُ، لغتــان. يقــال: تــاه يَتيِــهُ تَيْهــاً،  )الْْمَتَاهَــةِ(، قــال الخليــل: »تــوه تيــه: التَّيْــهُ والتَّ
وتــاه يتــوه توهــاً، والتِّيــهُ أعــم مــن التّــوه«))).

ــه  ــدَ بِ ــدْ قَعَ ــبٍ، فَقَ ــنِ أَبِِي طَالِ ــوتُ ابْ ــذَا قُ ــام(: )إذَِا كَانَ هَ ــه الس ــه )علي 5ـ قول
ــجْعَانِ(. ــةِ الشُّ ــرَانِ، ومُنَازَلَ ــالِ الأقَْ ــنْ قِتَ ــفُ عَ عْ الضَّ

ــمْ قَوْتــاً وقِياتَــةً، والاســم القــوتُ  )قُــوتُ(، قــال الجوهــري: »قــاتَ أهلَــه يَقوتُُهُ
بالضــم، وهــو مــا يقــوم بــه بــدنُ الإنســان مــن الطعــام. يقــال: مــا عنــده قــوتُ ليلــة، 

وهــو في قائِــتٍ مــن العيــش، أي في كفايــة «))).

جُــلِ. يُقَــالُ:  جُــلِ عَــىَ الرَّ ة الرَّ )قِتَــالِ الأقَْــرَانِ(، قــال ابــن منظــور: »الِإقْــرانُ: قُــوَّ
ءِ: ضَعُــفَ«))). ْ أَقْــرَنَ لَــهُ إذِا قَــوِيَ عَلَيْــهِ. وأَقْــرَنَ عَــنِ الــيَّ

))) العين: ج4/ ص56، مادة: )همل(.
))) العين: ج2/ ص111، مادة: )عبث(.

))) العين: ج1/ ص399، مادة: )عسف(.
))) العين: ج4/ ص80، مادة: )توه(.

))) الصحاح: ج1/ ص261، مادة: )قوت(.
))) لسان العرب: ج13/ ص340، مادة: )قرن(.
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ــزلا معــاً فَيَقْتَتِــا.  ــزْالُ: المنازلــةُ في الحــرب، أن يَنْ ــةِ(، قــال الخليــل: »النِّ )ومُنَازَلَ
ــزالِ، بالكَــرْ، أي: انزلــوا للحــرب«))). ــزالِ نَ ويقــال: نَ

ــد  ــأس. وق ــد الب ــب عن ة القل ــدَّ ــجاعَةُ: ش ــري: »الشَ ــال الجوه ــجْعَانِ(، ق )الشُّ
ــجْعانٌ«))). ــجْعَةٌ وشِ ــومٌ شِ ــجاعٌ، وق ــو شُ ــم فه ــل بالض ــجع لرج ش

ةَ أَرَقُّ جُلُوداً(. ضِِرَ وَاتعَِ الْْخَ 6ـ قوله )عليه السلام(: )الرَّ

وَاتـِـعَ(، قــال الجوهــري: »رَتَعَــتِ الماشــيَةُ تَرْتَــعُ رُتوعــاً، أي أكلــت مــا  )الرَّ
شــاءت. ويقــال: خرجنــا نَرْتَــعُ ونلعــب، أي ننعــم ونلهــو، وإبــلٌ رِتــاعٌ: جمــعُ راتـِـعٍ، 

ــل«))). ــه الاب ــعُ في ــا تَرْتَ ــثُ، أي أنبــت م ــعَ الغي ــتْ، وأَرْتَ ــه فَرَتَعَ ــعَ إبلَ وأَرْتَ

ــةُ: ضــدُّ  قَّ ــنِ، والرِّ ــظ والثَّخِ ــضُ الغَلِي ــقُ: نَقِي قِي ــن منظــور: »الرَّ ــال اب (، ق )أَرَقُّ
ــه ورَقَّقه والأنُثــى رَقيقــةٌ ورُقاقةٌ«))). ــة فَهُــوَ رَقِيــقٌ ورُقــاقٌ وأَرَقَّ الغِلَــظ؛ رَقَّ يَــرِقُّ رِقَّ

)جُلُــوداً(، قــال الخليــل:  »الجَلَــدُ: مــا صلــب مــن الأرض واســتوى متنــه، 
ــدات، وناقــةٌ  والجميــع أجــادٌ. وهــذه أرضٌ جَلــدةٌ، ومــكانٌ جَلــدُ، والجميــع جَلَ
ــر، وتُُجمــع عــى جِــادٍ«))). جَلــدَةٌ ونــوقٌ جَلَــداتٌ وهــي القويــةُ عــى العمــلِ والسِّ

7ـ قوله )عليه السلام(: )والنَّابتَِاتِ الْعِذْيَةَ أَقْوَى وَقُوداً، وأَبْطَأُ خُُمُوداً(.

))) العين: ج7/ ص367، مادة: )نزل(.
))) الصحاح: ج3/ ص1235، مادة: )شجع(.

))) الصحاح: ج3/ ص1216، مادة: )رتع(.
))) لسان العرب: ج10/ ص121، مادة: )رقق(.

))) العين: ج6/ ص81، مادة: )جلد(.
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ــةُ  ــذَاةُ: الأرضُ الطيّب ــة والعَ ــع بالبادي ــذْيُ: موض ــل: »العِ ــال الخلي ــةَ(، ق )الْعِذْيَ
التربــةِ الكريمــةُ المنبْـِـتِ، والعِــذْيُ: اســمٌ للموضِــعِ الذي ينبــت في الشّــتاء والصّيف 
مــن غــر ســقيٍ. ويقــال: العِــذْيُ: الــزّرع الــذي لا يُســقَى إلاّ مــن المطــر لبعــده مــن 

الميــاه، الواحــدة،: عَــذاة. ويقــال: العِــذْي واحــد وجمعُــهُ: أَعْــذاء«))).

)أَقْــوَى وَقُــوداً(، قــال الخليــل: »وقَــدْتُ النــار وقُــوداً ووَقْــداً، والصحيــح 
الوُقــود. والوَقــدُ: مــا تــرى مــن لهبها لأنــه اســم، والَموقِــدُ والُمسْــتَوْقَدُ: موضــع النار، 
وزنــد مِيقــادٌ: سريــع الــوري، وقلــب وَقّــادٌ: سريــع التَّوُقُــدِ في النشــاط والمضــاء«))).

ــاءً  ــطْءاً وبَط ــؤُ بُ ــيِهِ يَبْطُ ــؤَ في مَشْ ــاء، بَطُ ــطْءُ: الإبط ــل: »البُ ــال الخلي ــأُ(، ق )وأَبْطَ
ــيءٌ«))). ــو بَطِ فه

ــدَتِ النــار خُُمــوداً: ســكن لهبهــا، وإذا طفئــت قيــل  ــوداً(، قــال الخليــل: »خََمَ )خُُمُ
ــدت«))). هم

ثانيًا ـ دلالة النّص الشريف:

قولــه )عليــه الســام(: )أَأَقْنَــعُ مِــنْ نَفْــيِ بـِـأَنْ يُقَــالَ هَــذَا أَمِــرُ الْْمُؤْمِنـِـنَ( وســيد 
هْــرِ( ونوائبــه )  الوصيــن وقائــد الغــر المحجلــن )ولََا أُشَــارِكُهُمْ فِِي مَــكَارِه الدَّ
ــاد،  ــوة للعب ــه( أس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــا كان رس ــمْ( ك ــوَةً لََهُ ــونَ أُسْ أَوْ أَكُ
يقــول الإمــام الصــادق )عليــه الســام( بحــق جــده أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 

))) العين: ج2/ ص229، مادة: )عذي(.
))) العين: ج5/ ص197، مادة: )وقد(.
))) العين: ج7/ ص462، مادة: )بطأ(.
))) العين: ج4/ ص235، مادة: )خمد(.
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ه«)))  »واللَّهَّ مَــا أَطَــاقَ عَمَــلَ رَسُــولِ اللَّهَّ )صــى الله عليــه وآلــه( مِــنْ بَعْــدِه أَحَــدٌ غَــرُْ
فــكان )عليــه الســام( يــواسي رعيتــه )فِِي جُشُــوبَةِ الْعَيْــشِ( أي غلظــة العيــش وقــد 
»رآه عــديّ بــن حاتــم وبــن يديــه شَــنةّ فيهــا قــراح مــاء وكــرات مــن خبــز شــعير 
وملــح، فقــال: إنّّي لا أرى لــك يــا أمــر المؤمنــن لتظــلّ نهــارك طاويــاً مجاهــداً 
وبالليــل ســاهراً مكابــداً ثــمّ يكــون هــذا فطــورك؟! فقــال )عليــه الســام(: عَلّــل 
النفــسَ بالقنــوع وإلاّ * طلبَــت منــكَ فــوقَ مــا يَكفيهــا«))) )فَــاَ خُلقِْــتُ ليَِشْــغَلَنيِ( 
ــةِ  ــةِ الْْمَرْبُوطَ ــاتِ( فأكــون )كَالْبَهِيمَ ــه مــن ربي  )أَكْلُ الطَّيِّبَ عــن دينــي ومــا كلفــت ب
هَــا عَلَفُهَــا( ومــن كان همــه بطنــه فانــه أمقَــتُ العِبــادِ إلََى اَّللَّهِ ســبحانَهُ )أَوِ( أكــون  هََمُّ
مُهَــا( »أي: رتعهــا و أكلهــا بشــفتيها، فمــن حســب  كالبهيمــة )الْْمُرْسَــلَةِ شُــغُلُهَا تَقَمُّ
ــا أو  ــن مربوط ــد حيوان ــام أح ــه الس ــال علي ــا ق ــه ك ــأكل، فانّ ــي ي ــق لك ــه خل أنّ
شُ« أي: تمــأ  مرســا، قــال تعــالى: ﴿ وَيَأْكُلُــونَ كَــاَ تَــأْكُلُ الْْأنَْعَــامُ﴾))) »تَكْــرَِ
ــا( مــن  كرشــها، أي، معدتهــا )مِــنْ أَعْلََافهَِــا، وتَلْهُــو( أي: تغفــل )عَــاَّ يُــرَادُ بِِهَ

ــه الســام( قــول الآخــر: ــه )علي الذبــح، ونظــر قول

إن هي إلاّ كالمعلوفة للمدى لا تعرف ماذا يراد بها

سَــبُ  ﴿إنِْ هُــمْ إلَِّاَّ كَالْْأنَْعَــامِ بَــلْ هُــمْ أَضَــلُّ سَــبيِلًًا﴾)))«))))أَوْ أُتْــرَكَ سُدًى(﴿أَيََحْ
ــا  ــمْ عَبَثً ــاَ خَلَقْنَاكُ ــبْتُمْ أَنَّ ــاً( ﴿أَفَحَسِ ــلَ عَابثِ ــدًى﴾))) )أَوْ أُهْْمَ كَ سُ ــرَْ ــانُ أَنْ يُ نْسَ الْْإِ

))) الكافي: ج8/ ص165.
))) مناقب آل ابي طالب: 

))) محمد، الآية: 12.
))) الفرقان، من الآية: 44.

))) بهج الصباغة: ج6/ ص487.
))) القيامة، الآية: 36.
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لََالَــةِ( فأهلــك نفــي ومــن  كُــمْ إلَِيْنـَـا لََا تُرْجَعُــونَ﴾))) )أَوْ أَجُــرَّ حَبْــلَ الضَّ وَأَنَّ
ــن  ــن الهالك ــون م ــةِ( فأك ــة و)الْْمَتَاهَ ــل بي الى الهاوي ــقَ( يمي ــفَ طَرِي ــي )أَوْ أَعْتَسِ مع
)وكَأَنِّيِّ بقَِائلِكُِــمْ يَقُــولُ: إذَِا كَانَ هَــذَا قُــوتُ ابْــنِ أَبِِي طَالـِـبٍ( بجشــوبته وقلتــه )فَقَــدْ 
ــجْعَانِ( لــذا ضرب لهــم مثــا في  عْــفُ عَــنْ قِتَــالِ الأقَْــرَانِ، ومُنَازَلَــةِ الشُّ قَعَــدَ بـِـه الضَّ
الأشــجار البريــة والأشــجار الحضريــة فقد«شــبه نفســه الزكيــة بالشــجرة البريــة في 
أنهــا أشــد قــوة مــن الحضريــة مــع أنــه لا شراب لهــا مثــل الحضريــة فقــال«  )أَلََا وإنَِّ 
ةَ أَرَقُّ جُلُــوداً، والنَّابتَِــاتِ الْعِذْيَــةَ  ــرَِ وَاتِــعَ الْْخَ ــةَ أَصْلَــبُ عُــوداً، والرَّ يَّ ــجَرَةَ الْبََرِّ الشَّ
ــوداً(. فقــد أشــار )عليــه الســام( إلى أن مــن ســلك ســبيل  أَقْــوَى وَقُــوداً، وأَبْطَــأُ خُُمُ
المجاهــدة وشرب زلال المشــاهدة يــأكل قليــاً مــن خشــن الطعــام ويقــدر عــى مــا 

لم يقــدر عليــه شــجعان الأيــام ومــا هــو إلاّ بقــوة الله تعــالى«))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

))) المؤمنون، الآية: 115.
))) شرح أصول الكافي: ج12/ ص93.
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سادسًا: منزلته من رسول الله )صلى الله عليه وآله( التي تفرد بها وعزيمته في الجهاد.

قال )عليه السلام(: 

رَاعِ  ــوْءِ)))، والــذِّ ــوْءِ مِــنَ الضَّ »وأَنَــا مِــنْ رَسُــولِ اللَّهَّ ]صــى الله عليــه وآلــه[ كَالضَّ
ــتِ  ــا وَلَّيْــتُ عَنْهَــا، ولَــوْ أَمْكَنَ مِــنَ الْعَضُــدِ، واللَّهَّ لَــوْ تَظَاهَــرَتِ الْعَــرَبُ عَــىَ قِتَــالِِي لََمَ
ــرَ الأرَْضَ مِــنْ هَــذَا  ــا لَسَــارَعْتُ إلَِيْهَــا، وسَــأَجْهَدُ فِِي أَنْ أُطَهِّ الْفُــرَصُ مِــنْ رِقَابِِهَ
ــرُجَ الْْمَــدَرَةُ مِــنْ بَــنِْ حَــبِّ  سْــمِ الْْمَرْكُــوسِ، حَتَّــى تََخْ ــخْصِ الْْمَعْكُــوسِ، والْْجِ الشَّ

ــدِ«. صِي الْْحَ

مطالب النّص الشريف:
أولا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

رَاعِ مِنَ الْعَضُدِ(. وْءِ، والذِّ وْءِ مِنَ الضَّ 1ـ قوله )عليه السلام(: )كَالضَّ

أْتُ عــن هــذا الأمــر تَضوِيَــةً  ــوْءِ(، قــال الخليــل: »ضَــوَّ ــوْءِ مِــنَ الضَّ )كَالضَّ
ــا،  قُ لن ــرَْ ــاءَ ال ــال: أض ــك، ويق ــاءَ ل ــا أض ــاءُ: م ي ــوْءَ. والضِّ ــه الضَّ ــفْتُ عن أي كَشَ

والــراج«))).

المرِْفَــق إلى طــرف الِإصْبَــع  راعُ مــن طَــرَف  رَاعِ(، قــال الخليــل: »الــذِّ )الــذِّ
الوُسْــطَى«))).

)الْعَضُدِ(، قال الخليل: »العضد: وهو من المرفق إلى الكتف«))).

رَاعِ مِنَ الْعَضُدِ« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص25. نوِ والذِّ نْوِ من الصِّ ))) »كَالصِّ
))) العين: ج7/ ص74، مادة: )ضوأ(.
))) العين: ج2/ ص96، مادة: )ذرع(.

))) العين: ج1/ ص268، مادة: )عضد(.
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ــتُ  ــا وَلَّيْ ــالِِي لََمَ ــىَ قِتَ ــرَبُ عَ ــرَتِ الْعَ ــوْ تَظَاهَ ــام(: )واللَّهَّ لَ ــه الس ــه )علي 2ـ قول
ــا(. عَنْهَ

)تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ(، قال ابن دريد: »تظاهرَ القومُ، إذِا تعاونوا«))).

ا لَسَارَعْتُ إلَِيْهَا(. 3ـ قوله )عليه السلام(: )ولَوْ أَمْكَنَتِ الْفُرَصُ مِنْ رِقَابِِهَ

ءِ )تََمكِْينـًـا( وَ )أَمْكَنهَُ( مِنـْـهُ بمَِعْنىً.  ْ نـَـهُ( اللَّهَُّ مِــنَ الــيَّ )ولَــوْ أَمْكَنَــتِ(، قــال: »)مَكَّ
ــنَ( مِنـْـهُ بمَِعْنىً«))). ءِ، وَ )تََمكََّ ْ جُــلُ مِــنَ الــيَّ وَ )اسْــتَمْكَنَ( الرَّ

)الْفُــرَصُ(، قــال الخليــل: »الفُرْصَــةُ: النُّهــزَةُ، ويقــال: أَصَبْــتَ فُرصَتَــكَ ونَوبَتَكَ 
ونُُهزَْتَــك، واحــد. وانتَهَزْتُُهــا وافترصتها«))).

ــخْصِ  ــذَا الشَّ ــنْ هَ ــرَ الأرَْضَ مِ 4ـ قولــه )عليــه الســام(: )وسَــأَجْهَدُ فِِي أَنْ أُطَهِّ
الْْمَعْكُــوسِ(.

ــن  ــو ع ــذي لا تأل ــرِ الّ ــةَ الأم ــكَ غاي ــدُ: بلوغُ ــل: »الجَهْ ــال الخلي ــأَجْهَدُ(، ق )سَ
ــتُ  ــى بلغ ــي حتّ ــي ونف ــدتُ رأي ــدي، واجته ــدْتُ جَهْ ــول: جَهَ ــه. تق ــد في الجه

مجهــودي«))).

ــرَ الأرَْضَ(، قــال الخليــل: »كلّ مــاء نظيــف اســمه طهُــور، والتّوبــة ]التــي  )أُطَهِّ
ــره تطهــرا«))). تكــون[ بإقامــة الحــدود: طَهُــور للمُذْنــب تُطَهِّ

))) جمهرة العرب: ج2/ ص764.
))) مختار الصحاح: ج1/ ص297، مادة: )م ك ن(.

))) العين: ج7/ ص112، مادة: )فرص(.
))) العين: ج3/ ص386، مادة: )جهد(.

))) العين: ج4/ ص19، مادة: )طهر(.
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قــال الزمخــري: »كلام معكــوس: مقلــوب، والحــدّ يطّــرد ويعكس. وســمعتهم 
ــيته.  ــس في مش ــكران يتعكّ ــواب. والس ــر ص ــم بغ ــن تكلّ ــس لم ــون: لا تعكّ يقول
ودون ذلــك مــكاس وعــكاس، أي مــرادة ومراجعــة وقيــل: هــو أن تأخــذ بناصيتــه 
ويأخــذ بناصيتــك. وفي الحديــث » اعكســوا أنفســكم عكــس الخيــل باللجــم » أي 

ردّوه«))).

سْمِ الْْمَرْكُوسِ(. 5ـ قوله )عليه السلام(: )والْْجِ

كْــسُ: قلــب الــيء ]عــى آخــره، أو رد[ أولــه إلى آخــره،  قــال الخليــل: »الرَّ
والمنافقــون أركســهم الله وهــو شــبه نكســهم بكفرهــم. وارتكــس الرجــل فيــه 
ــارى  ــن النص ــن ب ــم دي ــوم له ــيّةُ: ق كُوس ــه، والرَّ ــا من ــا نج ــد م ــر بع ــع في أم إذا وق
والصابئــن، ويقــال: هــم نصــارى، والرّاكــسُ: الثــور الــذي يكــون في وســط 
ــرة  ــت بق ــه، وإن كان ــس مكان ــو يرتك ــه فه ــران حوالي ــداس، والث ــن ي ــدر ح البي

فهــي راكســة«))).

صِيدِ(. رُجَ الْْمَدَرَةُ مِنْ بَيْْنِ حَبِّ الْْحَ 6ـ قوله )عليه السلام(: )حَتَّى تََخْ

قال الخليل: » الَمدَرُ: قِطَعُ طيٍن يابسٍِ، الواحدة مَدَرة«))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــوْءِ مِــنَ  قــال )عليــه الســام(: )وأَنَــا مِــنْ رَسُــولِ اللَّهَّ ]صــى الله عليــه وآلــه[ كَالضَّ
ــدُ  ــوْءِ( »عَــنْ أَبِِي عَبْــدِ اللَّهَّ )عليــه الســام( قَــالَ: قَــالَ اللَّهَّ تَبَــارَكَ وتَعَــالََى: »يَــا مُُحَمَّ الضَّ

))) أساس البلاغة: ج1/ ص672، مادة: )عكس(.
))) العين: ج5/ ص310، مادة: )ركس(.

))) العين: ج8/ ص38، مادة: )مدر(.
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ــاَوَاتِِي وأَرْضِِي  ــقَ سَ ــلَ أَنْ أَخْلُ ــدَنٍ قَبْ ــاَ بَ ــاً بِ ــي رُوح ــوراً يَعْنِ ــاً نُ ــكَ وعَليِّ إنِِّيِّ خَلَقْتُ
عْــتُ رُوحَيْكُــاَ فَجَعَلْتُهُــاَ  ــدُنِِي ثُــمَّ جََمَ لُنـِـي وتُُمجَِّ لِّ وعَــرْشِِي وبَحْــرِي فَلَــمْ تَــزَلْ تُُهَ
ــنِْ  ــنِْ وقَسَــمْتُ الثِّنْتَ ــمَّ قَسَــمْتُهَا ثنِْتَ لُنِــي ثُ لِّ سُــنيِ وتُُهَ ــدُنِِي وتُقَدِّ ــتْ تُُمجَِّ وَاحِــدَةً فَكَانَ
ــمَّ  ــانِ ثُ ــنُْ ثنِْتَ سَ ــنُ والْْحُ سَ ــدٌ والْْحَ ــيٌِّ وَاحِ ــدٌ وعَ ــدٌ وَاحِ ــةً مُُحَمَّ ــارَتْ أَرْبَعَ ــنِْ فَصَ ثنِْتَ
خَلَــقَ اللَّهَّ فَاطمَِــةَ مِــنْ نُــورٍ ابْتَدَأَهَــا رُوحــاً بـِـاَ بَــدَنٍ ثُــمَّ مَسَــحَناَ بيَِمِينـِـه فَأَفْــىَ نُــورَه 
ــاد  ــاط والاتح ــدة الارتب ــان ش ــبيه بي ــذا  التش ــدِ( وفي ه ــنَ الْعَضُ رَاعِ مِ ــذِّ فيِنَا«))))وال
فيــا بينهــا  )صلــوات الله عليهــم( »وقــد قــال لــه: »لحمــك مختلــط بلحمــي ودمــك 
مســوط بدمــي وشــرك وشــري واحــد«))) )واللَّهَّ لَــوْ تَظَاهَــرَتِ الْعَــرَبُ( وتكالبــوا 
ــا وَلَّيْــتُ عَنْهَــا( هاربــاً، وقــد قــال لــه النبــي محمــد )صــى الله  جميعهــم )عَــىَ قِتَــالِِي لََمَ
عليــه وآلــه(: »والله يــا عــي لــو بــارزك أهــل المــرق والمغــرب لقتلتهــم أجمعــن«))) 
ــيفي  ــا بس ــت رقابه ــا( ولعالج ــارَعْتُ إلَِيْهَ ــا لَسَ ــنْ رِقَابِِهَ ــرَصُ مِ ــتِ الْفُ ــوْ أَمْكَنَ )ولَ
ــوسِ،  ــخْصِ الْْمَعْكُ ــذَا الشَّ ــنْ هَ ــرَ الأرَْضَ  مِ ــي  )فِِي أَنْ أُطَهِّ ــأَجْهَدُ( نف ــذا )وسَ ه
سْــمِ الْْمَرْكُوسِ(«الإشــارة في هــذا إلى معاويــة ســاه شــخصا معكوســا وجســا  والْْجِ
مركوســا والمــراد انعــكاس عقيدتــه وأنهــا ليســت عقيــدة هــدى بــل هــي معاكســة 
للحــق والصــواب وســاه مركوســا مــن قولهــم: ارتكــس في الضــال والركــس رد 
ــاَ كَسَــبُوا﴾)))، أي: قلبهــم وردهــم  هُأَرْكَسَــهُمْ بِ الــيء مقلوبــا قــال تعــالى: ﴿وَاللَّ
إلى كفرهــم فلــا كان تــاركا للفطــرة التــي كل مولــود يولــد عليهــا كان مرتكســا في 

))) الكافي: ج1/ ص440.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج16/ ص291.
))) مدينة المعاجز، السيد هشم البحراني: ج3/ ص348.

))) النساء، من الآية: 88.
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صِيــدِ« أي حتــى يتطهــر الديــن  ــدَرَةُ مِــنْ بَــنِْ حَــبِّ الْْحَ ــرُجَ الْْمَ ــى تََخْ ضلالــه »))) )حَتَّ
وأهلــه منــه وذلــك لأن الــزراع يجتهــدون في إخــراج المــدر والحجــر والشــوك 
والعوســج ونحــو ذلــك مــن بــن الــزرع كــي تفســد منابتــه، فيفســد الحــب الــذي 
يخــرج منــه فشــبه معاويــة بالمــدر ونحــوه مــن مفســدات الحــب وشــبه الديــن بالحــب 

الــذي هــو ثمــرة الــزرع«))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

سابعًا: عدائه )عليه السلام( للدنيا وتوعده لها بالقصاص.

قال الشريف الرضي )رحمه الله(: »ومِنْ هَذَا الْكِتَابِ وهُوَ آخِرُه«:

 قال )عليه السلام(: 

»إلَِيْــكِ عَنِّــي يَــا دُنْيَــا، فَحَبْلُــكِ عَــىَ غَارِبـِـكِ، قَــدِ انْسَــلَلْتُ مِــنْ مََخَالبِـِـكِ، وأَفْلَــتُّ 
ــمْ  ــنَ غَرَرْتِِهِ ــرُونُ الَّذِي ــنَ الْقُ ــكِ، أَيْ ــابَ فِِي مَدَاحِضِ هَ ــتُ الذَّ ــكِ، واجْتَنَبْ ــنْ حَبَائلِِ مِ
الْقُبُــورِ،  فَهَــا هُــمْ رَهَائـِـنُ  فَتَنْتهِِــمْ بزَِخَارِفـِـكِ،  الَّذِيــنَ  أَيْــنَ الأمَُــمُ  بمَِدَاعِبـِـكِ، 
ــيّاً)))، لَأقَمْــتُ  لَــوْ كُنْــتِ شَــخْصاً مَرْئيِّــاً وقَالَبــاً حِسِّ حُــودِ، واللَّهَّ  ومَضَامِــنُ اللُّ

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج16/ ص292.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج16/ ص292.
))) »جِنْسِيًّا« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص26.
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ــوكٍ  ــاوِي، ومُلُ ــمْ فِِي الْْمَهَ ــمٍ أَلْقَيْتهِِ ، وأُمَ ــانِِيِّ ــمْ باِلأمََ ــادٍ غَرَرْتِِهِ ــكِ حُــدُودَ اللَّهَّ فِِي عِبَ عَلَيْ
ــاَءِ إذِْ لََا وِرْدَ ولََا صَــدَرَ، هَيْهَــاتَ مَــنْ  ــوَارِدَ الْبَ ــمْ مَ أَسْــلَمْتهِِمْ إلََِى التَّلَــفِ، وأَوْرَدْتِِهِ
ــقَ،  جَــكِ غَــرِقَ، ومَــنِ ازْوَرَّ عَــنْ حَبَائلِـِـكِ وُفِّ وَطـِـئَ دَحْضَــكِ زَلـِـقَ، ومَــنْ رَكـِـبَ لُُجَ
ــوْمٍ حَــانَ انْسِــاَخُه،  ــدَه كَيَ ــا عِنْ نْيَ ــه مُنَاخُــه، والدُّ ــالِِي إنِْ ضَــاقَ بِ ــكِ لََا يُبَ ــالِِمُ مِنْ والسَّ

ــي«. ــكِ فَتَقُودِينِ ــلَسُ لَ ــتَذِلِّينيِ، ولََا أَسْ ــكِ فَتَسْ ــوَاللَّهَّ لََا أَذِلُّ لَ ــي فَ ــزُبِِي عَنِّ اعْ

 مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

1ـ قوله )عليه السلام(: )فَحَبْلُكِ عَلََى غَارِبكِِ، قَدِ انْسَلَلْتُ مِنْ مََخَالبِكِِ(.

ــكَ فهــي  ــال: حبلــك عــى غارِب ــل: »إذا ق ــال الخلي ــكِ(، ق ــىَ غَارِبِ ــكِ عَ )فَحَبْلُ
ــةٌ«))). تطليق

)قَــدِ انْسَــلَلْتُ(، قــال ابــن منظــور: »الانْسِــالُ: الُمــيُِّ وَالْْخـُـرُوجُ مِــنْ مَضِيــق أَو 
زِحامٍ«))).

ــاب. والســبع يخلــب  ــبُ: مــزق الجلــد بالن ــل: »الخلَْ ــكِ(، قــال الخلي ــنْ مََخَالبِِ )مِ
ــبٌ،  ــوارح مِِخلَْ ــن الجَ ــرٍ م ــكلَّ طائ ــب، ول ــابٍ أو مخل ــا بن ــق جلده ــة إذا ش الفريس

ــره«))). ــو أظاف ــبٌ ... وه ــبُعٍ مِِخلَْ ــكل سَ ول

هَابَ فِِي مَدَاحِضِكِ(. 2ـ قوله )عليه السلام(: )واجْتَنَبْتُ الذَّ

ــبَ أي تََجنَّبــه، قــال اللُّهُّ )عــز  )واجْتَنَبْــتُ(، قــال الخليــل: »وجَنَّبتُــه عــن كــذا فاجتَنَ

))) العين: ج4/ ص411، مادة: )غرب(.
))) لسان العرب: ج11/ ص338، مادة: )سلل(.

))) العين: ج4/ ص270، مادة: )غرب(.
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(: وَاجْنبُْنـِـي وَبَنـِـيَّ أَنْ نَعْبُــدَ الْْأصَْنــامَ وجَنَّبتُــه أي دَفَعــتُ عنه مكروهــاً. والجَنبََة:  وجــلَّ
مصــدر الاجتنِــابِ، ورجــلٌ ذو جَنبــةٍ أي ذو اعتــزالٍ عــن النــاس، مجتنــب لهــم«))).

حْــضُ: الزَلَــقُ، يقــال: مَزْلَقَــةٌ مِدحــاضٌ.  )مَدَاحِضِــكِ(، قــال الخليــل: »الدَّ
حْــضُ: المــاءُ الــذي تكــون منــه المزْلَقَــةُ. ودَحَضَــتِ الشَــمس عــن بطــن السَــاءِ،  والدَّ

ــتْ«))). ــه: أي: بَطَلَ تُ ــت حُجَّ ــت. ودَحَضَ أي: زال

3ـ قوله )عليه السلام(: )أَيْنَ الْقُرُونُ الَّذِينَ غَرَرْتِِهمِْ بمَِدَاعِبكِِ(.

)الْقُــرُونُ(، قــال الخليــل: »القــرن في الســن: اللــدة، والقَــرنُ: الأمــة، وقَــرنٌ بعــد 
قَــرنٍ، ويقــال: عمــر كل قَــرنٍ ســتون ســنة«))).

رَ بمالــهِ أي: حملــه عــى الخطــر، والغُــرُورُ مــن غَــرَّ  )غَرَرْتِِهـِـمْ(، قــال الخليــل: »غَــرَّ
يَغُــرُّ فَيَغْــرَُّ بــه الَمغْــرُورُ، والغَــرورُ: الشــيطانُ«))).

ــابٌ  )بمَِدَاعِبـِـكِ(، قــال الجوهــري: »الدُعابــة: المـِـزاح، وقــد دَعَــبَ فهــو دَعَّ
ــاب«))). لَعَّ

4ـ قوله )عليه السلام(: )أَيْنَ الأمَُمُ الَّذِينَ فَتَنْتهِِمْ بزَِخَارِفكِِ(.

ــمُ(، قــال الخليــل: »كلّ شيء يضــمُّ إليــه ســائر مــا يليــه فــإنِ العــرب  ــنَ الأمَُ )أَيْ
ــاً«))). ء أُمّ ْ ي ذلــك الــيَّ تُســمِّ

))) العين: ج6/ ص148، مادة: )جنب(.
))) العين: ج3/ ص101، مادة: )دحض(.

))) العين: ج5/ ص141، مادة: )قرن(.
))) العين: ج4/ ص345، مادة: )غر(.

))) الصحاح: ج1/ ص125، مادة: )دعب(.
))) العين: ج8/ ص426، مادة: )أمم(.
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ــدرُه،  ــون مص ــنٌ، والفُتُ ــنٌ أي مُفتَتِ ــو فاتِ ــنُ فه ــانٌ يَفْتِ ــنَ ف ــال »فَتَ ــمْ(، ق )فَتَنْتهِِ
ــنَ اللهُ قومــا  ــة غــرُه، والفِتْنــةُ: العَــذاب. والفِتنــةُ: أن يَفتِ وهــو الــازم، ويقــال: فَتَنَ

ــم«))). أي يبتليه

هٍ  )بزَِخَارِفـِـكِ(، قــال الجوهــري: »الزُخْــرُفُ: الذهــبُ ثــمَّ يُشَــبَّهُ بــه كل ممــوَّ
رٍ. والُمزَخْــرَفُ: المزيــن. وزخــارف المــاء: طرائقــه«))). مــزوَّ

5ـ قوله )عليه السلام(: )فَهَا هُمْ رَهَائنُِ الْقُبُورِ، ومَضَامِيُن اللُّحُودِ(.

ءَ فلانــا رهنــا.  هْــنُ معــروفٌ، تقــول: رَهَنْــتُ الــيَّ )رَهَائِــنُ(، قــال الخليــل: »الرَّ
فالــيّءُ مَرْهــونٌ«))).

ــدوا  ــود، ولََحَ ــال: مَلْحُ ــد، ويق ــرٌْ مُلْحَ ــرْ، وقَ ــرْضِ القَ ــرَ في عُ ــا حُفِ ــد: م »اللَّحْ
ــداً «))). لََحْ

ــيّاً، لأقََمْــتُ  6ـ قولــه )عليــه الســام(: )واللَّهَّ لَــوْ كُنْــتِ شَــخْصاً مَرْئيِّــاً وقَالَبــاً حِسِّ
.) عَلَيْــكِ حُــدُودَ اللَّهَّ فِِي عِبَــادٍ غَرَرْتِِهـِـمْ باِلأمََــانِِيِّ

7ـ قوله )عليه السلام(: )وأُمَمٍ أَلْقَيْتهِِمْ فِِي الْْمَهَاوِي(.

ــوَارِدَ  ــمْ مَ ــفِ، وأَوْرَدْتِِهِ ــلَمْتهِِمْ إلََِى التَّلَ ــوكٍ أَسْ ــام(: )ومُلُ ــه الس ــه )علي 8ـ قول
الْبَــاَءِ إذِْ لََا وِرْدَ ولََا صَــدَرَ(.

9ـ قوله )عليه السلام(: )هَيْهَاتَ مَنْ وَطئَِ دَحْضَكِ زَلقَِ(.

))) العين: ج8/ ص127، مادة: )فتن(.
))) الصحاح: ج4/ ص1369، مادة: )زخرف(.

))) العين: ج4/ ص44، مادة: )رهن(.
))) العين: ج3/ ص182، مادة: )لحد(.
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»الموطــىء: الَموْضــع. وكلُّ شيءٍ يكــون الفِعْــل منــه عــى فَعَــلَ يَفْعَــلُ فالفِعْــل منــه 
مفتــوح العــن، ووطّــأتُ لــك الفِــراشَ، وقــد وَطُــؤَ يَوْطُــؤُ وَطْــأً ووَطــاءةً. والــوَطء 

بالخيــل أيضــاً، يُقــالُ: وَطِئْنــا العَــدُوَّ وطــأةً شَــديدةً. والوَطْــأة: الأخَــذَة«))).

جَكِ غَرِقَ(. 10ـ قوله )عليه السلام(: )ومَنْ رَكبَِ لُُجَ

قــال الخليــل: »لُُجَّــةُ البحــر حيــثُ لا تُــري أرضٌ ولا جَبَــلٌ. ولََجَّجَ القــومُ: دخلوا 
ــةِ. والتــجَّ الظَّــامُ: أختلــط، والأصــواتُ  ـيٌّ أي واســع اللُّجَّ في لُُجَّــةٍ. وبحــرٌ لُُجّـِ

اختلطــت وارتفعــت«))).

قَ(. 11ـ قوله )عليه السلام(: )ومَنِ ازْوَرَّ عَنْ حَبَائلِكِِ وُفِّ

(، قــال الجوهــري: »الازوار عــن الــيء: العــدول عنــه، وقــد ازْوَرَّ عنــه  )ازْوَرَّ
ــه بمعنــى عَــدَلَ عنــه  ازوِراراً، وازوار عنــه ازويــرارا، وتــزاور عنــه تــزاورا، كلُّ

وانحــرف«))).

ــقَ(، قــال الخليــل: »الوَفْــقُ: كل شيء متســق مُتَّفــق عــى تيِفــاقٍ واحــد فهــو:  )وُفِّ
وَفْق«))).

الِِمُ مِنْكِ لََا يُبَالِِي إنِْ ضَاقَ بهِ مُنَاخُه(. 12ـ قوله )عليه السلام(: )والسَّ

يقُ«))). )ضَاقَ(، قال الخليل: »ضاقَ الأمر يضيقُ ضَيْقاً، فهو ضَيِّقٌ، والاسم الضِّ

))) العين: ج7/ ص467، مادة: )وطأ(.
))) العين: ج6/ ص19، مادة: )لج(.

))) الصحاح: ج2/ ص673، مادة: )زور(.
))) العين: ج5/ ص225، مادة: )وفق(.

))) العين: ج5/ ص186، مادة: )ضاق(.
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خ وأَنــاخَ  ختــه فتنــوَّ )مُنَاخُــه(، قــال ابــن منظــور: »أَنَخْــتُ البعــرَ فَاسْــتَناَخَ ونوَّ
ــتْ، والنَّوْخــة: الِإقامــة«))). كَ ــلَ: أَبركهــا فَبََرَ الِإب

نْيَا عِنْدَه كَيَوْمٍ حَانَ انْسِلََاخُه(. 13ـ قوله )عليه السلام(: )والدُّ

ــلْخُ: كشــط الإهــاب عــن ذيــه، الإهــاب  )حَــانَ انْسِــاَخُه(، قــال الخليــل: »السَّ
نفســه وسَــلَخَتِ المــرأة درعهــا: نزعتــه، وسَــلَخْتُ الشــهر: خرجــت منــه، فــرت 
في آخــر يــوم منــه، وانســلخ الشــهر وانْسَــلَخَ النهــار مــن الليــل: خــرج منــه خروجــا 

لا يبقــى معــه شيء مــن ضوئــه«))).

14ـ قوله )عليه السلام(: )اعْزُبِِي عَنِّي فَوَاللَّهَّ لََا أَذِلُّ لَكِ فَتَسْتَذِلِّينيِ(.

ــةُ:  ــزَبٌ. والمعِْزابَ ــو عَ ــةً فه ــزُبُ عُزُوب ــزبَ يَعْ ــل: »عَ ــال الخلي ــي(، ق ــزُبِِي عَنِّ )اعْ
الــذي طالــت عُزُوبتُــه حتــى مــا لــه في الأهــل مــن حاجــة والمعِْزابَــةُ: الــذي يَعْــزُب 
بعــره، ينقطــع بــه عــن النــاس إلى الفلــوات وكلُّ شيءٍ يَفُوتُــك حتــى لا تقــدر عليــه 

فقــد عَــزَبَ عنــك«))).

ــن  ــاد م ــول أي الُمنقْ لُ ــدر الذَّ لُّ مص ــذُّ ــل: »ال ــال الخلي ــتَذِلِّينيِ(، ق ــكِ فَتَسْ )أَذِلُّ لَ
لتُــه  ، ومــن كل شيءٍ أيضــاً، وذلَّ لِّ ــةٌ ذَلُــولٌ: بَيِّنـَـة الــذُّ ، ودابَّ ، ذَلَّ يَــذِلُّ الــدوابِّ

ــةُ«))). لَّ ليــل، ذَلَّ يَــذِلُّ وكذلــك الذِّ : مصــدر الذَّ لُّ تَذليــاً، والــذُّ

15ـ قوله )عليه السلام(: )ولََا أَسْلَسُ لَكِ فَتَقُودِينيِ(.

))) لسان العرب: ج3/ ص65، مادة: )نوخ(.
))) العين: ج4/ ص198، مادة: )سلخ(.
))) العين: ج1/ ص361، مادة: )عزب(.

))) العين: ج8/ ص176، مادة: )ذل(.
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 ٌ )ولََا أَسْــلَسُ(، قــال الخليــل: »شيء ســلس، أي ســهل. ورجُــلٌ سَــلِسٌ، أي لــنِّ
منقــادٌ بــنِّ السَــلَسِ والسَلاســة«))).

ثانيًا ـ دلالة النّص الشريف:

ـي يَــا دُنْيَــا، فَحَبْلُــكِ عَــىَ غَارِبكِِ(«كنايــة  قولــه )عليــه الســام(: )إلَِيْــكِ عَنّـِ
ــى  ــا ع ــى حبله ــة إذا ألق ــئت لأن الناق ــث ش ــي حي ــاق أي اذهب ــات الط ــن كناي م
ــا  ــه إن ــاءت لأن ــن ش ــب أي ــاءت وتذه ــث ش ــى حي ــا أن ترع ــح له ــد فس ــا فق غاربه
يردهــا زمامهــا فــإذا ألقــى حبلهــا عــى غاربهــا فقــد أهملــت«))) )قَــدِ انْسَــلَلْتُ 
ــد في  ــا كالأس ــن كونه ــة ع ــتعارة بالكناي ــب اس ــا ذات مخال ــمّ جعله ــنْ مََخَالبِكِِ(«ث مِ
ــرّ  ــا يج ــد ك ــاك الأب ــات إلى اله ــهوات والقين ــن الش ــا م ــا فيه ــان ب ــا للإنس جذبه
الأســد فريســته )وأَفْلَــتُّ مِــنْ حَبَائلِـِـكِ( وكذلــك جعلهــا ذات حبائــل، وكنـّـى بهــذا 
الوصــف المســتعار عــن كونهــا تصيــد قلــوب الرجــال بشــهواتها الوهميّــة فهــي لهــا 
هَــابَ فِِي مَدَاحِضِــكِ( واســتعار لفــظ مداحضهــا  ــتُ الذَّ كحبائــل الصايــد )واجْتَنَبْ
ــق اللَّهَّ  ــن طري ــول ع ــدام العق ــق أق ــا مزال ــار كونه ــا باعتب ــا أيض ــهواتها وملذّاته لش
ــع ذلــك عــن زهــده فيهــا وإبعادهــا فيهــا عــن نفســه«  ومصــارع لهــا، وعــرّ بجمي
)أَيْــنَ الْقُــرُونُ الَّذِيــنَ غَرَرْتِِهـِـمْ بمَِدَاعِبـِـكِ الأمَُــمُ الَّذِيــنَ فَتَنْتهِِــمْ بزَِخَارِفـِـكِ( ثــمّ أخــذ 
في ســؤالها عــن القــوم الَّذيــن غرّتهــم بمداعبهــا والأمــم الَّذيــن فتنتهــم بزخارفهــا 
ســؤالا عــى ســبيل التوبيــخ لهــا والــذمّ عــى فعلهــا ذلــك بهــم في معــرض التنفــر 
عنهــا، وهــو مــن قبيــل تجاهــل العــارف، واســتعار لهــا لفــظ المداعــب جمــع مدعبــة 
بمعنــى دعابــة، ووجــه المشــابهة أنّّهــا عنــد صفــاء لذّاتهــا للخلــق واغترارهــم بهــا ثــمّ 

))) العين: ج3/ ص938، مادة: )سلس(.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج16/ ص293.
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كرّهــا عليهــم بعــد ذلــك بالأمــر الجــدّ يشــبه مــن يمــزح مــع غــره وينبســط معــه 
ــه أو  ــه بعــد ذلــك بالأمــر الجــدّ فيؤذي ــمّ يأتي ــه ث ــة ليغــرّ ب بالأقــوال والأفعــال الليّن
يهلكــه، وإنّــا نســب الغــرور إليهــا لكونهــا ســببا مادّيــا لذلــك )أَيْــنَ فَهَــا هُــمْ رَهَائـِـنُ 
تــي صــاروا إليهــا، وهــي كونهــم  حُــودِ( أشــار إلى غايتهــم الَّ ــنُ اللُّ ــورِ ومَضَامِ الْقُبُ
رهائــن القبــور ومضامــن اللحــود، ونبّــه في ذلــك عــى أنّ غرورهــم وفتنتهــم بــا لم 
يخلصهــم مــن هــذه الغايــة كلّ ذلــك الغــرض التنفــر عنهــا. وهــا للتنبيــه، واســتعار 
لفــظ الرهائــن لهــم اعتبــار كونهــم موثّقــن في القبــور بأعمالهــم كالرهــن، ويحتمــل أن 
يكــون حقيقــة، ويكــون رهينــة بمعنــى راهنــة وهــي الأشــخاص المقيمــة بقبورهــا 
ــيّاً، لَأقَمْــتُ عَلَيْــكِ حُــدُودَ اللَّهَّ(«ثــم  »)))، )واللَّهَّ لَــوْ كُنْــتِ شَــخْصاً مَرْئيِّــاً وقَالَبــاً حِسِّ
قــال : لــو كنــت أيتهــا الدنيــا إنســانا محسوســا كالواحــد مــن البــر لأقمــت عليــك 
( حتــى عمــت عيــون  ــمْ باِلَأمَــانِِيِّ الحــد كــا فعلــت بالنــاس«))) )فِِي عِبَــادٍ غَرَرْتِهِِ
بصائرهــم )وأُمَــمٍ( كثــرة )أَلْقَيْتهِِــمْ فِِي الْْمَهَــاوِي( والمهالــك  )ومُلُــوكٍ أَسْــلَمْتهِِمْ إلََِى 
ــاَءِ  إذِْ لََا  ــمْ مَــوَارِدَ( »أي : مشــارع )الْبَ التَّلَــفِ( فصــاروا حطــب جهنــم )وأَوْرَدْتِِهِ

ــه . قــال : وِرْدَ( في مــاء رخــاء )ولََا صَــدَرَ( عن

ضلالت��ه في  يعم��ه  مس��تورد الش��رائع الظل��م«))).حري�ان 

ــنْ  ــقَ( ولم يثبــت )ومَ ــئَ( أي مــن وضــع قدمــه )دَحْضَــكِ زَلِ ــنْ وَطِ ــاتَ مَ )هَيْهَ
جَــكِ( تشــبيها للدنيــا بالبحــر العميــق الــذي يـ )غَــرِقَ( من ركــب أمواجه،  رَكـِـبَ لُُجَ
فعــن الإمــام الكاظــم )عليــه الســام(: »قــال لقــان لابنــه: يــا بنــي، إنّ الدنيــا بحــر 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص114.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج16/ ص264.

))) بهج الصباغة: ج6/ ص391.



نصوص مختارة من نهج البلاغة 

268

عميــق قــد غــرق فيــه عــالم كثــر، فلتكــن ســفينتك فيهــا تقــوى اللّهّ وحشــوها الإيــان 
وشراعهــا التــوكّل وقيّمهــا العقــل، ودليلهــا العلــم وســكّانها الصــر«))) )ومَــنِ 
ــقَ( بوصفــك مفســدة الديــن، ورأس الفتــن،  ( أي انحــرف )عَــنْ حَبَائلِِــكِ وُفِّ ازْوَرَّ
ــالِِمُ مِنْــكِ( ومــن شراكك  وأصــل المحــن، فمــن ابتعــد عنــك وفــق لــكل خــر )والسَّ
ــه مُنَاخُــه( لأنــه عــرف انــك أشــد خطــراً )و( لذلــك صــارت  ــالِِي إنِْ ضَــاقَ بِ )لََا يُبَ
ــي  ــزُبِِي عَنِّ ــوْمٍ حَــانَ انْسِــاَخُه( »أي : صــار وقــت تقضيــه«))) )اعْ ــدَه كَيَ ــا عِنْ نْيَ )الدُّ
فَــوَاللَّهَّ لََا أَذِلُّ لَــكِ فَتَسْــتَذِلِّينيِ( وقــد ســأل معاويــة ضرار بــن ضمــرة الشــيباني عــن 
ــد  ــه وق ــض مواقف ــه في بع ــد رأيت ــهد لق ــال: أش ــام( فق ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم
ــل  ــل تملم ــه يتملم ــى لحيت ــض ع ــه قاب ــم في محراب ــو قائ ــدوله وه ــل س ــى اللي أرخ
الســليم ويبكــي بــكاء الحزيــن ويقــول: يــا دنيــا يــا دنيــا، إليــك عنــي، أبي تعرضــت؟ 
! أم إلي تشــوقت؟! لا حــان حينــك، هيهــات، غــري غــري، لا حاجــة لي فيــك، قــد 
طلقتــك ثلاثــا لا رجعــة فيهــا، فعيشــك قصــر، وخطــرك يســر، وأملــك حقــر، آه 
مــن قلــة الــزاد، وطــول الطريــق، وبعــد الســفر، وعظيــم المــورد )ولََا أَسْــلَسُ لَــكِ 

فَتَقُودِينـِـي( هيهــات أن أكــون ســهلا فتقودينــي حتــى توردينــي مــوارد الهلكــة. 

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

 (((
))) بهج الصباغة: ج6/ ص391.
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ثامنًا: أصول رياضة النّفس والسلوك إلى الله تعالى.

قال )عليه السلام(: 

»وايْــمُ اللَّهَّ يَمِينــاً أَسْــتَثْنيِ فيِهَــا بمَِشِــيئَةِ اللَّهَّ، لأرَُوضَــنَّ نَفْــيِ رِيَاضَــةً، تََهـِـشُّ مَعَهَــا 
ــي  ــنَّ مُقْلَتِ ــاً، ولأدََعَ ــحِ مَأْدُوم ــعُ باِلْْملِْ ــاً، وتَقْنَ ــه مَطْعُوم ــدَرْتُ عَلَيْ ــرْصِ إذَِا قَ إلََِى الْقُ
كَ،  ــائمَِةُ مِــنْ رِعْيهَِــا فَتَــرُْ كَعَــنِْ مَــاءٍ نَضَــبَ مَعِينُهَــا، مُسْــتَفْرِغَةً دُمُوعَهَــا، أَتََمتَْلـِـئُ السَّ
تْ إذِاً  ــرَّ ــعَ، قَ ــنْ زَادِه فَيَهْجَ ــيٌِّ مِ ــأْكُلُ عَ ــضَ، ويَ بِ ــبهَِا فَتََرْ ــنْ عُشْ ــةُ مِ بيِضَ ــبَعُ الرَّ وتَشْ

ــةِ. ــائمَِةِ الْْمَرْعِيَّ ــةِ، والسَّ امِلَ ــةِ، باِلْبَهِيمَــةِ الْْهَ ــنيَِن الْْمُتَطَاوِلَ ــدَى بَعْــدَ السِّ ــه، إذَِا اقْتَ عَيْنُ

ــرَتْ فِِي  ــهَا، وهَجَ ــا بُؤْسَ ــتْ بجَِنْبهَِ ــا، وعَرَكَ ــا فَرْضَهَ َ تْ إلََِى رَبِّهِّ ــسٍ أَدَّ ــى لنَِفْ طُوبَ
ــدَتْ  ــا، وتَوَسَّ ــتْ أَرْضَهَ شَ ــا)))  افْتََرَ ــرَى عَلَيْهَ ــبَ الْكَ ــى إذَِا غَلَ ــا، حَتَّ ــلِ غُمْضَهَ يْ اللَّ
افَــتْ عَــنْ مَضَاجِعِهِــمْ  هَــا، فِِي مَعْــرٍَ أَسْــهَرَ عُيُونََهـُـمْ خَــوْفُ مَعَادِهِــمْ، وتََجَ كَفَّ
ــمْ  ــعَتْ بطُِــولِ اسْــتغِْفَارِهِمْ ذُنُوبُُهُ ـِـمْ شِــفَاهُهُمْ، وتَقَشَّ هَمَــتْ بذِِكْــرِ رَبِّهِّ ــمْ، وهََمْ جُنُوبُُهُ
ــقِ اللَّهَّ يَــا ابْــنَ حُنَيْــفٍ،  ﴿أُولئـِـكَ حِــزْبُ الله أَلا إنَِّ حِــزْبَ الله هُــمُ الْْمُفْلحُِــونَ ﴾))) فَاتَّ

ــكَ«. ــارِ خَلََاصُ ــنَ النَّ ــونَ مِ ــكَ)))، ليَِكُ ــفْ أَقْرَاصُ ولْتَكْفُ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

1ـ قوله )عليه السلام(: )وايْمُ اللَّهَّ يَمِيناً أَسْتَثْنيِ فيِهَا بمَِشِيئَةِ اللَّهَّ(.

ــال الجوهــري: »وأيمــن الله: اســم وضــع للقســم، هكــذا بضــم  ــمُ اللَّهَّ(، ق )وايْ

))) »إذَا الْكَرَى غَلَبَهَا« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص26. 
))) سورة المجادلة: 22

))) »ولْتَكْفُفْ أفْوَاهَ أقراصِكَ« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص28. 
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الميــم والنــون، وألفــه ألــف وصــل عنــد أكثــر النحــو يــن، ولم يجــئ في الاســاء ألــف 
وصــل مفتوحــة غيرهــا. وقــد تدخــل عليــه الــام لتأكيــد الابتــداء، تقــول: ليمــن 

الله، فتذهــب الالــف في الوصــل«))).

ي  )يَمِينـاً(، قـال الجوهـري: »واليمين: القسـم، الجمـع أيمـن وأيمان. يقال: سـمِّ
ـم كانـوا إذا تََحالفـوا ضرب كلِّ امرئٌ منهـم يَمينهَُ على يَمينِ صاحبهِِ«))). بذلـك لأنَّهَّ

ــاؤه  ــيء أش ــئت ال ــد ش ــيئة: الارادة، وق ــري: »المش ــال الجوه ــيئَةِ اللَّهَّ(، ق )بمَِشِ
وقولهــم: كل شيء بشــيئة الله، بكــر الشــن مثــل شــيعة، أي بمشــيئة الله تعــالى«))).

2ـ قولــه )عليــه الســام(: )لأرَُوضَــنَّ نَفْــيِ رِيَاضَــةً، تََهـِـشُّ مَعَهَــا إلََِى الْقُــرْصِ إذَِا 
قَــدَرْتُ عَلَيْــه مَطْعُومــاً، وتَقْنَــعُ باِلْْملِْــحِ مَأْدُوماً(.

ــةَ أرُوضُهــا رِياضــةً أي  )لأرَُوضَــنَّ نَفْــيِ رِيَاضَــةً(، قــال الخليــل: »رُضْــتُ الدّابَّ
ــرْ«))). مْتُهــا السَّ علَّ

(، أي: ترتــاح النفــس))). قــال ابــن ســيدة: »رجــل هَــشٌّ وهَشِــيشٌ: بَــشٌّ  )تََهـِـشُّ
مــرور«))).

)مَطْعُومــاً(، »الطَّعــم، طَعــم كلّ شيء وهــو ذوقــه والطّعــم: الأكل. إنّــه ليطعــم 
طعْــاً حَسَــناً. وهــو حَسَــنُ الَمطعــم«))).

))) الصحاح: ج6/ ص2221، مادة: )يمن(.

))) الصحاح: ج6/ ص2221، مادة: )يمن(.
))) الصحاح: ج1/ ص59، مادة: )شيأ(.
))) العين: ج7/ ص55، مادة: )روض(.

))) بهج الصباغة: ج6/ ص495.
))) المحكم والمحيط الأعظم: ج4/ ص88، مادة: )هشش(.

))) العين: ج2/ ص25، مادة: )طعم(.
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ــمِ  ــةً: أي رَضَي بالقَس ــعُ قَناع ــعَ يَقْن ــل: »قَنِ ــال الخلي ــاً(، ق ــحِ مَأْدُوم ــعُ باِلْْملِْ )وتَقْنَ
ــونَ«))). ــعٌ وهــم قَنعُِ فهــو قَنِ

ــتُ  ــز، وأَدَم ــع الخبُ ــه م ــدَم ب ــا يُؤْتَ ــل: »والِإدام والأدُْمُ: م ــال الخلي ــاً(، ق )مَأْدُوم
ــه أُدْمٌ، والِادامُ  بَــنُ، كُلُّ ــمنُ واللَّحْــمُ واللَّ الخبُْــزَ أَدْمــاً: جَعَلــتُ فيــه الأدُْمَ والسَّ

ــة«))). ــة آدمِ ــة، وثلاث جماع

3ـ قولــه )عليــه الســام(: )ولأدََعَــنَّ مُقْلَتـِـي كَعَيْْنِ مَــاءٍ نَضَــبَ مَعِينُهَا، مُسْــتَفْرِغَةً 
دُمُوعَهَا(.

ــدور في  ــذي ي ــا ال ــوادها وبياضه ــن: س ــةُ الع ــل: »ومُقْلَ ــال الخلي ــي(، ق )مُقْلَتِ
ــه«))). ــن كل الع

ثــة، والجمــع  )كَعَــنِْ مَــاءٍ(، قــال الجوهــري: »العــن: حاســة الرؤيــة، وهــي مؤنَّ
: عَــنُْ المــاء«))). أعْــنٌُ وعُيــونٌ وأعْيــانٌ، والعَــنُْ

)نَضَبَ(، قال الخليل: »نَضَبَ الماءُ ينضُبُ نُضُوباً إذا ذهب في الأرض«))).

ــارِي  ــلَ: الْْجَ ــائِلُ، وَقِي ــاءُ السَّ ــنُ: الْْمَ ــنُ والَمعِ ــن منظــور: »والَمعْ ــال اب ــا( ق )مَعِينُهَ
ــهولة.  عَــىَ وَجْــهِ الأرَض، وَقِيــلَ: الْْمَــاءُ الْعَــذْبُ الْغَزِيــرُ، وَكُلُّ ذَلـِـكَ مِــنَ السُّ

والَمعْــنُ: الْْمَــاءُ الظَّاهِــرُ«))).

))) العين: ج1/ ص170، مادة: )قنع(.
))) العين: ج8/ ص88، مادة: )أدم(.

))) العين: ج5/ ص175، مادة: )مقل(.
))) الصحاح: ج6/ ص2170، مادة: )عين(.

))) العين: ج7/ ص48، مادة: )نضب(.
))) لسان العرب: ج13/ ص410، مادة: )معن(.
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بيِضَــةُ  كَ، وتَشْــبَعُ الرَّ ــائمَِةُ مِــنْ رِعْيهَِــا فَتَــرُْ 4ـ قولــه )عليــه الســام(: )أَتََمتَْلـِـئُ السَّ
بـِـضَ(. مِــنْ عُشْــبهَِا فَتََرْ

ــأهُ  ــال: مِ ــأَ. ويق ــاءُ إذا امْتَ ــذه الإن ــا يأخ ــم م ــر: اس ــلء بالك ــئُ(، »والم )أَتََمتَْلِ
ــهِ وثلاثــة أملائــه. وامتــا الشــئ وتمــا بمعنــى. يقــال: تََمـَـأتُ مــن الطعــام  ومِلَأيْ

ــراب«))). وال

ــوام: النَّعَــم السّــائمة، وأكثــر مــا يقــال  ــائمَِةُ مِــنْ رِعْيهَِــا(، قــال الخليــل: »السَّ )السَّ
ــومونها  ــاة يس ــهُ. والرّع ــتْ رَعيَ ــكَلَأ، إذا داوَمَ ــومُ ال ــائمة تس ــة. والسّ ــل خاصّ للإب

أي: يَرْعَوْنهــا، والُمســيمُ الرّاعــي«))).

ــتُ  ــا، وأَبْرَكْ ــم لجماعته ــوارك، اس ــل الب ك: الإب ــرَْ ــل: »ال ــال الخلي كَ(، ق ــرُْ )فَتَ
ــتْ«))). كَ ــة فَبََرَ الناق

بـِـضَ(، قــال الخليــل: »رَبَــضُ البَطْــن: مــا ولي  بيِضَــةُ مِــنْ عُشْــبهَِا فَتََرْ )وتَشْــبَعُ الرَّ
الأرض مــن البَعــر وغــره، ويُُجْمَــع عــى أربــاض«))).

ــةِ،  ــنيَِن الْْمُتَطَاوِلَ ــدَ السِّ ــدَى بَعْ ــه، إذَِا اقْتَ تْ إذِاً عَيْنُ ــرَّ ــه الســام(: )قَ ــه )علي 5ـ قول
ــةِ(. ــائمَِةِ الْْمَرْعِيَّ ــةِ والسَّ امِلَ ــةِ الْْهَ باِلْبَهِيمَ

تِ العَــنْ  تْ بــه عينــك، وَقَــرَّ ةُ كل شيء قَــرَّ تْ إذِاً عَيْنُــه(، قــال الخليــل: »القُــرَّ )قَــرَّ
ةً نقيض ســخنت«))). تَقَــرُّ قَــرَّ

))) الصحاح: ج1/ ص73، مادة: )ملأ(.
))) العين: ج7/ ص320، مادة: )سوم(.
))) العين: ج5/ ص366، مادة: )برك(.
))) العين: ج7/ ص35، مادة: )ربض(.

))) العين: ج5/ ص21، مادة: )قر(.
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أي:  مُهْمَــلٌ،  وأمــرٌ  تُرْعَــى.  لا  مُسَــيَّبةٌ  هَوامِــلُ  »إبــلٌ  امِلَــةِ(،  الْْهَ )باِلْبَهِيمَــةِ 
مــروك«))).

ــا فَرْضَهَــا، وعَرَكَــتْ  َ تْ إلََِى رَبِّهِّ 6ـ قولــه )عليــه الســام(: )طُوبَــى لنَِفْــسٍ أَدَّ
يْــلِ غُمْضَهَــا(. بجَِنْبهَِــا بُؤْسَــهَا، وهَجَــرَتْ فِِي اللَّ

ــا فَرْضَهَــا(، قــال الخليــل: »طُوبَــى: اسْــمُ شَــجَرة في  َ تْ إلََِى رَبِّهِّ )طُوبَــى لنَِفْــسٍ أَدَّ
تـِـهِ  الجنـّـة أصلهــا في دار النبّــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلم(، وفي كلّ دارٍ مــن دُور أُمَّ

ــا«))). غصنٌ منه

»عَرَكْتُ الأديم عَرْكا: دَلَكْتُهُ. وعِرِكْتُ القوم في الحرب عركا. قال جرير: 

قد جربت عركي في كل معترك 

كُ، والمعركة«))). واعترك القوم للقتال والخصومة، والموضع: الُمعْتََرَ

)بُؤْسَــهَا(، قــال الخليــل: »البــأس: الحــرب. ورجــل بَئِــسٌ، قــد بَــؤُسَ بَآســة، أي: 
شُــجاع. والبأســاء: اســمٌ للحرب«))).

يْــلِ(، قــال الجوهــري: »الهجَْــرُ: ضــد الوصــل، والتَهاجُــرُ:  )وهَجَــرَتْ فِِي اللَّ
التقاطــعُ«))).

)غُمْضَهَــا(، قــال الخليــل: »الغِــاضُ: النــوم، يقــال: مــا ذقــت غُمْضــاً ولا غِماضاً 

))) العين: ج4/ ص56، مادة: )همل(.
))) العين: ج7/ ص461، مادة: )طيب(.
))) العين: ج1/ ص197، مادة: )عرك(.
))) العين: ج7/ ص316، مادة: )بأس(.

))) الصحاح: ج2/ ص851، مادة: )هجر(.
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ضْــتُ ولا أغمَضْــتُ ولا اغتَمَضْتُ«))). ومــا غَمَّ

ــا،  ــتْ أَرْضَهَ شَ ــا افْتََرَ ــرَى عَلَيْهَ ــبَ الْكَ ــى إذَِا غَلَ ــام(: )حَتَّ ــه الس ــه )علي 7ـ قول
ــا(. هَ ــدَتْ كَفَّ وتَوَسَّ

)غَلَبَ الْكَرَى(، قال الخليل: »الكَرَى: النعاس«))).

ــل: »الفــرش: مصــدر فــرش يفــرش، فرشــت  ــال الخلي ــا(، ق ــتْ أَرْضَهَ شَ )افْتََرَ
ــا أو  ــه. وافــرش فــان تراب ــاً، بمعنــى: فرشــتُ ل الفــراش: بســطته، وفرشــته فلان

ــا تحتــه«))). ثوب

ــع  ــد، أي: وض ــاً، وتَوَسّ ــانٌ فلان ــدَ ف ــل: »وَسَّ ــال الخلي ــا(، ق هَ ــدَتْ كَفَّ )وتَوَسَّ
ــادة«))). ــى وِس ــه ع رأس

افَــتْ  8ـ قولــه )عليــه الســام(: )فِِي مَعْــرٍَ أَسْــهَرَ عُيُونََهـُـمْ خَــوْفُ مَعَادِهِــمْ، وتََجَ
ــمْ(. عَــنْ مَضَاجِعِهِــمْ جُنُوبُُهُ

(، قــال الجوهــري: »المعــاشر: جماعــات النــاس، الواحــد معــر.  )في مَعْــرٍَ
القبيلــة«))). والعشــرة: 

)خَوْفُ مَعَادِهِمْ(، قال الجوهري: »الَمعادُ: المصيُر والمرجعُ«))).

))) العين: ج4/ ص370، مادة: )غمض(.
))) العين: ج5/ ص403، مادة: )كرى(.
))) العين: ج6/ ص255، مادة: )فرش(.
))) العين: ج7/ ص284، مادة: )وسد(.

))) الصحاح: ج2/ ص747، مادة: )عشر(.
))) الصحاح: ج2/ ص514، مادة: )عود(.



مختارات الكتب والرسائل

275

ــمْ(، قــال الخليــل: »جفــا الــيءُ يجفُــو جَفــاءً،  افَــتْ عَــنْ مَضَاجِعِهِــمْ جُنُوبُُهُ )وتََجَ
ج يجفــو عــن الظَّهــر، إذا لم يلــزمِ الظهــر، وكالجنــب يجفــو عــن  ممــدود، كالــرَّ

ــه«))). ــافى مثل ــراش، وتج الف

مْ(. عَتْ بطُِولِ اسْتغِْفَارِهِمْ ذُنُوبُُهُ 9ـ قوله )عليه السلام(: )وتَقَشَّ

ــعَتْ(، قــال الخليــل: »كُل شيءُ يغْشَــى وجْــه ثــمَّ يذْهَــبُ فقــد انقشــعَ  )تَقَشَّ
دُ: أي ذهــب«))). وانقشــعَ الهـَـمُّ عــن القلــب. وانْقَشــع البــاءُ والــرَْ

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

قولــه )عليــه الســام(: )وايْــمُ اللَّهَّ يَمِينــاً( يقســم »عليــه الســام« )أَسْــتَثْنيِ فيِهَــا 
ــنَّ  ــالى: ﴿وَلََا تَقُولَ ــه تع ــو قول ــاري، وه ــيئة الب ــك مش ــتثني بذل ( ويس ــيئَةِ اللَّهَّ بمَِشِ
ــادا  ــا جه ــةً( وأجاهده ــيِ رِيَاضَ ــنَّ نَفْ ــدًا﴾))) )لَأرُوضَ ــكَ غَ ــلٌ ذَلِ ءٍ إنِِّيِّ فَاعِ ــيَْ لِ
ــا( أي: مــع  ــاد )مَعَهَ ــاح النفــس وتعت ( أي ترت ــشُّ وأعودهــا عــى الجــوع حتــى )تََهِ
ــعُ باِلْْملِْــحِ  تلــك الرياضــة )إلََِى الْقُــرْصِ( مــن الخبــز )إذَِا قَــدَرْتُ عَلَيْــه مَطْعُومــاً وتَقْنَ
مَأْدُومــاً( روي أن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( كان أكلــه قــرص الشــعير والملــح 
الجريــش )ولأدََعَــنَّ مُقْلَتـِـي( أي شــحمة عينــي )كَعَــنِْ مَــاءٍ نَضَــبَ مَعِينُهَا مُسْــتَفْرِغَةً 
ــائمَِةُ( وهــي  دُمُوعَهَــا( مــن فــرط البــكاء، » ثــم أنكــر عــى نفســه فقــال: )أَتََمتَْلـِـئُ السَّ
ــةُ  بيِضَ ــبَعُ الرَّ ــوخ )وتَشْ كَ( وتن ــرُْ ــا فَتَ ــنْ رِعْيهَِ ــف )مِ ــي لا تعل ــواشي الت ــل والم الاب
بِــضَ( »جماعــة مــن الغنــم أو البقــر تربــض في أماكنهــا  وتنــام عــى  مِــنْ عُشْــبهَِا فَتََرْ

))) العين: ج6/ ص189، مادة: )جفو(.

))) العين: ج6/ ص125، مادة: )قشع(.
))) الكهف، من الآية: 23.
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ــاد  ــة واكب ــون جائع ــه بط ــام وحول ــعَ( أي ين ــنْ زَادِه فَيَهْجَ ــيٌِّ مِ ــأْكُلُ عَ ــب )ويَ الرك
ــاد  ــبق والجه ــن الس ــةِ( م ــنيَِن الْْمُتَطَاوِلَ ــدَ السِّ ــدَى بَعْ ــه إذَِا اقْتَ تْ إذِاً عَيْنُ ــرَّ ــة )قَ عطش
ــائمَِةِ  امِلَــةِ( التــي ليــس لهــا راعٍ )و( البهيمــة )السَّ والعبــادة، ثــم أقتــدي )باِلْبَهِيمَــةِ الْْهَ

ــةِ( مــن قبــل الرعــاة. الْْمَرْعِيَّ

ــى  ــت ع ــا، وبك ــة ربه ــتغلت بطاع ــا( واش ــا فَرْضَهَ َ تْ إلََِى رَبِّهِّ ــسٍ أَدَّ ــى لنَِفْ )طُوبَ
خطيئتهــا، قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: »طوبــى لمــن طــوى وجــاع 
وصــر أولئــك الذيــن يشــبعون يــوم القيامــة«))) )وعَرَكَــتْ بجَِنْبهَِــا بُؤْسَــهَا( كنايــة 
يْــلِ غُمْضَهَــا(  عــن التصــر وتحمــل الأذى والجــوع والــراء )وهَجَــرَتْ فِِي اللَّ
ــى  يْــلِ مَــا يََهْجَعُــونَ * وَباِلْْأسَْــحَارِ هُــمْ يَسْــتَغْفِرُونَ﴾))) )حَتَّ ﴿كَانُــوا قَليِــاً مِــنَ اللَّ
شَــتْ أَرْضَهَــا( أي:  إذَِا غَلَــبَ الْكَــرَى عَلَيْهَــا( أي: غلــب النعــاس عليهــا )افْتََرَ
ــا( أي: وضعــت كفهــا عــى خدهــا )فِِي  هَ ــدَتْ كَفَّ جعلــت الأرض فراشــها )وتَوَسَّ
مَعْــرٍَ أَسْــهَرَ عُيُونََهـُـمْ خَــوْفُ مَعَادِهِــمْ( يخافــون يــوم الحســاب فأســهروا عيونهــم في 
طاعــة الله، فعنــه )عليــه الســام(: »إن تقــوى الله حمــت أوليــاء الله محارمــه، وألزمــت 
افَــتْ  قلوبهــم مخافتــه، حتــى أســهرت لياليهــم، وأظمــأت هواجرهــم«))) )وتََجَ
ــا  ــمْ خَوْفً ُ ــونَ رَبَّهَّ ــعِ يَدْعُ ــنِ الْْمَضَاجِ ــمْ عَ ــافََى جُنُوبُُهُ مْ(﴿تَتَجَ ــمْ جُنُوبُُهُ ــنْ مَضَاجِعِهِ عَ
ــمْ شِــفَاهُهُمْ( أي رددت: ﴿الَّذِيــنَ يَذْكُــرُونَ اللَّهََّ  هَمَــتْ بذِِكْــرِ رَبِّهِِّ وَطَمَعًــا﴾))) )وهََمْ

))) مستدرك الوسائل: ج16/ ص209.
))) الذاريات، الآية: 17 ــ 18.

))) ميزان الحكمة: ج2/ ص1377.
))) السجدة، من الآية: 16.
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ــعَتْ( أي زالــت )بطُِــولِ اسْــتغِْفَارِهِمْ  قِيَامًــا وَقُعُــودًا وَعَــىَ جُنُوبِِهـِـمْ﴾))) )وتَقَشَّ
ــمْ( لأن الاســتغفار دواء الذنــوب، ففــي الخــر: »لــكلّ داء دواء، و دواء  ذُنُوبُُهُ

ــتغفار«.  ــوب الاس الذن

ــكَ حِــزْبُ الله أَلا إنَِّ حِــزْبَ  ثــم استشــهد )عليــه الســام( بقولــه تعــالى: ﴿أُولئِ
ــقِ اللَّهَّ يَــا ابْــنَ  الله هُــمُ الْْمُفْلحُِــونَ﴾)))، وعنــى بحــزب الله محمــد وحزبــه النجبــاء )فَاتَّ
حُنَيْــفٍ( حــق تقاتــه )ولْتَكْفُــفْ أَقْرَاصُــكَ ليَِكُــونَ مِــنَ النَّــارِ خَلََاصُــكَ( أي اكتفــي 
بــا رزقــك الله مــن الطعــام الحــال تنجــو مــن النــار، يــروى أنــه »أكل أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( مــن تمــر دقــل ثــم شرب عليــه المــاء، وضرب يــده عــى بطنــه وقــال: 

مــن أدخلــه بطنــه النــار فأبعــده الله، ثــم تمثــل.

شعر:
وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا))).وإن��ك مهم��ا تع��ط بطن��ك س��ؤله

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

))) آل عمران، من الآية: 191.
))) سورة المجادلة: 22

))) الدعوات )سلوة الحزين( الراوندي: ص138.
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الكتاب: السابع. 

قــال الشريــف الــرضي )رحمــه الله(: »ومــن وصيــة لــه )عليــه الســام( للحســن 
والحســن )عليهــا الســام(، لمــا ضربــه ابــن ملجــم )لعنــه الله(«))).

وقد قسّم الكتاب إلى أقسام ثلاث، وهي:

أولًًا: قوام الحياة بالتقوى ونظم الأمور.

قال )عليه السلام(:

ءٍ مِنْهَــا  نْيَــا وإنِْ بَغَتْكُــاَ، ولََا تَأْسَــفَا عَــىَ شََيْ »أُوصِيكُــاَ بتَِقْــوَى اللَّهَّ، وأَلَّاَّ تَبْغِيَــا الدُّ
ــومِ  ــاً، وللِْمَظْلُ ــالِِمِ خَصْ ــا للِظَّ ــرِ، وكُونَ ــاَ للَِأجْ ، واعْمَ ــقِّ ــولََا باِلْْحَ ــاَ، وقُ زُوِيَ عَنْكُ
عَوْنــاً، أُوصِيكُــاَ وجََميِــعَ وَلَــدِي وأَهْــيِ ومَــنْ بَلَغَــه كتَِــابِِي، بتَِقْــوَى اللَّهَّ، ونَظْــمِ 
كُــاَ )صــى الله عليــه وآلــه(،  أَمْرِكُــمْ، وصَــاَحِ ذَاتِ بَيْنكُِــمْ، فَــإنِِّيِّ سَــمِعْتُ جَدَّ

ــامِ«.  يَ ــاَةِ والصِّ ــةِ الصَّ ــنْ عَامَّ ــلُ مِ ــنِْ أَفْضَ ــاَحُ ذَاتِ الْبَ ــولُ: »صَ يَقُ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

نْيَا وإنِْ بَغَتْكُمََا(. 1ـ قوله )عليه السلام(: )أُوصِيكُمََا بتَِقْوَى اللَّهَّ وأَلَّاَّ تَبْغِيَا الدُّ

ــو  ــول: ه ــاء، تق ــدر الابتغ ــةُ: مص ــل: »البُغي ــال الخلي ــاَ(، ق ــا .. بَغَتْكُ )وأَلَّاَّ تَبْغِيَ
ــه«))). ــه: طلبت ــاء. وابتغيت ــه بُغ ــيّء أَبغي ــتُ ال ــي. وبَغَيْ ــي وطِيَّت ــي، أي: طَلِبت بُغْيَت

ءٍ مِنْهَا زُوِيَ عَنْكُمََا(.  2ـ قوله )عليه السلام(: )ولََا تَأْسَفَا عَلََى شََيْ

))) نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصالح، الكتاب: 47/ ص421.
))) العين: ج4/ ص453، مادة: )بغى(.
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)ولََا تَأْسَفَا(، قال الخليل: »الأسََفُ: الحُزْن«))). 

ءَ عــن موضعــه زَيّاً، في حــال التَّنحْية،  ْ )زُوِيَ عَنْكُــاَ( قــال الخليــل: »زَوَيْــتُ الــيَّ
أي: قبــض، وزوى فهــو: مَزْويّ«))).

، واعْمَلََا للَِأجْرِ(.  قِّ 3ـ قوله )عليه السلام(: )وقُولََا باِلْْحَ

ــقُّ حَقّــاً  (، قــال الخليــل: »الحــقُّ نقيــض الباطــل. حــقَّ الــيْء يََحِ ــقِّ )وقُــولََا باِلْْحَ
ــبَ  ــاً فوَجَ ــى حَقّ عَ ــاً وادَّ ــال حَقّ ــلُ إذا ق ــقَّ الرجُ ــول: أَحَ ــاً، وتق ــبَ وُجُوب أي وَجَ

ــه«))). ل

)واعْمَلََا للَِأجْرِ(، قال الخليل: »الأجرُ: جزاءُ العمل.. أجر يأجُرُ«))).

4ـ قوله )عليه السلام(: )وكُونَا للِظَّالِِمِ خَصْمًا، وللِْمَظْلُومِ عَوْناً(. 

ــكَ  ــةُ: مَظْلَمتُ ــرْك. والظُّلام ــقَّ غَ ــذُكَ ح ــمُ: أخ لْ ــل: »الظُّ ــال الخلي ــالِِمِ(، ق )للِظَّ
ــالم«))). ــه ظ ــه إنّ ــاً إذا أنْبَأْتُ ــه تظلي ــالم. وظَلَّمتُ ــد الظّ ــا عن تطلُبُه

)وللِْمَظْلُــومِ عَوْنــاً(، قــال الخليــل: »كلّ شيء اســتعنت بــه، أو أعانــك فهــو 
عَوْنُــك. والصّــوم عَــوْنٌ عــى العبــادة«))).

5ـ قوله )عليه السلام(: )ونَظْمِ أَمْرِكُمْ، وصَلََاحِ ذَاتِ بَيْنكُِمْ(. 

))) العين: ج7/ ص311، مادة: )أسف(.
))) العين: ج7/ ص396، مادة: )زوي(.

))) العين: ج3/ ص6، مادة: )حق(.
))) العين: ج6/ ص173، مادة: )أجر(.
))) العين: ج8/ ص163، مادة: )ظلم(.
))) العين: ج2/ ص253، مادة: )عون(.
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)ونَظْــمِ أَمْرِكُــمْ(، »النَّظْــمُ نَظْمُــكَ خَــرَزاً بَعْضَــهُ إلى بعــض في نظِــامٍ واحــد، وهــو 
ــامُ:  ــه، والانتظِ ــتقيم طريقت ــام، أي لا تس ــرِه نظ ــس لأم ــل: لي ــى قي في كل شيء حت

الاتَّســاقُ«))).

)صَــاَحِ(، قــال الخليــل: »الصَــاحُ: نقيــض الطــاح. ورجــل صالــح في نفســه 
لْــحُ: تصالُــحُ القــوم بينهــم«))). ومُصلِــحٌ في أعمالــه وأمُــوره. والصُّ

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

قولــه )عليــه الســام(: )أُوصِيكُــاَ بتَِقْــوَى اللَّهَّ( فإنهــا شرف الآخــرة )وأَلَّاَّ تَبْغِيَــا 
ــا(  ءٍ مِنْهَ ــىَ شََيْ ــفَا عَ ــاَ( وإن طلبتكــم )ولََا تَأْسَ ــا( أي: لا تطلبانهــا )وإنِْ بَغَتْكُ نْيَ الدُّ
مــن حطامهــا الــذي )زُوِيَ عَنْكُــاَ( مــن زينتهــا، فقــد أدخــر لكــم ســبحانه مــا هــو 
( فــإن فيــه نجاتكــم )واعْمَــاَ للَِأجْــرِ( قــال تعــالى: ﴿أَنَّ  ــقِّ أبقــى لكــم )وقُــولََا باِلْْحَ
اللَّهََّ لََا يُضِيــعُ أَجْــرَ الْْمُؤْمِنـِـنَ ﴾))) )وكُونَــا للِظَّــالِمِِ خَصْــاً( وضــداً، قــال تعــالى: ﴿وَلَاَ 
ــكُمُ النَّــارُ وَمَــا لَكُــمْ مِــنْ دُونِ اللَّهَِّ مِــنْ أَوْليَِــاءَ ثُــمَّ لََا  تَرْكَنُــوا إلََِى الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا فَتَمَسَّ
ونَ﴾)))  )وللِْمَظْلُــومِ عَوْنــاً( وســنداً، قــال الإمــام الصــادق )عليــه الســام(:  تُنْــرَُ
»مــا مــن مؤمــن يخــذل أخــاه وهــو يقــدر عــى نصرتــه إلا خذلــه الله في الدنيــا 
يــعَ وَلَــدِي وأَهْــيِ ومَــنْ بَلَغَــه كتَِــابِِي بتَِقْــوَى اللَّهَّ( فإنهــا  والآخــرة«))) )أُوصِيكُــاَ وجََمِ

))) العين: ج8/ ص165، مادة: )نظم(.
))) العين: ج3/ ص117، مادة: )صلح(.

))) آل عمران، من الآية: 171.
))) هود، الآية: 113.

))) ميزان الحكمة: ج1/ ص702.
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خلــق الأنبيــاء، وقــد قــال تعــالى: ﴿إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللَّهَِّ أَتْقَاكُــمْ﴾))) )ونَظْــمِ أَمْرِكُــمْ( 
ــمْ( الــذي هــو خــر الأعــال عنــد  في البيــت والعمــل والجهــاد  )وصَــاَحِ ذَاتِ بَيْنكُِ
كُــاَ )صــى الله عليــه وآلــه(، يَقُــولُ: »صَــاَحُ ذَاتِ الْبَــنِْ أَفْضَــلُ  الله )فَــإنِِّيِّ سَــمِعْتُ جَدَّ
ــةٍ  ــرَ بصَِدَقَ ــنْ أَمَ ــمْ إلَِّاَّ مَ ــنْ نَجْوَاهُ ــرٍ مِ ــامِ« ﴿لََا خَــرَْ فِِي كَثِ يَ ــاَةِ والصِّ ــةِ الصَّ ــنْ عَامَّ مِ
ــاءَ مَرْضَــاتِ اللَّهَِّ فَسَــوْفَ  ــكَ ابْتغَِ ــلْ ذَلِ ــنْ يَفْعَ ــاسِ وَمَ ــنَْ النَّ أَوْ مَعْــرُوفٍ أَوْ إصِْــاَحٍ بَ
نُؤْتيِــهِ أَجْــرًا عَظيِــاً﴾))). عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام(، أنــه قــال: »صدقــة يحبهــا 

الله إصــاح بــن النــاس، إذا تفاســدوا، وتقريــب بينهــم إذا تباعــدوا«))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

 »......« الســام(:  قوله)عليــه  أكمــل  النـّـص،  وســامة  الحفــظ  جــودة  3ـ 
الأســتاذ(. )يضعهــا 

ثانيًا: مكارم الأخلاق بأقامة الفرائض وكف الظلم.

قال )عليه السلام(: 

ــمْ، واللَّهَّ اللَّهَّ فِِي  تكُِ ــوا بحَِضْْرَ ــمْ، ولََا يَضِيعُ ــوا أَفْوَاهَهُ ــاَ تُغِبُّ ــامِ فَ »اللَّهَّ اللَّهَّ فِِي الأيَْتَ
ثُهُمْ،  ــيُوَرِّ ــه سَ ــا أَنَّ ــى ظَنَنَّ ــمْ حَتَّ ــوصِِي بِِهِ ــا زَالَ يُ ــمْ، مَ ــةُ نَبيِِّكُ ــمْ وَصِيَّ ُ ــمْ، فَإنَِّهَّ جِيَرانكُِ
ـَـا عَمُــودُ  ــاَةِ فَإنَِّهَّ كُــمْ، واللَّهَّ اللَّهَّ فِِي الصَّ واللَّهَّ اللَّهَّ فِِي الْقُــرْآنِ، لََا يَسْــبقُِكُمْ باِلْعَمَــلِ بـِـه غَيْْرُ

))) الحجرات، من الآية: 13.
))) النساء، الآية: 114.

))) بحار الانوار: ج73/ ص44.
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ــرِكَ لََمْ تُنَاظَــرُوا، واللَّهَّ  ــه إنِْ تُ ــمْ، فَإنَِّ ــوه مَــا بَقِيتُ لُّ كُــمْ لََا تُُخَ دِينكُِــمْ، واللَّهَّ اللَّهَّ فِِي بَيْــتِ رَبِّ
ــلِ  ــمْ باِلتَّوَاصُ ــبيِلِ اللَّهَّ، وعَلَيْكُ ــنَتكُِمْ فِِي سَ ــكُمْ وأَلْسِ ــمْ وأَنْفُسِ ــادِ بأَِمْوَالكُِ هَ اللَّهَّ فِِي الْْجِ
كُــوا))) الَأمْــرَ باِلْْمَعْــرُوفِ والنَّهْــيَ عَــنِ  اكُــمْ والتَّدَابُــرَ والتَّقَاطُــعَ، لََا تَتْْرُ والتَّبَــاذُلِ، وإيَِّ

ــاَ يُسْــتَجَابُ لَكُــمْ«. ــمَّ تَدْعُــونَ فَ ارُكُــمْ)))، ثُ ــوَلَّىَّ عَلَيْكُــمْ شِِرَ الْْمُنْكَــرِ، فَيُ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

ــوا  ــمْ ولََا يَضِيعُ ــوا أَفْوَاهَهُ ــاَ تُغِبُّ ــامِ فَ ــه الســام(: )اللَّهَّ اللَّهَّ فِِي الَأيْتَ ــه )علي 1ـ قول
ــمْ(. تكُِ بحَِضْْرَ

ــاً،  ــم يُت ــمَ يَيْتَ ــدان الأبَِ، ويَتِ ــم إلاّ بفِق ــال: يَتي ــل: »لا يق ــال الخلي ــامِ(، ق )الأيَْتَ
وأَيتَمَــه اللهُ«))).

ــا  ــا عطــاؤه، أي لا يأتين ــمْ(، قــال الجوهــري: »فــان لا يُغِبُّن ــوا أَفْوَاهَهُ ــاَ تُغِبُّ )فَ
ــا كل يــوم«))). يومــاً دون يــوم، بــل يأتين

»الفُوهُ: أصلُ بنِاء الفَمِ«))).

تكُِــمْ(، »ضــاع الــيء يضيــع ضيعــة وضَياعــاً بالفتــح، أي  )ولََا يَضِيعُــوا بحَِضْْرَ
هلــك، ومنــه قولهــم: فــان بــدار مضيعــة، مثــال معيشــة«))).

كُوا« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص30. ))) »ولَاَ تَتْْرُ
))) »أشراركم« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص30.

))) العين: ج8/ ص140، مادة: )يتم(.
))) الصحاح: ج1/ ص191، مادة: )غبب(.

))) العين: ج4/ ص95، مادة: )فوه(.
))) الصحاح: ج3/ ص1252، مادة: )ضاع(.



مختارات الكتب والرسائل

283

ــه إنِْ  ــمْ فَإنَِّ ــا بَقِيتُ ــوه مَ لُّ ــمْ لََا تُُخَ كُ ــتِ رَبِّ ــه الســام(: )واللَّهَّ اللَّهَّ فِِي بَيْ ــه )علي 2ـ قول
ــرُوا(. ــرِكَ لََمْ تُنَاظَ تُ

ء والتَّناظُــرُ:  ْ الــيَّ ــع  تَوَقُّ التنظــر:  ء،  ْ الــيَّ ــع  تَوَقُّ الزبيــدي: »التنظــر:  قــال 
الأمَــر«))). فِِي  اوُضُ  الــرَّ

ــرَ  ــمْ والتَّدَابُ اكُ ــاذُلِ، وإيَِّ ــلِ والتَّبَ ــمْ باِلتَّوَاصُ ــام(: )وعَلَيْكُ ــه الس ــه )علي 3ـ قول
والتَّقَاطُــعَ(.

)باِلتَّوَاصُلِ(، قال الخليل: »كلُّ شيءٍ اتَّصَلَ بشيءٍ فما بينهَما وُصْلَةٌ«))).

)والتَّبَــاذُلِ(، قــال الخليــل: »البَــذْل نقيــضُ الَمنْــع، وكلُّ مــن طابَــت نفســهُ لــيءٍ 
فهــو بــاذلٌ«))).

)التَّدَابُــرَ(، قــال الخليــل: »التَّدابُــر: الُمصارَمــة والِهجْــران، وهــو أن يُــوَلِّيِّ الرجــل 
صاحبَــه دُبُــرَه ويُعــرضَ عنــه بوَجهــه«))).

)والتَّقَاطُعَ(، قال الجوهري: »والتقاطُعُ: ضدُّ التواصل«))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

قولــه )عليــه الســام(: )اللَّهَّ اللَّهَّ فِِي الأيَْتَــامِ فَــاَ تُغِبُّــوا أَفْوَاهَهُــمْ( » أي لا تجيعوهــم 
ــر  ــع يتغ ــذاك لأن الجائ ــم ف ــروا أفواهه ــا تغ ــن روى ف ــا وم ــم غب ــأن تطمعوه ب

))) تاج العروس: ج14/ ص249، مادة: )نظر(.
))) العين: ج7/ ص154، مادة: )وصل(.

))) العين: ج8/ ص187، مادة: )بذل(.
))) العين: ج8/ ص34، مادة: )دبر(.

))) الصحاح: ج2/ ص1268، مادة: )قطع(.
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تكُِــمْ(  فَقَــدْ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّهَّ )صــى الله عليــه  فمــه«))) )ولَاَ يَضِيعُــوا بحَِضْْرَ
ــكَ  ــه بذَِلِ ــلَّ لَ ــزَّ وجَ ــبَ اللَّهَّ عَ ــتَغْنيَِ أَوْجَ ــى يَسْ ــاً حَتَّ ــالَ يَتيِ ــنْ عَ ــولُ: »مَ ــه( يَقُ وآل
ــةُ  ــمْ وَصِيَّ نَّــةَ كَــاَ أَوْجَــبَ لِآكلِِ مَــالِ الْيَتيِــمِ النَّــارَ«))) )واللَّهَّ اللَّهَّ فِِي جِيَرانكُِــمْ، فَإنَِّهَُّ الْْجَ
ثُهُمْ( قــال رســول الله )صــى الله  ــه سَــيُوَرِّ ــا أَنَّ ــى ظَنَنَّ نَبيِِّكُــمْ، مَــا زَالَ يُــوصِِي بِِهِــمْ حَتَّ
ــم وبئــس  ــة، ومــأواه جهن ــح الجن ــه ري ــه(: »مــن آذى جــاره حــرم الله علي ــه وآل علي
ــار  ــي بالج ــل يوصين ــا زال جبرئي ــا، وم ــس من ــاره فلي ــق ج ــع ح ــن ضي ــر، وم المص
كُــمْ(  حتــى ظننــت أنــه ســيورثه«))) )واللَّهَّ اللَّهَّ فِِي الْقُــرْآنِ، لَاَ يَسْــبقُِكُمْ باِلْعَمَــلِ بـِـه غَيْْرُ
َــا  ــاَةِ فَإنَِّهَّ بوصفــه حبــل الديــن، وعــاد اليقــن، وثقــل الله الأكــر )واللَّهَّ اللَّهَّ فِِي الصَّ
«))) كــا قــال الإمــام الرضا )عليه الســام(،  عَمُــودُ دِينكُِــمْ( وهــي: »قُرْبَــانُ كُلِّ تَقِــيٍّ
ــاَةِ  ــانِِي باِلصَّ ــه: ﴿وَأَوْصَ ــام( بقول ــه الس ــى )علي ــن عيس ــبحانه ع ــى س ــد حك وق
ــه إنِْ  ــمْ، فَإنَِّ ــا بَقِيتُ ــوه مَ لُّ ــمْ لَاَ تُُخَ كُ ــتِ رَبِّ ــا﴾))))واللَّهَّ اللَّهَّ فِِي بَيْ ــتُ حَيًّ ــا دُمْ كَاةِ مَ ــزَّ وَال
ــاب،  ــوا بالعق ــجّ، عوجل ــرك الح ــى ت ــاس ع ــق النّ ــى إذا اتّف ــرُوا( »يعن ــرِكَ لََمْ تُنَاظَ تُ
ــةَ  ولم ينظــروا«))) فعَــنْ أَبِِي عَبْــدِ اللَّهَّ )عليــه الســام( قَــالَ: »مَــنْ خَــرَجَ مِــنْ مَكَّ
ــادِ  هَ ــه«))) )واللَّهَّ اللَّهَّ فِِي الْْجِ ــا عَذَابُ ــه ودَنَ بَ أَجَلُ ــرََ ــدِ اقْ ــا فَقَ ــوْدَ إلَِيْهَ ــدُ الْعَ ــوَ لََا يُرِي وهُ
بأَِمْوَالكُِــمْ وأَنْفُسِــكُمْ وأَلْسِــنَتكُِمْ فِِي سَــبيِلِ اللَّهَّ( قــال تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَهَاجَرُوا 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج17/ ص7.
))) الكافي: ج7/ ص51.

))) الأمالي، الصدوق: 514.
))) الكافي: ج3/ ص265.

))) مريم من الآية: 31.
))) معارج نهج البلاغة: ص385.

))) الكافي: ج4/ ص270.
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ــمُ  ــكَ هُ ــدَ اللَّهَِّ وَأُولَئِ ــةً عِنْ ــمُ دَرَجَ ــهِمْ أَعْظَ ــمْ وَأَنْفُسِ ــبيِلِ اللَّهَِّ بأَِمْوَالِِهِ ــدُوا فِِي سَ وَجَاهَ
ــاذُلِ( والتراحــم فيــا بينكــم ففــي الخــر:  ــزُونَ﴾))) )وعَلَيْكُــمْ باِلتَّوَاصُــلِ والتَّبَ الْفَائِ
ــارة الإخــوان في اللّهّ بعضهــم لبعــض،  »ليــس شي ء انــكأ لابليــس وجنــوده مــن زي
وإنّ المؤمنــن يلتقيــان فيذكــران اللّهّ تعــالى، ثــم فضلنــا أهــل البيــت، فــا يبقــى عــى 
ــا  ــدّة م ــن ش ــتغيث م ــه لتس ــى إنّ روح ــدرت، حت ــم إلاّ تح ــة لح ــس مضغ ــه إبلي وج
اكُــمْ والتَّدَابُــرَ والتَّقَاطُــعَ( فإنهــا أبغــض الأعــال إلى الله، قــال  تجــد مــن الألم«)))، )وإيَِّ
ــاد  ــوا عب ــروا، ولا تقاطعــوا، وكون ــه(: »لا تداب ــه وآل ــى الله علي ــي الاكــرم )ص النب
ــا  ــل عنه ــز وج ــرض الله ع ــا وإلا أع ــإن تكل ــا، ف ــن ثلاث ــر المؤمن ــا، هج الله إخوان
كُــوا الَأمْــرَ باِلْْمَعْــرُوفِ والنَّهْــيَ عَــنِ الْْمُنْكَــرِ( وقــد قــال تعــالى:  حتــى يتكلــا«))) )لَاَ تَتْْرُ
ــرِ  ــنِ الْْمُنْكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَيَنْهَ ــرُونَ باِلْْمَعْ ــرِْ وَيَأْمُ ــونَ إلََِى الْْخَ ــةٌ يَدْعُ ــمْ أُمَّ ــنْ مِنْكُ ﴿وَلْتَكُ
ــروف  ــر المع ــرك الأم ــة ت ــام( عاقب ــه الس ــن )علي ــونَ﴾))) وب ــمُ الْْمُفْلحُِ ــكَ هُ وَأُولَئِ
ارُكُــمْ( فتذلــوا وتهانــوا، وامــا التبعــة  والنهــي عــن المنكــر بقولــه: )فَيُــوَلَّىَّ عَلَيْكُــمْ شِِرَ
الأخــرى عــدم اســتجابة الدعــاء ومنــع قطــرات الســاء، وهــو قولــه: )ثُــمَّ تَدْعُــونَ 
فَــاَ يُسْــتَجَابُ لَكُــمْ( »قــال الله، ســبحانه وتعــالى: »لتأمــرن بالمعــروف ولتنهــن 
ــدي بخلائكــم  ــن عليكــم شراركــم ولأجعلــن أموالكــم في أي عــن المنكــر أو لأول
ولأمنعنكــم قطــر الســاء ثــم ليدعــوني خياركــم فــا أســتجيب لهــم، ويســحمروني 

فــا أرحمهــم، ويستســقوني فــا أســقيهم«))).

))) التوبة، الآية: 20.
))) وسائل الشيعة، الحر العاملي: ج16/ ص348.

))) ميزان الحكمة: ج4/ ص3437.
))) آل عمران، الآية: 104.

))) تاريخ اليعقوبي: ج2/ ص108.
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ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

ثالثًا: وصيته بالقصاص من قاتله والتشديد في حرمة دماء المسلمين.

  ثُمَّ قَالَ )عليه السلام())):

وضُــونَ دِمَــاءَ الْْمُسْــلمِِيَن خَوْضــاً، تَقُولُــونَ  »يَــا بَنـِـي عَبْــدِ الْْمُطَّلِــبِ، لََا أُلْفِيَنَّكُــمْ تََخُ
بَتـِـه  قُتـِـلَ أَمِــرُ الْْمُؤْمِنـِـنَ)))، أَلَاَ لَاَ تَقْتُلُــنَّ بِِي))) إلَِّاَّ قَاتـِـيِ، انْظُــرُوا إذَِا أَنَــا مِــتُّ مِــنْ ضََرْ
ــولَ اللَّهَّ  ــمِعْتُ رَسُ ــإنِِّيِّ سَ ــلِ، فَ جُ ــوا))) باِلرَّ ــةٍ، ولََا تُُمثَِّلُ بَ ــةً بضََِرْ بَ ــوه ضََرْ بُ ــذِه، فَاضْْرِ هَ

اكُــمْ والْْمُثْلَــةَ ولَــوْ باِلْكَلْــبِ الْعَقُــورِ«. )صــى الله عليــه وآلــه(، يَقُــولُ: »إيَِّ

مطالب النّص الشريف:
أولا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

وضُونَ دِمَاءَ الْْمُسْلمِِيَن خَوْضاً(. 1ـ قوله )عليه السلام(: )لََا أُلْفِيَنَّكُمْ تََخُ

)لََا أُلْفِيَنَّكُــمْ(، قــال ابــن منظــور: »لََا أُلفِــنََّ أَحدَكــم مُتَّكِئــاً عَــىَ أَرِيكَتِــه، أَي لََا 

))) هكذا وردة في نهج البلاغة، وهي للشريف الرضي )رحمه الله(.
ــوسي: ج3/  ــخة الفرط ــذا في نس ــول: هك ــرار الق ــنَ« تك ــرُ الْْمُؤْمِنِ ــلَ أَمِ ــنَ، قُتِ ــرُ الْْمُؤْمِنِ ــلَ أَمِ ))) »قُتِ

ص30.
))) »لا يقتلن بي الا قاتلي« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص30.

))) »ولا يمثل بالرجل« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص30.
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أَجــد وأَلقَــى. يُقَــالُ: أَلفَيْــتُ الــيءَ أُلفِيــه إلِفَــاء إذِا وَجَدْتُــهُ وصادَفْتــه ولَقِيتــه«))).

ــن  ــوْض م ــر. والخَ ــس في الأم ــوْضُ: اللب ــري: )والخَ ــال الجوه ــونَ(، ق وضُ )تََخُ
ــل())). ــذب والباط ــه الك ــا في ــكلام: م ال

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــم  ــمْ( أي: لا أجدنك ــبِ، لََا أُلْفِيَنَّكُ ــدِ الْْمُطَّلِ ــي عَبْ ــا بَنِ ــام(: )يَ ــه الس ــه )علي  قول
ــا  ــلَ نَفْسً ــنْ قَتَ ــول: ﴿مَ ــالى يق ــبحانه وتع ــاً( فس ــلمِِيَن خَوْض ــاءَ الْْمُسْ ــونَ دِمَ وضُ )تََخُ
أَمِــرُ  قَتَــلَ النَّــاسَ﴾))) )تَقُولُــونَ قُتـِـلَ  ــاَ  نَفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِِي الْْأرَْضِ فَكَأَنَّ بغَِــرِْ 
الْْمُؤْمِنِــنَ( فيكــون دمــي ســببا للفتنــة، وقــد جعــل معاويــة دم عثــان ذريعــة لقتــل 
النــاس فــا تفعلــوا كــا فعــل فتهلكــوا، ووصيتــي لكــم )أَلََا لََا تَقْتُلُــنَّ بِِي إلَِّاَّ قَاتـِـيِ( 
ــرُّ  ــوا كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الْقِصَــاصُ فِِي الْقَتْــىَ الْْحُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ كــا أمــر ســبحانه: ﴿يَــا أَيُّهُّ
ــه  بَتِ ــنْ ضََرْ ــتُّ مِ ــا مِ ــرُوا إذَِا أَنَ ــى﴾))) فـــ )انْظُ ــى باِلْْأنُْثَ ــدِ وَالْْأنُْثَ ــدُ باِلْعَبْ ــرِّ وَالْعَبْ باِلْْحُ
ــهْرِ  ــرَامُ باِلشَّ ــهْرُ الْْحَ بَــةٍ( فهــذا عــدل الله وحكمــه: ﴿الشَّ بَــةً بضََِرْ بُــوه ضََرْ هَــذِه فَاضْْرِ
رُمَــاتُ قِصَــاصٌ فَمَــنِ اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ فَاعْتَــدُوا عَلَيْــهِ بمِِثْــلِ مَــا اعْتَــدَى  ــرَامِ وَالْْحُ الْْحَ
جُــلِ( كــا مثلــوا  ثِّلُــوا باِلرَّ قُــوا اللَّهََّ وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللَّهََّ مَــعَ الْْمُتَّقِــنَ﴾))) )ولَاَ تُمَُ عَلَيْكُــمْ وَاتَّ
بعمــي حمــزة ســيد الشــهداء، وفعلــوا مــا فعلــوا بالمســلمين مــن انتهــاكات وتعــدي 
ــيا  ــوا تأس ــا فعل ــل ك ــا نفع ــن ف ــا نح ــم، أم ــم وأخلاقه ــذه صفاته ــات، فه الحرم

))) لسان العرب: ج15/ ص252، مادة: )لفا(.
))) العين: ج4/ ص283، مادة: )خوض(.

))) المائدة، من الآية: 32.
))) البقرة، من الآية: 178.

))) البقرة، الآية: 194.
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اكُــمْ  بالنبي)فَــإنِِّيِّ سَــمِعْتُ( حبيبــي )رَسُــولَ اللَّهَّ )صــى الله عليــه وآلــه(، يَقُــولُ: »إيَِّ
ــوْ باِلْكَلْــبِ الْعَقُــورِ(« في )الطــري())): أنّ النبــيّ )صــىّ اللّهّ عليــه وآلــه(  والْْمُثْلَــةَ ولَ
حــن رأى بحمــزة أنّ بطنــه بقــر عــن كبــده وجــدع أنفــه واذنــاه قــال: لئــن أظهــرني 
اللّهّ عــى قريــش في موطــن مــن المواطــن، لأمثّلــنّ بثلاثــن رجــا منهــم . فلــاّ رأى 
ــا  ــن ظهرن ــوا: لئ ــه قال ــل بعمّ ــا فع ــى م ــه(، ع ــه وآل ــىّ اللّهّ علي ــه )ص ــه غيظ أصحاب
ــد  ــرب بأح ــن الع ــد م ــا أح ــة لم يمثله ــم مثل ــنّ به ــر، لنمثّل ــن الده ــا م ــم يوم عليه
قــط، فأنــزل تعــالى في قولــه )صــىّ اللّهّ عليــه وآلــه( وقــول أصحابــه: ﴿وَإنِْ عَاقَبْتُــمْ 
ابرِِيــنَ﴾)))، فعفــا النبــيّ  ــوَ خَــرٌْ للِصَّ تُــمْ لََهُ فَعَاقِبُــوا بمِِثْــلِ مَــا عُوقِبْتُــمْ بـِـهِ وَلَئِــنْ صَبََرْ

)صــىّ اللّهّ عليــه وآلــه( ونهــى عــن المثلــة »))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

الكتاب الثامن.

قــال الشريــف الــرضي )رحمــه الله(: »ومــن كتــاب لــه )عليــه الســام( إلى أهــل 

))) ينظر: تاريخ الطبري: ج2/ ص208.
))) النحل، الآية: 126.

))) بهج الصباغة: ج11/ ص94.
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مــر مــع مالــك الأشــر)))  لمــا ولاه إمارتهــا«))).

وقد قسّم الكتاب إلى أقسام ثلاث، وهي:

أولًًا: تعجبه من انصراف الناس إلى أهل السقيفة ومبايعتهم فلان.

 قال )عليه السلام(:

ــداً )صــى الله عليــه وآلــه(: نَذِيــراً للِْعَالََميَِن،  ــا بَعْــدُ: فَــإنَِّ اللَّهَّ سُــبْحَانَه بَعَــثَ مُُحَمَّ »أَمَّ
ــنْ  ــرَ مِ ــلمُِونَ الأمَْ ــازَعَ الْْمُسْ ــه الســام( تَنَ ــىَ )علي ــاَّ مَ ــليَِن، فَلَ ــىَ الْْمُرْسَ ــاً عَ ومُهَيْمِن
ــالِِي)))، أَنَّ الْعَــرَبَ تُزْعِــجُ هَــذَا  طُــرُ ببَِ ــا كَانَ يُلْقَــى فِِي رُوعِــي، ولََا يََخْ ــوَاللَّهَّ مَ بَعْــدِه، فَ
ــوه عَنِّــي مِــنْ  ـُـمْ مُنَحُّ الأمَْــرَ مِــنْ بَعْــدِه )صــى الله عليــه وآلــه( عَــنْ أَهْــلِ بَيْتـِـه، ولََا أَنَّهَّ

بَعْــدِه، فَــاَ رَاعَنـِـي إلَِّاَّ انْثيَِــالُ النَّــاسِ عَــىَ فُــاَنٍ يُبَايعُِونَــه«.

مطالب النّص الشريف:
أولا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

ــداً )صــى الله عليــه وآله(:  1ـ قولــه )عليــه الســام(: )فَــإنَِّ اللَّهَّ سُــبْحَانَه بَعَــثَ مُُحَمَّ
نَذِيــراً للِْعَالََمـِـنَ، ومُهَيْمِنــاً عَلََى الْْمُرْسَــليَِن(.

داً(، قال الجوهري: »بغثه وابتعثه بمعنى، أي أرسله«))). )بَعَثَ مُُحَمَّ

قــال الجوهــري: »الانــذار: الابــاغ، ولا يكــون إلا في التخويــف، والاســم 

))) مالك الأشتر:
))) نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصال، الكتاب: 62/ ص45.

))) »ولا يخطُرُ على بالي« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص72.
))) الصحاح: ج1/ ص274، مادة: )بعث(.
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النـُـذَرُ، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿فَكَيْــفَ كَانَ عَــذَابِِي وَنُــذُرِ﴾)))، أي إنــذاري«))).

ــن  ــره م ــن غ ــن آم ــو م ــاهد، وه ــنُ: الش ــري: »الُمهَيْمِ ــال الجوه ــاً(، ق )ومُهَيْمِن
الخــوف«))).

2ـ قوله )عليه السلام(: )فَوَاللَّهَّ مَا كَانَ يُلْقَى فِِي رُوعِي، ولََا يََخْطُرُ ببَِالِِي(.

ــال  ــلُ. يق ــبُ والعق ــم: القل ــروعُ بالض ــري: »ال ــال الجوه ــي(، ق ــى فِِي رُوعِ )يُلْقَ
وقــع ذلــك في رُوعــي، أي في خلــدي وبــالي، وفي الحديــث: إن روحَ القُــدْسِ نفــث 

في رُوعــي«))).

طُــرُ ببَِــالِِي(، قــال الخليــل: »خَطَــر عــى بــالي وببــالي، كلــه يخطِــر، خَطَرانــاً  )ولََا يََخْ
وخطــوراً إذا وَقَــع ذلــك في بالــك وهمــك«))).

3ـ قوله )عليه السلام(: )أَنَّ الْعَرَبَ تُزْعِجُ هَذَا الأمَْرَ مِنْ بَعْدِه(.

ــج  ــه. وانزع ــن مكان ــه م ــه وقلعَ ــهُ، أي أقلقَ ــري: »أَزْعَجَ ــال الجوه ــجُ(، ق )تُزْعِ
ــكان«))). ــتقرُّ في م ــي لا تس ــرأة الت ــاجُ: الم ــه. والمزِْع بنفس

وه عَنِّي مِنْ بَعْدِه(. مُْ مُنَحُّ 4ـ قوله )عليه السلام(: )ولََا أَنَّهَّ

))) القمر، الآية: 16.
))) الصحاح: ج2/ ص825، مادة: )نذر(.

))) الصحاح: ج6/ ص2217، مادة: )همن(.

))) الصحاح: ج3/ ص1223، مادة: )روع(.
))) العين: ج4/ ص214، مادة: )خطر(.

))) الصحاح: ج1/ ص319، مادة: )زعج(.
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ــوه عَنِّــي(، قــال الجوهــري: »انتحيــت لفــان، أي عرضــت لــه. وأنْحَيْــتُ  )مُنَحُّ
يْتُــهُ عــن موضعــه تنحيــة، فتنحــى«))). عــى حَلْقــه الســكّين، أي عرضــت. ونَحَّ

5ـ قوله )عليه السلام(: )فَمََا رَاعَنيِ إلَِّاَّ انْثيَِالُ النَّاسِ عَلََى فُلََانٍ يُبَايعُِونَه(.

ــال:  . يق ــبَّ ــرابُ، أي انص ــه ال ــالَ علي ــري: »انْث ــال الجوه ــاسِ(، ق ــالُ النَّ )انْثيَِ
ــوا«))). ــهٍ، أي انصبُّ ــن كلِّ وج ــاس م ــه الن ــالَ علي انْث

ثانيًا ـ دلالة النّص الشريف:

ــى الله  ــداً )ص ــثَ مُُحَمَّ ــبْحَانَه بَعَ ــإنَِّ اللَّهَّ سُ ــدُ: فَ ــا بَعْ ــام(: )أَمَّ ــه الس ــه )علي قول
ا وَنَذِيــرًا﴾)))  ً ــا أَرْسَــلْنَاكَ إلَِّاَّ مُبَــرِّ ِــنَ( قــال تعــالى: ﴿وَمَ عليــه وآلــه(: نَذِيــراً للِْعَالََم
تعــالى:  قــال  والرقيــب،  الشــهيد  يعنــي  والمهيمــن  الْْمُرْسَــليَِن(  عَــىَ  )ومُهَيْمِنــاً 
ــهِ﴾))) أي »رقيبــا عــى ســائر الكتــب، يحفظــه عــن التغيــر ويشــهد  ــا عَلَيْ ﴿وَمُهَيْمِنً
لــه بالصحــة والثبــات«))) )فَلَــاَّ مَــىَ )عليــه الســام( إلى جــوار ربــه )تَنَــازَعَ 
الْْمُسْــلمُِونَ الأمَْــرَ مِــنْ بَعْــدِه( وقــد حــدث القــرآن عــن تنازعهــم واختلافهــم بقولــه 
ــلَ  ــاتَ أَوْ قُتِ ــإنِْ مَ ــلُ أَفَ سُ ــهِ الرُّ ــنْ قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــولٌ قَ ــدٌ إلَِّاَّ رَسُ ــا مُُحَمَّ ــالى: ﴿وَمَ تع
انْقَلَبْتُــمْ عَــىَ أَعْقَابكُِــمْ وَمَــنْ يَنْقَلـِـبْ عَــىَ عَقِبَيْــهِ فَلَــنْ يَــرَُّ اللَّهََّ شَــيْئًا﴾))) )فَــوَاللَّهَّ مَــا 
طُــرُ ببَِــالِِي( وعقــي )أَنَّ الْعَــرَبَ( بعــد رحيلــه  كَانَ يُلْقَــى فِِي رُوعِــي( في قلبــي )ولََا يََخْ

))) الصحاح: ج6/ ص2504، مادة: )زعج(.
))) الصحاح: ج4/ ص1649، مادة: )ثول(.

))) الفرقان، الآية: 56.
))) المائدة، الآية: 48.

))) تفسير الأصفى
))) آل عمران، من الآية: 144.
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ــه  ــدِه )صــى الله علي ــنْ بَعْ ــرَ مِ ــذَا الأمَْ ــجُ( أي: تقلــع )هَ ــه( )تُزْعِ )صلــوات الله علي
وآلــه( عَــنْ أَهْــلِ بَيْتـِـه( الــذي نــص عليهــم النبــي بالكثــر مــن الآيــات والأحاديــث 
ــوه عَنِّــي مِــنْ  ـُـمْ مُنَحُّ المســتفيضة كآيــة التطهــر، وحديــث الكســاء وغيرهمــا )ولََا أَنَّهَّ
بَعْــدِه( أي: لم أظــن يومــا ان العــرب تبعــد الخلافــة عنــي بعــد ســاعهم وصايــا النبي  
ــاسِ(  ــالُ النَّ ــاَ رَاعَنِــي إلَِّاَّ انْثيَِ في تأمــري عليهــم، ويــوم غديــر خــم خــر شــاهد )فَ
وتجمعهــم )عَــىَ فُــاَنٍ( أبي بكــر  )يُبَايعُِونَــه( وقــد قــال لهــم رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( في حياتــه: »مــن كنــت مــولاه فهــذا عــي مــولاه« فخالفــوا ببيعتهــم أبي 

بكــر أمــر النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(.

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

ثانيًا: بيانه )عليه السلام( العلّة في تركه محاربة أهل السقيفة.

قال )عليه السلام(:

»فَأَمْسَكْتُ يَدِي حَتَّى رَأَيْتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الِإسْلََامِ، يَدْعُونَ إلََِى 
دٍ )صلى الله عليه وآله(، فَخَشِيتُ إنِْ لََمْ أَنْصُُرِ الِإسْلََامَ وأَهْلَه، أَنْ أَرَى  مََحْقِ دَيْنِ مُُحَمَّ
مََا هِيَ مَتَاعُ  فيِه ثَلْمًا أَوْ هَدْماً، تَكُونُ الْْمُصِيبَةُ بهِ عَلََيَّ أَعْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلََايَتكُِمُ، الَّتيِ إنَِّ
حَابُ، فَنَهَضْتُ  عُ السَّ ابُ، أَوْ كَمََا يَتَقَشَّ َ امٍ قَلََائلَِ، يَزُولُ مِنْهَا مَا كَانَ، كَمََا يَزُولُ السَّرَّ أَيَّ

ينُ وتَنَهْنَه«. فِِي تلِْكَ الأحَْدَاثِ حَتَّى زَاحَ الْبَاطلُِ وزَهَقَ، واطْمَأَنَّ الدِّ
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مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

دٍ )صلى الله عليه وآله(. 1ـ قوله )عليه السلام(: )يَدْعُونَ إلََِى مََحْقِ دَيْنِ مُُحَمَّ

)إلََِى مََحْقِ( قال الجوهري: »مََحقََهُ يَمْحَقَهُ مََحقْاً، أي أبطله ومحاه«))).

ــه  ــه، أَنْ أَرَى فيِ ــرُِ الِإسْــاَمَ وأَهْلَ 2ـ قولــه )عليــه الســام(: )فَخَشِــيتُ إنِْ لََمْ أَنْ
ثَلْــاً أَوْ هَدْمــاً(.

)فَخَشِيتُ(، قال الجوهري: »خَشَي الرجل يََخْشَى خَشْيَةً، أي خاف«))).

)ثَلْــاً(، قــال الجوهــري: »الثُلْمَــةُ: الخلــل في الحائــط وغــره، وقــد ثَلَمْتُــهُ أَثْلِمُــهُ 
بالكــر ثَلْــاً. يقــال: في الســيف ثَلْــمٌ، وفي الإنــاء ثَلْــمٌ، إذا انكــر مــن شــفته 

شيء«))).

)هَدْماً(، قال الخليل: »الهدَْمُ: قلع الَمدَر، أي: البُيُوت«))).

3ـ قوله )عليه السلام(: )تكُونُ الْْمُصِيبَةُ بهِ عَلََيَّ أَعْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلََايَتكُِمُ(. 

ــيء  ــهُ ال ــول: فاتَ ــواتُ. تق ــوْتُ: الف ــري: »الفَ ــال الجوه ــمُ(، ق ــوْتِ وِلََايَتكُِ )فَ
ــر«))). ــاه غ ــه إي وأفات

)وِلََايَتكُِــمُ(، قــال الجوهــري: »تقــول: فــان وَلِِيَ ووُلِِيَ عليــه، كــا يقــال: ســاسَ 

))) الصحاح: ج4/ ص1553، مادة: )محق(.
))) الصحاح: ج6/ ص2327، مادة: )خشى(.

))) الصحاح: ج5/ ص1881، مادة: )ثلم(.
))) العين: ج4/ ص30، مادة: )هدم(.

))) الصحاح: ج1/ ص260، مادة: )فوت(.
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ــلَ، أي  ــوَلَّىَّ العم ــئ. وتَ ــع الش ــذا، وولاه بي ــل ك ــر عم ــه. ووَلاهُّ الأم ــيسَ علي وس
ــد«))). تقلّ

حَابُ(. عُ السَّ ابُ أَوْ كَمََا يَتَقَشَّ َ 4ـ قوله )عليه السلام(: )كَمََا يَزُولُ السَّرَّ

الذاهــب عــى وجهــه في  قــال الجوهــري: »الســارب:  ابُ(،  َ الــرَّ )يَــزُولُ   
.(( الأرض«)

ــعَ  ــحَابُ(، »قَشَــعَتِ الريــحُ الســحابَ، أي كشــفته، فانْقَشَــعَ وتَقَشَّ ــعُ السَّ )يَتَقَشَّ
وأقْشَــعَ أيضــا. وقشــعته أنــا، مثــل كببتــه فأكــب. والقشــعة بالكــر: القطعــة مــن 

السَــحاب تبقــى بعــد انقشــاع الغيــم«))).

ينُ وتَنَهْنَه(.  5ـ قوله )عليه السلام(: )حَتَّى زَاحَ الْبَاطلُِ وزَهَقَ، واطْمَأَنَّ الدِّ

)زَاحَ الْبَاطلُِ(، قال الجوهري: »زاح الشيء يزيح زيحا، أي بَعُد وذهب«))).

)زَهَــقَ(، قــال الخليــل: »زَهَقَــتْ نفسُــه، وهــي تَزْهَــقُ زُهُوقــاً، أي: ذهبــت. وكلّ 
شيء هلــك وبَطَــلَ فقــد زَهَــق«))).

ــتْ  ــهُ، واطمأنَّ يــنُ(، قــال الخليــل: »اطْمــأَنّ الرّجــل، واطمــأنّ قَلْبُ )واطْمَــأَنَّ الدِّ
نَفْسُــه إذا سَــكَنَ واســتأنس«))).

))) الصحاح: ج6/ ص2529، مادة: )ولي(.

))) الصحاح: ج6/ ص2529، مادة: )ولي(.
))) الصحاح: ج12/ ص65، مادة: )قشع(.
))) الصحاح: ج1/ ص371، مادة: )زيح(.

))) العين: ج3/ ص3634، مادة: )زهق(.
))) العين: ج7/ ص442، مادة: )طمن(.
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ــهُ  ــهَ، أي كَفَفْتُ ــيء فتَنهَْنَ ــن ال ــل ع ــت الرج ــري: »نهنه ــال الجوه ــه(، ق )وتَنَهْنَ
ــهُ، والنهَْنـَـهُ: الثــوب الرقيــقُ  . ونََهنْهَْــتُ السَــبُعَ، إذا صِحْــت بــه لتكفَّ وزجرتُــهُ فكَــفَّ

النســج«))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

قولــه )عليــه الســام(: )فَأَمْسَــكْتُ يَــدِي( واعتزلــت النــاس والتزمــت بوصيــة 
وفي  النَّــاسِ(  رَاجِعَــةَ  رَأَيْــتُ  )حَتَّــى  وآلــه()))  عليــه  الله  الأكــرم )صــى  النبــي 
ــر  ــادت إلى ع ــاَمِ( وع ــنِ الِإسْ ــتْ عَ ــدْ رَجَعَ ــاس« )قَ ــن الن ــة م ــارات »راجع الغ
ــه((  ــه وآل ــى الله علي ــدٍ )ص ــنِ مُُحَمَّ ــقِ( وزوال )دَيْ ــونَ إلََِى مََحْ ــة الأولى )يَدْعُ الجاهلي
ــاَمَ  ــرُِ الِإسْ ــيتُ إنِْ لََمْ أَنْ ــده )فَخَشِ ــن بع ــا م ــي أحدثوه ــم الت ــم وبدعه بأحكامه
وأَهْلَــه، أَنْ أَرَى فيِــه ثَلْــاً أَوْ هَدْمــاً( »شرح حالــه مــن الخــوف عــى الإســام وأهلــه 
أن ينثلــم أو ينهــدم فيكــون المصيبــة عليــه في هــدم أصــل الديــن أعظــم مــن فــوت 
تــي غايتهــا إصــاح فــروع الديــن ومتمّماتــه«))) فـــ )تَكُونُ  الولايــة القصــرة الأمــد الَّ
ــلَ(  ــامٍ قَلََائِ ــاعُ أَيَّ ــيَ مَتَ ــاَ هِ ــي إنَِّ ــمُ الَّتِ ــوْتِ وِلََايَتكُِ ــنْ فَ ــمَ مِ ــيََّ أَعْظَ ــه عَ ــةُ بِ الْْمُصِيبَ
ابُ أَوْ كَــاَ  َ والتــي هــي عنــدي كعفطــة عنــز )يَــزُولُ مِنْهَــا مَــا كَانَ، كَــاَ يَــزُولُ الــرَّ
حَابُ(«وشــبّه زوالهــا بــزوال الــراب وتقشّــع الســحاب، ووجــه الشــبه  ــعُ السَّ يَتَقَشَّ
ــود  ــراب ووج ــة ال ــات لحقيق ــا لا ثب ــا ك ــل لثباته ــا لا أص ــزوال وكونه ــة ال سرع

))) الصحاح: ج6/ ص2254، مادة: )نهه(.
))) وزاد في روايــة الثقفــي بعــد قولــه )عليــه الســام(: »فأمســكت يــدي« »ورأيــت أني أحــق بمقــام 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في النــاس ممــن تــولى الأمــر مــن بعــده« )الغــارات: ج1/ 

ص306، وشرح ابــن أبي الحديــد: ج6/ ص95، بهــج الصباغــة: ج4/ ص381(.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص202.
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ــكَ الَأحْــدَاثِ( المريــرة فكنــت المرشــد والنــا صــح  الســحاب«)))، )فَنَهَضْــتُ فِِي تلِْ
ــلْ  ــقَ( ﴿وَقُ ــب )وزَهَ ــلُ( أي ذه ــى زَاحَ الْبَاطِ ــن )حَتَّ ــاب الدي ــى ذه ــا ع ــم خوف له
يــنُ وتَنَهْنَــه( أي  ــقُّ وَزَهَــقَ الْبَاطـِـلُ إنَِّ الْبَاطـِـلَ كَانَ زَهُوقًا﴾))))واطْمَــأَنَّ الدِّ جَــاءَ الْْحَ
اســتقر الديــن بولايــة أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بعدمــا كان مضطربــا في أيــام 
خلافــة ابي بكــر وعمــر وعثــان، قــال الإمــام الباقــر )عليــه الســام(: »إنَِّ النَّــاسَ لََمَّــا 
صَنَعُــوا مَــا صَنَعُــوا إذِْ بَايَعُــوا أَبَــا بَكْــرٍ لََمْ يُمْنَــعْ أَمِــرُ الْْمُؤْمِنـِـنَ )عليــه الســام( مِــنْ أَنْ 
وا عَــنِ الِإسْــاَمِ فَيَعْبُــدُوا  فــاً عَلَيْهِــمْ أَنْ يَرْتَــدُّ وُّ يَدْعُــوَ إلََِى نَفْسِــه إلَِّاَّ نَظَــراً للِنَّــاسِ وتََخَ
ــداً رَسُــولُ اللَّهَّ )صــى الله عليــه وآلــه(  الأوَْثَــانَ ولََا يَشْــهَدُوا أَنْ لََا إلَِــه إلَِّاَّ اللَّهَّ وأَنَّ مُُحَمَّ
وا عَــنْ جََميِــعِ الِإسْــاَمِ  هُــمْ عَــىَ مَــا صَنَعُــوا مِــنْ أَنْ يَرْتَــدُّ وكَانَ الأحََــبَّ إلَِيْــه أَنْ يُقِرَّ
ــا مَــنْ لََمْ يَصْنَــعْ ذَلـِـكَ ودَخَــلَ فيِــاَ دَخَــلَ فيِــه  ــاَ هَلَــكَ الَّذِيــنَ رَكبُِــوا مَــا رَكبُِــوا فَأَمَّ وإنَِّ
ــكَ لََا  ــإنَِّ ذَلِ ــام( فَ ــه الس ــنَ )علي ــرِ الْْمُؤْمِنِ ــدَاوَةٍ لأمَِ ــمٍ ولََا عَ ــرِْ عِلْ ــىَ غَ ــاسُ عَ النَّ
ــعَ  ــرَه وبَايَ ــيٌِّ )عليــه الســام( أَمْ ــمَ عَ ــكَ كَتَ ــنَ الِإسْــاَمِ، ولذَِلِ رِجُــه مِ ــرُه ولََا يُُخْ يُكْفِ

ــاً«))) ــدْ أَعْوَان ــثُ لََمْ يََجِ مُكْرَهــاً حَيْ
ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص202.
))) الاسراء، الآية: 81.

))) الكافي: ج8/ ص296.
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ثالثًا: خوفه على الأمة أن يلي أمرها السفهاء والفجّار.

قال الشريف الرضي )رحمه الله(: »ومِنهْ«، أي من كتابه إلى أهل مصر.

قال )عليه السلام(:

بَالَيْــتُ، ولََا  مَــا  هَــا،  كُلِّ وَاحِــداً وهُــمْ طـِـاَعُ الأرَْضِ  لَقِيتُهُــمْ  لَــوْ  »إنِِّيِّ واللَّهَّ   
ــىَ  ــه، لَعَ ــا عَلَيْ ــذِي أَنَ ــدَى الَّ ــه، والْْهُ ــمْ فيِ ــذِي هُ ــمُ الَّ ــنْ ضَلََالِِهِ ــتُ، وإنِِّيِّ مِ اسْتَوْحَشْ
ــه  ــنِ))) ثَوَابِ ــتَاقٌ، وحُسْ ــاءِ اللَّهَّ لََمُشْ ، وإنِِّيِّ إلََِى لقَِ ــنْ رَبِّيِّ ــنٍ مِ ــيِ، ويَقِ ــنْ نَفْ ــرَةٍ مِ بَصِ
ارُهَــا،  ــةِ سُــفَهَاؤُهَا وفُجَّ لََمُنْتَظـِـرٌ رَاجٍ، ولَكنَِّنـِـي))) آسَــى أَنْ يَــيَِ أَمْــرَ هَــذِه))) الأمَُّ
ــنَ حَرْبــاً، والْفَاسِــقِيَن حِزْبــاً،  الِِحِ فَيَتَّخِــذُوا مَــالَ اللَّهَّ دُوَلًًا، وعِبَــادَه خَــوَلًًا، والصَّ
ــدَ حَــدّاً فِِي الِإسْــاَمِ، وإنَِّ مِنْهُــمْ  ــرَامَ، وجُلِ بَ))) فيِكُــمُ الْْحَ ــدْ شََرِ ــذِي قَ ــإنَِّ مِنْهُــمُ الَّ فَ
ضَائِــخُ، فَلَــوْلََا ذَلِــكَ مَــا أَكْثَــرْتُ  مَــنْ لََمْ يُسْــلمِْ حَتَّــى رُضِخَــتْ لَــه عَــىَ الِإسْــاَمِ الرَّ
كْتُكُــمْ إذِْ أَبَيْتُــمْ ووَنَيْتُــمْ، أَلََا تَــرَوْنَ  رِيضَكُــمْ، ولَتََرَ عَكُــمْ وتََحْ تَأْليِبَكُــمْ وتَأْنيِبَكُــمْ، وجََمْ
ــزْوَى،  ــمْ تُ ــتْ، وإلََِى مََماَلكِكُِ ــدِ افْتُتحَِ ــمْ قَ ــدِ انْتَقَصَــتْ، وإلََِى أَمْصَارِكُ ــمْ قَ إلََِى أَطْرَافكُِ
كُــمْ، ولََا تَثَّاقَلُــوا إلََِى الأرَْضِ  كُــمُ اللَّهَّ إلََِى قِتَــالِ عَدُوِّ وإلََِى بلََِادِكُــمْ تُغْــزَى، انْفِــرُوا رَحِِمَ
ــرْبِ  ، وإنَِّ أَخَــا الْْحَ لّ)))ِ، ويَكُــونَ نَصِيبُكُــمُ الَأخَــسَّ سْــفِ، وتَبُــوءُوا باِلــذُّ وا باِلْْخَ فَتُقِــرُّ

ــاَمُ«. ــه، والسَّ ــمْ عَنْ ــامَ لََمْ يُنَ ــنْ نَ الأرَِقُ، ومَ

))) »ولحسن« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص74.
))) »ولكني« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص74.

))) »أَنْ يَلِِيَ هَذِه« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص74.
بَ« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص74. ))) »الَّذِي  شََرِ

« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص74. لِّ ))) »وتَبُوؤُوا بالذُّ
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مطالب النّص الشريف:
أولا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

ــاَعُ الأرَْضِ  ــمْ طِ ــداً وهُ ــمْ وَاحِ ــوْ لَقِيتُهُ ــام(: )إنِِّيِّ واللَّهَّ لَ ــه الس ــه )علي 1 ـ قول
ــتُ(. ــتُ، ولََا اسْتَوْحَشْ ــا بَالَيْ ــا، مَ هَ كُلِّ

)وهُمْ طلََِاعُ الأرَْضِ(، قال الخليل: »طلاع الأرض: مِلْءُ الأرض«))).

النـّـاس فهــو  قــال الخليــل: »كل شيء يســتوحش عــن  اسْتَوْحَشْــتُ(،  )ولََا 
ــل اســتأنس كل وحــي، واســتوحش  ــل اللّي وحــيّ. وفي بعــض الــكلام: إذا أقب

إنْــيّ«))). كل 

ــفَهَاؤُهَا  ــةِ سُ ــذِه الأمَُّ ــرَ هَ ــيَِ أَمْ ــى أَنْ يَ ــي آسَ ــه الســام(: )ولَكنَِّنِ ــه )علي  1 ـ قول
ــا(.  ارُهَ وفُجَّ

)ولَكنَِّنـِـي آسَــى(، قــال الجوهــري: »يأْســى أَســىً، أي حــزن. وقــد أَسِــيتُ 
لفــانٍ، أي حزِنــتُ لــه«))).

الِحلْــم.  نقيــضُ  والسّــفاهةُ:  ــفاهُ  والسَّ ــفَهُ  »السَّ الخليــل:  قــال  )سُــفَهَاؤُهَا(، 
جــلُ: صــار ســفيهاُ. وســفه حلمــه، ورأيــه ونفســه،  وسَــفِهُتَْ أحلامُهــم. وسَــفُهَ الرَّ

ــأ«))). ــرٍ خط ــى أم ــا ع إذا حمله

ــانٌ  ــب ف ــد رك ــورِ. وق ــن الفُجُ ــذبُ م ــةُ، والك يب ــورُ: الرِّ ــا(، »الفُجُ ارُهَ )وفُجَّ

))) العين: ج2/ ص12، مادة: )طلع(.
))) العين: ج3/ ص262، مادة: )وحش(.

))) الصحاح: ج6/ ص2269، مادة: )أسا(.
))) العين: ج4/ ص9، مادة: )سفه(.
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فجــرة وفجــار، وفَجــارِ اســم للفَجــرة والفِجــارُ مــن وقعــات العــرب بعُــكاظٍ 
تفاخــروا فيهــا )فاحتربــوا( واســتحلُّوا كلَّ حرمــةٍ«))).

2 ـ قوله )عليه السلام(: )فَيَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهَّ دُوَلًًا، وعِبَادَه خَوَلًًا(. 

ــهُ،  ــالَ اللَّهَّ دُوَلًًا(، قــال الجوهــري: »يقــال: صــار الفــئ دولــة بينهــم يَتَداوَلونَ )مَ
ةً لهــذا، والجمــع دُولاتٌ ودُوَلٌ«))). يكــون مــرّةً لهــذا ومــرَّ

َذَهــم كالعبيــد ذلا  )وعِبَــادَه خَــوَلًًا(، قــال الخليــل: »هــؤلاء خَــوَلٌ لفــان أي: اتَّخَّ
َذَهــم كالعبيــد ذلا وقَهْــراً«))). وقهــرا. وهــؤلاء خَــوَلٌ لفــان أي: اتَّخَّ

3 ـ قوله )عليه السلام(: )فَإنَِّ مِنْهُمُ الَّذِي ..جُلدَِ حَدّاً فِِي الِإسْلََامِ(.

بَ جَلدَه«))). وطِ جلداً أي ضََرَ )جُلدَِ حَدّاً(، قال الخليل: »جَلَدَه بالسَّ

ــىَ  ــه عَ ــتْ لَ ــى رُضِخَ ــلمِْ حَتَّ ــنْ لََمْ يُسْ ــمْ مَ ــام(: )وإنَِّ مِنْهُ ــه الس ــه )علي 4 ـ قول
ضَائـِـخُ(. الِإسْــاَمِ الرَّ

ضْــخُ: كــر رأس الحيــة، وترضَخْــتُ  )حَتَّــى رُضِخَــتْ(، قــال الخليــل: »الرَّ
تُــهُ وتناولتــه«))). الخبُْــزَ، أي: كَسََرْ

عَكُمْ  5ـ قولــه )عليــه الســام(: )فَلَــوْ لََا ذَلكَِ مَــا أَكْثَــرْتُ تَأْليِبَكُــمْ وتَأْنيِبَكُــمْ، وجََمْ
رِيضَكُمْ(.  وتََحْ

))) العين: ج6/ ص112، مادة: )فجر(.
))) الصحاح: ج4/ ص1700، مادة: )دول(.

))) العين: ج4/ ص305، مادة: )خول(.
))) العين: ج6/ ص81، مادة: )جلد(.

))) العين: ج4/ ص176، مادة: )رضخ(.
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)أَكْثَــرْتُ تَأْليِبَكُــمْ(، قــال الجوهــري: » ألَــب الِإبــل يَألبِهــا ويألُبهــا ألْبــاً: جمعهــا 
ــبٌ، إذا  ــبٌ وإلِْ ــم أَلْ ــوا. وه ع مَّ ــوا: تََجَ ب ــهُ. وتَأَلَّ ــشَ، إذا جََمَعْتَ ــتُ الجَيْ ــاقها. وأَلَبْ وس

ــةُ:  كانــوا مجتمعــن. قــال رُؤْب
 فالن��اس في جَنْ��بٍ وكُنَّ��ا جَنْب��اقَ��دْ أَصْبَ��حَ الن��اس علين��ا ألب��ا

 وكذلك الألُْبَةُ، بالضم. والتأليبُ: التحْريضُ«))).

)وتَأْنيِبَكُمْ(، قال الخليل: »التّأنيبُ: التَّوْبيخُ واللَّوْم«))).

كْتُكُمْ إذِْ أَبَيْتُمْ ووَنَيْتُمْ(.  6ـ قوله )عليه السلام(: )ولَتََرَ

)إذِْ أَبَيْتُــمْ(، قــال الخليــل: »أَبَــى فــانٌ يأَبَــى إبِــاءً، أي: تــرك الطّاعــةَ، ومــالَ إلى 
المعْصِيــةِ، ووَجْــهٌ آخــر: كلّ مــن تــرك أمــراً وردّه، فقــد«))).

)ووَنَيْتُــمْ(، قــال الخليــل: »الوَنَــى: الفــرةُ في العَمَــل، ومنــه: التّــواني، يقــال: وَنَى 
يَنــي وَنْيــاً فهــو وانٍ، العــرب تقــول: لا ينــي فــان يفعــل كــذا، أي: لا يــزال«))).

7ـ قولــه )عليــه الســام(: )أَلََا تَــرَوْنَ إلََِى أَطْرَافكُِــمْ قَــدِ انْتَقَصَــتْ، وإلََِى أَمْصَارِكُمْ 
ــدِ افْتُتحَِتْ(. قَ

 )أَطْرَافكُِــمْ قَــدِ انْتَقَصَــتْ(، قــال الخليــل: »أطــراف الأرض: نواحيهــا، الواحــدُ: 
ء، تقــول: أصبــت طَرَفــاً مــن الــيّء«))). ــرَفُ: الطّائفــة مــن الــيَّ طَــرَف، والطَّ

))) الصحاح: ج1/ ص88، مادة: )ألب(.
))) العين: ج8/ ص384، مادة: )أنب(.

))) العين: ج8/ ص418، مادة: )أبي(.
))) العين: ج8/ ص403، مادة: )وني(.

))) العين: ج7/ ص414، مادة: )طرف(.
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ــارٍ  ــبعةَ أمص ــاب[ س ــن الخطّ ــرُ ]ب َ عُمَ ــرَّ ــل: »مَ ــال الخلي ــمْ(، ق )وإلََِى أَمْصَارِكُ
ــكَ«))). ــرَبِ تل ــد العَ ــارُ عن ــةُ، فالأمص ــرةُ والكوف ــا: الب منه

8 ـ قوله )عليه السلام(: )وإلََِى بلََِادِكُمْ تُغْزَى(.

)تُغْــزَى(، قــال الخليــل: »غَــزَوْتُ أَغْــزُو غَــزْواً، والواحــدة غَــزْوةٌ. ورجــل 
: جماعــة الغُــزاةِ مثــل الحجيــج، قــال:  غَــزَويٌّ أي غَــزّاءٌ. والغَــزِيُّ

قل للقَوافلِِ والغَزِيِّ إذا غَزَوا«))).

كُمْ(. 9 ـ قوله )عليه السلام(: )انْفِرُوا رَحِِمَكُمُ اللَّهَّ إلََِى قِتَالِ عَدُوِّ

قــال الخليــل: »النَّفَــر: مــن الثّلاثــة إلى العــرة. والنَّفــرُ النَّفــر، والجماعــةُ: أَنفــار، 
ــمْ أمــر اجتمعــوا ونفــروا إلى عدوّهــم«))). وهــم الذّيــن إذا حَزَبََهُ

سْــفِ، وتَبُوءُوا  وا باِلْْخَ  10 ـ قولــه )عليــه الســام(: )ولََا تَثَّاقَلُــوا إلََِى الأرَْضِ فَتُقِــرُّ
.) ، ويَكُــونَ نَصِيبُكُــمُ الأخََسَّ لِّ باِلــذُّ

ــالُ:  ــلٌ، والأثق ــو ثقي ــاً فه ــلَ ثقَِ ــل: »ثَقُ ــال الخلي ــوا إلََِى الأرَْضِ(، ق )ولََا تَثَّاقَلُ
وطء  لأطأنــه  يقــال:  الــوطء،  في  والتحامــل  التباطــؤ  مــن  والتَّثاقُــلُ  الآثــام، 

الُمتَثاقــلِ«))).

ــه في  ــرارُ: المســتقر مــن الأرض. وأقرَرتُ سْــفِ(، قــال الخليــل: »القَ وا باِلْْخَ ــرُّ )فَتُقِ

))) العين: ج7/ ص123، مادة: )مصر(.
))) العين: ج4/ ص434، مادة: )غزو(.
))) العين: ج8/ ص267، مادة: )نفر(.

))) العين: ج5/ ص137، مادة: )ثقل(.
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، وفــان قَــارٌّ أي ســاكن«))). ه ليَقَــرَّ مَقَــرِّ

)والخســف( قــال الخليــل: »الخسَْــفُ: سُــؤُوخُ الأرض بــا عليهــا مــن الأشــياء.. 
وغابــت  فقئــت،  خاســفة:  وعــن  بــه.  الله  وخســفها  الأرض،  بــه  انْخَسَــفَتْ 

حدقتهــا«))).

ءُونَ  (، قــال الخليــل: » البــاءةُ والَمبــاءة: منــزل القــوم حــن يَتَبَــوَّ لِّ )وتَبُــوءُوا باِلــذُّ
ــال:  ــوْم، يق ــه القَ ــزلِ يَنزِْلُ ــو[ كلّ من ــل ه ــال: ]ب ــلٍ، ويق ــندَ جَبَ ــلِ وادٍ، أو سَ في قِبَ
ءُوا منــزلا، وبــاء فــانٌ بذنبــه، إذا احتملــه كرهــاً لا يَســتطيعُ دَفْعَــه عــن نفسِــهِ  ــوَّ تَبَ
فقــد بــاء بــه كــا بــاءتِ اليهــودُ بالغضــب مــن الله.. وبــاء فــانٌ مــن أمــرِه هــذا بــا 

ــه ومالــه«))). علي

(، قــال الخليــل: »الخساســة: مَصْــدَرُ الخسَــيس، يقــال:  )نَصِيبُكُــمُ الأخََــسَّ
ــةٌ، أي: قبيحــة الوجــهِ  خَسِسْــتُ نصيبــهُ خَسّــاً فهــو مخســوسٌ، وامــرأة مُسْتَخَسَّ
ــةً:  ــسُّ خُسوسَ ــلُ يََخ ــسَ الرّج ــل. وخ ــيس، أي: القلي ــنَ الخسَ ــتُقّتْ م ــورة، اش مََحقُْ

صــار خَسيســاً، وخُــسَّ حَظُّــه خَسّــاً«))).

رْبِ الأرَِقُ(. 11 ـ قوله )عليه السلام(: )وإنَِّ أَخَا الْْحَ

رْبِ الأرَِقُ(، قال الخليل: »الأرق: ذهاب النوم بالليل«))). )الْْحَ

))) العين: ج5/ ص137، مادة: )ثقل(.
))) العين: ج4/ ص201، مادة: )خسف(.

))) العين: ج8/ ص413، مادة: )بوأ(.
))) العين: ج4/ ص135، مادة: )خس(.
))) العين: ج5/ ص210، مادة: )أرق(.
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ثانيًا ـ دلالة النّص الشريف:

ــي  ــن يعينن ــس لي مع ــداً( ولي ــمْ وَاحِ ــوْ لَقِيتُهُ ــام(: )إنِِّيِّ واللَّهَّ لَ ــه الس ــال )علي ق
ــم )ولََا  ــتُ( به ــا بَالَيْ ــأ الأرض )مَ ــا( أي: م هَ ــاَعُ الأرَْضِ كُلِّ ــمْ طِ ــم )وهُ في قتاله
ــذِي  ــمُ الَّ ــنْ ضَلََالِِهِ ــرداً )وإنِِّيِّ مِ ــداً منف ــم وحي ــم  ولقاتلته ــن كثرته ــتُ( م اسْتَوْحَشْ
ــدَى الَّــذِي أَنَــا عَلَيْــه لَعَــىَ بَصِــرَةٍ مِــنْ نَفْــيِ،  هُــمْ فيِــه( وخوضهــم في الباطــل )والْْهُ
( يجعلنــي لا أُبــالي مــن كثــرة عددهــم وقلــة نــاصري )وإنِِّيِّ إلََِى لقَِــاءِ  ويَقِــنٍ مِــنْ رَبِّيِّ
اللَّهَّ لََمُشْــتَاقٌ( وأنــا عــى منهــج الحــق )وحُسْــنِ ثَوَابـِـه لََمُنْتَظـِـرٌ رَاجٍ( ومتأمــل أن يحشرني 
ــةِ( أي: مــا يحزننــي ويؤســفني   مــع ســيد الخلــق )ولَكنَِّنـِـي آسَــى أَنْ يَــيَِ أَمْــرَ هَــذِه الأمَُّ
ــفهاء  ــا الس ــق، فأم ــن الخل ــا( م ارُهَ ــفَهَاؤُهَا وفُجَّ ــة )سُ ــذه الأم ــة ه ــولى خلاف أن يت
)فَيَتَّخِــذُوا مَــالَ اللَّهَّ دُوَلًًا( أي يتداولــون مــال المســلمين فيــا بينهــم )وعِبَــادَه خَــوَلًًا( 
ــنَ  الِِحِ أي عبيــداً لهــم، وهــذا مــا كان عليــه عثــان ومعاويــة فقــد جعلــوا )الصَّ
حَرْبــاً( فقــد قتــل عثــان أكابــر الصحابــة ومنهــم أبي ذر وأحــدث لعــار فتــق بســبب 
ضربــه، وأمــا معاويــة فقــد قتــل في صفــن العديــد مــن الصحابــة وقتــل حجــر أشر 

قتلــه وكان رجــاً العظــاء مــن شــيعة أمــر المؤمنــن الخلــص.

 )و( أمــا )الْفَاسِــقِيَن( مــن الــولاة فكانــوا يتخــذون أمثالهــم  )حِزْبــاً( لهــم )فَــإنَِّ 
ــرَامَ وجُلـِـدَ حَــدّاً فِِي الِإسْــاَمِ( »عنــى بــه الوليــد بــن  بَ فيِكُــمُ الْْحَ مِنْهُــمُ الَّــذِي قَــدْ شََرِ
عقبــة والمغــرة بــن شــعبة جلــد همــا عمــر بــن الخطَّــاب مــرّة، وجلــد الوليــد في عهــد 
عثــان عــىّ بــن ابــى طالــب بــن يديــه »))) )وإنَِّ مِنْهُــمْ مَــنْ لَمَْ يُسْــلمِْ حَتَّــى رُضِخَــتْ 
ــخُ( » وأمــا الــذي رضخــت لــه عــى الاســام الرضائــخ  ضَائِ ــه عَــىَ الِإسْــاَمِ الرَّ لَ

))) معارج نهج البلاغة، البيهقي: ص393.
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ــن  ــارث ب ــرو والح ــن عم ــهيل ب ــزام وس ــن ح ــم ب ــوه وحكي ــوه وأخ ــة وأب فمعاوي
ــوا  ــن رغب ــم الذي ــة قلوبه ــن المؤلف ــم م ــون لأنه ــوم معروف ــم ق ــم وه ــام وغيره هش
في الاســام والطاعــة بجــال وشــاء دفعــت إليهــم للأغــراض الدنياويــة والطمــع 
ــرْتُ تَأْليِبَكُــمْ( أي  ــكَ مَــا أَكْثَ ولم يكــن إســامهم عــن أصــل ويقــن«))) )فَلَــوْ لَاَ ذَلِ
ــى  ــمْ( ع رِيضَكُ ــمْ وتََحْ عَكُ ــيدكم )وجََمْ ــمْ( وتحش ــم )وتَأْنيِبَكُ ــن لومك ــرت م ــا أكث م
كْتُكُــمْ( ولم أبــالي فيكــم )إذِْ أَبَيْتُــمْ ووَنَيْتُــمْ( وضعفتــم عــن قتــال أهــل  قتالهــم )ولَتََرَ
ــدِ انْتَقَصَــتْ(  ــمْ( أي اطــراف بلادكــم ونواحيهــا )قَ ــرَوْنَ إلََِى أَطْرَافكُِ الباطــل)أَلََا تَ
ــتْ( »ومنهــا مــر، و  ــدِ افْتُتحَِ ــمْ قَ ــاء عليهــا )وإلََِى أَمْصَارِكُ بســبب اســتيلاء الغرب
هــي كانــت قســمة مهمــة مــن المملكــة )وإلََِى مََماَلكِكُِــمْ تُــزْوَى( أي: تجمــع وتقبــض 
)وإلََِى بلََِادِكُــمْ تُغْــزَى( فأغــزى جيــوش معاويــة اليمــن والحجــاز وأكثــر بــاد 
ــه  ــة وجلاوزت ــمْ( معاوي كُ ــالِ عَدُوِّ ــا )إلََِى قِتَ ( خفاف ــمُ اللَّهَّ كُ ــرُوا رَحِمَِ ــراق«))) )انْفِ الع
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا مَــا لَكُــمْ إذَِا قِيــلَ  َ )ولََا تَثَّاقَلُــوا إلََِى الأرَْضِ( وقــد قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهُّ
ــنَ الْْآخِــرَةِ  ــا مِ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــمْ باِلْْحَ ــمْ إلََِى الْْأرَْضِ أَرَضِيتُ اقَلْتُ ــرُوا فِِي سَــبيِلِ اللَّهَِّ اثَّ لَكُــمُ انْفِ
 ، لِّ سْــفِ وتَبُــوءُوا باِلــذُّ وا باِلْْخَ نْيَــا فِِي الْْآخِــرَةِ إلَِّاَّ قَليِــلٌ﴾))) )فَتُقِــرُّ يَــاةِ الدُّ فَــاَ مَتَــاعُ الْْحَ
ــام( في  ــه الس ــال )علي ــم، وق ــة لك ــك مهان ( وكل ذل ــسَّ ــمُ الأخََ ــونَ نَصِيبُكُ ويَكُ
لِّ  ــذُّ ــوْبَ ال ــه أَلْبَسَــه اللَّهَّ ثَ ــةً عَنْ ــه - يعنــي الجهــاد - رَغْبَ ــنْ تَرَكَ ــة أخــرى: »فَمَ خطب
بَ عَــىَ قَلْبـِـه باِلِإسْــهَابِ، وأُدِيــلَ  غَــارِ والْقَــاَءَةِ، وضُُرِ ــثَ باِلصَّ وشَــمِلَه الْبَــاَءُ، ودُيِّ

))) بحار الانوار: ج33/ ص599، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج17/ ص226.
))) بهج الصباغة: 

))) التوبة، الآية: 38.
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ــرْبِ  سْــفَ ومُنِــعَ النَّصَــفَ«))) )وإنَِّ أَخَــا الْْحَ ــادِ، وسِــيمَ الْْخَ هَ ــعِ الْْجِ ــه بتَِضْييِ ــقُّ مِنْ الْْحَ
الأرَِقُ( لم ينــم بالليــل )ومَــنْ نَــامَ لََمْ يُنَــمْ عَنْــه( أي: وإن نمتــم فعيــون العــدو ســاهرة 

ــاَمُ(. تتربــص بكــم )والسَّ

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

الكتاب التاسع

قــال الشريــف الــرضي )رحمــه الله(: »ومــن كتــاب لــه )عليــه الســام( إلى ســلمان 
الفــارسي))) )رحمــه الله(، قبــل أيــام خلافتــه«))).

قال )عليه السلام(:

ــرِضْ  هَا، فَأَعْ ــلٌ سَــمُّ ــهَا قَاتِ ــنٌِّ مَسُّ ــةِ، لَ يَّ ــلُ الْْحَ ــا ))) مَثَ نْيَ ــلُ الدُّ ــاَ مَثَ ــدُ فَإنَِّ ــا بَعْ »أَمَّ
ــتَ  ــا أَيْقَنْ ــا، لِمَِ ومَهَ ــكَ هُُمُ ــعْ عَنْ ــا، وضَ ــكَ مِنْهَ ــا يَصْحَبُ ــةِ مَ ــا، لقِِلَّ ــكَ فيِهَ ــاَّ يُعْجِبُ عَ
ــا أَحْــذَرَ مَــا تَكُــونُ  ــا)))، وكُــنْ آنَــسَ مَــا تَكُــونُ بِهَِ فِ حَالََاتِِهَ بِــه مِــنْ فرَِاقِهَــا، وتَــرَُّ

))) نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصالح، الخطبة: 27/ ص69.
))) سلمان الفارسي:

))) نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصالح، الكتاب: 68/ ص458.
))) »فإن مثل الدنيا« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص85.

ا « هذه العبارة لا توجد في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص85. فِ حَالَاتَِهَِ ))) » وتَصََرُّ
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ورٍ، أَشْــخَصَتْه عَنْــه إلََِى مََحْــذُورٍ، أَوْ إلََِى  ــاَ اطْمَــأَنَّ فيِهَــا إلََِى سُُرُ مِنْهَــا، فَــإنَِّ صَاحِبَهَــا كُلَّ
ــاَمُ«. ــاشٍ، والسَّ ــه إلََِى إيَِح ــه))) عَنْ ــاسٍ))) أَزَالَتْ إيِنَ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

ــهَا  ٌ مَسُّ ــنِّ ــةِ، لَ يَّ ــلُ الْْحَ ــا مَثَ نْيَ ــلُ الدُّ ــاَ مَثَ ــدُ فَإنَِّ ــا بَعْ ــه الســام(: )أَمَّ ــه )علي 1ـ قول
هَا(. ــمُّ ــلٌ سَ قَاتِ

، ولَيٌن، مخفّف، مثل: هَيٍن«))).  ٌ (، قال الخليل: »شيء لَيِّنِّ ٌ )لَيِّنِّ

هَا(، قال الخليل: »مَسِستُ الشيءَ بيَدي مَسّاً، ومِسْتُ، مخفف«))). )مَسُّ

م: خَرْتُ الإبرة«))). مِّ القاتل سِمامٌ، والسَّ هَا( قال الخليل: »جََمْعُ السَّ )سَمُّ

ا(.  فِ حَالََاتِِهَ 2ـ قوله )عليه السلام(: )وتَصََرُّ

ــبُ بالنــاسِ، وتصريــف  قــال الخليــل: »صَيْْرفيِّــات الأمُــور: مُتَصرفاتُُهــا أي تَتَقَلَّ
فُهــا مــن وَجْــهٍ الى وَجــهٍ، وحــالٍ الى حــال، وكذلــك تصريــف الخيُُــول  يــاحِ: تَصََرُّ الرِّ

ف الدّهْــرِ: حَدَثُــه«))). ــيُول والأمُــور، وصََرْ والسُّ

))) »وْإلََِى إيِنَاسٍ« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص85.
))) »أزالهُ« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص85.

))) العين: ج8/ ص333، مادة: )لين(.
))) العين: ج7/ ص208، مادة: )مس(.
))) العين: ج7/ ص206، مادة: )سم(.

))) العين: ج7/ ص109، مادة: )صرف(.
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ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

 ٌ ـــنِّ ـــر )لَ ـــةِ( بالمنظ يَّ ـــلُ الْْحَ ـــا مَثَ نْيَ ـــلُ الدُّ ـــاَ مَثَ ـــدُ فَإنَِّ ـــا بَعْ ـــام(: )أَمَّ ـــه الس ـــه )علي قول
ـــالَ )عليـــه الســـام(:  هَا( »شـــديد نهشـــها«))) وقَ ـــلٌ سَـــمُّ ـــهَا( ناعـــم ملمســـها )قَاتِ مَسُّ
ـــوِي إلَِيْهَـــا  ـــمُّ النَّاقِـــعُ فِِي جَوْفهَِـــا، يََهْ ـــهَا، والسَّ ٌ مَسُّ يَّـــةِ لَـــنِّ نْيَـــا كَمَثَـــلِ الْْحَ »مَثَـــلُ الدُّ
ــا(  ــكَ فيِهَـ ــاَّ يُعْجِبُـ ــرِضْ عَـ ــلُ«))) )فَأَعْـ ــبِّ الْعَاقِـ ـ ــا ذُو اللُّ ذَرُهَـ ــلُ ويََحْ اهِـ ــرُّ الْْجَ الْغِـ
ـــةِ مَـــا يَصْحَبُـــكَ مِنْهَـــا( وهـــي صغـــرى  ـــل وجـــوب إعراضـــه بقولـــه: )لقِِلَّ »وعلَّ
ـــا  ـــا( وأحزانه ومَهَ ـــكَ هُُمُ ـــعْ عَنْ ـــا قليل«))))وضَ ـــك منه ـــا يصحب ـــا: م ـــر تقديره ضم
ـــا( أي: تقلـــب  فِ حَالََاتِِهَ )لِمَِـــا أَيْقَنْـــتَ بـِــه مِـــنْ فرَِاقِهَـــا( والرحيـــل عنهـــا )وتَـــرَُّ
ـــا مـــع  أحوالهـــا فـــكل يـــوم هـــي في حـــال، فعنـــه )عليـــه الســـام(: »الركـــون إلى الدني
ـــال  ـــي ح ـــا( فف ـــونُ بِهَِ ـــا تَكُ ـــسَ مَ ـــنْ آنَ ـــل«))) )وكُ ـــا جه ـــوء تقلبه ـــن س ـــن م ـــا يعاي م
ـــرارة  ـــدارة غ ـــا غ ـــا( فإنه ـــونُ مِنْهَ ـــا تَكُ ـــذَرَ مَ ـــن )أَحْ ـــك ك ـــا علي ـــا وأقباله ـــك فيه أُنس
ــه  ورٍ( أي: فـــرح، فعنـ ــا إلََِى سُُرُ ــأَنَّ فيِهَـ ــاَ اطْمَـ ـ ــا كُلَّ ــإنَِّ صَاحِبَهَـ ــا )فَـ ــان فيهـ لا أمـ
)عليـــه الســـام(: »الفـــرح بالدنيـــا حمـــق«))) )أَشْـــخَصَتْه عَنْـــه( أي: أرجعتـــه  )إلََِى 
مََحْـــذُورٍ( مـــا كان يحـــذر منـــه )أَوْ إلََِى إيِنَـــاسٍ( مـــا تأنـــس بـــه النفـــس )أَزَالَتْـــه عَنْـــه 
إلََِى إيَِحـــاشٍ( انقلـــب الانـــس الى وحشـــة وكـــدر وهمـــوم، هكـــذا هـــي تصرفـــات 

ـــاَمُ(. الزمـــان )والسَّ

))) بحار الأنوار: ج70/ ص105.
))) نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصالح، الحكمة: 119/ ص489.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص219.
))) ميزان الحكمة: ج2/ ص904.

))) نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصالح، الحكمة: 119/ ص489.
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ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

 2ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

الكتاب العاشر

الحــارث  إلى  الســام(  )عليــه  لــه  كتــاب  »ومــن  الــرضي:  الشريــف  قــال 
.(( (»(( الهمــذاني)

وقد قسّم الكتاب إلى أقسام أربع، وهي:

أولًًاـ التمسك بالقرآن وطلب النّصيحة منه:

قال )عليه السلام(:

قْ بمََِا  مْ حَرَامَــهُ، وصَــدِّ ــكْ بحَِبْــلِ الْقُــرْآنِ واسْــتَنْصِحْهُ، وأَحِــلَّ حَلََالَــهُ وحَــرِّ »وتََمسََّ
نْيَــا لِمَِــا بَقِــيَ منْهَــا)))، فَــإنَِّ بَعْضَهَــا يُشْــبهِ  ، واعْتَــرِْ بـِـاَ مَــىَ مِــنَ الدُّ ــقِّ سَــلَفَ مِــنَ الْْحَ
ــمِ اسْــمَ اللَّهَّ أَنْ تَذْكُــرَه  هَــا حَائِــلٌ مُفَــارِقٌ، وعَظِّ ــا، وكُلُّ لِِهَ بَعْضــاً، وآخِرَهَــا لََاحِــقٌ بأَِوَّ
طٍ  ــرَْ ــوْتَ إلَِّاَّ بِ ــنَّ الْْمَ ــوْتِ، ولََا تَتَمَ ــدَ الْْمَ ــا بَعْ ــوْتِ ومَ ــرَ الْْمَ ــرْ ذِكْ ، وأَكْثِ ــىَ حَــقٍّ إلَِّاَّ عَ

وَثيِــقٍ«.

))) الحارث الهمداني:
))) نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصالح، الكتاب: 69/ ص459.

))) »ما بقي منها« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص86.
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مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

كْ بحَِبْلِ الْقُرْآنِ واسْتَنْصِحْه(. 1ـ قوله )عليه السلام(: )وتََمسََّ

يســتنصح،  »اســتنصحَ  المعــاصرة:  اللغــة  معاجــم  في  ورد  )واسْــتَنْصِحْه( 
اســتنصاحًا، فهــو مُســتنصِح، استشــاره، طلــب منــه النَّصيحــةَ، عــدّه ناصحًا لــه«))).

مْ حَرَامَه(.   2ـ قوله )عليه السلام(: )وأَحِلَّ حَلََالَه وحَرِّ

ــاَلُ والحَليِــلُ: نقيــض  ــرَمَ، والِحــلُّ والحَ : مَــا جــاوزَ الحَ قــال ابــن ســيدة: »الِحــلُّ
ــرَامِ«))). الحَ

.) قِّ قْ بمََِا سَلَفَ مِنَ الْْحَ 3ـ قوله )عليه السلام(: )وصَدِّ

)سَــلَفَ(، قــال الجوهــري: »وسَــلَفَ يَسْــلُفُ سَــلَفاً، مثــال طلــب يطلــب طلبــا، 
مــون. وسَــلَفُ الرجــل: آبــاؤه المتقدّمــون،  أي مــى. والقــومُ السُــاَّفُ: المتقدِّ

ــاَّفٌ« ــافٌ وسُ ــع أَسْ والجم

هَا حَائلٌِ مُفَارِقٌ(. 4ـ قوله )عليه السلام(: )وكُلُّ

)حَائـِـلٌ(، قــال الخليــل: »الِحــوالُ: كلّ شيءٍ حــال بــن اثنــن، يقــال: هــذا حِــوَالُ 
ــل،  ــرَى التّحوي ــري مََجْ ــوَل يج ــاز والِح ــز والحج ــا. فالحاج ــل بينه ــا، أي: حائ بَيْنهِِ
وحــال الــيءُ يحــول حــؤولاً في معنيــن، يكــون تغيــراً، ويكــونُ تحويــاً، والحائــل: 
ــوْن، رمــادٌ حائِــلٌ، ونبــاتٌ حائِــلٌ، وحوّلــتُ كســائي إذا جعلــت فيه شــيئاً  الُمتَغَــرِّ اللَّ

))) معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار، مادة: )ن ص ح(.
))) المحكم والمحيط الأعظم: 2/ ص527، مادة: )حل(.
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ثــم حملتــه عــى ظهــري، والاســم: الحــالُ، والحائــلُ: كلّ شيء يتحــركُ مــن مكانِــه، 
أو يتحــوّل مــن موضــع إلى موضــع، ومــن حــالٍ إلى حــالٍ«))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــالى:  ــال تع ــه، ق ــم ب ــرْآنِ( واعتص ــلِ الْقُ ــكْ بحَِبْ ــام(: )وتََمسََّ ــه الس ــه )علي قول
ــن  ــي وم ــرة النب ــم ع ــاني فه ــل الث ــا الحب ــا﴾)))، وأم ــلِ اللَّهَِّ جََميِعً ــوا بحَِبْ ﴿وَاعْتَصِمُ
ــدك إلى  ــك ومرش ــه ناصح ــتَنْصِحْه( أي: اجعل ــداً )واسْ ــل أب ــن يض ــا ل ــك به تمس
قْ بـِـاَ  مْ حَرَامَــه( فقــد اكمــل ســبحانه بــه الديــن )وصَــدِّ الحــق )وأَحِــلَّ حَلََالَــه وحَــرِّ
سُــولُ بـِـاَ أُنْــزِلَ إلَِيْــهِ  ( مــن كتــب ورســل، وآمــن بــه كــا ﴿آمَــنَ الرَّ ــقِّ سَــلَفَ مِــنَ الْْحَ
ــدٍ  ــنَْ أَحَ قُ بَ ــرِّ ــلهِِ لََا نُفَ ــهِ وَرُسُ ــهِ وَكُتُبِ ــاللَّهَِّ وَمَلََائكَِتِ ــنَ بِ ــونَ كُلٌّ آمَ ــهِ وَالْْمُؤْمِنُ ــنْ رَبِّ مِ
ــاضي  ــر م ــا( » أن يعت ــيَ مِنْهَ ــا بَقِ ــا لِمَِ نْيَ ــنَ الدُّ ــىَ مِ ــاَ مَ ــرِْ بِ ــلهِِ﴾))) )واعْتَ ــنْ رُسُ مِ
الدنيــا بباقيهــا ويقيســه بــه فيجعــل مــا مــى أصــا ومــا يبقــى فرعــا ويحــذو القــدر 
ــرع  ــم في الف ــزوال فيحك ــرّ وال ــة التغ ــا مظنّ ــو كونه ــة وه ــن العلَّ ــا م ــرك بينه المش
بحكــم الأصــل مــن وجــوب الــزوال، وقــد نبّــه عــى المشــرك بقولــه: )فَــإنَِّ بَعْضَهَــا 
ــا،  لِِهَ ــقٌ بأَِوَّ ــا لََاحِ ــه: )وآخِرَهَ ــرع بقول ــك في الف ــزم ذل ــا يل ــى م ــاً( وع ــبهِ بَعْض يُشْ
ــلٌ مُفَــارِقٌ( أي زائــل مفــارق وآخرهــا لاحــق بأوّلهــا وكلَّهــا حائــل«)))  هَــا حَائِ وكُلُّ
( فقــد قــال رســول الله  ــىَ حَــقٍّ ــه )إلَِّاَّ عَ ــرَه( ولا تقســم ب ــمِ اسْــمَ اللَّهَّ أَنْ تَذْكُ )وعَظِّ
)صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(: »مــن أجــل الله أن يحلــف بــه أعطــاه خــرا ممــا ذهــب 

))) العين: ج3/ ص298، مادة: )حول(.
))) آل عمران، من الآية: 103.

))) البقرة، من الآية: 285.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص221.
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ــال:  ــا فق ــه الســام(: أوصن ــون لعيســى )علي ــال الحواري ــه«)))»وفي الدعــوات ق من
قــال موســى عليــه الســام لقومــه: لا تحلفــوا بــالله كاذبــن، وأنــا آمركــم أن  لا 
ــوْتِ( فإنــه  ــا بَعْــدَ الْْمَ ــوْتِ ومَ ــرْ ذِكْــرَ الْْمَ تحلفــوا بــالله صادقــن ولا كاذبــن«))) )وأَكْثِ
هــادم اللــذات وحائــل بينكــم وبــن الشــهوات، وعنــه )صــى الله عليــه وآلــه ( أنــه 
ــه وهــون  ــى الله قلب ــر ذكــره إلا أحي ــد أكث ــا مــن عب ــروا ذكــر المــوت، ف ــال: »أكث ق
طٍ وَثيِــقٍ(،  قــال تعــالى: ﴿قُــلْ إنِْ كَانَــتْ  عليــه المــوت«))) )ولَاَ تَتَمَــنَّ الْْمَــوْتَ إلَِّاَّ بـِـرَْ
ارُ الْْآخِــرَةُ عِنْــدَ اللَّهَِّ خَالصَِــةً مِــنْ دُونِ النَّــاسِ فَتَمَنَّــوُا الْْمَــوْتَ إنِْ كُنْتُــمْ  لَكُــمُ الــدَّ
صَادِقِــنَ﴾)))، وقــال رســول )صــى الله عليــه وآلــه(: »لا يتمنــى أحدكــم المــوت إلا 
أن يثــق بعملــه«)))، وســمع الإمــام الكاظــم )عليــه الســام( رجــا يتمنــى المــوت 
فقــال لــه: »هــل بينــك وبــن الله قرابــة يحابيــك لهــا« قــال: لا قــال: فهل لك حســنات 

قدمتهــا تزيــد عــى ســيئاتك قــال: لا قــال: فأنــت إذا تتمنــى هــاك الأبــد«))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

))) وسائل الشيعة: ج23/ ص198.
))) الدعوات )سلوة الحزين(، قطب الدين الراوندي: ص107.

))) ميزان الحكمة: ج4/ ص2965.
))) البقرة، الآية: 94.

))) ميزان الحكمة: ج4/ ص2970.

))) ميزان الحكمة: ج4/ ص2970.
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ثانيًاـ تهذيب النّفس وفق قاعدة الرضا والكره:

 قال )عليه السلام(:

ــةِ الْْمُسْــلمِِيَن،  واحْــذَرْ  ــه لنَِفْسِــه، ويُكْــرَهُ لعَِامَّ »واحْــذَرْ كُلَّ عَمَــلٍ يَرْضَــاه صَاحِبُ
، ويُسْــتَحَى مِنْــه فِِي الْعَلََانيَِةِ، واحْــذَرْ كُلَّ عَمَلٍ إذَِا سُــئلَِ  ِّ كُلَّ عَمَــلٍ يُعْمَــلُ بـِـه فِِي الــرِّ
ــالِ الْقَــوْلِ، ولََا  عَــلْ عِرْضَــكَ غَرَضــاً لنِبَِ ــهُ، ولََا تََجْ ــذَرَ مِنْ ــه أَنْكَــرَهُ أَوْ اعْتَ ــه صَاحِبُ عَنْ
ــاسِ  ــكَ كَذِبــاً، ولَاَ تَــرُدَّ عَــىَ النَّ ــاسَ بِــكُلِّ مَــا سَــمِعْتَ بِــه)))، فَكَفَــى بذَِلِ ثِ النَّ ــدِّ تُُحَ
ــدَرَةِ  ــدَ الْْمَقْ ــاوَزْ عِنْ ــظَ وتََجَ ــمِ الْغَيْ ــاً، واكْظِ ــكَ جَهْ ــى بذَِلِ ــه، فَكَفَ ــوكَ بِ ثُ ــا حَدَّ كُلَّ مَ
وْلَــةِ تَكُــنْ لَــكَ الْعَاقِبَــةُ، واسْــتَصْلحِْ كُلَّ  ــدَ الْغَضَــبِ)))، واصْفَــحْ مَــعَ الدَّ واحْلُــمْ عِنْ
نعِْمَــةٍ أَنْعَمَهَــا اللَّهَّ عَلَيْــكَ، ولََا تُضَيِّعَــنَّ نعِْمَــةً مِــنْ نعَِــمِ اللَّهَّ عِنْــدَكَ، ولْــرَُ عَلَيْــكَ أَثَــرُ 

مَــا أَنْعَــمَ اللَّهَّ بِــه عَلَيْــكَ«. 

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

قال )عليه السلام(:

عَلْ عِرْضَكَ غَرَضاً لنِبَِالِ الْقَوْلِ(. 1ـ قوله )عليه السلام(: )ولََا تََجْ

)غَرَضاً لنِبَِالِ الْقَوْلِ(، قال الخليل: »الغرض: الهدف«))).

اوَزْ عِنْدَ الْْمَقْدَرَةِ(.  2ـ قوله )عليه السلام(: )وتََجَ

))) »ما حدثوك به« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص86.
ــاوَزْ عِنْــدَ القــدرة« هكــذا في نســخة الفرطــوسي: ج3/  ))) »واكْظـِـمِ الْغَيْــظَ واحْلُــمْ عِنْــدَ الْغَضَــبِ وتََجَ

ص86.
))) العين: ج4/ ص364، مادة: )غرض(.
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قال الخليل: »قدِرَ على الشيء قُدْرةً أي ملك فهو قادِرٌ«))).

3ـ قوله )عليه السلام(: )واحْلُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ(.

ــالى  ــة الله تع ــم في صف ــم، والحلي ــو حلي ــمُ فه لُ ــلُ يََحْ ــمَ الرج ــل: »حَلُ ــال الخلي ق
بــو«))). معنــاه الصَّ

وْلَةِ تَكُنْ لَكَ الْعَاقِبَةُ(. 4ـ قوله )عليه السلام(: )واصْفَحْ مَعَ الدَّ

)واصْفَــحْ(، قــال ابــن ســيدة »صَفَــح عَنــهُ يصْفَــحُ صَفْحــا، وَهُــوَ صَفــوحٌ 
عَفــا«))). ــاحٌ:  وصَفَّ

ــةُ(  دَالَ ــلُ، )الْْإِ ــحِ الْفِعْ ــةُ( باِلْفَتْ وْلَ ــار الصحــاح: »)الدَّ ــةِ( جــاء في مخت وْلَ ــعَ الدَّ )مَ
ــهِ«))). نِِي عَلَيْ ــرُْ ــاَنٍ وَانْ ــىَ فُ ــي( عَ ــمَّ )أَدِلْنِ هُ ــالُ: اللَّ ــةُ يُقَ الْغَلَبَ

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــةِ  قولــه )عليــه الســام(: )وَاحِْــذَرْ كُلَّ عَمَــلٍ يَرْضَــاهُ صَاحِبُــهُ لنَِفْسِــهِ وَيُكْــرَهُ لعَِامَّ
لْْمُسْلمِِيَن(.  اَ

»قول الشاعر: لا تنه عن خلق وتأتي مثله * عار عليك إذا فعلت عظيم.

ــدُ أَنْ أُخَالفَِكُــمْ إلََِى  ــا أُرِي ــه: ﴿وَمَ ــن أنبيائ ــي م ــن نب ــا ع ــالى حاكي ــال الله تع وق
ــه فِِي  ــتَحَى مِنْ ــرِِّّ ويُسْ ــه فِِي ال ــلُ بِ ــلٍ يُعْمَ ــذَرْ كُلَّ عَمَ ــهُ ﴾)))«))) )واحْ ــمْ عَنْ ــا أَنْْهاَكُ مَ

))) العين: ج5/ ص113، مادة: )قدر(.
))) العين: ج3/ ص247، مادة: )حلم(.

))) المحكم والمحيط الاعظم: ج3/ ص163، مادة: )صفح(.
))) مختار الصحاح: ج1/ ص109، مادة: )دول(.

))) هود، من الآية: 88.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج18/ ص44.
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ــا مــن المباحــات )واحْــذَرْ كُلَّ  ــة( »الإشــارة إلى معــاصي اللَّهَّ ومفارقــة الدناي الْعَلََانيَِ
عَمَــلٍ إذَِا سُــئلَِ عَنْــه صَاحِبُــه أَنْكَــرَه أَوْ اعْتَــذَرَ مِنْــه( وكذلــك كلّ عمــل مــن شــأنه أن 
ينكــره إذا ســئل عنــه ويعتــذر منــه »))) وقــال الإمــام عــي )عليه الســام(: »إيــاك وما 
عَــلْ عِرْضَــكَ غَرَضــاً( هدفــاً )لنِبَِــالِ  تعتــذر منــه، فإنــه لا يعتــذر مــن خــر«))) )ولَاَ تََجْ
الْقَــوْلِ( لمراميهــم، فعنــه )عليــه الســام(: »أفضــل الغنــى مــا صــن بــه العــرض«)))، 
وصــون العــرض لا يــأتي إلا مــن كــف البــر عــا حــرم الله مــن النســاء، وحفظــك 
ــاسَ بِــكُلِّ مَــا سَــمِعْتَ بِــه  ثِ النَّ ــدِّ اللســان مــن القــذف ورمــي المحصنــات )ولََا تُُحَ
فَكَفَــى بذَِلـِـكَ كَذِبــاً( أي: ليــس كل مــا ســمعته أو نقــل لــك مــن الــكلام كان صدقــا 
بــل في الــكلام صــدق وكــذب فــا تحــدث النــاس الا بــا تيقنــت بــه )ولََا تَــرُدَّ عَــىَ 
ثُــوكَ بـِـه، فَكَفَــى بذَِلـِـكَ جَهْــاً( فمــن صفــات الجاهــل الــرد عــى  النَّــاسِ كُلَّ مَــا حَدَّ
ــه الســام(: »لســان العاقــل وراء  النــاس بــكل مــا يســمعه منهــم، وقــد قــال )علي
ــق  ــل وحم ــان جه ــى اللس ــيطرة ع ــدم الس ــانه«، فع ــق وراء لس ــب الأحم ــه، وقل قلب
ــمِ الْغَيْــظَ( عنــد الغضــب فــإن كظــم الغيــظ مــن كــرم النفــس ومــن أشرف  )واكْظِ
أعــال الــرِِ التــي يحبهــا الله، قــال تعالى:﴿وَالْكَاظمِِــنَ الْغَيْــظَ وَالْعَافـِـنَ عَــنِ النَّــاسِ 
ــول  ــبِ( يق ــدَ الْغَضَ ــمْ عِنْ ــدَرَةِ واحْلُ ــدَ الْْمَقْ ــاوَزْ عِنْ ــنيَِن﴾))) )وتََجَ ــبُّ الْْمُحْسِ وَاللَّهَُّ يُُحِ
ــد أحــب إلى الله  ــه الســام(: »مــا مــن جرعــة يتجرعهــا العب الإمــام الصــادق )علي
ــا  ــر وإم ــا بص ــه، إم ــا في قلب ــد تردده ــا عن ــظ يتجرعه ــة غي ــن جرع ــل( م ــز وج )ع

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص222.
))) ميزان الحكمة: 

))) ميزان الحكمة: ج3/ ص1868.
))) آل عمران، من الآية: 134.
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ــكَ  ــنْ لَ ــلطة )تَكُ ــدرة والس ــع الق ــح م ــةِ( أي: اصف وْلَ ــعَ الدَّ ــحْ مَ ــم«))) )واصْفَ بحل
الْعَاقِبَــةُ( في الديــن والدنيــا ﴿فَاصْــرِْ إنَِّ الْعَاقِبَــةَ للِْمُتَّقِــنَ﴾ )واسْــتَصْلحِْ كُلَّ نعِْمَــةٍ 
ــم  ــتصلاح النع ــدَكَ( واس ــمِ اللَّهَّ عِنْ ــنْ نعَِ ــةً مِ ــنَّ نعِْمَ ــكَ، ولََا تُضَيِّعَ ــا اللَّهَّ عَلَيْ أَنْعَمَهَ
وعــدم تغيرهــا لا يكــون الا بالشــكر والبــذل والإخــاص  وتجنــب الذنــوب التــي 
ــرُ مَــا أَنْعَــمَ اللَّهَّ بِــه عَلَيْــكَ( قــال تعــالى:  ــكَ أَثَ ــرَُ عَلَيْ تغــر النعــم وتبــدل الحــال )ولْ
ثْ﴾))). قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: »إن الله  ــكَ فَحَــدِّ ــا بنِعِْمَــةِ رَبِّ ﴿وَأَمَّ

يحــب أن يــرى أثــر نعمتــه عــى عبــده«))).

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

ثالثًا: القاعدة في تفضيل المؤمنين:

قال )عليه السلام(:

ــكَ)))  »واعْلَــمْ أَنَّ أَفْضَــلَ الْْمُؤْمِنـِـنَ، أَفْضَلُهُــمْ تَقْدِمَــةً مِــنْ نَفْسِــهِ وأَهْلـِـهِ ومَالـِـهِ، فَإنَِّ

))) ميزان الحكمة: ج3/ ص1867.
))) الضحى، الآية: 11.

))) ميزان الحكمة: ج4/ ص3316.
))) »وإنك« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص87.
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ــذَرْ  هُ، واحْ ــرُْ كَ خَ ــرِْ ــنْ لغَِ ــرْه))) يَكُ ــا تُؤَخِّ ــرُهُ، ومَ ــكَ ذُخْ ــقَ لَ ــرٍْ يَبْ ــنْ خَ مْ مِ ــدِّ ــا تُقَ مَ
ــهِ، واسْــكُنِ  ــرٌَ بصَِاحِبِ احِــبَ مُعْتَ ــإنَِّ الصَّ ــهُ فَ ــهُ، ويُنْكَــرُ عَمَلُ ــنْ يَفِيــلُ رَأْيُ ــةَ مَ صَحَابَ
ــةَ  ــاءِ، وقِلَّ فَ ــةِ والْْجَ ــازِلَ الْغَفْلَ ــذَرْ مَنَ ــلمِِيَن، واحْ ــاعُ الْْمُسْ ــا جِِمَ َ ــامَ فَإنَِّهَّ ــارَ الْعِظَ الأمَْصَ
ــاكَ ومَقَاعِدَ الأسَْــوَاقِ،  الأعَْــوَانِ عَــىَ طَاعَــةِ اللَّهَّ، واقْــرُْ رَأْيَــكَ عَــىَ مَــا يَعْنيِــكَ، وإيَِّ
لْــتَ عَلَيْــه،  ــيْطَانِ ومَعَارِيــضُ الْفِتَــنِ، وأَكْثِــرْ أَنْ تَنْظُــرَ إلََِى مَــنْ فُضِّ ــاضِِرُ الشَّ َــا مََحَ فَإنَِّهَّ

ــكْرِ«. ــكَ مِــنْ أَبْــوَابِ الشُّ فَــإنَِّ ذَلِ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

 1ـ قولــه )عليــه الســام(: )واحْــذَرْ صَحَابَــةَ مَــنْ يَفِيــلُ رَأْيُــه ويُنْكَــرُ عَمَلُــه فَــإنَِّ 
احِــبَ مُعْتَــرٌَ بصَِاحِبِــه(.  الصَّ

ــالٌ، أي  ــلٌ ف ــرأي، ورج ــف ال ــرأيِ، أي ضعي ــلُ ال ــل فيِ ــري: »رج ــال الجوه ق
ــة«))). ــئ الفراس ــرأي مخط ــف ال ضعي

)ويُنْكَرُ عَمَلُه(، قال »النكر: المنكر. قال الله تعالى:

﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾)))، وقد يحرك، مثل عسر وعسر. قال الشاعر:

وكانوا أتونى بشئ نكر           والنكراء مثله. والنكَارَةُ: الدهاءُ«))).

اعُ الْْمُسْلمِِيَن(.  اَ جِِمَ 2ـ قوله )عليه السلام(: )واسْكُنِ الأمَْصَارَ الْعِظَامَ فَإنَِّهَّ

رْ« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص87. ))) » ومَا تُؤَخِّ
))) الصحاح: ج5/ ص1794، مادة: )فأل(.

))) الكهف، من الآية: 74.
))) الصحاح: ج2/ ص837، مادة: )نكر(.
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ــنِّ  ــرَبّي ب ــاس، والنســبة إليهــم عَ ــل مــن الن ــكُنِ الأمَْصَــارَ(، »العــرب جي )واسْ
ــة«))). ــة خاصَّ ــكّانُ البادي ــم سُ ــراب منه ــار. والأع ــل الأمص ــم أه ــة وه العروب

»والمصر: واحد الأمصار. والمصران: الكوفة والبصرة«))).

ــاعُ الْْمُسْــلمِِيَن(، قــال الجوهــري: »الجميــع: ضــد المتفــرق، والجميــعُ: الجَيْشُ،  )جِِمَ
تقــول: وقِــدْرٌ جِِمــاعٌ أيضــاً للعظيمــة، ومجمــع: لقــب قــي بــن كلاب، ســمى بذلــك 

لأنــه جمــع قبائــل قريــش وأنزلهــا مكــة وبنــى دار النــدوة«))).

ــيْطَانِ  الشَّ مََحَــاضِِرُ  ـَـا  فَإنَِّهَّ الأسَْــوَاقِ،  )ومَقَاعِــدَ  الســام(:  )عليــه  قولــه  ـ   3
الْفِتَــنِ(. ومَعَارِيــضُ 

ــال للقعــود أيضــا قعــدة بالضــم.  ــال الجوهــري: »ويق ــوَاقِ(، ق ــدَ الأسَْ )ومَقَاعِ
ــاس في  ــودِ الن ــع قُع ــدُ: مواض ــدُ. والمقاعِ ــم الُمقْتَعَ ــذا، أي نعِ ــدَةُ ه ــمَ القُعْ ــال: نعِْ يق

ــا«))). ــواق وغيره الأس

ــيْطَانِ(، قــال الجوهــري: »الشَــيْطانُ معــروف. وكلُّ عــاتٍ مــن  )مََحَــاضِِرُ الشَّ
الإنــس والجــنّ والــدوابّ شَــيْطان«))).

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

قولــه )عليــه الســام(: )واعْلَــمْ أَنَّ أَفْضَــلَ الْْمُؤْمِنـِـنَ، أَفْضَلُهُــمْ تَقْدِمَــةً مِــنْ 

))) الصحاح: ج1/ ص178، مادة: )عرب(.
))) الصحاح: ج2/ ص817، مادة: )مصر(.

))) الصحاح: ج3/ ص1200، مادة: )جمع(.
))) الصحاح: ج2/ ص526، مادة: )قعد(.

))) الصحاح: ج5/ ص4412، مادة: )شطن(.
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ِ الْْمُؤْمِنـِـنَ﴾)))  كُــمْ مُلََاقُــوهُ وَبَــرِّ قُــوا اللَّهََّ وَاعْلَمُــوا أَنَّ مُــوا لِِأنَْفُسِــكُمْ وَاتَّ نَفْسِــه( ﴿وَقَدِّ
ــال  ــرج(: ق ــل أبي الف ــه( »وفي )مقات ــدٍ﴾))) )وأَهْلِ ــتْ لغَِ مَ ــا قَدَّ ــسٌ مَ ــرْ نَفْ ﴿وَلْتَنْظُ
العبــاس بــن عــي يــوم الطــف لأخيــه مــن أبيــه وامــه عبــد اللّهّ بــن عــي: تقــدّم بــن 
ى مِــنَ الْْمُؤْمِنـِـنَ  يــديّ حتّــى أراك قتيــا و أحتســبك«))) )ومَالـِـه( ﴿إنَِّ اللَّهََّ اشْــرََ
ــدًا  ــونَ وَعْ ــونَ وَيُقْتَلُ ــونَ فِِي سَــبيِلِ اللَّهَِّ فَيَقْتُلُ ــةَ يُقَاتلُِ نَّ ــمُ الْْجَ ــأَنَّ لََهُ ــمْ بِ ــهُمْ وَأَمْوَالََهُ أَنْفُسَ
وا  ــتَبْشِِرُ ــنَ اللَّهَِّ فَاسْ ــدِهِ مِ ــنْ أَوْفََى بعَِهْ ــرْآنِ وَمَ ــلِ وَالْقُ نْجِي ــوْرَاةِ وَالْْإِ ــا فِِي التَّ ــهِ حَقًّ عَلَيْ
مْ مِــنْ خَــرٍْ  ــكَ مَــا تُقَــدِّ ببَِيْعِكُــمُ الَّــذِي بَايَعْتُــمْ بـِـهِ وَذَلـِـكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظيِــمُ﴾ ))) )فَإنَِّ
ا  ــرًْ ــوَ خَ ــدَ اللَّهَِّ هُ ــدُوهُ عِنْ ــرٍْ تََجِ ــنْ خَ ــكُمْ مِ ــوا لِِأنَْفُسِ مُ ــا تُقَدِّ ــرُه( ﴿وَمَ ــكَ ذُخْ ــقَ لَ يَبْ
ه( فمــن توانــا بعمــل الخــر ســبقه  كَ خَــرُْ ــرْه يَكُــنْ لغَِــرِْ وَأَعْظَــمَ أَجْرًا﴾))))ومَــا تُؤَخِّ
غــره )واحْــذَرْ صَحَابَــةَ مَــنْ يَفِيــلُ رَأْيُــه( أي أحــذر مصاحبــة ضعيــف الــرأي فهــذا 
الصاحــب يضعفــك عــن كل خــر، قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: »توقــوا 
مصاحبــة كل ضعيــف الخــر، قــوي الــر، خبيــث النفــس، إذا خــاف خنــس، وإذا 
احِــبَ مُعْتَــرٌَ بصَِاحِبـِـه(  أمــن بطــش«)))  )ويُنْكَــرُ عَمَلُــه( أي يعــاب، )فَــإنَِّ الصَّ
ــدع  ــل الب ــوا أه ــال: »لا تصحب ــه ق ــام( أن ــه الس ــادق )علي ــد الله الص ــن أبي عب فع
ــال رســول الله )صــى الله  ــاس كواحــد منهــم، ق ــد الن ــوهم فتصــروا عن ولا تجالس

))) البقرة، من الآية: 223.
))) الحشر، من الآية: 18.

))) بهج الصباغة: ج9/ ص45.
))) التوبة، من الآية: 111.

))) المزمل، من الآية: 20.
))) ميزان الحكمة: ج2/ ص1586.
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ــا  ــرْءُ عَــىَ دِيــنِ خَليِلِــه وقَرِينـِـه«))) )واسْــكُنِ الَأمْصَــارَ الْعِظَــامَ فَإنَِّهََّ عليــه وآلــه(: »الْْمَ
ــاعُ الْْمُسْــلمِِيَن( »والغــرض الجمعيّــة عــى ديــن اللَّهَّ كقولــه )صــىَّ اللَّهَّ عليــه وآلــه(:  جِِمَ
ــم.  ــلمين: أي مجمعه ــاع المس ــا جم ــل بكونه ــك علَّ ــم ولذل ــواد الأعظ ــم بالس عليك
ــراه:  ــر ك ــر تقدي ــرى ضم ــو صغ ــازا، وه ــكان مج ــى الم ــدر ع ــم المص ــق اس وأطل
فَــاءِ  ــا كان كذلــك فينبغــي أن يخــصّ بالســكنى«))) )واحْــذَرْ مَنَــازِلَ الْغَفْلَــةِ والْْجَ وكلَّ
ــةَ الأعَْــوَانِ عَــىَ طَاعَــةِ اللَّهَّ( أي: أحــذر الأماكــن التــي يكثــر فيهــا اللهــو فهــؤلاء  وقِلَّ
ــا  ــنَ يََخُوضُــونَ فِِي آيَاتنَِ ــتَ الَّذِي ــال تعــالى: ﴿وَإذَِا رَأَيْ ــد ق هــم أعــوان الشــيطان، وق
ــيْطَانُ فَــاَ تَقْعُــدْ  ــا يُنْسِــيَنَّكَ الشَّ هِ وَإمَِّ فَأَعْــرِضْ عَنْهُــمْ حَتَّــى يََخُوضُــوا فِِي حَدِيــثٍ غَــرِْ
ــل  ــد! اجع ــا أحم ــراج: »ي ــث المع ــنَ﴾)))« وفي حدي ــوْمِ الظَّالِمِِ ــعَ الْقَ ــرَى مَ كْ ــدَ الذِّ بَعْ
ــا لا تغفــل  همــك همــا واحــدا، فاجعــل لســانك لســانا واحــدا، واجعــل بدنــك حي
أبــدا، مــن غفــل عنــي لا أبــالي بــأي واد هلــك«))) )واقْــرُْ رَأْيَــكَ عَــىَ مَــا يَعْنيِــكَ( 
ــاكَ ومَقَاعِــدَ  أي عــى مــا يهمــك مــن أمــورك، ولا تتدخــل في شــؤون الآخريــن )وإيَِّ
ــيْطَانِ( أي: تواجــده،  ــاضِِرُ الشَّ َــا مََحَ الأسَْــوَاقِ( إذ فيهــا مفاســد وخيمــة منهــا: )فَإنَِّهَّ
فهــو يحــر في الأســواق لكثــرة الغافلــن والســاهين عــن الله )ومَعَارِيــضُ الْفِتَــنِ( 
»أي: مجمــع الشــهوات ومحــل الخصومــات«))) قــال الإمــام الباقــر )عليــه الســام(: 
»شر بقــاع الأرض الأســواق، وهــو ميــدان إبليــس، يغــدو برايتــه، ويضــع كرســيه، 
ــه، فبــن مطفــف في قفيــز، أو طائــش في ميــزان، أو ســارق في ذراع، أو  ويبــث ذريت

))) الكافي: ج2/ ص375.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص223.

))) الانعام، الآية: 68.
))) ميزان الحكمة: ج3/ ص2282.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5/ ص223.
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كاذب في ســلعته، فيقــول: عليكــم برجــل مــات أبــوه وأبوكــم حــي، فــا يــزال مــع 
لْــتَ عَلَيْــه( أي:  أول مــن يدخــل وآخــر مــن يرجــع«))) )وأَكْثـِـرْ أَنْ تَنْظُــرَ إلََِى مَــنْ فُضِّ
أكثــر النظــر إلى مــن فضلــك الله عليــه مــن مــال وبنــن وجــاه ومــن النعــم الأخــرى 
ــكْرِ( أي ســببا للشــكر، ويكــون ذلــك ســببا في البــذل  ــوَابِ الشُّ ــكَ مِــنْ أَبْ ــإنَِّ ذَلِ )فَ

والعطــاء أيضــاً.

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

رابعًا: الحرص على طاعة الله في جميع الأمور.

قال )عليه السلام(:

ــاَةَ، إلَِّاَّ فَاصِــاً فِِي سَــبيِلِ اللَّهَّ، أَوْ فِِي  ــى تَشْــهَدَ الصَّ عَــةٍ حَتَّ ــوْمِ جُُمُ »ولََا تُسَــافرِْ فِِي يَ
أَمْــرٍ تُعْــذَرُ بـِـه، وأَطـِـعِ اللَّهَّ فِِي جََميِــعِ))) أُمُــورِكَ، فَــإنَِّ طَاعَــةَ اللَّهَّ فَاضِلَــةٌ عَــىَ مَــا سِــوَاهَا، 
ــا ولََا تَقْهَرْهَــا، وخُــذْ عَفْوَهَــا ونَشَــاطَهَا، إلَِّاَّ  ــقْ بِِهَ ــادَةِ، وارْفُ وخَــادِعْ نَفْسَــكَ فِِي الْعِبَ
ــدَ  ــا عِنْ ــا، وتَعَاهُدِهَ ــنْ قَضَائهَِ ــدَّ مِ ــه لََا بُ ــةِ، فَإنَِّ ــنَ الْفَرِيضَ ــكَ مِ ــاً عَلَيْ ــا كَانَ مَكْتُوب مَ
ــاكَ  نْيَــا، وإيَِّ ــكَ فِِي طَلَــبِ الدُّ ــاكَ أَنْ يَنْــزِلَ بـِـكَ الْْمَــوْتُ، وأَنْــتَ آبـِـقٌ مِــنْ رَبِّ هَــا، وإيَِّ مََحَلِّ

))) ميزان الحكمة: ج2/ ص1390.
))) »جُُملِ« هكذا في نسخة الفرطوسي: ج3/ ص88.
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ــرِ اللَّهَّ وأَحْبـِـبْ أَحِبَّــاءَه، واحْــذَرِ  ِّ مُلْحَــقٌ، ووَقِّ َّ باِلــرَّ ــاقِ، فَــإنَِّ الــرَّ ومُصَاحَبَــةَ الْفُسَّ
ــاَمُ«. ــدٌ عَظيِــمٌ مِــنْ جُنُــودِ إبِْليِــسَ، والسَّ ــهُ جُنْ الْغَضَــبَ فَإنَِّ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

1ـ قوله )عليه السلام(: )إلَِّاَّ فَاصِلًًا فِِي سَبيِلِ اللَّهَّ أَوْ فِِي أَمْرٍ تُعْذَرُ بهِ(.

)إلَِّاَّ فَاصِلًًا(، قال محمد عبدة: »فاصلا أي خارجا ذاهبا«))).

جُلُ: إذَِا جَاءَ بعُِذْرٍ«))). )أَمْرٍ تُعْذَرُ بهِ(، جاء في غريب الحديث: »أَعْذَرَ الرَّ

2ـ قوله )عليه السلام(: )فَإنَِّ طَاعَةَ اللَّهَّ فَاضِلَةٌ عَلََى مَا سِوَاهَا(.

ــوْعُ: نقيــض  )طَاعَــةَ اللَّهَّ(، قــال الخليــل: »طــاع يَطُــوع طوعــاً فهــو طائــع. والطَّ
ـهُ طوعــاً أو كَرْهــاً، والطّاعــة اســم لمــا يكــون مصــدره  لَتَفْعَلَنّـَ الكَــرْه، تقــول: 

الإطاعــة، وهــو الإنقيــاد«))).

ــةٌ عَــىَ مَــا سِــوَاهَا(، قــال الخليــل: »الفاضِلــة اســمُ الفَضْــل. والفُضالــةُ:  )فَاضِلَ
ــة مــن كل شيءٍ«))). مــا فَضَــل مــن كل شيءٍ. والفَضْلــةُ: البقيّ

ا ولََا تَقْهَرْهَا(. 3ـ قوله )عليه السلام(: )وخَادِعْ نَفْسَكَ فِِي الْعِبَادَةِ، وارْفُقْ بِِهَ

ا(، قال الخليل: »الرفق: لين الجانب ولطافة الفعل«))). )وارْفُقْ بِِهَ

))) نهج البلاغة، شرح محمد عبدة: ج3/ هامش ص130.
))) غريب الحديث لإبراهيم الحربي، شرح محمد عبدة: ج1/ ص272.

))) العين: ج2/ ص209، مادة: )صوع(.
))) العين: ج7/ ص43، مادة: )فضل(.
))) العين: ج5/ ص491، مادة: )رفق(.
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)ولََا تَقْهَرْهَا(، قال الخليل: »يُقالُ: أخذهم قَهْراً، أي: من غير رضاهم«))).

4ـ قوله )عليه السلام(: )وخُذْ عَفْوَهَا ونَشَاطَهَا(.

قــال الخليــل: »نشــط الإنســانُ ينشــط نشــاطاً فهــو نشــيطٌ، طّيــب النَّفــس للعمــل 
ونحــوه، والنَّعــت: ناشــط«))).

ــه لََا بُــدَّ  5ـ قولــه )عليــه الســام(: )إلَِّاَّ مَــا كَانَ مَكْتُوبــاً عَلَيْــكَ مِــنَ الْفَرِيضَــةِ، فَإنَِّ
هَــا(. مِــنْ قَضَائهَِــا، وتَعَاهُدِهَــا عِنْــدَ مََحَلِّ

)إلَِّاَّ مَــا كَانَ مَكْتُوبــاً عَلَيْــكَ(، قــال ابــن منظــور: »يُقَــالُ: اكْتَتَــبَ فــانٌ أَي كَتَــبَ 
يــامُ؛ مَعْنـَـاهُ: فُــرِضَ«))). : كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ اســمَه فِِي الفَــرْض، قَــالَ عَــزَّ وَجَــلَّ

)الْفَرِيضَةِ(، قال الخليل: »فَرائضُ اللهِ: حدوده«))).

هَــا( قــال الجوهــري: »العَهْــدُ: الأمــانُ، واليمــنُ، والموثــقُ،  )وتَعَاهُدِهَــا عِنْــدَ مََحَلِّ
والذمّــةُ، والِحفــاظُ، والوصيــةُ. وقــد عَهِــدْتُ إليــه، أي أوصيتــه، ومنــه اشــتُقَّ العَهْــدُ 

الــذي يكتــب للــوُلاةِ. وتقــول: عــيَّ عَهْــدُ الله لأفعلــنَّ كــذا«))).

وقوله: )عِندَْ مََحلَِّهَا( »أي وقتها«))).

ــكَ  ــوْتُ، وأَنْــتَ آبِــقٌ مِــنْ رَبِّ ــزِلَ بِــكَ الْْمَ ــاكَ أَنْ يَنْ 6ـ قولــه )عليــه الســام(: )وإيَِّ
ــا(. نْيَ ــبِ الدُّ فِِي طَلَ

))) العين: ج3/ ص366، مادة: )قهر(.
))) العين: ج6/ ص237، مادة: )نشط(.
))) العين: ج6/ ص237، مادة: )نشط(.
))) العين: ج7/ ص29، مادة: )فرض(.

))) الصحاح: ج2/ ص515، مادة: )عهد(.
))) بهج الصباغة: ج9/ ص51.
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)يَنْزِلَ بكَِ الْْمَوْتُ(، قال الجوهري: »النزول، وهو الحلولُ«))).

ــرب.  ــاً، أي ه ــقُ إباق ــقُ ويأْبُ ــدُ يَأْبِ ــقَ العب ــري: »أَبَ ــال الجوه ــقٌ(، ق ــتَ آبِ )وأَنْ
ــقَ: اســتتر، ويقــال احتبــس«))). وتَأَبَّ

رِ اللَّهَّ(.  7ـ قوله )عليه السلام(:  )ووَقِّ

ثانياً ـ دلالة النّص الشريف:

ــا  ــاَةَ(، ﴿يَ ــهَدَ الصَّ ــى تَشْ ــةٍ حَتَّ عَ ــوْمِ جُُمُ ــافرِْ فِِي يَ ــام(: )ولََا تُسَ ــه الس ــال )علي ق
ــةِ فَاسْــعَوْا إلََِى ذِكْــرِ اللَّهَِّ وَذَرُوا  مُعَ ــوْمِ الْْجُ ــنْ يَ ــاَةِ مِ ــودِيَ للِصَّ ــوا إذَِا نُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ أَيُّهُّ
الْبَيْــعَ ذَلكُِــمْ خَــرٌْ لَكُــمْ إنِْ كُنْتُــمْ تَعْلَمُــونَ﴾))) عــن الإمــام الرضــا )عليــه الســام( 
ــالى في  ــه الله تع ــاة أن لا يحفظ ــل الص ــة قب ــوم الجمع ــافر ي ــن س ــن م ــا يؤم ــال: »م ق
ســفره، ولا يخلفــه في أهلــه، ولا يرزقــه مــن فضلــه«))) )إلَِّاَّ فَاصِــاً فِِي سَــبيِلِ اللَّهَّ(«))) 
ــعِ  ــه( كمــرض أو ســفر اضطــراري )وأَطِ ــذَرُ بِ ــرٍ تُعْ في الجهــاد الواجــب« )أَوْ فِِي أَمْ
ــنْ  ــالى: ﴿وَمَ ــال تع ــوَاهَا( ق ــا سِ ــىَ مَ ــةٌ عَ ــةَ اللَّهَّ فَاضِلَ ــإنَِّ طَاعَ ــورِكَ فَ ــعِ أُمُ اللَّهَّ فِِي جََميِ
ــنَ  يقِ دِّ ــنَ وَالصِّ ــنَ النَّبيِِّ ــمْ مِ ــمَ اللَّهَُّ عَلَيْهِ ــعَ الَّذِيــنَ أَنْعَ ــكَ مَ سُــولَ فَأُولَئِ ــعِ اللَّهََّ وَالرَّ يُطِ
ــنَ وَحَسُــنَ أُولَئـِـكَ رَفيِقًــا﴾))) وعنــه )عليــه الســام( أنــه قــال:  الِِحِ ــهَدَاءِ وَالصَّ وَالشُّ
»أطــع الله ســبحانه في كل حــال، ولا تخــل قلبــك مــن خوفــه ورجائــه طرفــة عــن«))) 

))) الصحاح: ج5/ ص1829، مادة: )نزل(.
))) الصحاح: ج4/ ص1445، مادة: )أبق(.

))) الجمعة، الآية: 9.
))) وسائل الشيعة: ج7/ ص407.

))) بهج الصباغة: ج9/ ص48.
))) النساء، الآية: 69.

))) ميزان الحكمة: ج2/ ص1751.
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ــا ولََا تَقْهَرْهَــا وخُــذْ عَفْوَهَــا ونَشَــاطَهَا(« أي:  )وخَــادِعْ نَفْسَــكَ فِِي الْعِبَــادَةِ  وارْفُــقْ بِِهَ
اجــذ بهــا الى العبــادة بالخديعــة دون المقاهــرة. وعفوهــا: مــا ســهل عليهــا، ونحــوه 
قــول النبــي )صــى اللَّهَّ عليــه وآلــه(: )انّ هــذا الدّيــن متــن فأوغــل فيــه برفــق، ولا 
تُبغّــض فيــه الى نفســك عبــادة اللَّهَّ، فــان المنبــتّ، لا أرضــاً قطــع ولا ظهــرا ابقــى( )إلَِّاَّ 
ــا( »فأمــا الفرائــض  ــنْ قَضَائهَِ ــدَّ مِ ــه لََا بُ ــنَ الْفَرِيضَــةِ، فَإنَِّ ــكَ مِ ــاً عَلَيْ ــا كَانَ مَكْتُوب مَ
ــا  ــس أو لم تكرهه ــا النف ــا، كرهته ــوم به ــك أن تق ــم، علي ــذا الحك ــر ه ــا غ فحكمه
هَــا( ثــم أمــره أن يقــوم بالفريضــة في وقتهــا، ولا يؤخرهــا عنــه  )وتَعَاهُدِهَــا عِنْــدَ مََحَلِّ
ــاكَ أَنْ يَنْــزِلَ بـِـكَ( يجئــك )الْْمَــوْتُ( فجــأة )وأَنْــتَ آبـِـقٌ( بعيــد  فتصــر قضــاء«))) )وإيَِّ
يــنَ أَعْــاَلًًا * الَّذِيــنَ ضَــلَّ  نْيَــا( ﴿قُــلْ هَــلْ نُنَبِّئُكُــمْ باِلْْأخَْسََرِ ــكَ فِِي طَلَــبِ الدُّ )مِــنْ رَبِّ
ــا عــى اللّهّ؟  ــرى قدومن ــا﴾)))، وقــد »قيــل لأبي ذر: كيــف ت نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــعْيُهُمْ فِِي الْْحَ سَ
قــال: أمّــا المحســن فكالغائــب يقــدم عــى أهلــه و أمــا المــي ء فكالآبــق يقــدم عــى 
مــولاه . قيــل لــه: فكيــف حالنــا عنــد اللّهّ؟ قــال: إعرضــوا أعمالكــم عــى كتــاب اللّهّ 
ــه تعــالى يقــول: ﴿إنّ الأبــرار لفــي نعيــم و إنّ الفجّــار لفــي جحيــم﴾. قيــل لــه:  إنّ
ــاكَ ومُصَاحَبَــةَ  فأيــن رحمــة اللّهّ ؟ قــال : ﴿إنّ رحمــة اللّهّ قريــب مــن المحســنين﴾ )وإيَِّ
ِّ مُلْحَــقٌ( »روى عــن محمّــد بــن مســلم قــال: مــرّ بي أبــو  َّ باِلــرَّ ــاقِ، فَــإنَِّ الــرَّ الْفُسَّ
جعفــر )عليــه السّــام( وأنــا جالــس عنــد قــاض بالمدينــة، فدخلــت عليــه مــن الغــد 
فقــال لي: مــا مجلــس رأيتــك فيــه أمــس؟ قلــت لــه: جعلــت فــداك إنّ هــذا القاضي لي 
مكــرم فربّــا جلســت إليــه. فقــال لي: ومــا يؤمنــك أن تنــزل اللعنــة عليــه فتعــمّ مــن 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 18/ ص50.
))) الكهف، الآية: 103 ـ ومن الآية 104.
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ــه لازم الإيــان بــه ولازم المعرفــة بعظمتــه وقدرتــه،  ــرِ اللَّهَّ(»فإنّ في المجلس«))))ووَقِّ
قــال نــوح لقومــه: ﴿مَــا لَكُــمْ لََا تَرْجُــونَ لِلَّهَِِّ وَقَــارًا * وَقَــدْ خَلَقَكُــمْ أَطْــوَارًا﴾)))«))) 
)وأَحْبـِـبْ أَحِبَّاءَه(قــد جــاء في الخــر: »لا يكمــل إيــان امــرئ حتــى يحــب مــن أحــب 
ــودِ  ــنْ جُنُ ــمٌ مِ ــدٌ عَظيِ ــه جُنْ ــذَرِ الْغَضَــبَ فَإنَِّ الله، ويبغــض مــن أبغــض الله«))) )واحْ
إبِْليِــسَ( عَــنْ أَبِِي عَبْــدِ اللَّهَّ )عليــه الســام( قَــالَ سَــمِعْتُ أَبِِي )عليــه الســام( يَقُــولُ: 
ــةَ  ــكُنُ الْبَادِيَ ــالَ إنِِّيِّ أَسْ ــدَوِيٌّ فَقَ ــلٌ بَ ــه( رَجُ ــه وآل ــى الله علي ــولَ اللَّهَّ )ص ــى رَسُ »أَتَ
ــرَابِِيُّ الْْمَسْــأَلَةَ  ــه الأعَْ ــكَلََامِ فَقَــالَ آمُــرُكَ أَنْ لََا تَغْضَــبَ فَأَعَــادَ عَلَيْ مْنِــي جَوَامِــعَ الْ فَعَلِّ
ــذَا  ــدَ هَ ءٍ بَعْ ــنْ شََيْ ــأَلُ عَ ــالَ لََا أَسْ ــه فَقَ ــلُ إلََِى نَفْسِ جُ ــعَ الرَّ ــى رَجَ اتٍ حَتَّ ــرَّ ــاَثَ مَ ثَ
ــولُ أَيُّ  ــالَ وكَانَ أَبِِي يَقُ ــرِْ قَ ــه( إلَِّاَّ باِلْْخَ ــه وآل ــى الله علي ــولُ اللَّهَّ )ص ــرَنِِي رَسُ ــا أَمَ مَ
مَ اللَّهَّ ويَقْــذِفُ  جُــلَ لَيَغْضَــبُ فَيَقْتُــلُ النَّفْــسَ الَّتـِـي حَــرَّ ءٍ أَشَــدُّ مِــنَ الْغَضَــبِ إنَِّ الرَّ شََيْ

ــاَمُ(. ــةَ«))) )والسَّ الْْمُحْصَنَ

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

))) بهج الصباغة: ج9/ ص52.
))) نوح، الآية: 13 ـ 14.

))) بهج الصباغة: ج9/ ص52.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 18/ ص51.

))) الكافي: ج2/ ص303.
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الكتاب حادي عشر:

قــال الشريــف الــرضي: »ومــن كتــاب لــه )عليــه الســام( إلى ســهل بــن حنيــف 
الأنصــاري)))، وهــو عاملــه عــى المدينــة، في معنــى قــوم من أهلهــا لحقــوا بمعاوية«.

قال )عليه السلام(:

لُونَ إلََِى مُعَاوِيَــةَ، فَــاَ تَأْسَــفْ  َّــنْ قِبَلَــكَ يَتَسَــلَّ ــا بَعْــدُ: فَقَــدْ بَلَغَنـِـي أَنَّ رِجَــالًًا مِِم »أَمَّ
ــمْ غَيّــاً، ولَــكَ  عَــىَ مَــا يَفُوتُــكَ مِــنْ عَدَدِهِــمْ، ويَذْهَــبُ عَنْــكَ مِــنْ مَدَدِهِــمْ، فَكَفَــى لََهُ
ــاَ هُمْ  هْــلِ، فَإنَِّ ، وإيِضَاعُهُــمْ إلََِى الْعَمَــى والْْجَ ــقِّ ــدَى والْْحَ مِنْهُــمْ شَــافيِاً فرَِارُهُــمْ مِــنَ الْْهُ
أَهْــلُ دُنْيَــا مُقْبلُِــونَ عَلَيْهَــا، ومُهْطعُِــونَ إلَِيْهَــا، وقَــدْ عَرَفُــوا الْعَــدْلَ ورَأَوْه، وسَــمِعُوه، 
ــمْ  ــرَةِ، فَبُعْــداً لََهُ ــقِّ أُسْــوَةٌ، فَهَرَبُــوا إلََِى الأثََ ــا فِِي الْْحَ ــاسَ عِنْدَنَ ووَعَــوْه، وعَلمُِــوا أَنَّ النَّ
ــا لَنَطْمَــعُ فِِي هَــذَا  ــدْلٍ، وإنَِّ ــنْ جَــوْرٍ، ولََمْ يَلْحَقُــوا بعَِ ــرُوا مِ ُــمْ واللَّهَّ لََمْ يَنْفِ وسُــحْقاً، إنَِّهَّ

ــاَمُ«. لَ لَنَــا حَزْنَــه إنِْ شَــاءَ اللَّهَّ، والسَّ الأمَْــرِ أَنْ يُذَلِّــلَ اللَّهَّ لَنَــا صَعْبَــه، ويُسَــهِّ

مطالب النّص الشريف:
أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:

لُونَ إلََِى مُعَاوِيَةَ(.  1ـ قوله )عليه السلام(: )يَتَسَلَّ

ــلُّون  لُونَ ويَنسَْ ــلَّ ــلّوا، ويَتَسَ ــلُ جماعــة القــوم إذا انْسَ ــلُّلُ: فعِ قــال الخليــل: »التَّسَ
واحــد«))).

2ـ قوله )عليه السلام(: )ويَذْهَبُ عَنْكَ مِنْ مَدَدِهِمْ(. 

))) سهل بن حنيف:
))) العين: ج7/ ص193، مادة: )سل(.
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ــدَّ الله في  ــة. ومَ ــادة المتّصل ــادة الزي ــد والم ــيء فامت ــددت ال ــري: »م ــال الجوه ق
ــه«))). ــول ل ــه وط ــه، أي أمهل هُ في غيِّ ــدَّ ــره. ومَ عم

مْ غَيّاً(. 3ـ قوله )عليه السلام(: )فَكَفَى لََهُ

. والغَوايــةُ: الإنهــاكُ في الغَــيّ.  )غيــا( قــال الخليــل: »مصــدر غَــوَى: الغَــيُّ
ويقــال: أغــواه إذا أضلــه«))).

هْلِ(.  4ـ قوله )عليه السلام(: )وإيِضَاعُهُمْ إلََِى الْعَمَى والْْجَ

هِ، وَ )أَوْضَعَــهُ(  عَ فِِي سَــرِْ هُ أَسْْرَ جــاء في مختــار الصحــاح: »)وَضَــعَ( الْبَعِــرُ وَغَــرُْ
جُــلُ  رَاكِبُــهُ. قُلْــتُ: وَمِنـْـهُ قَوْلُــهُ  تَعَــالََى: ﴿وَلََأوَْضَعُــوا خِلََالَكُــمْ﴾)))، وَ )وُضِــعَ( الرَّ

.(((» ارَتـِـهِ وَ )أُوضِــعَ( عَــىَ مَــا لََمْ يُسَــمَّ فَاعِلُــهُ فيِهِــاَ أَيْ خَــرَِ فِِي تِِجَ

5ـ قوله )عليه السلام(: )أَهْلُ دُنْيَا مُقْبلُِونَ عَلَيْهَا، ومُهْطِعُونَ إلَِيْهَا(. 

ء لا يرفَعُــهُ  )ومُهْطعُِــونَ إلَِيْهَــا(، قــال الخليــل: »الُمهْطِــعُ: الُمقْبـِـلُ ببــره عــى الــيَّ
(: ﴿مُهْطعِِــنَ مُقْنعِِــي رُءُوسِــهِمْ﴾)))«))). عنــه قــال اللهُ )عَزَّ وجَــلَّ

6ـ قوله )عليه السلام(: )وقَدْ عَرَفُوا الْعَدْلَ ورَأَوْه، وسَمِعُوه، ووَعَوْه(.

)ووَعَــوْه(، قــال الجوهــري: »ووَعــاهُ، أي حفظــه. تقــول: وَعَيْــتُ الحديــث أَعِيــهِ 

))) الصحاح: ج2/ ص537، مادة: )مدد(.
))) العين: ج4/ ص456، مادة: )غوي(.

))) التوبة، من الآية: 47.
))) مختار الصحاح: ج1/ ص341، مادة: )و ض ع(. 

))) إبراهيم، من الآية: 43.
))) العين: ج1/ ص101، مادة: )هطع(.
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وَعْيــاً. وأذنٌ واعِيَــةٌ«))).

ــوا  ــوَةٌ، فَهَرَبُ ــقِّ أُسْ ــا فِِي الْْحَ ــاسَ عِنْدَنَ ــوا أَنَّ النَّ ــه الســام(: )وعَلمُِ ــه )علي 7ـ قول
ــرَةِ(. إلََِى الأثََ

)أُسْــوَةٌ(، قــال الخليــل: »تقــول: هــؤلاء القــوم أســوةٌ في هــذا الأمــر، أي: حالهــم 
فيــه واحــدة«))).

ــاءِ: الِِاسْــمُ  ــرَة، بفَِتْــحِ الْْهمَْــزَةِ وَالثَّ ــرَةِ(، قــال ابــن منظــور: »الأثََ )فَهَرَبُــوا إلََِى الأثََ
ــل غيُركــم فِِي نَصِيبـِـهِ  مِــنْ آثَــرَ يُؤْثـِـر إيِثــاراً إذِا أَعْطَــى، أَراد أَنــه يُسْــتَأْثَرُ عَلَيْكُــمْ فَيُفَضَّ

ءِ«))). ْ مِــنَ الْفَــيْءِ. والاســتئثارُ: الِِانْفِــرَادُ باِلــيَّ

ــرَةُ  ــم الأثََ ــه، والاس ــتبد ب ــيء، أي اس ــان بال ــتأثر ف ــري: »واس ــال الجوه وق
بالتحريــك«))).

مْ وسُحْقاً(. 8ـ قوله )عليه السلام(: )فَبُعْداً لََهُ

قــال الخليــل: »تقــول العــرب: بُعْــداً وسُــحْقاً، مصروفــاً عــن وجهــه، ووجهــه: 
أبعــده الله وأســحقه«))).

مُْ واللَّهَّ لََمْ يَنْفِرُوا مِنْ جَوْرٍ(. 9ـ قوله )عليه السلام(: )إنَِّهَّ

ــن إذا  ــم الذّي ــار، وه ــةُ: أَنف ــر، والجماع ــرُ النَّف ــل: »النَّف ــال الخلي ــرُوا(، ق )لََمْ يَنْفِ

))) الصحاح: ج6/ ص2525، مادة: )وعى(.
))) العين: ج7/ ص333، مادة: )أسو(.

))) لسان العرب: ج4/ ص8، مادة: )أثر(.
))) الصحاح: ج2/ ص575، مادة: )أثر(.

))) العين: ج2/ ص52، مادة: )بعد(.
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ــم«))). ــروا إلى عدوّه ــوا ونف ــر اجتمع ــمْ أم حَزَبََهُ

)مِــنْ جَــوْرٍ(، قــال الخليــل: »الجــور: نقيــض العــدل. وقــومٌ جــارةٌ وجَــورَة، أي: 
ــر«))). ظلمــة. والجــور: تــرك القصــد في السَّ

لَ لَنَا حَزْنَه(.  10ـ قوله )عليه السلام(: )أَنْ يُذَلِّلَ اللَّهَّ لَنَا صَعْبَه، ويُسَهِّ

لُــول أي الُمنقْــاد  لُّ مصــدر الذَّ )أَنْ يُذَلِّــلَ اللَّهَّ لَنـَـا صَعْبَــه(، قــال الخليــل: »الــذُّ
ــه  لتُ ، ومــن كل شيءٍ أيضــاً، وذلَّ لِّ ــة الــذُّ ــولٌ: بَيِّنَ ــةٌ ذَلُ ، ودابَّ ــذِلُّ ، ذَلَّ يَ مــن الــدوابِّ

ــاً«))). ــلَ تَذلي ــد ذُلِّ ــدُه: ق ــت عَناقي يَ ــرْم اذِا دُلِّ ــال للكَ ــاً. ويق تَذلي

لَ لَنـَـا حَزْنَــه( الحــزن مــن الأرض ضــد الســهل، قــال ابــن ســيدة:  )ويُسَــهِّ
ــةً،  ــكَان حُزون ــزُن الْْمَ ــد حَ ــزُونٌ. وَق ــع ح ــن الأرَْض، وَالْْجم ــظ م ــا غل ــزْنُ: مَ »الحَ

ــهولة«))). ــهل س ــد س ــهل وَق ــكَان س ــوَ مَ ــدّه وَهُ ــاء ضِ ــى بنَِ ــهِ ع ــاءُوا بِ جَ

ثانيًا ـ دلالة النّص الشريف:

ــوا  ــكَ( كان ــنْ قِبَلَ َّ ــالًًا مِِم ــي أَنَّ رِجَ ــدْ بَلَغَنِ ــدُ: فَقَ ــا بَعْ ــام(: )أَمَّ ــه الس ــه )علي قول
لُونَ( خلســة واحــداً تلــو الآخــر )إلََِى مُعَاوِيَــةَ( طمعًــا بالمــال،  معــك فصــاروا )يَتَسَــلَّ
وحبًــا للجــاه والســلطان )فَــاَ تَأْسَــفْ عَــىَ مَــا يَفُوتُــكَ مِــنْ عَدَدِهِــمْ ويَذْهَــبُ 
ــىَ  ــأْسَ عَ ــاَ تَ ــم: ﴿فَ ــال تعــالى عنه ــن، ق ــوم كافري ــمْ( فهــؤلاء ق ــنْ مَدَدِهِ ــكَ مِ عَنْ
ــافيِاً( أي:  ــمْ شَ ــكَ مِنْهُ ــالًا )ولَ ــاً( أي: ض ــمْ غَيّ ــى لََهُ ــنَ﴾))) )فَكَفَ ــوْمِ الْكَافرِِي الْقَ

))) العين: ج8/ ص267، مادة: )نفر(.
))) العين: ج6/ ص176، مادة: )جور(.

))) العين: ج8/ ص176، مادة: )ذل(.
))) المحكم والمحيط الأعظم: ج3/ ص225، مادة: )حزن(.

))) المائدة، من الآية: 68.
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( مــن أصعــب العواقــب )وإيِضَاعُهُــمْ إلََِى  ــقِّ ــدَى والْْحَ تشــفيا إذ إن )فرَِارُهُــمْ مِــنَ الْْهُ
زُنْــكَ الَّذِيــنَ يُسَــارِعُونَ  هْــلِ( أي: اسراعهــم، وقــد قــال تعــالى: ﴿لََا يََحْ الْعَمَــى والْْجَ
ــادُوا  ــنَ هَ ــنَ الَّذِي ــمْ وَمِ ــنْ قُلُوبُُهُ ــمْ وَلََمْ تُؤْمِ ــا بأَِفْوَاهِهِ ــوا آمَنَّ ــنَ قَالُ ــنَ الَّذِي ــرِ مِ فِِي الْكُفْ
ــاَ هُــمْ أَهْــلُ دُنْيَــا مُقْبلُِــونَ عَلَيْهَــا  عُونَ لقَِــوْمٍ آخَرِيــنَ﴾))) )فَإنَِّ عُونَ للِْكَــذِبِ سَــاَّ سَــاَّ
ومُهْطعُِــونَ إلَِيْهَــا( أي: مسرعــن إليهــا غــر متردديــن )وقَــدْ عَرَفُــوا الْعَــدْلَ ورَأَوْه( 
إذ جســدته لهــم في شــخصي وحكمــي وعــدلي )وسَــمِعُوه( منــي فــا نطقــت الا حقــا 
ــوَةٌ(  ــقِّ أُسْ ــا فِِي الْْحَ ــاسَ عِنْدَنَ ــوا أَنَّ النَّ ــوْه( وفهمــوه وأدركــوه )وعَلمُِ وعــدلً )ووَعَ
أي: سواســية إذ لا فــرق عندنــا بــن عــربي أو اعجمــي في العطــاء و﴿لتَِعَارَفُــوا 
ــرَةِ( والتميــز  ــوا إلََِى الأثََ ــدَ اللَّهَِّ أَتْقَاكُــمْ ﴾ وهــذا مــا أزعجهــم )فَهَرَبُ إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْ
ـُـمْ واللَّهَّ  ــمْ وسُــحْقاً( عــى مــا فعلــوا  إذ ركنــوا إلى الباطــل و)إنَِّهَّ والاســتبداد )فَبُعْــداً لََهُ
لََمْ يَنْفِــرُوا مِــنْ جَــوْرٍ( وإنّــا في طبيعــة أهــل الجــور، أنهــم يميلــون إلى اشــباههم مــن 
ــه  ــدْلٍ( لبعدهــم عن ــوا بعَِ الخلــق، ويعرضــون عــن المحقّــن))) )و( لذلــك )لَمَْ يَلْحَقُ
ــه(  ــا( كل )صَعْبَ ــلَ اللَّهَّ لَنَ ــة )أَنْ يُذَلِّ ــر الخلاف ــرِ( أي: أم ــذَا الأمَْ ــعُ فِِي هَ ــا لَنَطْمَ )وإنَِّ
ــاَمُ«. ــا( كل )حَزْنَــه إنِْ شَــاءَ اللَّهَّ( فذلــك رجائنــا بــه )والسَّ لَ لَنَ ومعســورة )ويُسَــهِّ

ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

1ـ بيّّن المعنى اللغوي للمفردات: »......« )يضعها الأستاذ(.

2 ـ دلالة قوله )عليه السلام( عبر بيان الشارح: »......« )يضعها الأستاذ(.

3ـ جــودة الحفــظ وســامة النـّـص، أكمــل قولــه )عليــه الســام(: »......« 
)يضعهــا الأســتاذ(.

))) المائدة، من الآية: 41.
))) ينظر: بهج الصباغة: ج6/ ص459.
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.	16 تهذيب اللغة، تأليف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، ، تح: 
ـ  بيروت  العربي،  التّّراث  إحياء  دار  ط1،  مرعب.  عوض  محمد 

لبنان، 2001م.
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.	17 جمهــرة اللغــة، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد )ت 321هـــ(، 
طبــع: دار العلــم للملايــن لســنة 1407هـــ، 1987م، الطبعــة 

الأولى، بيروت ــ لبنان.

.	18 منشــورات  مطبعــة  النيســابوري:  للفتــال  الواعظــن،  روضــة 
الشريف الرضي، قم ــ إيران.

.	19 ــدراني )ت 1081هـــ(،  ــح المازن ــد صال ــكافي، محمّ ــول ال شرح أص
مــع تعاليــق المــرزا أبي الحســن الشــعراني، ضبــط وتصحيح: الســيد 
ــان،  ــاء الــراث العــربي، بــروت ـ لبن عــي عاشــور، ط 1، دار إحي

1421هـ- 2000م.

.	20 شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد المعتــزلي )ت 655هـــ(، تحقيق: 
محمــد ابــو الفضــل إبراهيــم، طبــع: دار إحيــاء الكتــب العربيــة 

لسنة 1378هـ، 1959م، الطبعة الأولى، بغداد ـ العراق.

.	21 شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد المعتــزلي )ت 655هـــ(، تحقيق: 
محمــد ابــو الفضــل إبراهيــم، طبــع: دار إحيــاء الكتــب العربيــة 

لسنة 1378هـ، 1959م، الطبعة الأولى، بغداد ـ العراق.

.	22 ــن  ــم ب ــن ميث ــم البحــراني )كــال الدي ــن ميث شرح نهــج البلاغــة، اب
عــي بــن ميثــم ت679هـــ(، ط1، منشــورات دار الثقلــن، بــرت ـ 

لبنان، 1420هـ- 1999م.
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.	23 العلــم للملايــن،  الرابعــة دار  الطبعــة  الصحــاح، للجوهــري: 
بيروت ــ لبنان لسنة 1407 هــ.

.	24 ــرة،  ــة دار الهج ــة مؤسس ــة الثاني ــدي: الطبع ــل الفراهي العــن، لخلي
لسنة 1409 هــ.

.	25 عيــون أخبــار الرضــا عليــه الســام، الشــيخ الأكــر أبي جعفــر 
الصــدوق، طبــع: المكتبــة الحيدريــة لســنة 1425هـــ، 2005م، 

ط1، قم المقدسة ـ إيران

.	26 طبــع:  276هـــ(،  )ت  الدينــوري  قتيبــة  ابــن  الأخبــار،  عيــون 
منشــورات محمــد عــي بيضــوت ــــ دار الكتــب العلميــة لســنة 

1424هـ، 2003م، الطبعة الثالثة، بيروت ــ لبنان.

.	27 الغــارات، إبراهيــم بــن محمــد الثقفــي، )ت: 283هـــ( تــح: الســيد 
جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث.

.	28 الفتــوح، أحمــد بــن أعثــم الكــوفي )ت 314هـــ(، تحقيــق: الدكتــور 
ســهيل زكار، طبــع: دار الفكــر لســنة 1412هـــ، 1992، ط1، 

بيروت ـ لبنان.

.	29 الفضائــل، شــاذان بــن جبرئيــل القمــي، طبــع: منشــورات المطبعــة 
ـ  الحيدريــة ومكتبتهــا لســنة 1381هـــ، 1962م، النجــف الأشرف ـ

العراق.
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.	30 القامــوس المحيــط، الشــيخ مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفــروز 
آبــادي، الطبعــة الأولى، طبــع: مؤسســة النــوري لســنة 1408هـــ، 

1987م، دمشق ــ سوريا.

.	31 ــوة  ــع: دار الأس ــي، طب ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــيخ محم ــكافي، الش ال
ــة ـ  ــم المقدس ــنة 1425هـــ، 2004م، ط5، ق ــر لس ــة والن للطباع

إيران.

.	32 ــن  ــعيد ب ــف: س ــوات، المؤل ــهور بالدع ــن المش ــلوة الحزي ــاب س كت
هبة الله راوندي، الناشر: مدرسة الإمام المهدي. 

.	33 منظــور  بــن  مكــرم  بــن  محمــد  الديــن  جمــال  العــرب،  لســان 
الانصــاري المــري، تحقيــق: عامــر أحمد حيــدر، طبــع: دار الكتب 
ــــ  بــروت  الطبعــة الاولى،  العلميــة لســنة 1424هـــ، 2004م، 

لبنان.

.	34 خْــيِّ )483  َ المبســوط، أبــو بكــر محمــد بــن أحمد بــن أبي ســهل السَّرَّ
ه‍ــ 1090 م(، )د. ط(، 1414 هـــ - 1993 م، النــاشر: دار المعرفة 

– بيروت.

.	35 ــي )ت 1085هـــ(،  ــن الطريح ــر الدي ــيخ فخ ــن، الش ــع البحري مجم
ــة، الطبعــة  ــة العربي ــع: دار الثقاف ــق: أحمــد عــي الحســيني، طب تحقي

الأولى، النجف الأشرف ــ العراق. 
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.	36 المحاســن، أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي، )ت: 274هـــ(، 
الحســيني  الديــن  جــال  الســيد  وتعليــق:  تصحيــح  تحقيــق: 
)المحــدث(، 1370 - 1330 ش، النــاشر: دار الكتــب الإســامية 

– طهران.

.	37 المحكــم والمحيــط الأعظــم، المؤلــف: أبــو الحســن عــي بن إســاعيل 
بــن ســيده المــرسي، ت: ٤٥٨هـــ، المحقــق: عبــد الحميــد هنــداوي، 
ــة – بــروت، الطبعــة: الأولى، ١٤٢١  ــاشر: دار الكتــب العلمي الن

هـ - ٢٠٠٠ م.

.	38 مختــار الصحــاح، أبــو بكــر الــرازي، دار الكتــب العلميــة، بــروت 
- لبنان، ط1، 1415 ه‍ - 1994 م.

.	39 مدينــة المعاجــز، هاشــم بــن ســليمان البحــراني، تحقيــق: الشــيخ عــزة 
الله المولائــي الهمــداني، نــر: مؤسســة المعــارف الإســامية، ط1، 

1413 ه‍. ق، المطبعة: بهمن.

.	40 مســتدرك الوســائل ومســتنبط المســائل، مــرزا حســن النــوري 
ــم  ــت عليه ــة آل البي ــق: مؤسس ‍ــ(، تحقي ــرسي، )ت:1320 ه الط

السلام لإحياء التراث، ط1 المحققة، 1408 ه‍ - 1987 م.

.	41 ــن  ــد ب ــي )أحم ــير، الفيوم ــرح الكب ــب ال ــر في غري ــاح المن المصب
محمــد بــن عــي المقــري الفيومــي(، المكتبــة العلميــة، بــروت ـ 

لبنان، )د. ت(.



نصوص مختارة من نهج البلاغة 

338

.	42 مطالــب الســؤول في مناقــب آل الرســول صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم، محمــد بــن طلحــة ابــن الحســن القــرشي، طبــع: دار البــاغ 
للصحافــة والطباعــة والنــر لســنة 1419هـــ، 1999م، بــروت ـ 

لبنان.

.	43 معــارج نهــج البلاغــة، عــي بــن زيــد البيهقــي، )ت: 565 هـــ(، تح: 
ــد تقــي دانــش پــژوه، إشراف: الســيد محمــود المرعــي، ط1،  محمّ
1409، مطبعــة بهمــن – قــم، النــاشر: مكتبــة آيــة الله العظمــى 

المرعشي النجفي - قم المقدسة.

.	44 معجــم اللغــة العربيــة المعــاصر، تأليــف: الحبيــب النــراوي، نــر 
وطبــع: مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة لســنة 1429هـــ، 2009م 

،الطبعة الأولى، دمشق ـ سوريا.

.	45 ــا  معجــم مقاييــس اللغــة، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكري
)ت 395هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، طبــع: مكتبــة 

الإعلام الإسلامي لسنة 1404هـ، 1938م.

.	46 مناقــب آل أبي طالــب، تأليــف: ابــن شــهر آشــوب )ت 588هـــ(، 
ــف الأشرف،  ــاتذة النج ــن أس ــة م ــة: لجن ــح وشرح ومقابل تصحي
نــر وطبــع: المكتبــة الحيدريــة لســنة 1376هـــ، 1956م، النجــف 

الأشرف ـ العراق.
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.	47 مناقــب الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب »عليــه الســام«، 
القــرن  أعــام  مــن  بــن ســليمان  الكــوفي )محمــد  ابــن ســليمان 
الثالــث(، تــح: الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي، ط1، مجمــع إحيــاء 

الثقافة الإسلامية، قم ـ إيران، 1412هـ.

.	48 منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، العلامــة المــرزا حبيــب الله 
الهاشــمي الخوئــي، تــح: عــي عاشــور ط1، دار إحيــاء الــراث 
النجــف  الثقافيــة  المظفــر  مؤسســة  لبنــان،  ـ  بــروت  العــربي، 

الأشرف، 1429هـ- 2008م.

.	49 ميــزان الحكمــة، محمــد الــري شــهري، ط3، دار إحيــاء الــراث 
العربي، دار الحديث، بيروت ـ لبنان، 1431هـ- 2010م.

.	50 ــن  ــارك ب ــعادات المب ــو الس ــر، أب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي
محمــد الجــزري ابــن الأثــر )ت 606هـ(، طبــع: دار إحيــاء التراث، 

بيروت ــ لبنان.

.	51 صــاح  الدكتــور  واعــداد  ومراجعــة  تحقيــق  البلاغــة:  نهــج 
الفرطــوسي، الطبعــة الأولى، النــاشر: العتبــة الحســينية مؤسســة 

علوم نهج البلاغة العراق كربلاء 2022.

.	52 نهــج البلاغــة، بتحقيق صبحــي الصالــح، ط1، 1387 ه‍ - 1967 
م، بيروت.
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.	53 المحمــدي،  الشــيخ  البلاغــة،  نهــج  مســتدرك  الســعادة في  نهــج 
الأعلمــي  مؤسســة  النــاشر:  )د.ت(،  )د.ط(،  معــاصر، 

للمطبوعات - بيروت – لبنان.

.	54 هدايــة الأمــة إلى أحــكام الأئمــة، تألیــف : الشــيخ محمــد بــن الحســن 
الحر العاملي، الناشر: مجمع البحوث الإسلامية.

.	55 بالفيــض  المشــر  حســن  )محمــد  الكاشــاني  الفيــض  الــوافي، 
الحســيني، ط1،  الديــن  تــح: ضيــاء  الكاشــاني، ت1091هـــ(، 
ــران،  ــان، إي ــة أصفه ــام« العام ــه الس ــن »علي ــر المؤمن ــة أم مكتب

1406هـ.

.	56 وســائل الشّــيعة، الحــرّ العامــي )محمــد بــن الحســن، ت1104هـــ(،  
ط1،  الــراث،  لإحيــاء  الســام«  »عليهــم  البيــت  آل  مؤسســة 

بيروت ـ لبنان، 1429هـ- 2008م.
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46. ...................................................... مطالب النص الشريف:
46. أولًًاـ المعنى اللغوي للمفردات:...............................................
47. ثانيًا ـ دلالة النص الشريف:...................................................
48. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:
49. .. خامسًا: بيانه )( ما لأهل البيت )( وما لبني أمية في الإسلام والجاهلية.
49. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
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49. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
50. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
51. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:
51. سادسًا ـ مرتكزات احتجاج المهاجرين والأنصار يوم السقيفة:..................
52. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
52. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
53. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
54. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:
54. سابعًاـ بيانه لمجريات الهجوم على بيت فاطمة )( وأخذه للبيعة بالإكراه:......
54. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
54. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
56. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
57. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:
57. ........................................ ثامنًاـ موقفه )( من حكومة عثمان:
58. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
58. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
60. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
61. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

المهاجرين  من   )( المؤمنين  أمير  أنصار  وصفات  المطلب  عبد  بني  شجاعة  تاسعًاـ 
62. والأنصار والتابعين لهم بإحسان:..............................................
62. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
62. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
65. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
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67. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

67. الكتاب الخامس:..........................................................

67. ........................................ أولاً ـ أسس العلاقة بين الوالد والولد:
68. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
68. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
73. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
74. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

75. ثانيًا: انعكاس التجربة الحياتية للوالد على تربية الولد بوصفه بعضا منه بل هو...
75. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
75. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
78. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
79. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

80. .......... ثالثًا: سبل تطهير السريرة وتهذيب القلب بوصفه مرتكز تربية النفس:
80. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
80. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
85. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
86. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

87. ......................................... رابعًاـ الأسس العامة لتهذيب النفس:
87. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
87. أولًًاـ المعنى اللغوي للمفردات:...............................................
89. ثانيًا ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
91. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:
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91. ............................ خامسًاـ العلاقة مع الله تعالى وأثرها في تربية النفس:
91. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
91. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
93. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
94. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

94. سادسًاـ أهمية الإسراع في تربية الأبناء وأثرها في تكوين الشخصية:..............
95. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
95. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
98. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................

100. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

100. .... سابعًاـ الانتفاع من تجربة الوالد الحياتية بوصفها أحد أسس التربية النفسية و
101.  مطالب النصّ الشريف:......................................................
101. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
104. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
106. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

ثامنًا: خير ما يوصى به الأبناء تقوى الله وأداء فرائضه والأخذ بسيرة أهل البيت )عليهم 
106. ..................................................................... السلام(.
107.  مطالب النصّ الشريف:......................................................
107. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
111. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
112. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:
113. تاسعاً ـ الاعتصام بالله في جميع الأمور:.........................................
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113. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
113. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
115. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
116. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:
117. ...................... عاشًر: اتخاذ النبي )( قائدا في الحياة وأثره في النجاح: 
117. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
117. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
118. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
119. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

وتقويم  النفس  تهذيب  في  وأثره  أركانه  وبيان  التوحيد  عقيدة  على  التربية  عشر:  حادي 
119. .................................................................... سلوكها. 
120. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
120. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
123. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
126. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

126. ....... ثاني عشر: الاعتبار بحال الدنيا والآخرة وأثره في التربية وتهذيب النفس. 
127. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
127. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
130. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
132. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

132. ثالث عشر: أصول المعاملة مع الآخر وأثارها التربوية والاجتماعية..............
133. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
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133. .............................................. أولا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
133. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
134. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

134. ................... رابع عشر: التحذير من رذيلة الإعجاب وآثاره على السلوك.
134. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
134. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
136. .................................................. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف: 
137. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

137. . خامس عشر: أثر الإيمان بالبرزخ وعقبات يوم القيامة في تربية النفس وتهذيبها.
138.  مطالب النصّ الشريف:......................................................
138. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
141. ثانيًا ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
143. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

التربوية  وانعكاساته  تعالى  الله  مع  العلاقة  تكوين  في  الدعاء  أثر  عشر:  سادس 
144. .................................................................. والسلوكية.
145. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
145. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
149. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
153. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

153. سابع عشر: التحذير من الغفلة عن التوبة وأثره في تهذيب النفس. ..............
154. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
154. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
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155. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
156. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

النفس وتهذيبها والنجاة من أهل  ثامن عشر: الاكثار من ذكر الموت وأثره في ترويض 
156. الدنيا.........................................................................
157.  مطالب النصّ الشريف:......................................................
157. .............................................. أولا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
164. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
167. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

168. .................... تاسع عشر: الموازنة في السعي لنيل طلبات النفس في الحياة.
169. ...................................................... مطالب النص الشريف:
169. أولًًاـ المعنى اللغوي للمفردات:...............................................
173. ................................................... ثانيًاـ دلالة النص الشريف:
176. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

176. ................................. عشرون: الضوابط العامة في التربية والسلوك.
177. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
177. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
184. ................................................... ثانيًاـ دلالة النص الشريف:
188. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

189. .......... واحد وعشرون: أصول العلاقة مع الأخ والصديق والعدو وتقويمها.
190. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
190. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
194. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
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196. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

197. ............................ ثاني وعشرون: حدود حق الإنسان من الحياة الدنيا.
197. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
197. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
199. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
201. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:
201. ................ ثالث وعشرون: أسس عامة في تهذيب النفس وتقويم سلوكها.
202. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
202. .............................................. أولا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
206. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
209. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

209. ........................... رابع وعشرون: أسس العلاقة مع الزوجة وتقويمها.
210. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
213. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
215. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

215. ......................... خامس وعشرون: أسس العلاقة مع الخادم والعشيرة. 
216. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
216. .............................................. أولا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
217. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
218. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:
218. ....................... سادس وعشرون: التربية على الدعاء بين الآباء والأبناء.
219. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
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219. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
219. ثانيًا ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
220. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

220. الكتاب السادس:..........................................................

221. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
221. .............................................. أولََا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
225. ثانيًا ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
226. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

227. .......................................................... الكتاب: السابع.

227. أولًًا: قال )عليه السلام(: لزوم الحذر من الشبهات.............................
228. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
228. .............................................. أولا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
229. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
231. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

231. .. ثانياً: صفات الإمام والمأموم ولاسيما صفات أمير المؤمنين )( ومن يتولاه.
232. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
232. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
235. ثانيًا ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
238. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

238. ثالثًا: تظلّمه في دعوى أرض فدك وتفويضها إلى الله تعالى.......................
238. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
238. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
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241. ثانيًا ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
242. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

243. ..................................... رابعًا: تهذيب النفس بالتقوى وترويضها.
243. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
247. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
248. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

249. ........ خامسًا: مهام الحاكم اتجاه الرعية وحال أمير المؤمنين )( مع رعيته. 
249. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
249. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
253. ثانيًا ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
255. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

256. .......... سادسًا: منزلته من رسول الله )( التي تفرد بها وعزيمته في الجهاد.
256. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
256. .............................................. أولا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
258. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
260. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

260. ............................ سابعًا: عدائه )( للدنيا وتوعده لها بالقصاص.
261.  مطالب النصّ الشريف:......................................................
261. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
266. ثانيًا ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
268. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

269. ثامنًا: أصول رياضة النّفس والسلوك إلى الله تعالى..............................
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269. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
269. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
275. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
277. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

278. الكتاب: السابع. ..........................................................

278. ....................................... أولًًا: قوام الحياة بالتقوى ونظم الأمور.
278. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
278. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
280. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
281. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

281. ثانيًا: مكارم الأخلاق بأقامة الفرائض وكف الظلم.............................
282. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
282. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
283. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
286. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

286. ............ ثالثًا: وصيته بالقصاص من قاتله والتشديد في حرمة دماء المسلمين.
286. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
286. .............................................. أولا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
287. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
288. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

288. ............................................................ الكتاب الثامن.

289. أولًًا: تعجبه من انصراف الناس إلى أهل السقيفة ومبايعتهم فلان...............
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289. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
289. .............................................. أولا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
291. ثانيًا ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
292. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

292. ........................... ثانيًا: بيانه )( العلّة في تركه محاربة أهل السقيفة.
293. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
293. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
295. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
297. .......................... ثالثًا: خوفه على الأمة أن يلي أمرها السفهاء والفجّار.
297. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
298. .............................................. أولا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
302. ثانيًا ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
305. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

305. ............................................................ الكتاب التاسع

306. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
306. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
306. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
307. ..................................................... ثالثًا ـ الأسئلة الاختبارية:

308. ............................................................ الكتاب العاشر

308. ................................... أولًًاـ التمسك بالقرآن وطلب النّصيحة منه:
308. ...................................................... مطالب النصّ الشريف:
309. .............................................. أولًًا ـ المعنى اللغوي للمفردات:
310. ثانياً ـ دلالة النصّ الشريف:...................................................
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